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هداء ا��

إلى شهداء الشعب الفلسطيني، وفي مقدمهم القائد القومي والوطني 

.
ً
أبو علي مصطفى الذي قدم حياته من أجل فلسطين، ومضى إلى حتفه باسما

سرائيلية، وفي مقدمهم القائد الوطني  سرى في السجون ا��
;
وإلى جميع ا�

هداف.
;
صرار في سبيل تحقيق ا� أحمد سعدات (أبو غسان)، الذي علمني الصبر وا��

وإلى روح أبي وأمي اللذين عانا الكثير 

سرائيلية. بسبب اعتقالي المتكرر في السجون ا��

وإلى زوجتي الحبيبة الوفية الدكتورة في الوبائيات رانـية صOح 

 في تشجيعي، ومنحتني من وقتها ما أعانني على إعداد هذه 
ً
 جهدا

ُ
التي لم تأل

الرسالة، وإلى ابنتي\ الغاليتين �را وميOء، وولدي\ العزيزين ميOد وتيم.

وإلى عمي واصف أبو الهيجاء، وزوجته نبيلة أبو الهيجاء 

لما بذ�ه من جهد وعناء في رعاية أبنائي أثناء سفري المتكرر.

، أهدي هذا الجهد المتواضع.
ً
إليهم جميعا
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شكر وتقدير

أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني من أستاذي العالم الجليل الدكتور علي الدين هلال، الذي 
ترك في نفسي عظيم الأثر، وكان لتتلمذي على يديه، ولحواراته الشيقة الدور الأهم في إنضاج فكرة 
الأطروحة، ولولا ملاحظاته القيمة، ومتابعاته وتوجيهاته لما تمكن هذا البحث من رؤية النور. فكان 
إشرافه على رسالتي شرفاً للرسالة ولصاحبها، إذ كان الأب والصديق والمعلم، وكل كلمات الشكر 

لا تفي أستاذي الجليل حقه.

كما أتوجه بالشكر والتقدير أيضاً للمفكر السياسي الكبير الدكتور مصطفى الفقي؛ فكل الشكر 
فكرية  إســهــامــات  لــحــضــرتــه مــن  لــمــا  وتــقــويــمــهــا،  هـــذه الــرســالــة، لتقييمها  عــلــى تفضله لمناقشة  لــســيــادتــه 
سياسية بــارزة على مستوى مصر والوطن العربي، على الرغم من ضيق وقته وتعدد التزاماته، حيث 

يمكن اعتبار هذه الموافقة إضافة للرسالة وإثراءً لها.

وافق  الــذي  أحمد،  يوسف  أحمد  الدكتور  الفاضل  العالم  لأســتــاذي  الموصولان  والتقدير  والشكر 
على الاشتراك في لجنة المناقشة والحكم على رسالتي؛ هذه الموافقة قد أضافت شرفاً وفخراً لرسالتي. 
لقد درسني خلال مرحلة الدكتوراه فكان لمحاضراته دورها الفاعل في تنمية قدراتي البحثية، فأفدت 

من سعة اطلاعه، وغزارة علمه، وإيصاله المعلومة بطريقة مشوقة لا تمحى من الذاكرة.

كما أتقدم بالشكر والامتنان لصديقي ورفيق دربي في الدراسة وفي الاعتقال، أستاذ اللغة العربية 
وائل محيي الدين (أبو النور) لتعاونه الصادق في تدقيق الرسالة من الناحية اللغوية.

التي  المصرية  العالي  التعليم  ولــوزارة  العربية،  مصر  لجمهورية  والعرفان  بالشكر  مدين  أنني  كما 
أقـــف أمــامــهــا بــكــل فــخــر وامــتــنــان، عــلــى مــعــامــلــتــي كــطــالــب مــصــري فــي دفـــع الـــرســـوم الــجــامــعــيــة. كــذلــك، 
أشـــكـــر الـــســـفـــارة الــفــلــســطــيــنــيــة مــمــثــلــة بــمــعــالــي الــســفــيــر جـــمـــال الـــشـــوبـــكـــي، والــــزمــــلاء الــعــامــلــيــن بــالــســفــارة. 
ولا يفوتني أن أقدم خالص شكري إلى القائد الوطني صالح رأفت (أبو قيس)، الذي شجعني على 

استكمال دراستي بعد خروجي من السجن.

وكان لزاماً علي الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، ولأهل العلم بمكانتهم التي تليق بهم.
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خOصة الكتاب

السياسية  والمتغيرات  الأيديولوجية،  والأحــزاب  الحركات  مجالات  ضمن  الدراسة  هذه  تندرج 
الـــتـــي تـــؤثـــر فـــي الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي وفــــي هــــذه الـــحـــركـــات، وهــــو مـــا يــدفــعــهــا إلــــى تــكــيــيــف أيــديــولــوجــيــتــهــا 
وتطويعها، من خلال تغيير موقفها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، من الرفض إلى القبول، 
السياسية  الفرص  هيكل  مفهوم  باستخدام  الحكم،  سدة  إلى  الوصول  في  أهدافها  تحقيق  أجل  من 
السياسية  المتغيرات  مع  التكيف  على  وقدرتهم  السياسيين  الفاعلين  سلوك  تحليل  في  يسهم  الذي 
والـــتـــأثـــيـــر فــــي الــهــيــكــل واســـتـــثـــمـــار الــــفــــرص الــســيــاســيــة الـــمـــتـــاحـــة. ويــــعــــدّ هــــذا الـــمـــوضـــوع مــــن الــمــواضــيــع 
السياسية  العلمي  البحث  ومــراكــز  والــدولــيــة،  الإقليمية  السياسية  النظم  تشغل  التي  الراهنة  المركزية 

والاجتماعية.

إن الإشــكــالــيــة الــرئــيــســة لــلــدراســة تتمحور حـــول تحليل الــعــوامــل الــتــي أدت إلـــى تغير مــوقــف حركة 
انــتــخــابــات المجلس  التشريعي عــام ١٩٩٦ إلى  الــديــمــقــراطــيــة، مــن مقاطعتها  الــمــمــارســة  حــمــاس تــجــاه 
مــشــاركــتــهــا فـــي انــتــخــابــات الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي  عـــام ٢٠٠٦، بــالــتــركــيــز عــلــى عـــدد مـــن الـــعـــوامـــل، أولـــهـــا، 
وثالثها،  الفلسطينية،  الساحة  على  السياسية  المتغيرات  وثانيها،  للحركة،  التنظيمية  الداخلية  العوامل 

عوامل داخلية تتعلق بالحزب الحاكم ( حركة فتح).

في ضوء ما سبق، تهدف الدراسة بصورة رئيسة إلى تقديم رؤية موضوعية حول موقف حركة 
حـــمـــاس مـــن الـــمـــمـــارســـة الــســيــاســيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة قـــبـــل مــشــاركــتــهــا فـــي الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي 
وبــعــده، بــاســتــخــدام مــفــهــوم هــيــكــل الــفــرص الــســيــاســيــة، كــون الــحــركــة مــقــيــدة بــأيــديــولــوجــيــتــهــا ومــحــكــومــة 
بــالــتــغــيــرات الــســيــاســيــة الــتــي حــصــلــت فــي الــنــظــام الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي، مــا فـــرض عــلــيــهــا الــتــكــيــف مع 
الــــظــــروف الـــجـــديـــدة الـــتـــي أعـــقـــبـــت  اتـــفـــاق  أوســــلــــو، فــانــتــقــلــت مـــن الـــمـــعـــارضـــة والــــرفــــض إلــــى  الــمــشــاركــة 

السياسية.

يمكن عرض أهم القضايا التي طرحتها الدراسة في ما يأتي:
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أولاً: أهمية مفهوم هيكل الفرص السياسية

يـــعـــدّ اســـتـــخـــدام مــفــهــوم هــيــكــل الـــفـــرص الــســيــاســيــة فـــي تــحــلــيــل الأحـــــــزاب والـــحـــركـــات الــســيــاســيــة أداة 
التي  المتسقة -  الأبــعــاد  تلك  بأنه  تـــارو،  لسيدني  وفــقــاً  السياسية  الــفــرص  هيكل  يُــعــرّف  مفيدة.  تحليلية 
بأعمال  للقيام  للناس  حــوافــز  توفر  التي  السياسية  للبيئة  دائــمــة -  أو  رسمية  تكون  أن  بــالــضــرورة  ليست 

جماعية من خلال التأثير في توقعاتهم للنجاح أو الفشل (١).

يــتــألــف هــيــكــل الـــفـــرص الــســيــاســيــة مـــن مــجــمــوعــتــيــن مـــن الــعــنــاصــر؛ عــنــاصــر ثــابــتــة وأخـــــرى مــتــغــيــرة (٢). 
توصف العناصر الثابتة للهيكل بأنها مستقرة ولا تتحول، وإن تحولت، فإنها تتحول تدريجياً، ويعود 
زمنية  مــراحــل  عبر  الحركات  أنشطة  لمقارنة  مفيدة  العناصر  وهــذه  استثنائية،  ظــروف  إلــى  التحول  هــذا 
الفاعلين  تصرفات  على  أساسية  بــصــورة  تعتمد  فهي  المتغيرة،  العناصر  يخص  مــا  فــي  أمــا  مختلفة (٣). 
السياسيين، وهذه العناصر تصلح لتفسير نشأة حركة ما، أو تطورها ضمن التغيرات السياسية. عليه، 
الجانب  العنصران  هــذان  يشكل  حيث  نفسه،  الــوقــت  فــي  ومتغيراً  ثابتاً  السياسية  الــفــرص  هيكل  يعتبر 

البنيوي للهيكل (٤).

يــعــتــمــد الـــتـــغـــيـــيـــر فــــي هـــيـــكـــل الــــفــــرص الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى وجـــــــود مـــكـــونـــيـــن أســـاســـيـــيـــن، هــــمــــا: الـــحـــركـــات 
الأيديولوجية والفرصة السياسية (٥). تستطيع الجماعات والحركات التأثير في الهيكل وتغييره وتوليد 
فـــرص لــنــفــســهــا مـــن خـــلال مــمــارســاتــهــا وأنــشــطــتــهــا. إلا أن الــحــركــات تــخــتــلــف فـــي قــدرتــهــا عــلــى اقــتــنــاص 
الفرص التي يتيحها لها الهيكل، على الرغم من وجودها في السياق نفسه، وذلك يعود إلى أهدافها 

ونمط عملها.

عــــلاوة عــلــى نــمــط الــتــربــيــة ومــنــظــومــة الأهــــــداف الــتــي تــضــعــهــا الــحــركــة نــصــب أعــيــنــهــا، نــاهــيــك بــمــدى 
الــجــمــود والـــمـــرونـــة الــتــي تــتــمــتــع بــهــا الــمــؤســســة الــتــي تــرســم خــطــط الــتــنــظــيــم أو الــجــمــاعــة، ومــــدى قــدرتــهــا 
الجماعة  تكون  وحين  استغلالها.  وســرعــة  الــفــرص،  تحين  على  وقــدرتــهــا  الأحـــداث  مــع  التفاعل  على 
محكومة ومنضبطة بجملة مبادئ، ويسير أعمالها مؤسسة قــادرة على وعي الواقع والتاريخ، وتتمتع 
بقدرة عالية على قراءة المعطيات كافة، وتوظيفها، وحسن استشراف المستقبل، فإن إمكانية استثمار 
واجتهادات أشخاص  أفــراد،  التي تحتكم إلى أمزجة  كبيرة، فيما تخفق الجماعات  كل الفرص تظل 

 Joost Berkhout, Laura Sudulich and Wouter van der Brug, «Does Party System Change Matter?: The (١)
Effect of Party System Change on Political Claims Making on Migration and Integration in the Netherlands, 1995-
2009,» paper presented at: University of Amsterdam, Politicologen Etmaal, May 2012), pp. 6-7.
 Katrina Morgan, «Considering Political Opportunity Structure: Democratic Complicity and the Antiwar (٢)
Movement,» (Political Science Senior Thesis, April 2006), pp. 16-18.

(٣) ناهد عز الدين، «مفهوم هيكل الفرص السياسية: صلاحية الاستخدام كــأداة تحليلية في دراســة العمل الجماعي،» 
مجلة النهضة، العدد ١ (كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥)، ص ٦٩.

Morgan, Ibid., pp. 17 and 21-23.  (٤)
(٥) محمود عبد الحفيظ المهر، «الحركات الاجتماعية والفرصة السياسية،» المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد ٢٧ 

(صيف ٢٠١٠)، ص ١٦٢.
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محددين لا يجمعهم رؤيــة واحـــدة، ولا قــــراءة مــوحــدة لــلــواقــع، حيث تقلّ بــوجــودهــم فــرص النهوض، 
وتتلاشى أمام تضارب أفكارهم إمكانية النهوض، وهذا ما حصل مع  حركة فتح.

في ما يتعلق بالفرص السياسية، فظهورها يعتمد على عناصر هيكل الفرص السياسية. فالتغير في 
عناصر الهيكل الثابتة يؤدي إلى ظهور الفرص الكبرى، ومثال على ذلك انهيار النظام السياسي (٦). 
وهــي  الــســيــاســيــة»  أو «الــنــافــذة  الــمــحــدودة  الــفــرص  مــنــه  ينتج  للهيكل  المتقلبة  الــعــنــاصــر  فــي  التغير  بينما 

فرص تظهر نتيجة تغير محدود في بعض جوانب النظام السياسي (٧).

إن الفرص بالنسبة إلى دور الحركة السياسي تنقسم نوعين: فرص تدركها الحركة وتقتنصها عند 
ظهورها، وأخرى تخلقها الحركة عبر أنشطتها (٨).

وليس  متغير  تأثيره  ولكن  جزئياً،  أو  كلياً  والحركات  الجماعات  في  السياسية  الفرص  هيكل  يؤثر 
ثــابــتــاً لــكــل الــجــمــاعــات، حــيــث يــخــتــلــف مـــن جــمــاعــة إلـــى أخـــــرى، ومـــن وقـــت إلـــى آخـــر حــتــى للجماعة 
نفسها. يمكن للحركات أن تتأثر أو تؤثر في الهيكل (٩)؛ فيمكن للحركات التأثر بالتغيرات الحاصلة 
وتستطيع  ومــمــارســاتــهــا (١٠).  واستراتيجياتها  أهــدافــهــا  بتغيير  تــقــوم  بــأن  الــجــديــد،  السياسي  الــســيــاق  على 
الــحــركــات الــتــأثــيــر فــي الــهــيــكــل، وتــغــيــيــره لصالحها مــن خـــلال عـــدد مــن الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات السياسية 

كتغيير التحالفات السياسية (١١).

ثانياً: حركة حماس بين الأيديولوجية والواقعية

يــشــيــر مــصــطــلــح الأيــديــولــوجــيــات الــعــقــائــديــة أو الــكــلــيــة إلـــى الأيــديــولــوجــيــات الــمــتــكــامــلــة أو الــشــامــلــة 
التي تمتلك تــصــوراً عــن الإنــســان مثل  الشيوعية والإســلامــيــة؛ فالشيوعية فــي غــرب أوروبـــا التي قامت 
أساساً على مبدأ دكتاتورية البروليتاريا، استطاعت أن تكيّف فكرها وأيديولوجيتها مع البيئة السياسية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــجـــديـــدة مــــن أجـــــل تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا الــمــتــمــثــلــة بـــالـــوصـــول إلـــــى الـــحـــكـــم عـــبـــر الانـــتـــخـــابـــات 
المسلمين  وحركة  الإخــوان  أهدافها.  تحقيق  خلالها  من  تستطع  لم  التي  الثورة  عبر  وليس  البرلمانية، 

 William Gamson and David Meyer, «Framing Political Opportunity,» in: Doug McAdam, John (٦)
 McCarthy, and Mayer Zald, eds., Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities,
 Mobilizing Structures, and Cultural Framing, Cambridge Studies in Comparative Politics (Cambridge, MA:
Cambridge University Press, 1996), p. 280.

(٧) عــــــز الـــديـــن، «مــفــهــوم هــيــكــل الـــفـــرص الــســيــاســيــة: صــلاحــيــة الاســـتـــخـــدام كـــــأداة تــحــلــيــلــيــة فـــي دراســـــة الــعــمــل الــجــمــاعــي،» 
ص ٩٠.

(٨) المصدر نفسه، ص ٩٦.
 Melinda Goldner, «Expanding Political Opportunities and Changing Collective Identities in the (٩)
 Complementary and Alternative Medicine Movement,» in: Patrick Coy, ed., Research in Social Movements,
 Conflicts, and Change: Introduction, Political Opportunities, Social Movements, and Democratization; vol. 23
(London: Elsevier Science Ltd., 2001), p. 110.
 Stephen Adair, «The Origins of the Protest Movement against Nuclear Power,» Research in Social (١٠)
Movements, Conflicts and Change, vol. 23 (2001), p. 148.
 David Meyer and Suzzane Staggenborg, «Movements, Countermovements, and Structure of Political (١١)
Opportunity,» American Journal of Sociology, vol. 101, no. 6 (May 1996), p. 1634.
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فــــي مـــصـــر مـــثـــال عـــلـــى الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة الـــتـــي قـــامـــت بــتــغــيــيــر وتــكــيــيــف مـــواقـــفـــهـــا تـــمـــهـــيـــداً لــلــمــشــاركــة 
السياسية في النظام السياسي، فكيّفت النص الديني ليتلاءم مع الواقع الجديد قبيل المشاركة، وبعد 
الأيديولوجيات  مــع  يتعامل  مــن  هناك  أن  مفادها،  نتيجة  إلــى  يقودنا  بـــدوره  هــذا  الحكم.  إلــى  وصولها 
عــلــى أنــهــا ليست ثــابــتــة وإنــمــا مــتــغــيــرة؛ فــهــي تعتبر وســيــلــة لــلــحــركــات مــن أجـــل تحقيق غــايــاتــهــا وأهــدافــهــا 

المتمثلة بالوصول إلى الحكم.

يــرى الــبــاحــث أن ثمة فهماً خــاطــئــاً لــدى الكثير مــن أبــنــاء الــحــركــات المنبثقة مــن فكر أيــديــولــوجــي، 
تمثل بالخلط بين الاجتهاد في دائرة المسموح والاجتهاد الذي يتناقض مع المبادئ، فيسارع الأتباع 
إلى تبرير كل اجتهاد سياسي حتى ولو كان في حقيقته متناقضاً مع ثوابت أيديولوجية ظلت علامة 
فـــارقـــة لــتــلــك الـــجـــمـــاعـــات. إن الــبــاحــث لا يـــدعـــو إلــــى الــجــمــود الـــفـــكـــري، والانــــغــــلاق، وإنـــمـــا يـــدعـــو إلــى 
التفريق بين الخروج عن الجمود والخروج عن الثوابت. عند النظر إلى مسيرة العديد من الحركات 
الأيديولوجية في الشرق والغرب، نجد أن أغلب هذه الحركات قد وقع في شرك  البراغماتية وشهوة 
الـــوصـــول إلـــى الــســلــطــة، مــمــا حـــدا بالكثير منهم إلـــى الـــخـــروج عــن ثــوابــتــه الــفــكــريــة ومــنــظــومــتــه العقائدية 
تــحــت غـــطـــاء الــتــعــاطــي مـــع مــتــطــلــبــات الــمــرحــلــة، واغـــتـــنـــام الـــفـــرص الــمــتــاحــة، وهـــــذا مـــا وقـــعـــت فــيــه حــركــة 
حماس فــي تعاطيها مــع الــفــرص، حتى لــو كــان التعاطي على حساب ثــوابــت فكرية طالما نــادت بها 

الحركة، وعابت على  حركة فتح تنكّرها لها، ومخالفتها بنودها.

وثبت بالوجه القاطع أن ما ردده الكثير من الحركات الإسلامية على أنه ثوابت لا يمكن المساس 
بها أو الحياد عنها، أنها لم تعد كذلك، وإنما تم تطويعها وإعادة إنتاجها من جديد لتتلاءم مع الواقع 
الــســيــاســي الــمــتــغــيــر، بــمــا يــكــفــل لــهــم تــحــقــيــق مــصــالــحــهــم الــحــزبــيــة، وتــســهــيــل عــمــلــيــة وصــولــهــم إلــــى ســدة 

الحكم.

إن حركة حماس كغيرها من الحركات الأيديولوجية، نشأت كفرع من جماعة الإخوان  المسلمين 
في مصر. بدأت الحركة مسيرتها بالعمل الدعوي والاجتماعي (١٢) ومن ثم توسعت قاعدتها الشعبية، 
فــشــاركــت فــي الــنــقــابــات المهنية واتـــحـــادات الطلبة فــي الــجــامــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة (١٣)، وعــمــلــت عــلــى بناء 
مـــؤســـســـات خـــاصـــة بــــهــــا (١٤)، فـــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت فــيــه فــصــائــل  مــنــظــمــة  الــتــحــريــر مــنــشــغــلــة فـــي الــعــمــل 
المقاوم ومستهدفة من قبل الاحتلال. فقد غضّ الاحتلال بصره عن أنشطة حركة  الإخوان المسلمين 

(١٢) خالد سليمان محمود، «أثر حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على التنمية السياسية في فلسطين (الضفة الغربية 
والتنمية  التخطيط  بــرنــامــج  العليا،  الـــدراســـات  كلية  الــوطــنــيــة،  الــنــجــاح  جامعة  ماجستير،  ١٩٨٧ - ٢٠٠٤،» (رســالــة  غـــزة)  وقــطــاع 

السياسية، ٢٠٠٤)، ص ٦٣ - ٦٤.
ــــكـــــر الـــــســـــيـــــاســـــي لـــــحـــــركـــــة الـــــمـــــقـــــاومـــــة الإســــــلامــــــيــــــة «حــــــمــــــاس»  ــــفـ (١٣) وائــــــــــــــــــــــل عــــبــــد الــــحــــمــــيــــد الـــــمـــــبـــــحـــــوح، «الــــــمــــــعــــــارضــــــة فـــــــي الـ
١٩٩٤ - ٢٠٠٦م: دراسة تحليلية،» (رسالة ماجستير، جامعة الأزهــر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، برنامج دراســات الشرق 

الأوسط، ٢٠١٠)، ص ٣٥.
(١٤) شـــاؤول مشعال وأبــرهــام سيلع، عصر حماس: مــن العنف إلــى التكيّف، تعليق علي بــدوان (دمشق: دار صفحات 

للدراسات والنشر، ١٩٩٩)، ص ٤١.



١٥

وفــعــالــيــاتــهــا، خــــلال تــلــك الــمــرحــلــة لأن مــقــاومــة الاحـــتـــلال لـــم تــكــن ضــمــن أولــــويــــات الــحــركــة فـــي ذلــك 
الوقت (١٥).

في إثر اندلاع الانتفاضة  الأولى عام ١٩٨٧ أعلنت الحركة عن تشكيل حركة المقاومة الإسلامية 
«حماس»، كذراع مقاوم من أذرع حركة  الإخوان المسلمين في فلسطين، حيث بدأت بممارسة العمل 
المقاوم وحدها من دون مشاركة فصائل المنظمة، أو حتى حركة الجهاد الإسلامي، في محاولة منها 
لطرح نفسها بديـلاً من  منظمة التحرير. بــدأت الحركة بتطوير عملها العسكري إلى أن أصبحت قوة 

أساسية على الساحة الفلسطينية، ما زاد من قاعدتها الشعبية.

ــــواده  ــــام ١٩٨٨ مـــرجـــعـــيـــة حــــمــــاس الأيــــديــــولــــوجــــيــــة، حـــيـــث بــــيّــــن فــــي مــ حــــــدد الـــمـــيـــثـــاق الـــــــذي صــــــدر عــ
الــعــقــائــدي لجماعة   الإخـــوان  وتــتــبــع المنهج  الإســـلامـــي،  الــديــن  الــفــكــريــة تنبع مــن  الــحــركــة  منطلقات  أن 

المسلمين (١٦)، وحددت مذكرتها التعريفية عام ١٩٩٣ هويتها السياسية.

بــــدأت حــركــة حــمــاس مــســيــرتــهــا بتعصب أيــديــولــوجــي تــمــثــل بــرفــض قـــوى الــيــســار الفلسطيني ونهج 
الآخر  وقبول  الوسطية  نحو  يتغير  راح  أن  لبث  ما  تعصّب  وهــو  ومحاربتها،  العلماني  التحرير   منظمة 
بــشــروط مــع بــدايــة مــمــارســتــهــا الــعــمــل الــمــقــاوم. مــن ثــم بــــدأت الــحــركــة بتغليب الــجــانــب الــســيــاســي على 
أوسلو  لاتفاق   المعارضة  والوطنية  اليسارية  القوى  مع  بالتحالف  الحركة  قامت  حيث  الأيديولوجي، 
الموقّع بين  منظمة التحرير وإسرائيل، وذلك لا يعود إلى معارضته عقيدتها فقط، وإنما رأت الحركة 

فيه تهديداً لوجودها ولعملها المقاوم.

ثالثاً: تغير هيكل الفرص السياسية في الحالة الفلسطينية

رفضت حركة حماس المشاركة في الانتخابات  التشريعية الأولى وعارضتها معارضة أيديولوجية 
وســيــاســيــة، ويــعــود ذلـــك لــلأســبــاب الــتــالــيــة: إن مــشــاركــتــهــا فــي الانــتــخــابــات ستوقعها فــي شـــرك التناقض 
الأيديولوجي، وفقدانها قيادة المعارضة السياسية، مما سيؤدي إلى المساس بمصداقيتها في الشارع 

الفلسطيني، ولأن المشاركة ستكون على حساب عملها المقاوم، والأهم ضعف قاعدتها الشعبية.

إلا أن الحركة وافقت على المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية على الرغم من أن مرجعية 
الانتخابات الأولــى والثانية  لم تخرج عن مظلة  اتفاق أوسلو، وأن ما حدث من تغيرات على النظام 
الانــتــخــابــي كـــزيـــادة عــــدد الـــنـــواب وغـــيـــرهـــا، مـــا هـــي إلا تــغــيــرات شــكــلــيــة فـــقـــط. يــبــيــن الــبــاحــث  عـــمـــرو، أن 

(١٥) مــــــجــــــدي نـــجـــم عـــيـــســـى، «الـــمـــشـــاركـــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــحـــركـــة حـــمـــاس فــــي الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي مــــا بـــيـــن الــتــمــســك 
الأيــديــولــوجــي والــبــراغــمــاتــيــة الــســيــاســيــة،» (رســالــة ماجستير، جــامــعــة بــيــرزيــت، كلية الـــدراســـات الــعــلــيــا، بــرنــامــج الـــدراســـات العربية 

المعاصرة، ٢٠٠٧)، ص ٢٦.
(١٦) مـــيـــثـــاق حــركــة الــمــقــاومــة الإســـلامـــيـــة (حــــمــــاس) - فــلــســطــيــن، ١٨ آب/أغـــســـطـــس ١٩٨٨، الـــمـــادة الــثــامــنــة: شــعــار حــركــة 

المقاومة الإسلامية.



١٦

السبب الرئيس وراء مشاركة الحركة في النظام السياسي الفلسطيني في عام ٢٠٠٦، هو تغير هيكل 
الفرص السياسية وانتقاله من  حركة فتح، لصالح حركة حماس.

١ - هيكل الفرص السياسية لحركة فتح

كانت خسارة  حركة فتح للانتخابات التشريعية الثانية وهبوط شعبيتها نتيجة مجموعة من العوامل 
الذاتية والموضوعية.

قــــادت  حــركــة فــتــح الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة بــرئــاســة الــشــهــيــد يــاســر  عـــرفـــات الــــذي اســتــطــاع تــحــويــل  منظمة 
التحرير من التبعية العربية لتصبح الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني (١٧). صعد نجم  حركة 
الحركة  استمرت  صفوفها (١٨).  إلــى  الانضمام  على  الآلاف  شجع  الــذي  العسكري  عملها  بسبب  فتح 
فــي دورهـــا الكفاحي إلــى أن بـــدأت بتبني طــريــق الــمــفــاوضــات مــع إســرائــيــل، الـــذي تكلل بتوقيع  اتفاق 
أوسلو وتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث ابتعدت الحركة بعد استلامها السلطة من ممارسة 
دورها النضالي، وبدأت باعتقال المقاومين، وبالتنسيق الأمني مع إسرائيل من أجل الإيفاء بتعهداتها 

والتزاماتها مع إسرائيل، ما أدى إلى تراجع شعبيتها.

شــكــل  اتـــفـــاق أوســـلـــو أول درجــــة فـــي ســلــم هــبــوط شــعــبــيــة  حــركــة فــتــح، فــلــم تــســتــطــع الــســلــطــة الــنــاشــئــة، 
بالوضع  والــنــهــوض  الفلسطينية  الـــدولـــة  بــإقــامــة  المتمثل  الفلسطيني  الــحــلــم  تحقيق  الاتـــفـــاق،  عــلــى  بــنــاءً 
الاقتصادي، بل على العكس من ذلك، فقد طغت المصلحة الفردية والحزبية والفساد على مصلحة 
الحركة والمصلحة العامة، وهو ما أبعدها من ممارسة دورها تجاه شعبها في مختلف مجالات الحياة.

لم يستطع طريق المفاوضات تحقيق المطالب الوطنية للشعب، حيث وصلت المفاوضات، نتيجة 
عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، إلى طريق مسدود فتحملت فتح نتائج الإخفاقات 

السياسية لإتفاقيات السلام، كونها تشكل بقياداتها وأعضائها المكون الرئيس للسلطة الوطنية.

أدى اندماج  حركة فتح في مؤسسات السلطة إلى تعطيل النشاط السياسي والتنظيمي للحركة (١٩). 
في الحصيلة النهائية، عادت كل مساوئ السلطة على  حركة فتح، فيما عادت إيجابيات السلطة على 

أفراد في الحكومة.

من ثم كــان استشهاد الرئيس  عرفات أحــد العوامل التي فاقمت من أزمــة فتح؛ فأصبحت الحركة 
بعده تترنح على حافة التفكك، كمنظمة وكمشروع سياسي (٢٠). وتزامنت الانتخابات  التشريعية الثانية 

<http://www.palpress. ،(١٧) هاني المصري، «مأزق فتح،» وكالة فلسطين برس للأنباء، ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤
co.uk/arabic/?Action=Details&ID=104751>.

(١٨) صقر أبو فخر، «حركة فتح قافلة التيه الفلسطيني الطويل،» الأيام، ٢٠٠٤/١١/١١.
(١٩) سامر إرشيد، حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية: تداعيات أوسلو والانتفاضة الثانية (رام الله: المؤسسة الفلسطينية 

لدراسة الديمقراطية - مواطن، ٢٠٠٧)، ص ١٤٨.
 Graham Usher, «The Democratic Resistance: Hamas, Fatah, and the Palestinian Elections,» Journal of (٢٠)
Palestine Studies, vol. 35, no. 3 (Spring 2006), p. 22.
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مع وجود ترهل تنظيمي يعصف بحركة فتح، ووجود قيادة سياسية متناحرة، حيث ظهرت الخلافات 
واضـــحـــةً، عــنــدمــا لــم تستطع الــحــركــة الــتــقــدم بقائمة واحــــدة مــن الانــتــخــابــات التشريعية الــثــانــيــة، وهـــو ما 

انعكس سلباً على فرص فتح بالفوز في الانتخابات.

فــــي مــــا يـــخـــص الــــعــــوامــــل الـــمـــوضـــوعـــيـــة، فـــقـــيـــام كــــل مــــن أمـــريـــكـــا وأوروبــــــــــا بـــفـــرض حـــصـــار اقـــتـــصـــادي 
وســيــاســي عــلــى السلطة الــوطــنــيــة، أدى إلـــى تــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي، إضــافــة إلـــى مقاطعة عـــدد من 
الدول العربية والغربية  عرفات، بعد فرض إسرائيل الحصار عليه. بعد استشهاد  عرفات وتولي عباس 
الــرئــاســة، لــم تــقــدم إســرائــيــل لــهــذا الأخــيــر، أي شـــيء مــن خـــلال الــمــفــاوضــات بــل زادت مــن ممارساتها 
القمعية والاستيطانية؛ فالتنصل الإسرائيلي من تطبيق الاتفاقيات المُوقّعة مع السلطة، على الرغم من 
تنفيذ الأخيرة جميع الالتزامات المطلوبة منها، وعدم اعتراف إسرائيل بوجود طرف فلسطيني، وهو 
مــا كـــان واضــحــاً مــن خـــلال مــمــارســاتــهــا، قــد أفـــرغ السلطة مــن مــحــتــواهــا، واخــتــزلــهــا فــي التنسيق الأمــنــي 

الذي شوّه صورتها في الشارع الفلسطيني.

٢ - هيكل الفرص السياسية لحركة حماس

دوراً  موضوعية،  عــوامــل  وجــود  مــع  تزامنت  التي  حــمــاس،  لحركة  الذاتية  العوامل  مــن  الكثير  أدى 
فــي تهيئة الــحــركــة لاقــتــنــاص الــفــرصــة الــمــتــاحــة مــن أجـــل الــتــغــيــيــر، وهـــي الــمــشــاركــة فــي الــنــظــام السياسي 
الفلسطيني. ومهد عدد من العوامل الموضوعية لإنشاء بنية مؤسسية للحركة وإنشاء قاعدة جماهيرية 

لها، ما مكّنها من التطور.

قــــام الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي بـــدعـــم الإخـــــــوان بــطــريــقــة غــيــر مـــبـــاشـــرة مـــن أجــــل ضــــرب  مــنــظــمــة  الــتــحــريــر 
من  مكنها  مما  الإخــــوان (٢١)  لحركة  نشاط  أي  الاحــتــلال  يقمع  فلم  لوائها،  تحت  المنضوية  والفصائل 

ممارسة نشاطاتها الدعوية والاجتماعية وبناء مؤسساتها، مستغلة هذه الفرصة لصالحها.

شــكــلــت الــــثــــورة والـــمـــقـــاومـــة الإســــلامــــيــــتــــان، فــــي كــــل مــــن إيـــــــران ولــــبــــنــــان، حــــافــــزاً لـــحـــركـــة حـــمـــاس بــأنــه 
يمكنها القضاء على الاحتلال (٢٢)؛ فرأت في اندلاع الانتفاضة الأولى نافذة سياسية لممارسة العمل 
العسكري تحت اســم جــديــد - حــركــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة حــمــاس - بــنــاءً على الــضــغــوط الــداخــلــيــة من 

القيادة الشابة للحركة، ما عزز من فرصها السياسية على الساحة الفلسطينية.

مـــن ثـــم جــــاء تــوقــيــع  اتـــفـــاق أوســـلـــو الــــذي أدى إلــــى قــيــام دور مــخــتــلــف لــكــل مـــن  حــركــة فــتــح وحــركــة 
لأنها  السياسي،  النظام  فــي  مشاركتها  ورفــض  الــبــدايــة،  منذ  الاتــفــاق  حماس  حركة  فمعارضة  حــمــاس؛ 

(٢١) عــــيــــســــى، «الـــمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة لـــحـــركـــة حـــمـــاس فــــي الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي مــــا بـــيـــن الــتــمــســك الأيـــديـــولـــوجـــي 
والبراغماتية السياسية،» ص ٢٦.

<http://www.navideshahed.com/ar/ «،(٢٢) سيد مرتضى حسيني، «تأثير الثورة الإسلامية على حماس وحزب الله
index.php?>.
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ئها بفشله، أدى إلى تزايد فرصها وتناقص فرص  حركة فتح، مع كل فشل رافق  قائمة على الاتفاق وتنبُّ
مسار المفاوضات.

أدى استشهاد  عرفات، وما تبعه من نشوء خلافات وانشقاقات داخل  حركة فتح، إلى حسم حركة 
الذي  استشهاد  عرفات  في  حماس  حركة  فــرأت  السياسي؛  النظام  في  المشاركة  بشأن  قرارها  حماس 
ترك فراغاً في النظام السياسي، فرصة كبرى للولوج إلى النظام السياسي، لأن الحركة، وإن شاركت 

في ظل وجوده فلن تستطيع إحداث أي تغيير في الواقع السياسي.

فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــوامـــل الــــذاتــــيــــة، أعــــطــــت حــــركــــة حــــمــــاس، فــــي بــــدايــــة نـــشـــأتـــهـــا كـــــإخـــــوان  مــســلــمــيــن، 
التي  المؤسسية  البنية  خــلال  من  وممارساتها (٢٣)،  فكرها  في  والخدماتي  الاجتماعي  للعمل  الأولــويــة 
والتعليمية (٢٦)  الــطــبــيــة (٢٥)  والــمــؤســســات  عــلــيــهــا (٢٤)،  القائمة  والــمــؤســســات  بالمساجد  المتمثلة  أنشأتها 
والـــمـــؤســـســـات الـــســـيـــاســـيـــة (٢٧). وقــــد أولـــــت الــحــركــة اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بـــأُســـر الـــشـــهـــداء والــمــعــتــقــلــيــن والــفــقــراء 
والمرضى (٢٨). إن استقطاب الحركة هذه الفئات الاجتماعية زاد من تأييدها الشعبي في الوقت الذي 
لــم تستطع فيه السلطة تقديم الــحــد الأدنـــى مــن مطالب هــذه الــفــئــات (٢٩). ســاعــد الــحــركــة أيــضــاً، تبنيها 
الخطاب الديني في تعاملها على كل المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، العامل الأبرز 

في استقطاب المؤيدين إليها (٣٠).

في ما يخص عمل الحركة المقاوم، فقد تطور في أوائل التسعينيات مع تشكيلها  كتائب عز الدين 
القسام، فاستخدمت أسلوب خطف جنود إسرائيليين، ونفذت الكثير من العمليات الاستشهادية (٣١). 
استهدافها  وتيرة  من  زاد  ما  الاحــتــلال،  ضد  عملياتها  من  الحركة  كثفت  الأقــصــى،  انتفاضة  انــدلاع  مع 
مــن قبل الاحــتــلال عبر اغــتــيــال ليس قـــادة الــجــنــاح العسكري فــقــط، وإنــمــا امــتــد الاغــتــيــال ليصيب عــدداً 

كبيراً من قادتها السياسيين، وعلى رأسهم الشيخ  أحمد  ياسين.

(٢٣) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية حماس، المادتين العشرون والحادية والعشرون.
 Timothy Bennett, «Violence and Institutionalization in Islamic Activism: Explaining Moderation,» (٢٤)
(Master Thesis, Naval Postgraduate School, 2006), p. 49.
 Glenn Robinson, «Hamas as Social Movement,» in: Quintan Wiktorowicz, Islamic Activism: A Social (٢٥)
 Movement Theory Approach, Indiana Series in Middle East Studies (Indianapolis, IN: Indiana University Press,
2004), p. 127.
Bennett, Ibid., p. 49.  (٢٦)
Robinson, Ibid., p. 128.  (٢٧)

(٢٨) رجـــــب حسن الــبــابــا، «جــهــود حــركــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة (حــمــاس) فــي الانــتــفــاضــة الفلسطينية، ١٩٨٧ - ١٩٩٤م،» 
(رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، كلية الآداب، قسم التاريخ والآثار، ٢٠١٠)، ص ١٦٦ - ١٦٧ و١٧٠ - ١٧٢.

(٢٩) عــبــد الإلــه بلقزيز، أزمـــة الــمــشــروع الــوطــنــي الفلسطيني: مــن «فــتــح» إلـــى «حـــمـــاس» (بــيــروت: مركز دراســـات الوحدة 
العربية، ٢٠٠٦)، ص ١٠١.

(٣٠) بلال الحسن، «أسباب تقدم حماس وتراجع فتح،» الشرق الأوسط، ٢٠٠٥/٥/٨.
(٣١) حــركــة المقاومة الإسلامية (حــمــاس)، حــمــاس منذ انطلاقتها حتى معركة حــجــارة السجيل، ١٩٨٧ - ٢٠١٢ (غــزة: 

حركة المقاومة الإسلامية، ٢٠١٣)، ص ١١ و١٦.
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إن اغــتــيــال الــمــؤســس زاد مـــن قـــوة حــركــة حــمــاس وتــمــاســكــهــا، عــلــى الــعــكــس مــمــا حـــدث مـــع  حــركــة 
فتح، لأن حركة حماس تعتمد في كل قراراتها على المؤسسة وليس على الفرد، ما مكّنها من تجاوز 
وتنظيميةً،  سياسيةً  أزمــةً  وقائدها  مؤسسها  استشهاد  أحــدث  فتح،  في  حركة  بينما  مؤسسها.  استشهاد 

كونها كانت تعتمد على قرار الفرد وليس المؤسسة.

استمرت الحركة في عملياتها العسكرية، ما أجبر قوات الاحتلال على انسحاب أحادي الجانب 
من قطاع غزة عام ٢٠٠٥. لقد أكدت الحركة أن المقاومة كوسيلة لاسترداد الأرض المحتلة، أثبتت 
نــجــاحــهــا واســتــطــاعــت تــحــريــر الــقــطــاع مـــن الاحـــتـــلال عــلــى الــعــكــس مـــن مــســار الــمــفــاوضــات الــــذي تبنته 

 حركة فتح، والذي لم يحقق إلا مزيداً من التنازل والاستيطان  وتهويد القدس.

وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــقــوائــم حــمــاس الانــتــخــابــيــة، لــقــد تــقــدمــت الــحــركــة بــقــائــمــة مــركــزيــة مـــوحـــدة حــيــث لم 
ــنـــاءً عــلــى مــعــايــيــر  يــقــم أي مـــن أعــضــائــهــا بــالــتــرشــح خـــــارج الـــقـــوائـــم الــرســمــيــة. وكـــــان اخـــتـــيـــار الــمــرشــحــيــن بـ
حددتها الحركة ومنها أن يكون الأشخاص مشهوداً لهم بالنزاهة الأخلاقية والمالية ويحظون بشعبية 

جماهيرية، وذوي مؤهلات علمية عالية (٣٢).

اســتــطــاعــت حــركــة حــمــاس تــوظــيــف مــيــزان الــفــرص الــســيــاســيــة فــي الــحــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا يــخــدم 
التشريعية.  الانتخابات  نتائج  على  إيجاباً  انعكس  ما  الانتخابي،  وبرنامجها  السياسية  استراتيجيتها 
أدركـــت حــركــة حــمــاس أن أمــامــهــا مــنــافــســاً لــديــه الــكــثــيــر مــن الــثــغــر، وتــكــتــظ مــســيــرتــه بــالــتــنــاقــضــات، مما 
يــقــلــل مـــن فــرصــه فـــي الــمــنــافــســة الــحــقــيــقــيــة، والـــفـــوز، بــيــنــمــا بــذلــت الــحــركــة مــجــهــوداً كــبــيــراً لــتــعــزيــز تــلــك 
الـــثـــغـــر، وتـــأكـــيـــد كـــل الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــتـــي تـــجـــتـــاح الـــخـــصـــوم ( حـــركـــة فـــتـــح) وتـــحـــول دون تــحــقــيــق الـــفـــوز، 
وبهذا تكون حماس قد استثمرت فرص النجاح كلها، وعززت كذلك كل عوامل تراجع الخصوم 
موضوعية  عوامل  نتيجة  كان  وإنما  محضاً،  ذاتياً  يكن  لم  حماس  فوز  إن  آخر،  بمعنى  وهزيمتهم. 
مـــهـــمـــة، أبـــــرزهـــــا الـــهـــشـــاشـــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الــــتــــي عـــصـــفـــت بــــالــــخــــصــــوم، فــــي غــــيــــاب مـــنـــافـــســـيـــن آخــــريــــن عــلــى 
الــســاحــة الــســيــاســيــة، كــالــجــهــاد الإســلامــي وغــيــرهــا، مــمــن نـــأى بــنــفــســه مــن أوســلــو، وإفـــرازاتـــه الــســيــاســيــة 

كالانتخابات.

رابعاً: حركة حماس في الحكم

المجلس  مقاعد  بأغلبية  حماس  حركة  وفــازت   ،٢٠٠٦ عــام  الثانية  التشريعية  الانتخابات   عقدت 
تشكيل  هنية  إسماعيل   عباس  كلفّ   وعليه  الحكومة،  لتشكيل  أهلها  ما  وهو  بالمئة)،  التشريعي (٦٠ 

الحكومة العاشرة (٣٣).

(٣٢) أحمد مصطفى زيد، «حماس والانتخابات التشريعية الثانية ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦،» (رسالة ماجستير، جامعة 
القدس، كلية الدراسات العليا، قسم الدراسات العربية، ٢٠١١)، ص ٨١ و٨٣.

(٣٣) مرسوم رئاسي رقم (٩) لسنة ٢٠٠٦م باختيار وتكليف رئيس الوزراء، ٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٦.
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من  الــرغــم  على  لــهــا (٣٤)،  الفصائل  مقاطعة  بسبب  منفردة  الحكومة  تشكيل  إلــى  حــمــاس  اضــطــرت 
محاولتها تشكيل حكومة ائتلاف وطني في البداية (٣٥).

مؤسسة  بين  ما  الصلاحيات  على  والنزاعات  الصراعات  بــدأت  الحكم،  مقاليد  الحركة  تسلم  مع 
الــرئــاســة والــحــكــومــة (٣٦)، إضــافــة إلـــى فـــرض إســرائــيــل والمجتمع الــدولــي وبــعــض الــعــرب، حــصــاراً مالياً 
وسياسياً، أدى إلــى عــدم قــدرة الحكومة على دفــع رواتـــب الــمــوظــفــيــن (٣٧). تــأزم الــوضــع بين الحركتين 
السجون  في  الفلسطينية  بالقيادات  حــدا  ما  والعنف،  القوة  واستخدام  الاقتتال  إلــى  الوصول  حد  إلــى 
الإســرائــيــلــيــة إلــــى بـــلـــورة وثــيــقــة الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي، الـــتـــي نــتــج مــنــهــا لاحـــقـــاً الاتـــفـــاق بــيــن الــطــرفــيــن وتــشــكــيــل 
الحكومة الحادية عشرة (حكومة الوحدة الوطنية) التي لم تعمر طويلاً بسبب الخلافات والتجاذبات 
السياسية بين الحركتين، ما دفع حركة حماس إلى قيامها بانقلاب عسكري  في القطاع عام ٢٠٠٧، 
وعليه قام عباس بإقالة الحكومة وإعلان حال الطوارئ وتعيين سلام فياض رئيساً لها. نتج من ذلك 

وجود حكومتين: الأولى في رام الله والثانية في القطاع.

فـــي إثـــر الانـــقـــلاب فـــي الــقــطــاع، شــكــلــت حــمــاس حــكــومــة بــرئــاســة هــنــيــة وبــعــضــويــة عـــدد مـــن الـــــوزراء 
مـــن الـــقـــطـــاع، واســتــخــدمــت مــبــانــي الــســلــطــة ومــؤســســاتــهــا، وأجـــــرت تــغــيــيــرات عــلــى الــهــيــاكــل الإداريـــــــة في 
الــتــشــريــعــي، بينما بقي  الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة (٣٨). عملت حــمــاس فــي الــقــطــاع عــلــى تفعيل المجلس 
بين  للمصالحة  الــمــحــاولات  مــن  الكثير  جـــرى  لــقــد  الــرســمــيــة.  الــنــاحــيــة  مــن  معطـلاً  التشريعي  المجلس 

الطرفين، إلا أنها لم تتكلل بالنجاح.

أدى الانقلاب إلى تدهور الوضع الاقتصادي في القطاع بسبب الحصار الذي فرض على حركة 
حماس؛ فانتشر الفقر وارتفعت نسبة البطالة وتوقف تدفق المواد الغذائية والأدويــة ومــواد البناء إلى 
الــــقــــطــــاع (٣٩). عــلــى الــصــعــيــد الأمـــنـــي، أجــــرت حــمــاس تــغــيــيــرات عــلــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــإلــغــاء بــعــضــهــا أو 
دمجه، واستحداث أجهزة جديدة (٤٠). ومن أهم إجازاتها على هذا الصعيد، محاربة ظاهرة العملاء، 

ما أدى إلى حرمان الاحتلال تتبع أنشطة الفصائل المقاومة وتحركاتها.

(٣٤) هاني المصري، «حكومة حماس حكومة اللون الواحد،» الأيام، ٢٠٠٦/٣/٢١.
دكتوراه،  الإسرائيلي،» (أطروحة  العربي -  الصراع  ومستقبل  السياسية  الدينية  الدين، «الحركات  سعد  عباس  (٣٥) نــاديــة 

جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ٢٠١٠)، ص ١٨٧.
(٣٦) خليل الشقاقي، انفصال غزة السياسي: إلى متى وهل يمكن الرجوع عنه؟ (رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث 

السياسية والمسحية، ٢٠٠٨)، ص ٢.
(٣٧) عــــيــــســــى، «الـــمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة لـــحـــركـــة حـــمـــاس فــــي الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي مــــا بـــيـــن الــتــمــســك الأيـــديـــولـــوجـــي 

والبراغماتية السياسية،» ص ٢٢٣.
 Are Hovdenak, ed., The Public Services under Hamas in Gaza: Islamic Revolution or Crisis (٣٨)
Management? (Oslo: Peace Research Institute Oslo (PRIO), 2010), pp. 11 and 13.

 Daniel Byman, «How to Handle Hamas: The Perils of Ignoring Gaza’s Leadership,» Foreign Affairs, (٣٩)
vol. 89, no. 5 (September-October 2010), <https://www.foreignaffairs.com/articles/israel/2010-09-02/how-
handle-hamas>.

تحرير   ،٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ الفلسطينية،  السلطة  إدارة  فــي  وحــمــاس  فتح  بين  الــصــلاحــيــات  صـــراع  معد،  عيتاني،  (٤٠) مــريــم 
محسن صالح (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٠٨)، ص ١٠٤ - ١٠٥.
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بالنسبة إلــى الحقوق   والــحــريــات العامة، فقد مــارســت حماس مــا مــورس عليها وهــي فــي صفوف 
ــتّــــاب، إضــــافــــةً إلـــى  الـــمـــعـــارضـــة، مــــن اعـــتـــقـــال ســـيـــاســـي وقـــمـــع لـــحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة والإعــــــــلام ومـــلاحـــقـــة الــــكــ
محاولتها  أسلمة المجتمع. في ما يتعلق بالمقاومة المسلحة، تراجع عدد عملياتها العسكرية ومنعت 
الفصائل من إطلاق الصواريخ رداً على القصف الإسرائيلي وعملت على ملاحقتها في محاولة منها 
لتثبيت التهدئة مع إسرائيل (٤١)، إلا أن الوقائع على الأرض في حرب «العصف المأكول»، أثبتت أن 

الحركة لم تتخلَّ عن المقاومة، بل كانت تعدّ العدّة لأي حرب محتملة مع إسرائيل.

إن طــبــيــعــة الـــعـــلاقـــة الــــتــــي ســـــــادت بـــيـــن حــــمــــاس، بـــعـــد تـــفـــردهـــا فــــي حـــكـــم الــــقــــطــــاع، وســــائــــر الــفــصــائــل 
والحركات محكومة بمدى التزام الحركات بقرار حماس، وبخاصة في ما يخص التهدئة مع إسرائيل؛ 
فحماس في الحكم تشبه إلى حد كبير فتح في الحكم، فقد مارست حماس بحق الفصائل ما كان 

يمارس بحقها، وهي في صفوف المعارضة، أثناء حكم فتح.

خامساً: دور العوامل الإقليمية في تغيير هيكل الفرص السياسية

تــغــيــر مــوقــف حــركــة حــمــاس بـــنـــاءً عــلــى تــغــيــر الـــفـــرص فـــي الــبــيــئــة الــســيــاســيــة الإقــلــيــمــيــة الــعــربــيــة، فكما 
هـــو مـــعـــروف، فـــإن كـــــلاً مـــن حـــزب الــلــه وســـوريـــة وإيــــــران مـــن حــلــفــاء حــركــة حـــمـــاس، ولــكــن بــعــد سيطرة 
حماس على القطاع، والتغيرات التي حدثت على المستوى الإقليمي العربي، المتمثلة بفوز  الإخوان 
المسلمين في تونس، ووصــول جماعة الإخــوان في مصر للحكم، اعتبرت حماس أن هذه التغيرات 
انتصارٌ لها ودعــمٌ لموقفها. عليه، غيرت من موقفها تجاه مثلث الممانعة، فخرجت من سورية التي 
احتضنتها ودعــمــتــهــا ودرّبــــت جناحها الــعــســكــري، ولــحــقــت بــقــطــار قــطــر وأمــوالــهــا؛ لتنضم إلـــى تحالف 
الإخوان المتمثل بمثلث مصر وتركيا وقطر، بضغط من جماعة الإخوان العالمية، وقيادة حماس في 
إلــى دعمها  إضــافــة  ودعــمــهــا،  احتضنها  تحفظ الجميل لمن  ولــم  وفــيّــة،  غير  فظهرت الحركة  الــخــارج، 
المعارضة السورية ضد النظام، ما شكل إحراجاً للحركة؛ ليس على المستوى الخارجي فقط، وإنما 
عــلــى الــمــســتــوى الــداخــلــي أيـــضـــاً، وبــخــاصــة قـــيـــادة غــــزة، فــكــان أســــوأ قــــرار اتــخــذتــه الــحــركــة بــعــد انــقــلابــهــا 

العسكري.

خــســرت الــحــركــة رهــانــهــا عــلــى ســقــوط الــنــظــام الـــســـوري، وبـــــدلاً مـــن ذلـــك ســقــط حــكــم الإخـــــوان في 
مصر، وسقط معه الدعم السياسي للحركة، على الرغم من أن الإخوان خلال مدّة حكمهم القصيرة 
لــم يــقــدمــوا إلا دعــمــاً عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي الــنــظــري. خــســرت حــمــاس الــدعــم الــســيــاســي والــمــالــي، 
والدعم العسكري الإيراني، وقطعت كل من سورية  وحزب الله علاقاتهما بالحركة، فأصبحت أمام 
منزلق خطير؛ لا يمكنها العودة إلى حلف الممانعة في ظل فقدان الثقة بها، ولا يمكنها الخروج من 
الإخــوان،  حكم  سقوط  بعد  القطاع  على  الحصار  مصر  شــددت  سلباً.  الحركة  على  انعكس  ما  قطر، 

<http:// ،(٤١) صبحي عسيلة، «حماس في السلطة من الانقلاب على الضفة إلى حصار غــزة،» الأهـــرام، ٢٠١٠/٥/١
digital.ahram.org.eg/articles.aspx?>.
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ورفضت إيران استقبال مشعل على الرغم من زيارة وفد قيادي من حماس في كانون الأول/ديسمبر 
٢٠١٤ طــهــران بعد الشكر الـــذي قــدمــه الــنــاطــق الإعــلامــي بــاســم الــجــنــاح العسكري للحركة فــي ذكــرى 
وإعــادة  المصالحة،  أجــل  مــن  الأجـــواء  لترطيب  الحركة  مــن  محاولة  فــي  والعشرين،  السابعة  انطلاقتها 

العلاقة ما بين الطرفين.

يكمن السبب وراء عــدم استقبال مشعل من جانب إيــران، من وجهة نظر الباحث  عمرو، في أن 
إيــــران تــنــظــر إلـــى مــشــعــل بــتــوجــس، بــســبــب مــوقــفــه مــن الأحـــــداث فــي ســـوريـــة. فــقــد غــلــبــت حــركــة حماس 
الأردن  مــن  طــردهــا  بعد  واحتضنها  وســانــدهــا،  دعمها،  الـــذي  الــســوري  بالنظام  علاقتها  على  مصالحها 
التحالف  لمثلث  وارتهنت  المقاومة،  لمثلث  الانتماء  مشروع  حماس  خسرت  هنا،  التسعينيات.  في 
الإخــوانــي الــذي خسر الــرهــان على الــثــورات العربية وحــوصــر عربياً؛ فحماس غير قـــادرة على العودة 
السريعة إلى مثلث الممانعة، بسبب عدم قدرتها على تبرير موقفها على المستوى الإقليمي والوطني 
ــــداً مــــن مـــوقـــف الــحــركــة  ــلــــي، وقــــيــــادة الــــداخــــل والـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري مـــحـــرجـــة جــ وحـــتـــى الـــمـــســـتـــوى الــــداخــ
الرسمي الــذي خــذل من احتضنهم في الوقت الــذي تخلى عنهم الجميع. هــذا التباين ظهر بوضوح 
من أعلى مرتبة عسكرية في حماس، من خلال تصريح القائد العام  لكتائب عز الدين القسام، محمد 
الضيف من خلال رسالة التعزية بشهداء  حزب الله، حيث صرّح بوضوح أن «بندقية المقاومة يجب 
أن تــكــون واحــــدة وهــدفــهــا واحــــد، وأن تــوجــه نــحــو الــعــدو الإســرائــيــلــي، ويــكــفــي لــلأمــة اســتــنــزافــاً لطاقاتها 
وتبديداً لإرادتها». اعتماداً على ما سبق، يرى الباحث أن من السذاجة السياسية تقييم ثوابت حماس 

واستراتيجيتها بمعزل عن الفرص السياسية المتاحة للحركة.

إن حــمــاس تــعــي جـــيـــداً كــيــفــيــة اســتــثــمــار الـــفـــرص الــمــتــاحــة وتــحــســن اســتــغــلالــهــا، لــكــنْ ثــمــة أمــــرٌ لا بــد 
المسلمين ثــانــيــاً  بسياسة  الإخــــوان  وتــأثــرهــا   ، أولاً مصلحتها  على  حــمــاس  اتّــكــاء  أن  وهــو  توضيحه،  مــن 
يوقعانها في مزالق سياسية خطيرة، وليس أدلّ على ذلك من تذبذبها السياسي بين رغبات  الإخــوان 
المسلمين وبعض أنظمة الخليج وتركيا، وانسجامها مع من تشاركهم النظرة إلى الصراع في المنطقة، 

ما يشير إلى مسألتين رئيستين:

الأولــــــى، تــعــرّض الــحــركــة لضائقة مــالــيــة شــديــدة، مــا دفــعــهــا إلـــى اســتــثــمــار الــفــرص السياسية المتاحة 
والمصحوبة بإغراءات مالية وإعلامية، ودفع ذاتي من الحركة الأم (الإخوان)، وتالياً خسرت موقعها 
الأصــيــل فــي مــحــور احــتــضــنــهــا ومــوّلــهــا ســيــاســيــاً وإعــلامــيــاً ومــالــيــاً وعــســكــريــاً. والـــثـــانـــيـــة، هــي أنّ مــا تفعله 

حماس، هو انسجام طبيعي مع سياستها  البراغماتية، وهنا تكمن الخطورة الحقيقية.

إن الباحث  عمرو، يرى أن حماس، بقدر ما لها من عمق ديني ورصيد جهادي، فهي تظل أسيرة 
منظومة سياسية تضفي عليها الكثير من التقلبات السياسية، وإن بتغليفها بغلاف ديني يسمح بمرونة 
لا تقبلها الــحــركــة لأحــد ســواهــا. إن هــذا الــتــذبــذب فــي الــمــواقــف السياسية، مـــرده تــذبــذب فــي الأرضــيــة 
السياسية التي تقف عليها الحركة، وتأثرها غير المبرر - شرعاً أو سياسة - بالفرص التي تستجد على 

الساحة الدولية.



٢٣

تتكئ حركة حماس، شأنها شأن بقية الحركات والنظم، على ذاكرة شعبية قابلة للتغيير باستمرار، 
مستغلة واقع  الخطاب الديني في مجتمع متدين، وشغف الشعب بالمقاومة لدحر الاحتلال، لتمرير 
تــقــلــبــاتــهــا الــســيــاســيــة غــيــر الـــمـــبـــررة تــحــت وهــــج الــعــامــلَــيــن الــســابــقَــيــن. كــمــا أنـــهـــا تــحــســن تــوظــيــف ماكينتها 
الإعلامية، والمتحدثين باسمها لتمرير تناقضاتها السياسية، من دون أن تترك للمشاهد فرصة الاهتداء 

إلى تلك التناقضات الصارخة.

مسيرتها  في  الثابت  أن  وهــي  الأهمية،  غاية  في  مسألة  يلحظ  السياسية  حماس  مسيرة  المتتبع  إن 
يظهر  بينما  الإســـلام،  مــن  منبثقة  سياستها  أن  اعتبار  على  السياسي،  والــنــجــاح  الحزبية،  المصلحة  هــو 
أن المتغير هو ما قيل عنه ذات يــوم، إنه من الثوابت والاستراتيجيات التي لا تساهل فيها، ولا حياد 
والاصــطــفــافــات السياسية فــي الــوطــن العربي مــا بعد  الربيع  عــن أصــولــهــا، لكن الأحـــداث والتحالفات 
الــعــربــي تظهر بــوضــوح تــذبــذبــاً ســيــاســيــاً واضــحــاً فــي مــوقــف حــمــاس وولاءاتـــهـــا واصــطــفــافــاتــهــا، مــا يدفع 
بالباحث إلى الاعتقاد أن حماس تنتمي إلى مشروع سياسي تغلب عليه المصلحة والتعاطي مع كل 
فرصة تخدم ذلك المشروع السياسي، بصرف النظر عن مدى مشروعية تلك الفرص وانسجامها مع 
وعلاقاتها  وتحالفاتها  السياسي،  برنامجها  إيقاع  تضبط  التي  الدينية  والمعتقدات  الأساسية،  الثوابت 

ومواقفها المتعددة.

أوضحت مسيرة حركة حماس بجلاء مدى  البراغماتية التي يتسم بها السلوك السياسي للحركة، 
وقــدرتــهــا عــلــى تــطــويــع الــمــبــادئ لــصــالــح مــا تـــراه مــفــيــداً لــهــا فــي لحظة معينة، ومـــن مــظــاهــر ذلـــك أنـــه بعد 
بـــدء الأعـــمـــال الــعــســكــريــة ضـــد الــحــوثــيــيــن فـــي الــيــمــن بــاســم  عــاصــفــة الـــحـــزم مـــن خـــلال تــحــالــف عسكري 
بــقــيــادة الــســعــوديــة فــي ٢٦ آذار/مــــــارس عـــام ٢٠١٥، أصــــدرت حــمــاس بــيــانــاً فــي ٢٨ آذار/مــــــارس أيــدت 
مواكبة  أجــل  مــن  وذلــك  السياسية،  الشرعية  مــع  وقوفها  وأكـــدت  الحوثيين،  ضــد  العربي  التحالف  فيه 
تنأى  حماس  كانت  فيما  منها،  الاستفادة  ومحاولة  العربية،  المنطقة  في  الحاصلة  السياسية  التغيرات 

بنفسها سابقاً من اتخاذ أي موقف سياسي علني، مؤيد الأحداث الإقليمية، أو معارض لها.

سادساً: مستقبل هيكل الفرص السياسية في الحالة الفلسطينية

هنا، لا بد من الإشارة إلى أن قدرة حماس على استغلال هيكل الفرص تتفاوت بين كونها حركة 
الفرص  هيكل  على توظيف  ولا سيما أن قدرتها  حاكمة،  وجماعة  السلطة،  خــارج  من  مقاومة تعمل 
أثناء وجودها في سدة الحكم تتناقص في جوانب، وتزيد في أخرى، لكنها في المجمل، تبقى أسيرة 
علاقات دولية تفرض عليها قدراً من الانضباط السياسي، وتقلل من فرص المناورة والمراوغة، إذا ما 

قورن بقدرتها، وهي خارج سدة الحكم والتزاماته.

ــــارة إلـــى مــســألــة مــهــمــة، وهـــي أنـــه كــمــا دفــعــت  حــركــة فــتــح ثــمــن وجـــودهـــا في  كـــذلـــك، لا بـــد مـــن الإشــ
السلطة، وما ترتب على ذلك من استحقاقات كانت في النتيجة على حساب شعبيتها، فإن حماس 
تأثرت كذلك بحكم وجودها في الحكم، واضطرارها إلى التعاطي مع أمور سياسية وعلاقات دولية 
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وإقــلــيــمــيــة مــا كـــان لــهــا أن تــقــبــل بــهــا، لـــولا اضــطــرارهــا حــرصــاً عــلــى بــقــائــهــا فــي ســـدة الــحــكــم، والــحــد من 
الغضب الدولي والإقليمي عليها.

في ضوء حرب «العصف المأكول» التي شنتها إسرائيل على القطاع، التي حققت حماس خلالها 
السياسي  المستقبل  أن  الباحث  عــمــرو،  يــرجــح  الحربية،  وتكتيكاتها  لاستراتيجياتها  وتــطــويــراً  صــمــوداً 
هو لحركة حماس؛ فالمعطيات تشير إلى أن حماس مرشحة لأن تمر بالمراحل النضالية والسياسية 
والتي  السبعينيات،  فــي  والعسكرية  السياسية  الــصــلابــة  حيث  مــن  فــتــح،  فيها  حــركــة  مــرت  الــتــي  نفسها، 
أخذت تتآكل مع مرور الزمن والتغيرات السياسية المحلية والإقليمية حتى وصلت إلى حدّ التعاطي 
مع الأمر الواقع، أو القبول به، فعملت على تجيير منظومتها الفكرية لتنسجم مع التحولات الجديدة. 
ويـــــرى الـــبـــاحـــث أن حـــمـــاس تــســيــر بــخــطــى ســريــعــة نــحــو الــتــعــاطــي مـــع الــــواقــــع الــمــحــيــط، والــمــســتــجــدات 
الــســيــاســيــة الــمــتــلاحــقــة، وهــــو مـــا يــؤهــلــهــا لأن تــتــبــوأ الــمــكــانــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــتـــبـــوّأهـــا حـــركـــة فــتــح ممثلة 
بالسلطة. انتهت  حركة فتح بالمعنى القديم، وستنحو حماس مستقبلاً منحىً أكثر براغماتية يحل فيه 

السياسي مكان الأيديولوجي بصورة كاملة.

يستنتج مما سبق، أن هناك قاعدة أساسية تتحكم في السياسة الفلسطينية ومفادها: الشيء الوحيد 
الثابت، هو المتغير اللحظي.

بــعــد ســيــطــرة حــمــاس عــلــى الــقــطــاع أصــبــح عــبــاس غــيــر شــرعــي، ومـــن ثــم اعــتــرفــت حــمــاس بشرعيته، 
ومـــن ثــم عـــادت تــنــادي بــعــزلــه طــوعــاً أو قــســراً. كــانــت إيــــران وســوريــة حليفين اســتــراتــيــجــيــيــن، ولــكــن بعد 
الــحــرب عــلــى ســوريــة، أصــبــح كــل مــن قــطــر وتــركــيــا مــن الــحــلــفــاء الــجــدد لــحــمــاس. وكـــان  محمد دحــلان 
عــدو حماس الــلــدود، أصبح مرحباً به في غــزة، بعد خلافه مع  عباس. هــذا يؤكد أن الحركة تغير من 

مواقفها، بحسب تصورها للفرص المتاحة أمامها.

إن حركة حماس التي نشأت كمشروع إسلامي يسعى إلى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، 
الانتخابات  في  المشاركة  أيضاً  ورفضت  الإسرائيلي،  الاحتلال  مع  مفاوضات  في  الدخول  ورفضت 
الــتــشــريــعــيــة الأولــــــى، لأنـــهـــا نـــتـــاج  اتـــفـــاق أوســـلـــو، هـــي كــغــيــرهــا مـــن الـــحـــركـــات الأيــديــولــوجــيــة الـــتـــي تــكــيّــف 
وتطوّع أيديولوجيتها مع تغيرات الواقع السياسي من أجل تحقيق أهدافها، مناقضة في ذلك مبادئها 
الأيديولوجية الأساسية؛ إذ عندما أدركت حماس أن البيئة السياسية مواتية للمشاركة، وأن فرصتها في 

الفوز كبيرة، قررت المشاركة في الانتخابات  التشريعية الثانية من أجل الوصول إلى السلطة.
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مقدمة

تــــواجــــه الأحـــــــــزاب والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الأيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة تـــنـــاقـــضـــاً بـــيـــن الـــتـــزامـــهـــا الـــــصـــــارم بـــالأفـــكـــار 

الخبرة  وأوضحت  أخــرى.  ناحية  من  المتغير  الواقع  مع  التكيف  وضـــرورات  ناحية،  من  الأيديولوجية 

أن تبني الأحزاب والحركات لأيديولوجيا معينة لا يعني أن هناك صيغة محددة من السلوكيات، وأن 

الــنــتــائــج ســتــبــرز لــمــجــرد إشــهــار هـــذا الــتــبــنــي؛ لأن الــتــعــاطــي العملي مــع الــواقــع يختلف عــن الــتــعــاطــي مع 

النظرية. إن الممارسة التطبيقية للنظرية يحتاج إلى قدرات وكفاءات من نوع مختلف؛ فقدرة الحزب 

الأيديولوجي على قراءة الواقع، وإيجاد السبل الملائمة لإحداث التغيير المطلوب في الاتجاه الذي 

يــخــدم الــفــكــرة والــهــدف المستوحيين مــن الأيــديــولــوجــيــا يعد مسألة مــهــمــة (١). ذلــك أن الأيــديــولــوجــيــات 

فكرية  مــشــاريــع  لا تــعــدو كونها  هــي  بــل  الحقيقي،  الــواقــع  عــن  أقـــوال  على  معناها  لا يــنــطــوي  السياسية 

للمستقبل وصياغات لما ينبغي أن يصبح واقعاً فعلياً (٢).

تتكون الأيديولوجيا من عنصرين أساسيين: الأول العنصر النظري، والثاني العنصر العملي، فمن 

الناحية النظرية تتألف الأيديولوجيا من نظام من الأفكار والقناعات التي تتناول الإنسان، ومركزه في 

المجتمع، وموقفه من هذا المجتمع، ومن الناحية العملية تحمل الأيديولوجيا أنصارها على انتهاج 

سلوك يعملون من خلاله على تحقيق تلك القناعات (٣).

المتغيرات  حــيــث  مــن  زمــنــيــاً  فتتكيف  وأيــديــولــوجــي،  زمــنــي  تكيف  لعملية  تخضع  الأحــــزاب  أن  إلا 

الــســيــاســيــة الــمــصــاحــبــة لــكــل مــرحــلــة، بــيــنــمــا تــتــكــيــف أيــديــولــوجــيــاً، مـــن خـــلال إبـــــداء نـــوع مـــن الــمــرونــة في 

(١) داود تلحمي، «الأيديولوجيا والسياسة: استقلال نسبي وضوابط ضرورية،» الحوار المتمدن، العدد ١٦٧١ (أيلول/
<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=75346>. سبتمبر ٢٠٠٩)، 

(٢) ياكوب باريون، ما هي الأيديولوجية؟: دراسة لمفهوم الأيديولوجية ومعضلاتها، ترجمة أسعد رزوق (بيروت: الدار 
العلمية، ١٩٧١)، ص ٩٨.

(٣) المصدر نفسه، ص ١١٠.
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مواقفها السياسية (٤)، بما يتلاءم وطبيعة المرحلة التي تمر بها؛ لذلك يزداد التناقض بين الأيديولوجيا 
والممارسة على أرض الواقع عند الأحزاب عند انتقالها من المعارضة إلى الحكم، فتجد نفسها أمام 
الأيديولوجيا  مــن  فتقلل  معطياته،  مــع  والتعامل  هــو،  كما  الــواقــع  إدارة  وإمـــا  الأيــديــولــوجــيــا  إمــا  خــيــاريــن 
لــمــصــلــحــة الـــســـيـــاســـة، ومـــــا تــقــتــضــيــه مــــن ضــــــــرورات الـــتـــكـــيـــف. وإن كـــــان ذلـــــك يــجــعــلــهــا مـــعـــرضـــة لــلاتــهــام 
السياسية -  ولخصومها  بداخلها -  المتشددة  للعناصر  ويعطي  الأيديولوجية  معتقداتها  عــن  بالتخلي 
فرصة انتقادها واتهامها بالتخلي عن مبادئها. لذلك سوف تهتم هذه الدراسة - تحديداً - بالممارسة 
الديمقراطية لحركة حماس كونها مقيدة بتصورها الأيديولوجي، على الرغم من أنها في الوقت نفسه 

محكومة بالتغيرات على الساحة الفلسطينية.

أولاً: مشكلة الدراسة، وتساؤلاتها البحثية

تــتــمــحــور مشكلة الـــدراســـة حـــول تحليل الــعــوامــل الــتــي أدت إلـــى تغير مــوقــف حــركــة حــمــاس تجاه 
في  مشاركتها  إلــى   ١٩٩٦ عــام  المجلس  التشريعي  لانتخابات  مقاطعتها  من  الديمقراطية،  الممارسة 
انــتــخــابــات المجلس  الــتــشــريــعــي عـــام ٢٠٠٦. حــيــث تــركــز الـــدراســـة عــلــى الــعــوامــل الــداخــلــيــة التنظيمية، 
والــعــوامــل المتعلقة بــالــوضــع فــي فلسطين والــتــي ســـوف يــشــار إلــيــهــا فــي الــمــجــال الــمــوضــوعــي ومنهج 
الدراسة، التي كان من شأنها تغيير موقف الحركة من المشاركة في الانتخابات التشريعية، وإلى أي 
احترامها  ومــدى  الديمقراطية،  إلى  ونظرتها  للحركة،  الأيديولوجي  الإطــار  مع  التغيير  هذا  يتسق  مدى 
قواعد الممارسة الديمقراطية داخلها، وفي علاقتها بالفصائل الفلسطينية الأخرى، مستفيداً من مفهوم 

.(Structure of Political Opportunity) هيكل الفرص السياسية

بما أن حركة حماس نشأت كحركة أيديولوجية سياسية مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، فإن الطابع 
الـــســـري هـــو الـــغـــالـــب عــلــيــهــا، وهــــي مــقــيــدة بــتــصــورهــا الـــفـــكـــري، والــمــتــمــثــل بــمــيــثــاق الـــحـــركـــة الــــصــــادر عــام 
عليها  فــرض  الفلسطيني  الــواقــع  تطور  أن  إلا  فيه.  واســعــاً  مــجــالاً  للديمقراطية  لا يعطي  الــذي   ،١٩٨٨

التكيف مع الظروف الجديدة التي أعقبت  اتفاق أوسلو عام ١٩٩٣.

فــي هـــذا الــســيــاق يمكن تــحــديــد الــمــجــال الــمــوضــوعــي لــلــدراســة فــي بــحــث الــعــوامــل الــتــي أدت إلــى 
تغيير موقف حركة حماس، والتي تتمثل ببحث تطور الواقع السياسي الفلسطيني بعد اتفاقية أوسلو، 
وظــهــور مــؤســســات الــســلــطــة الــوطــنــيــة الفلسطينية، واكــتــســاب الــحــركــة مـــزيـــداً مــن الــشــرعــيــة بـــزيـــادة قوتها 
ووحــدة نخبتها، وتبنيها الفكر الإسلامي، ونهج المقاومة خلافاً  الشعبية؛ بسبب تماسكها التنظيمي، 
لنهج التسوية والمفاوضات الــذي تبنته  حركة فتح، والــذي ترافق مع انخفاض متزايد للثقة السياسية 
فــي كــفــاءة  حــركــة فــتــح عــلــى إدارة شـــؤون الــســلــطــة؛ بسبب  الــفــســاد الــمــالــي والإداري، وتــنــامــي المصالح 

(٤) عـــــــادل الأســـطـــل، «الـــجـــذور الــديــنــيــة فـــي الــمــجــتــمــع الــيــهــودي وأثـــرهـــا فـــي الـــمـــوروث الأيــديــولــوجــي لــلأصــولــيــة الصهيونية 
<http://www.alnaharnews.net/ar/news.  ،(٢٠١١ الأول/أكـــتـــوبـــر  تــشــريــن   ١٤) الإخـــبـــاريـــة  الــنــهــار  وكـــالـــة  الــــرابــــع)،»  (الـــجـــزء 
php?maa=View&id=57618>.
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الــذاتــيــة الضيقة، والــخــلافــات الــداخــلــيــة، وتحمل  حــركــة فتح المسؤولية عــن نتائج مــا آلــت إلــيــه  القضية 
الفلسطينية على المستويين الداخلي والخارجي.

هــذا الــواقــع، غيّر مــن هيكل الــفــرص السياسية أمــام حركة حــمــاس، ووفــر لها فــرصــاً أكبر للإفصاح 
عـــن حــجــم الــتــأيــيــد الــشــعــبــي لــهــا مـــن خــــلال خــــوض الانـــتـــخـــابـــات  الــتــشــريــعــيــة الـــثـــانـــيـــة. لـــكـــنّ هــــذا الــتــطــور 
وجــود  وبــمــدى  الديمقراطية،  مسألة  تجاه  الأيــديــولــوجــي  حماس  بموقف  تتعلق  أخــرى  مشكلات  أثــار 

الديمقراطية داخل تنظيمها.

أمـــا الــمــجــال الــزمــنــي لــلــدراســة فيمتد مــن عـــام ١٩٩٤ وحــتــى عـــام ٢٠١٢، حــيــث شــهــد عـــام ١٩٩٤ 
ولادة السلطة الــوطــنــيــة، وبــنــاء مؤسساتها المختلفة بــنــاءً عــلــى الــبــرنــامــج الــمــرحــلــي لاتــفــاق  أوســلــو، ومــا 
تبعه من القيام بانتخابات  تشريعية أولى عام ١٩٩٦، امتنعت حركة حماس عن المشاركة فيها. على 
خلاف ذلك، تغيّر موقفها في عام ٢٠٠٦ وقررت المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية، وانتقلت 
في  الفلسطيني  الفلسطيني -  الانقسام  حــدوث  من  وما تبعه  الحزب الحاكم،  إلى  دور المعارضة  من 
عـــام ٢٠٠٧، الــــذي أدى إلـــى قــيــام حــكــومــتــيــن: إحـــداهـــمـــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، والـــثـــانـــيـــة فـــي قــطــاع غـــزة، 
والـــــذي تــعــزز بــقــيــام حــركــة حــمــاس فـــي تــمــوز/يــولــيــو عـــام ٢٠١٢ بــمــنــع لــجــنــة الانــتــخــابــات الــمــركــزيــة من 
تــحــديــث ســجــلات الــنــاخــبــيــن، تــمــهــيــداً لإجــــراء انــتــخــابــات محلية وتشريعية ورئــاســيــة فــي كــل مــن الضفة 
الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة، مــا اضــطــر السلطة فــي تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر عـــام ٢٠١٢ إلـــى إجــــراء الانــتــخــابــات 

المحلية في الضفة الغربية من دون القطاع.

في إطار هذه الإشكالية تسعى الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات التالية:

١ - مــا الــعــوامــل الــتــي أدت إلــى تغيير هيكل الــفــرص السياسية فــي السياق الفلسطيني ضــد  حركة 
فتح ولصالح حركة حماس؟

وذلك  ومناصريها،  لأعضائها  التشريعية  الانتخابات  حماس موقفها تجاه  حركة  بــرّرت  كيف   - ٢
في ضوء الإطار الأيديولوجي لها؟ وما هي الحجج التي استندت إليها لتحقيق ذلك؟

٣ - إلــى أي مــدى تتوافر الديمقراطية الداخلية في تنظيم حركة حماس؟ وإلــى أي مــدى التزمت 
الحركة في مبادئ الممارسة الديمقراطية بعد فوزها في الأغلبية في انتخابات  عام ٢٠٠٦ وتشكيلها 
برنامجها  عنها  عبر  التي  الديمقراطية  تطبيق  الحركة  استطاعت  وهــل  الــعــاشــرة؟  الفلسطينية  للحكومة 

الانتخابي؟

رت حركة حماس انقلابها العسكري في عام ٢٠٠٧ ضد مؤسسات السلطة الوطنية  ٤ - كيف  فسَّ
الفلسطينية، وانــفــرادهــا بحكم قــطــاع غـــزة، وذلـــك فــي ضــوء الــقــانــون الأســاســي الفلسطيني الـــذي تمت 

الانتخابات  التشريعية الثانية وفقاً له؟

٥ - إلــى أي مــدى الــتــزمــت حكومة حــمــاس بــاحــتــرام الــحــقــوق  والــحــريــات الــعــامــة للفلسطينيين في 
قطاع غزة منذ انفرادها بالسلطة وتطبيق القانون؟
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٦ - إلى أي مدى التزمت حركة حماس بالديمقراطية في إدارة علاقاتها مع الفصائل الفلسطينية 
الأخرى المخالفة لها في قطاع غزة؟

٧ - هل اعتماد حركة حماس النهج الديمقراطي يمثل تغيراً في الفكر السياسي للحركة وموقفها 
من قضية الممارسة الديمقراطية، أم أنه وسيلة من أجل تحقيق مصالحها ووصولها إلى سدة الحكم؟ 
وهل حركة حماس بحاجة إلى مراجعة ميثاقها في ضوء ممارساتها السياسية بــدءاً من مشاركتها في 

الانتخابات التشريعية الثانية؟

ثانياً: أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من عدد من الاعتبارات العلمية والعملية، وذلك على النحو الآتي:

١ - قـــلـــة الــــــدراســــــات الأكــــاديــــمــــيــــة الــــتــــي ركــــــزت بــــصــــورة خــــاصــــة عـــلـــى مــــوقــــف حــــركــــة حــــمــــاس تــجــاه 
الممارسة الديمقراطية، فرغم كثرة الدراسات عن الحركة إلا أن أغلبها قد تناول نشأتها، أو خطابها 
في  بالانقلاب  قيامها  أو  الكفاحي،  دورهــا  أو  الفلسطينية،  التحرير  من    منظمة  موقفها  أو  السياسي، 

قطاع غزة.

٢ - تـــزايـــد وزن حـــركـــة حـــمـــاس وأهــمــيــتــهــا عــلــى الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وبـــخـــاصـــة بــعــد نــجــاحــهــا في 
الفلسطينية  الحكومة  وتشكيلها  الــحــكــم،  إلــى  الــمــعــارضــة  مــن  وانتقالها  الــثــانــيــة،  التشريعية  الانــتــخــابــات  

العاشرة، وانقلابها على السلطة الوطنية في قطاع غزة عام ٢٠٠٧.

المتمثلة بالحريات  الديمقراطية  حماس تجاه الممارسات  على موقف حركة  الضوء  تسليط   - ٣
الـــعـــامـــة، وعــلاقــتــهــا بــالــقــوى الــوطــنــيــة والإســـلامـــيـــة وهــــي فـــي صـــفـــوف الـــمـــعـــارضـــة، ومــوقــفــهــا الــحــالــي بعد 

سيطرتها على قطاع غزة وتفردها بإدارة شؤونه.

اتيحت  التي  الــفــرص  لتحليل  كـــأداة  السياسية  الــفــرص  هيكل  مفهوم  على  الــدراســة  اعتماد  إن   - ٤
لـــحـــركـــة حـــــمـــــاس، ودفـــعـــتـــهـــا إلــــــى تـــغـــيـــيـــر مـــوقـــفـــهـــا مـــــن الــــمــــشــــاركــــة فـــــي الانــــتــــخــــابــــات، والــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي 
الــفــلــســطــيــنــي، يــضــيــف إســـهـــامـــاً نــظــريــاً فـــي فــحــص عــمــلــيــة الــتــغــيــر الـــتـــي حـــدثـــت عــنــد الـــحـــركـــة، وأثـــرهـــا في 

الممارسة الديمقراطية.

ثالثاً: الدراسات السابقة

تــــم تــقــســيــم الــــــدراســــــات الـــســـابـــقـــة إلـــــى ثـــــلاث مـــجـــمـــوعـــات أســــاســــيــــة: الأولـــــــــــى تــتــصــل بـــمـــفـــهـــوم هــيــكــل 
الفرص السياسية، والثانية تتعلق بالأحزاب والحركات الأيديولوجية، والثالثة تختص بحركة المقاومة 

الإسلامية حماس.
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١ - مفهوم هيكل الفرص السياسية

تركز هذه الدراسات على تناول نشأة مفهوم هيكل الفرص السياسية وتطوره وتعريفاته المختلفة، 
إضافة  فــي التحليل السياسي،  مفيدة  كـــأداة  هــذا المفهوم  إســهــام  وإبــــراز  أوجـــه قــصــوره،  تــجــاوز  وكيفية 
إلى تناول أبرز عوامله وعناصره والمقولات المشتقة منه التي تدور حول العلاقة بين الدولة وجهازها 
مـــن جـــهـــة، والـــجـــمـــاعـــات الاجــتــمــاعــيــة الــفــاعــلــة مـــن جــهــة أخــــــرى، وذلـــــك أثـــنـــاء الــــمــــرور بــعــمــلــيــة الــتــحــول 

المجتمعي (٥).

٢ - الأحزاب والحركات الأيديولوجية

الــدراســات التي تم الاستفادة من إسهاماتها في فهم تطور الحركات الأيديولوجية  هي مجموعة 
وتــكــيــفــهــا مــع بيئتها الــســيــاســيــة؛ وتــقــســم هـــذه الـــدراســـات قــســمــيــن: الأول، يــتــنــاول الــحــركــات الإســلامــيــة، 

والثاني يتناول الأحزاب الأيديولوجية الغربية.

أ - الـــحـــركـــات الإســــلامــــيــــة: يـــنـــدرج فـــي هـــذا الإطـــــار دراســـــات تــنــاولــت أصـــنـــاف الــحــركــات الإســلامــيــة 
وموقفها من الديمقراطية، والتغيير السياسي،  والتعددية السياسية،  والحريات العامة، وآلياتها في بناء 
نفوذها السياسي، والاجتماعي، وتغلغلها الفكري، والأيديولوجي في مختلف مؤسسات المجتمع، 
وكيفية تطويع الأيــديــولــوجــيــا الــتــي تنتهجها هــذه الــحــركــات لتخدم أهــدافــهــا وفــرصــهــا فــي الــوصــول إلى 

السلطة (٦).

في  تحليلية  كـــأداة  الاســتــخــدام  صلاحية  الــفــرص السياسية:  الــديــن، «مفهوم هيكل  عــز  ناهد  المثال:  على سبيل  (٥) انــظــر 
دراسة العمل الجماعي،» مجلة النهضة، العدد ١ (كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥)، ص ٥٩ - ١٠٦.

 Marco Giugni, «Political Opportunity: Still a Useful Concept?,» in: Michael Hanagan and Chris :ًانظر أيضا
 Tilly, eds., Contention and Trust in Cities and States (Switzerland: Springer Netherlands, 2011), pp. 271-283;
 Sidney Tarrow, «National Politics and Collective Action: Recent Theory and Research in Western Europe and
 the United States,» Annual Reviews of Sociology, vol. 14 (1988), pp. 421-440; Hanspeter Kriesi, «The Political
 Opportunity Structure of New Social Movements: It’s Impact on Their Mobilization,» in: J. Craig Jenkins
 and Bert Klanderman, eds., The Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and Social
 Movements (New York; London: Taylor and Francis, 1995), pp. 83-98, and Katrina Morgan, «Considering
 Political Opportunity Structure: Democratic Complicity and the Antiwar Movement,» (Political Science Senior
Thesis, April 2006), p. 83.

(٦) انـــــظـــــر إلــــى بــعــض الـــــدراســـــات الـــتـــي تـــنـــاولـــت الـــحـــركـــات والأحــــــــزاب الأيـــديـــولـــوجـــيـــة: أحـــمـــد حــســيــن حـــســـن، الـــجـــمـــاعـــات 
السياسية الإســلامــيــة والمجتمع الــمــدنــي: دراســــة فــي استراتيجية بــنــاء الــنــفــوذ الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي والتغلغل الــفــكــري (القاهرة: 
التعددية  وقضية  مصر  فــي  الإســلامــيــة  «الــحــركــات  عبد الحليم،  محمد  عبد العاطي  ص ٢٥٦؛   ،(٢٠٠٠ للنشر،  الثقافية  الـــدار 
الــســيــاســيــة ١٩٧٦ - ١٩٨٦،» (أطـــروحـــة دكــــتــــوراه، جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، كــلــيــة الاقــتــصــاد والــعــلــوم الــســيــاســيــة، قــســم الــعــلــوم الــســيــاســيــة، 
١٩٩٤)، ص ٣٨٥؛ تــمــارا كــوفــمــان ويــتــس، «الأحـــــزاب الإســلامــيــة: ثــلاثــة أصــنــاف مــن الــحــركــات الإســلامــيــة،» سلسلة ترجمات 
الــزيــتــونــة (٢٩)، مــجــلــة الــديــمــقــراطــيــة، الــســنــة ١٩، الــعــدد ٣ (تــمــوز/يــولــيــو ٢٠٠٨)، ص ٦؛ مــجــدي حــمــاد [وآخــــــرون]، الــحــركــات 
الإسلامية والديمقراطية: دراســات في الفكر والممارسة، سلسلة كتب المستقبل العربي؛ ١٤ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
ــــة لــبــعــض الـــحـــركـــات في  ــــراء مــحــمــد شــعــبــان، «الـــنـــظـــام الــســيــاســي والـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة: دراســ الــعــربــيــة، ١٩٩٩)، ص ٤٢٤؛ زهــ
 ،(٢٠١١ السياسية،  العلوم  قسم  السياسية،  والــعــلــوم  الاقــتــصــاد  كلية  الــقــاهــرة،  جامعة  ماجستير،  (رســالــة  وبــاكــســتــان،»  إندونيسيا 
والــمــمــارســة «الإخـــوان  الفكر  بين  السياسي  الإســـلام  حــركــات  لــدى  السياسي  التغيير  دبــعــي، «أســالــيــب  محمد  ورائـــد  =ص ٢٣٩، 
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ب - الأحــــــــزاب الأيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــغـــربـــيـــة: اهــتــمــت هـــذه الــــدراســــات بــعــامــة، بـــــأداء الأحــــــزاب والــعــوامــل 
وتكيفها،  تــطــورهــا،  وكيفية  الغربية،  الأحـــزاب  الشيوعية  على  بالتركيز  لديها،  التغيير  وراء  تكمن  الــتــي 

واستجابتها للتغيرات السياسية الخارجية (٧).

٣ - حركة المقاومة الإسلامية حماس

هــي مجموعة الأدبــيــات الــتــي اختصت بــدراســة حــركــة حــمــاس مــن حيث الــنــشــأة التاريخية والفكر 
إلى  أدت  التي  والعوامل  السياسي  النظام  في  مشاركتها  وقــرار  السياسي (٨)،  والخطاب  والأيديولوجيا 
فــوزهــا فــي الانــتــخــابــات  التشريعية الــثــانــيــة، ومـــا تــرتــب عــلــى مــشــاركــتــهــا مــن أحــــداث ســيــاســيــة، وإشــكــالــيــة 

العلاقة بينها وبين  حركة فتح (٩).

والتنمية  التخطيط  بــرنــامــج  العليا  الـــدراســـات  كلية  الــوطــنــيــة،  الــنــجــاح  جامعة  ماجستير،  نــمــوذجــاً»،» (رســالــة  مصر  فــي  المسلمين 
السياسية، ٢٠١٢)، ص ٢١٨.

 Ziad Munson, «Islamic Mobilization: Social Movement Theory and the Egyptian Muslim أيــــضــــاً:  انـــظـــر 
 Brotherhood,» The Sociological Quarterly, vol. 42, no. 4 (2001), pp. 487–510, and Timothy Bennett, «Violence
 and Institutionalization in Islamic Activism: Explaining Moderation,» (Master Thesis, Naval Postgraduate
School, 2006), p. 85.
 Daniel Keith, «Party Organisation and Party Adaptation: Western European Communist and :(٧) ومن أبرزها
 Successor Parties,» (Doctoral Thesis, University of Sussex, April 2010), p. 329 and Luis Fernandez, Electoral
 Incentives and Organisational Limits: The Evolution of the Communist Party of Spain (PCE) and the United Left
(IU) (Barcelona: The Institute of Political and Social Sciences (ICPS), 2002), p. 36.

(٨) ومـــن أمثلة هــذه الــدراســات: خالد سليمان محمود، «أثــر حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على التنمية السياسية 
فـــي فــلــســطــيــن (الـــضـــفـــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــــزة) ١٩٨٧ - ٢٠٠٤،» (رســــالــــة مــاجــســتــيــر، جــامــعــة الـــنـــجـــاح الـــوطـــنـــيـــة، كــلــيــة الــــدراســــات 
الــعــلــيــا، بــرنــامــج التخطيط والــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة، ٢٠٠٤)، ص ١٧١؛ شــــاؤول مــشــعــال وأبـــرهـــام ســيــلــع، عــصــر حـــمـــاس: مـــن الــعــنــف 
إلــــى الـــتـــكـــيّـــف، تعليق عــلــي بــــدوان (دمـــشـــق: دار صــفــحــات لــلــدراســات والــنــشــر، ١٩٩٩)، ص ٢٠٨؛ خــالــد الـــحـــروب، حــمــاس: 
الـــفـــكـــر والـــمـــمـــارســـة الـــســـيـــاســـيـــة، ط ٢ (بـــيـــروت: مــركــز الــــدراســــات الــفــلــســطــيــنــيــة، ١٩٩٧)، ص ٣٦٨؛ رجـــب حــســن الــبــابــا، «جــهــود 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتفاضة الفلسطينية، ١٩٨٧ - ١٩٩٤م،» (رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، كلية 
الإســلامــي  السياسي  الــخــطــاب  مرجعية  فــي  الـــــزواوي، «دراســــة  علي  خــالــد  ص ٤٢٥؛   ،(٢٠١٠ والآثــــار،  الــتــاريــخ  قسم  الآداب، 
في فلسطين وأثرها على الممارسة السياسية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي،» (رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 
كلية الدراسات العليا، برنامج التخطيط والتنمية السياسية، ٢٠١١)، ص ٢٨١، ووائل عبد الحميد المبحوح، «المعارضة في 
الأزهــر،  جامعة  ماجستير،  (رســالــة  تحليلية،»  دراســـة  ١٩٩٤ - ٢٠٠٦م:  الإســلامــيــة «حــمــاس»  المقاومة  لحركة  السياسي  الفكر 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية، برنامج دراسات الشرق الأوسط، ٢٠١٠)، ص ٢٣١.
 Jennifer Cooke, «Hamas in Gaza: History, Doctrine, and Practice,» (Master Thesis, Texas State أيــضــاً:  انظر 
 University, Graduate College, December 2011), p. 120, and Marc Walther, «Hamas between Violence and
 Pragmatism,» (Master Thesis, Naval Postgraduate School, 2009), p. 159, and Joyce Hamade, «The Construction
 of Palestinian Identity: Hamas and Islamic Fundamentalism,» (Master Thesis, McGill University, Institute of
Islamic Studies, 2002), p. 108.

حمد،  غــازي  حــمــاس:  الإسلامية  المقاومة  حركة  تناولت  التي  الأكاديمية  الــدراســات  بعض  المثال  سبيل  على  (٩) انــظــر 
«حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية: دراسة في المتغيرات السياسية ٢٠٠٦م،» (رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، كلية الآداب 
والــعــلــوم الإنــســانــيــة، بــرنــامــج دراســـــات شـــرق أوســطــيــة، ٢٠١١)، ص ٣٠٠؛ بــاســم الــزبــيــدي، حـــمـــاس والـــحـــكـــم: دخـــــول الــنــظــام أم 
التمرد عليه؟ (رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، ٢٠١٠)، ص ١٨٦؛ حسام علي الدجني، «فوز حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية الفلسطينية (٢٠٠٦م) وأثره على النظام السياسي الفلسطيني،» (رسالة 

=

=



٣١

تناولت الدراسات المتعلقة بحركة حماس الحركة من مختلف الجوانب ومن مناظير متعددة، إلا 
المتاحة  للفرص  تبعاً  ممارسته  وكيفية  للحركة،  الديمقراطية  بالممارسة  المتعلق  الجانب  أغفلت  أنها 
أمام الحركة؛ لذلك جاءت هذه الدراسة لمحاولة تحديد العلاقة بين الإطار الفكري للحركة والجانب 
الديمقراطية  الممارسة  من  موقفها  توضيح  أجل  من  المتاحة،  فرصها  على  بناءً  لممارساتها  التطبيقي 
بالاستفادة من مختلف الدراسات السابقة من خلال استخدام مفهوم مختلف عما استخدم في تلك 

الدراسات وهو مفهوم هيكل الفرص السياسية.

رابعاً: فروض الدراسة

صياغة  يمكن  السابقة،  الــدراســات  عرض  ومن  البحثية،  والتساؤلات  الدراسة  مشكلة  من  انطلاقاً 
الفرض الرئيس على النحو التالي:

أمــامــهــا، بناءً  الــفــرص السياسية الــمــتــاح  حــمــاس تغير هيكل  وجـــود عــلاقــة إيجابية بين إدراك حــركــة 
على التغيرات التي طرأت على النظام السياسي الفلسطيني من ناحية، وتغيير موقفها من الممارسة 
الديمقراطية الانتخابية، واتخاذها القرار بخوض انتخابات  المجلس التشريعي عام ٢٠٠٦ من ناحية 

أخرى.

ويرتبط بهذا الفرض الرئيس عدد من الفروض الفرعية:

وتزايد  فتح من جانب المواطنين،  في  حركة  الثقة السياسية  إيجابية بين تدهور  وجــود علاقة   - ١
الفرص السياسية أمام حركة حماس. ويشير هذا الفرض إلى أن تبني  حركة فتح لاتفاقية  أوسلو التي 
أنشئت السلطة على أساسها، ومشاركتها في تنفيذها باعتبارها الطرف الفلسطيني الرئيس، ودخولها 

مــاجــســتــيــر، جــامــعــة الأزهــــر، كلية الآداب والــعــلــوم الإنــســانــيــة، بــرنــامــج ماجستير دراســــات الــشــرق الأوســــط، ٢٠١٠)، ص ١٧١؛ 
بلال محمود الشوبكي، «التغيير السياسي من منظور حركات الإســلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة: حركة حماس 
الــســيــاســيــة، ٢٠٠٧)،  والتنمية  بــرنــامــج التخطيط  الــعــلــيــا،  الـــدراســـات  الــوطــنــيــة، كلية  جــامــعــة الــنــجــاح  ماجستير،  نــمــوذجــاً،» (رســالــة 
الفلسطينية،» (رسالة  الحكومة  توليها  وتــداعــيــات  أســبــاب  دراســـة  الإسلامية «حــمــاس»  المقاومة  الــفــرا، «حــركــة  عمير  ص ١٥٤؛ 
عبد الهادي  نعمان  ص ١٥٥؛   ،(٢٠٠٨ السياسية،  العلوم  قسم  السياسية،  والعلوم  الاقتصاد  كلية  الــقــاهــرة،  جامعة  ماجستير، 
فــيــصــل، «الانــقــســام الفلسطيني فــي عــهــد الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي وفـــي ظــل الــســلــطــة الــوطــنــيــة الفلسطينية: دراســــة مــقــارنــة،» (رســالــة 
ماجستير، جامعة الأزهر، كلية الاقتصاد والعلوم الإداريــة، برنامج ماجستير العلوم السياسية، ٢٠١٢)، ص ٢٦٣؛ معتز سمير 
الــدبــس، «الــتــطــورات الــداخــلــيــة وأثــرهــا عــلــى حــركــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة (حــمــاس) ٢٠٠٠ - ٢٠٠٩،» (رســالــة ماجستير، جامعة 
الأزهــــر، كلية الاقــتــصــاد والــعــلــوم الإداريــــــة، قــســم الــعــلــوم الــســيــاســيــة، ٢٠١٠)، ص ١٥٣؛ كــفــاح حـــرب عــــودة، «أحــــداث حــزيــران 
النجاح  جامعة  ماجستير،  (رســالــة  وتكتيكياً،»  استراتيجياً  الفلسطيني»  الوطني  «الــمــشــروع  على  وتأثيرها  غــزة  قطاع  فــي   ٢٠٠٧
الوطنية، كلية الدراسات العليا، برنامج التخطيط والتنمية السياسية، ٢٠٠٩)، ص ٢٠٣، وعواد جميل عودة، «إشكالية العلاقة 
ماجستير،  فلسطين (٢٠٠٤ - ٢٠١٠م)،» (رســالــة  فــي  الديمقراطي  التحول  عملية  على  وأثــرهــا  حماس  وحــركــة  فتح  حركة  بين 

جامعة النجاح الوطنية: كلية الدراسات العليا، برنامج التخطيط والتنمية السياسية، ٢٠١١)، ص ٢٢٣.
 Jarle Sunsehaugen, «Hamas in the West Bank: A Study of the Political Position of the West Bank :ًانظر أيضا
 Branch between 1987 and 2007,» (Master Thesis, University of Bergen, 2011), p. 128, and Mariana Dussin,
 «Civil Society and Social Capital: The Case of the Rise of Hamas,» (Master Thesis, Swansea University, School
of Arts and Humanities, Department of Political and Cultural Studies, 2009), p. 79.
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في التفاوض والتنسيق الأمني مع إسرائيل وفقاً لاتفاقية أوسلو، وانتشار  الفساد المالي والإداري في 
السلطة، وتدني المستوى الاقتصادي والمعيشي، والخلافات داخل  حركة فتح، واستمرار الاستيطان 
من  متزايد  لقطاع  السياسية  الثقة  اهتزاز  إلــى  ذلــك  كل  أدى  الفلسطينيين،  ضد  الإسرائيلية  والحملات 
الفلسطينيين تــجــاه  حــركــة فــتــح، وكـــان مــن شـــأن ذلـــك كــلــه انــخــفــاض شعبية  حــركــة فــتــح وزيـــــادة الــفــرص 

السياسية لحماس.

٢ - وجـــود عــلاقــة إيــجــابــيــة بــيــن نــجــاح حــركــة حــمــاس فــي الانــتــخــابــات غــيــر الــســيــاســيــة، ووعـــي قــيــادة 
حماس حجمَ الالتفاف الشعبي حولها، وزيــادة فرصها في النجاح في الانتخابات  التشريعية الثانية. 
ويــشــيــر هــــذا الـــفـــرض إلــــى الـــعـــلاقـــة بــيــن مـــا يــســمــيــه بــعــض الــبــاحــثــيــن فـــي الانـــتـــخـــابـــات «الانـــتـــخـــابـــــــات غير 
المجالس  وانتخابات  الطلابية،  والاتــحــادات  المهنية،  النقابات  انتخابات  إلــى  تشير  التي  السياسية»، 
الــبــلــديــة والــقــرويــة والــمــحــلــيــة، وتــحــقــيــق حــمــاس فــــوزاً كــاســحــاً فــي الــعــديــد مــن هـــذه الانــتــخــابــات وحصد 
أغــلــبــيــة الــمــقــاعــد، مــمــا أوجـــــد ثــقــة ســيــاســيــة لــــدى الـــحـــركـــة، وأعـــطـــاهـــا مـــؤشـــراً لــلــمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات 

التشريعية الثانية.

٣ - وجـــود عــلاقــة إيجابية بين مــشــاركــة حــركــة حــمــاس فــي مــؤســســات الــنــظــام السياسي الفلسطيني 
مــن خــلال الانــتــخــابــات التشريعية الــثــانــيــة، وزيــــادة النقد الــمــوجــه إليها بــشــأن مــدى الــتــزامــهــا بمنطلقاتها 
الأيــديــولــوجــيــة. ويــشــيــر هـــذا الـــفـــرض إلـــى مـــا تــرتــب عــلــى مــشــاركــة حــمــاس فـــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، 
الأيديولوجية،  بمنطلقاتها  التزامها  بمدى  والتشكيك  لحماس،  الفلسطينية  الحركات  من  عدد  وانتقاد 

وبرنامجها السياسي.

خامساً: منهج الدراسة

يمكن تحليل النظام السياسي من زاوية تغير الفرص المتاحة للدولة أو للجماعات المتنافسة في 
إطارها، التي تشمل الأحزاب والنقابات والحركات الاجتماعية، ومؤدى ذلك أنه في سياق أي وضع 
وحجم  درجـــة  وتختلف  عليها.  متباينة  قــيــوداً  يــفــرض  أنــه  كما  للجماعات،  متباينة  فــرصــاً  يتيح  سياسي 
الــفــرص والــقــيــود وفــقــاً للسياسات الــعــامــة الــتــي تتبعها الــحــكــومــة. بــنــاءً على ذلـــك، تنطلق هــذه الــدراســة 
مــن مــفــهــوم هيكل الــفــرص الــســيــاســيــة، ويــقــصــد بــهــذا الــمــفــهــوم «تــلــك الــتــغــيــيــرات الــتــي تــطــرأ عــلــى النظام 
السياسي القائم، وتطال هياكله المؤسسية بما يضيق من الفجوة في عناصر القوة النسبية بين الدولة، 
والقوى المناهضة، بحيث تستفيد من هذه الفرص لتأسيس التنظيم المعبر عن مطالبها في ما يعرف 

بالتعبئة التنظيمية» (١٠).

(١٠) عـــــز الـــديـــن، «مــفــهــوم هــيــكــل الــفــرص الــســيــاســيــة: صــلاحــيــة الاســتــخــدام كــــأداة تحليلية فــي دراســــة الــعــمــل الــجــمــاعــي،» 
ص ٦٤
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يــعــد مــفــهــوم هيكل الــفــرص الــســيــاســيــة مــن الــركــائــز الــمــهــمــة لـــدراســـة الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة، فحجته 
الأســـاســـيـــة تــرتــكــز عــلــى الــعــلاقــة بــيــن الــحــركــة الاجــتــمــاعــيــة، وبــيــئــتــهــا، وبــخــاصــة بــيــئــتــهــا الـــســـيـــاســـيـــة (١١). إنّ 
الــجــمــاعــات تــنــشــأ، وتــتــحــد خــصــائــصــهــا، وتــنــجــح وتــفــشــل، بـــنـــاءً عــلــى فــــرص مــعــيــنــة، ويــــــؤدّي الــتــغــيــيــر في 
ثابت  سياسي  نظام  هناك  فليس  غيابها،  أو  وجودها  في  مهماً  دوراً  القائم  السياسي  النظام  خصائص 
عــبــر الــزمــان والــمــكــان، فالتغير قــد يــطــرأ عــلــى أي نــظــام، وهـــذا التغير قــد يجعله أكــثــر عــرضــة لاحتجاج 
في  التغير  عن  عبارة  هي  السياسية  فالفرصة  بالتغيير.  لمطالبها  استجابة  وأكثر  الساخطة،  الجماعات 
العملية  تلك  فــي  تأثيرها  مــن  يزيد  بشكل  السياسي  التحول  عملية  مــن  الاســتــفــادة  على  الجماعة  قــدرة 

ذاتها (١٢).

الــجــمــاعــة، وتحليل النظم.  إســهــامــات منهجي  عــلــى  الــســيــاســيــة  الــفــرص  لــقــد تــأســس مــفــهــوم هيكل 
الفرد،  وليس  السياسي  التحليل  وحــدة  الجماعة  تعد   ،(Group Approach) الجماعة  لمنهج  فوفقاً 
باستمرار،  بينها  مــا  فــي  تتفاعل  الــجــمــاعــات  مــن  معقدة  شبكة  مــن  يتكون  السياسي  الــنــظــام  أن  باعتبار 
وتضغط كل جماعة على الأخرى، وهذه الضغوط والضغوط المضادة في النظام عبارة عن الصراع 
في هذه الجماعات، ويتوقف التغير في النظام السياسي على التغير في تكوين الجماعات مما يؤثر 
في اتجاهات أعضائها، وسلوكهم وكذلك في النظام السياسي، حيث إن قدرة الجماعة على التأثير 
فـــي الــنــظــام الــســيــاســي تــعــتــمــد عــلــى مـــدى قــدرتــهــا عــلــى الـــوصـــول إلـــى مــركــز صــنــع الـــقـــرار، وخــصــائــصــهــا 
التي  القضايا  وطبيعة  المالية،  مــواردهــا  وحجم  تنظيمها،  وتماسك  أعضائها،  عــدد  حيث  مــن  الــذاتــيــة 

تتبناها (١٣).

ويــمــتــاز هـــذا الــمــنــهــج بــقــدرتــه عــلــى تــبــيــان الــــدور الــســيــاســي لــلــجــمــاعــة، وعــلاقــتــهــا بــالــنــظــام الــســيــاســي، 
أنــســب المناهج  لــذلــك يعد منهج الجماعة مــن  الـــذي تــمــارســه (١٤)،  فــي التأثير  الــتــي تتحكم  والــعــوامــل 
التي من الممكن استخدامها كون موضوع البحث يركز على الحركات السياسية الأيديولوجية ومن 
ثم حركة حماس نموذجاً، التي تتكون من مجموعة أفراد تتفاعل في ما بينها سعياً إلى تحقيق أهداف 
مشتركة، وتؤثر في النظام السياسي الفلسطيني، وتربطها علاقات مع غيرها من الأحزاب، والفصائل 

الفلسطينية، ولها إطار أيديولوجي يحكم سلوك أعضائها وتوجهاتهم.

أما منهج تحليل النظم (System Analysis Approach) الذي طوره ديفيد  إيستون، والذي يرى 
منطقي  آلــي  أســـاس  على  تحليلياً  إليها  والــنــظــر  المركبة،  المعقدة  السياسية  الــحــيــاة  تبسيط  وجـــوب  فيه 
على أنها مجموعة من التفاعلات التي تتم في إطار النظام السياسي من ناحية، وبينه وبين بيئته من 

 Munson, «Islamic Mobilization: Social Movement Theory and the Egyptian Muslim Brotherhood,» (١١)
p. 494.

(١٢) عز الدين، المصدر نفسه، ص ٦٢.
(١٣) حـــامـــد عــبــد الــمــاجــد، مــقــدمــة فـــي مــنــهــجــيــة دراســــــة وطـــــرق بــحــث الـــظـــواهـــر الــســيــاســيــة (الــقــاهــرة: كلية الاقــتــصــاد والــعــلــوم 

السياسية، ٢٠٠٠)، ص ٧٢ - ٧٣.
(١٤) المصدر نفسه، ص ٧٤.
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ديناميكي  طــابــع  ذات  متكاملة  دائـــرة  عــن  عــبــارة  السياسي  النظام  أن  على  ارتــكــز  فقد  أخـــــرى (١٥).  ناحية 
تبدأ بالمدخلات (Inputs) وهي الضغوط التي يتعرض لها النظام، وتدفعه إلى النشاط والحركة وهي 
تــنــبــع مــن الــبــيــئــة، ومـــن داخــــل الــنــظــام نــفــســه، وتــقــســم قسمين هــمــا: الــمــطــالــب، والــتــأيــيــد. ويــحــول الــنــظــام 
الــتــي   (Conversion Process) الــتــحــويــل  عــمــلــيــة  خــــلال  مـــن   (Outputs) مــخــرجــات  إلــــى  الـــمـــدخـــلات 
سياسات  صـــورة  فــي  للمطالب  النظام  باستجابة  تتمثل  المخرجات  وهـــذه  الــنــظــام،  بنى  داخـــل  تــحــدث 
خلال  مــن  السياسي  الــنــظــام  أو  البيئة،  تعديل  السلطة  بمحاولة  وتتمثل  إيــجــابــيــة،  إمــا  تــكــون  وقـــــرارات، 
ــــا ســلــبــيــة حــيــنــمــا تــلــجــأ الــســلــطــة إلـــــى الـــقـــمـــع، كــــي تــضــمــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــنــظــام  الــــوفــــاء بـــالـــمـــطـــالـــب، وإمــ
دائرية  عن  تعبر  التي   ،(Feedback) الاسترجاعية  التغذية  عملية  تنتج  للمخرجات،  نتيجة  السياسي. 

التفاعل بين مخرجات البيئة ومدخلاتها (١٦).

وفقاً لمفهوم هيكل الفرص السياسية يمكن تفسير عوامل صعود حركة حماس، بناءً على التغير 
في الفرص السياسية المتاحة أمامها، التي تمثلت بتغيّر بيئة النظام السياسي الفلسطيني حيث زادت 
فــرص الحركة، وقلت فــرص خصومها. وتنقسم هــذه العوامل إلــى مجموعتين: الأولـــى، عوامل ذاتية 

داخلية، والثانية عوامل خارجية، وذلك كالآتي:

١ - عوامل ذاتية تتعلق بالبنية الداخلية لحركة حماس، وهي:

أ - تبني الــحــركــة الفكر الإســلامــي (الـــدعـــوي)، ودورهــــا الخدماتي والاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي كان 
العامل المؤثر في حشد التأييد الشعبي لها.

ب - دور الحركة في المقاومة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، حيث قدمت الحركة عــدداً كبيراً 
من الشهداء، وعلى رأسهم مؤسس الحركة الشيخ  أحمد  ياسين، وهو ما رفع من رصيدها السياسي.

ج - دور الـــحـــركـــة الـــخـــدمـــاتـــي الــمــرتــبــط بــحــيــاة الـــنـــاس الـــيـــومـــيـــة، وهــمــومــهــم الــمــعــيــشــيــة؛ فــقــد أنــشــأت 
الحركة العديد من المؤسسات الخدماتية الاجتماعية التي تقوم بتقديم المعونات المختلفة للشعب 

الفلسطيني.

د - قوة التماسك التنظيمي الداخلي للحركة.

٢ - عوامل خارجية، تتعلق بالبيئة الخارجية للحركة، وتشمل سبعة عوامل، وهي:

أ - فشل اتفاقيات السلام، وانسداد الأفق السياسي، وتحمل  حركة فتح تبعات  اتفاق أوسلو.

ب - تراجع الدور الكفاحي لحركة فتح، بتبنيها نهج المفاوضات.

(١٥) جــابــر سعيد عــوض، «اقتراب تحليل النظم في علم السياسة،» ورقــة قدمت إلــى: نــدوة اقترابات البحث في العلوم 
<https://sites.google. ،الاجتماعية (١٩٩٢)، ص ٢٠، وذلك على الموقع الإلكتروني لقاعدة بحث دراسات سياسة مصرية
com/site/misraffairs/system_analysis>

(١٦) كمال المنوفي، أصول النظم السياسية المقارنة (الكويت: مكتبة الربيعان للنشر والتوزيع، ١٩٨٧)، ص ٩٦ - ٩٩، 
ورجب عبد الحميد، النظم السياسية المقارنة (القاهرة: دار أبو المجد للطباعة، ٢٠٠٩)، ص ٢١ - ٢٢.
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ج - الانقسامات والخلافات داخل  حركة فتح، ولا سيما بعد استشهاد الرئيس ياسر  عرفات الذي 
أثر سلباً في أداء الحركة، وأدى إلى إضعافها.

د - انتشار  الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية.

هـ - تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في الأراضي الفلسطينية.

و - قيام انتفاضة  الأقــصــى عــام ٢٠٠٠ التي دعمت موقف حــمــاس، وزاد مــن شعبيتها مــن خلال 
دورهــــا الــمــقــاوم لــلاحــتــلال الإســرائــيــلــي مــن جــهــة، وقـــد أضــعــف الــســلــطــة مــن خـــلال اســتــهــدافــهــا مــن قبل 

الاحتلال والسيطرة على مناطق السلطة وتدمير مقارّها وبنيتها التحتية، من جهة أخرى.

لتحرير  الجبهتين  الشعبية  مــشــاركــة  مــن  الــرغــم  على  الفلسطينية،  الــيــســاريــة  الــقــوى  دور  ضعف  ز - 
فلسطين والديمقراطية  في الكفاح المسلح بشدة.

تلك  حماس،  حركة  في  الثقة  وتــزايــد  فتح،  شرعية  حركة  تآكل  على  كلها،  العوامل  هــذه  ساعدت 
الثقة التي تمثلت بفوز الحركة بالانتخابات  التشريعية الثانية.

هكذا، سيتم دراسة التغير الذي حدث في البيئة السياسية لحركة حماس، وبيئة النظام السياسي 
الفلسطيني الذي يوضحه الشكل الرقم (١)، والذي يتمثل بـ:

• المدخلات: وهي العوامل التي أدت إلى صعود الحركة.

• عــمــلــيــة الـــتـــحـــويـــل: وهـــــي تـــكـــيّـــف الـــحـــركـــة مــــع الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي حـــدثـــت فــــي بــيــئــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
الفلسطيني.

• المخرجات: وهي قرار الحركة المشاركة في النظام السياسي الفلسطيني.

• التغذية الاسترجاعية: وتتمثل التغذية الاسترجاعية بالتأثير الذي أحدثه قرار الحركة بالمشاركة 
في بيئة النظام السياسي الفلسطيني.

الشكل الرقم (١)
التغير عند حركة حماس باستخدام منهج تحليل النظم
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ول
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ولالفصل ا�
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الإطار النظري للدراسة

أولاً: هيكل الفرص السياسية

يهدف هذا المبحث إلى التأصيل النظري لمفهوم هيكل الفرص السياسية، فيدرس أولاً أصول 
الــمــفــهــوم وتـــطـــوره وتــعــريــفــاتــه الــمــخــتــلــفــة وأهــــم عـــنـــاصـــره. وثـــانـــيـــاً يــتــنــاول عــلاقــة الــمــفــهــوم بـــالـــدور الـــذي 
تــقــوم بـــه الــجــمــاعــات ضــمــن الــتــفــاعــلات الــســيــاســيــة فـــي الــمــجــتــمــع. وثـــالـــثـــاً يــــدرس تــغــيــر هــيــكــل الــفــرص 
الــســيــاســيــة بـــنـــاءً عــلــى الــتــغــيــرات الـــتـــي تـــطـــرأ عــلــى بــيــئــة الــنــظــام الــســيــاســي، أو عــلــى ســيــاســاتــه، أو نــتــيــجــة 

الجماعات. لأنشطة 

١ - مفهوم هيكل الفرص السياسية

إن الفضاء النظري لهذه الدراسة هو دراســة العلاقة بين النظام السياسي، وما يوفره من فرص أو 
يفرضه من قيود على مكوناته، وفرضيته الأساسية هي أن العوامل الخارجية والداخلية تؤثر في تعبئة 

الحركات عبر تعزيزها أو منعها.

أ - تعريف مفهوم هيكل الفرص السياسية

اســـتـــخـــدمـــت فــــكــــرة هـــيـــكـــل الــــفــــرص الـــســـيـــاســـيـــة ضـــمـــنـــيـــاً، مــــن قـــبـــل  مـــايـــكـــل لــيــبــســكــي بـــــــدون ذكـــــر اســـم 
المصطلح من خلال دراسته للدور المؤثر للحركات الاجتماعية (١)؛ فقد لفت أنظار الباحثين في علم 
متعددة،  أماكن  في  مختلفة  جماعات  وتحديات  لمطالب  السياسية  الأنظمة  تعرض  أن  إلــى  السياسة 
وانفتاح النظام أو انغلاقه هو ما ينبغي التركيز عليه في دراســات علم السياسة. لذلك، قدم ليبسكي 
مــفــهــوم الـــنـــشـــاط الاحـــتـــجـــاجـــي مــعــتــبــراً إيـــــاه وســيــلــة أســـاســـيـــة لــلــتــغــيــيــر، الـــتـــي مـــن خــلالــهــا تــصــبــح الأنــظــمــة 

 Sidney Tarrow, «National Politics and Collective Action: Recent Theory and Research in Western Europe (١)
and the United States,» Annual Reviews of Sociology, vol. 14 (1988), pp. 421-440
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الــســيــاســيــة أكــثــر انــفــتــاحــاً لــمــطــالــب جــمــاعــات مــحــددة وضــغــوطــهــا (٢). إلا أن أول مــن اســتــخــدم مصطلح 
بــنــيــة الــفــرصــة الــســيــاســيــة هـــو بــيــتــر  إيــزيــنــغــر، عــلــى مـــا كـــان يــســمــى حــقــل الـــمـــوارد الــســيــاســيــة (٣)، حــيــث ركــز 
يوجد  التي  الــمــدن  أن  ووجــد  التقليدية،  السياسية  الــمــدخــلات  على  المحلية  الحكومات  انفتاح  على 
للشغب.  عرضة  أكثر  كانت  المواطنين،  مشاركة  أمــام  وانغلاقها  الهياكل  انفتاح  سماه  مما  مزيج  فيها 
أمـــا الـــمـــدن ذات الانــفــتــاح الــمــؤســســاتــي الـــواســـع، فــقــد اســتــبــقــت الــشــغــب مـــن خـــلال الــوســائــل التقليدية 

 للمشاركة السياسية (٤).

التكتيكي عند النشطاء  الاختيار  من ثم جــاء  شارلز تيلي وبنى على عمل إيزينغر، حيث رأى أن 
يعكس الاستفادة المثلى من الفرص الاستراتيجية في تحقيق مطالب معينة في وقت معين (٥).

إلا أن ســيــدنــي تـــارو عــرفــه بــأنــه تــلــك الأبــعــاد الــمــتــســقــة - والــتــي لــيــس بــالــضــرورة أن تــكــون رســمــيــة أو 
دائمة - للبيئة السياسية التي توفر حوافز للناس للقيام بأعمال جماعية من خلال التأثير في توقعاتهم 
للنجاح أو الفشل؛ فالتوقعات بالنجاح تتحدد بشكل كبير بمكونين أساسيين لهيكل الفرص السياسية 

وهما: المؤسسات السياسية الرسمية، وأبعاد الصراع داخل النظام الحزبي (٦).

يتضح مما سبق أنــه على الــرغــم مــن التقارب بين المفاهيم، إلا أنــه ليس ثمة اتــفــاق على تعريف 
واحد لهيكل الفرص السياسية، لأن تعاريفه المتعددة تخضع للخلاف، حيث إن كل باحث قد نظر 
وتطورها،  نشأتها،  مثل:  الحركات،  لدراسة  مختلفة  جوانب  واستخدم  للفرص،  مختلفة  جوانب  إلــى 
واستراتيجيتها، وهيكلها التنظيمي. إضافة إلى أن بعضهم قد حذر من خطر المفهوم الممتد، الذي 
«قــــد يــصــبــح إســفــنــجــة تــمــتــص - تــقــريــبــاً - كـــل جــانــب مـــن جـــوانـــب الــحــركــة الاجــتــمــاعــيــة، وكـــذلـــك الــبــيــئــة، 
والمؤسسات السياسية، والثقافة، والأزمات المتباينة، والتحالفات السياسية والتحولات السياسية» (٧).

ب - عناصر مفهوم هيكل الفرص السياسية

يــتــألــف مــفــهــوم هيكل الــفــرص السياسية مــن عــنــاصــر ثــابــتــة وعــنــاصــر مــتــغــيــرة، أي عــنــاصــر مؤسساتية 
تــؤكــد ثــبــات أبــعــاد الــفــرص وجــمــودهــا، وإجــرائــيــة تــؤكــد جــوانــبــه الــمــتــغــيــرة والــمــتــحــولــة؛ فــالــعــنــاصــر الثابتة 

(٢) محمود عبد الحفيظ المهر، «الحركات الاجتماعية والفرصة السياسية،» المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد ٢٧ 
(صيف ٢٠١٠)، ص ١٦١.

(٣) رياض الصيداوي، «الانتخابات والديمقراطية والعنف في الجزائر الحلقة الرابعة،» الحوار المتمدن، العدد ٢٥٥٠ 
<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162011>. (٧ شباط/فبراير ٢٠٠٩)، 
David Meyer, «Protest and Political Opportunities,» Annual Reviews of Sociology, vol. 30 (2004), p. 128. (٤)

(٥) المصدر نفسه.
 Joost Berkhout, Laura Sudulich and Wouter van der Brug, «Does Party System Change Matter?: The (٦)
Effect of Party System Change on Political Claims Making on Migration and Integration in the Netherlands, 1995-
2009,» paper presented at: University of Amsterdam, Politicologen Etmaal, May 2012, pp. 6-7, <file:///C:/Users/
salam/Downloads/Berkhout_Sudulich_vdBrug_Etmaal_2012.pdf>.
 Marco Giugni, «Political Opportunity: Still a Useful Concept?,» in: Michael Hanagan and Chris Tilly, (٧)
eds., Contention and Trust in Cities and States (Switzerland: Springer Netherlands, 2011), p. 273.
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للهيكل هي جزء لا يتجزأ من المؤسسات السياسية، والثقافة التي إذا ما تغيرت، فإنها تتغير تدريجياً 
على مدى عقود أو قــرون، وهذه الجوانب للفرص ثابتة ومعينة، إلا أنها مفيدة جداً في المقارنة بين 
أنشطة الحركة ضمن أطر مختلفة (٨). بوجه عام، يمكن وصف العناصر الثابتة للهيكل بأنها مستقرة، 
وتــتــســم بــالاســتــمــراريــة الــتــي لا تـــتـــحـــول، وإن تــحــولــت يــكــون بــســبــب ظــــروف اســتــثــنــائــيــة، وهــــذه الــعــنــاصــر 
في نجاح أنشطة الجماعات أو إخفاقها، عبر  والتفاوت  الاخــتــلاف،  تصلح للمقارنة من أجــل تفسير 

الفترات الزمنية المختلفة سواء داخل الدولة أو بين دول مختلفة (٩).

السياسية،  للفرص  المتغيرة  الجوانب  على  الباحثون  ركــز  فقد  المتغيرة،  العناصر  إلــى  بالنسبة  أمــا 
وعــلــى انــفــتــاح «نـــوافـــذ الــفــرصــة» الــتــي قــد تــشــجــع الأطـــــراف الــفــاعــلــة الــجــمــاعــيــة لتشكيل حــركــة معينة أو 
النشأة  تفسير  إلــى  أساساً  يهدف  المنظور  هــذا  الاحتجاجية.  الأنشطة  في  والانــخــراط  إليها،  الانضمام 

أو التطور عبر الزمن لحركة معينة مع التغيرات في النظام السياسي المؤسساتي أو تكوين القوة (١٠).

فإنّ  الأفـــراد، لذلك  تصرفات  على  المتغيرة تعتمد  يــرون أن العناصر  إلا أن بعض علماء السياسة 
عناصر الهيكل التي تحدث مؤسسياً أو بشكل مستقل عن الفاعلين السياسيين، ينبغي أن تعد جزءاً 
من هيكل الفرص، فتعتبر كـلاً من المؤسسات السياسية (الانتخابات) والإجراءات غير الرسمية، من 

العناصر الرئيسة الثابتة لهيكل الفرص السياسية (١١).

يــتــضــح مــمــا ســبــق، أنـــه يــمــكــن اعــتــبــار هــيــكــل الـــفـــرص الــســيــاســيــة ثــابــتــاً ومــتــغــيــراً فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أي 
السياسية؛  الــفــرص  هيكل  لتعريف  البنيوي  الجانب  يــؤلــف  والمتغيرة،  الثابتة  العناصر  بين  الجمع  أن 
فـــالـــتـــحـــول فــــي الــــفــــرص الـــســـيـــاســـيـــة إلـــــى حــــد كــبــيــر يـــحـــدد ظـــهـــور الأنـــشـــطـــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة. أمـــــا الـــجـــوانـــب 

المؤسسية للفرص، فتقيد شكله وأهدافه واستراتيجياته (١٢).

الذي  تــارو  مفهوم  الباحث  يتبنى  ســوف  السياسية،  الفرص  لهيكل  المتعددة  المفاهيم  عــرض  بعد 
يعد من أقرب المفاهيم إلى موضوع الدراسة، الذي يتلاءم مع دراسة الحركات الأيديولوجية، الذي 
يقوم على فكرة أن الفاعلين السياسيين (حركة حماس) - الذين يستخدمون النصوص الدينية لتحديد 
هــويــتــهــم ونــشــاطــاتــهــم الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة - قـــد اســتــغــلــوا انـــفـــتـــاح الـــنـــظـــام الــســيــاســي وقــــامــــوا بــالــتــعــبــئــة 
وحــشــد الأنـــصـــار مــن خـــلال عملهم الاجــتــمــاعــي الــخــدمــاتــي والــكــفــاحــي والــســيــاســي، وأدركــــــوا الــفــرصــة 
المتاحة أمامهم المتمثلة بضعف الحزب الحاكم (  حركة فتح)، ليفصحوا عن حجم تأييدهم الشعبي، 

وليشاركوا بالنظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته.

 Katrina Morgan, «Considering Political Opportunity Structure: Democratic Complicity and the Antiwar (٨)
Movement,» (Political Science Senior Thesis, April 2006), pp. 16-18.

(٩) ناهد عز الدين، «مفهوم هيكل الفرص السياسية: صلاحية الاستخدام كــأداة تحليلية في دراســة العمل الجماعي،» 
مجلة النهضة، العدد ١ (كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥)، ص ٦٩.

Giugni, «Political Opportunity: Still a Useful Concept?,» p. 272.  (١٠)
 Morgan, «Considering Political Opportunity Structure: Democratic Complicity and the Antiwar (١١)
Movement,» p. 17.

(١٢) المصدر نفسه، ص ٢١ - ٢٣.
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٢ - علاقة هيكل الفرص السياسية بالحركات الاجتماعية والعمل الجماعي

لــقــد ارتــبــط مــفــهــوم هــيــكــل الــفــرص الــســيــاســيــة بــدراســة الــجــمــاعــات - بــمــا فــيــهــا الـــدولـــة - والــحــركــات 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل الــجــمــاعــي. فــتــعــرف الـــجـــمـــاعـــات - وتـــحـــديـــداً جــمــاعــات الــمــصــالــح - بــأنــهــا تــلــك 
ــــقـــــادرة عـــلـــى خـــلـــق فـــــرص مــــن أجـــــل الـــتـــأثـــيـــر فــــي مـــســـار عــمــلــيــة الـــتـــحـــول ونـــتـــائـــجـــهـــا مــــن خـــلال  الــــقــــوى الـ
الـــدخـــول فـــي تـــفـــاعـــلات بــعــضــهــا مـــع بــعــضــهــا الآخـــــر، ومــــع الـــدولـــة عــبــر آلـــيـــات الـــصـــراع والــمــنــافــســة، أو 
الــتــفــاوض والــمــســاومــة. وتــرتــبــط قــدرة هــذه الــجــمــاعــات على الــوصــول إلــى غاياتها على حجم مــا هو 
مــتــاح لــديــهــا مـــن إمــكــانــيــات، بــمــعــنــى أن قـــوة هـــذه الــجــمــاعــات قـــد تــخــتــلــف بـــنـــاءً عــلــى الـــفـــرص الــنــســبــيــة 

المتاحة (١٣).

أ - الحركات الاجتماعية والعمل الجماعي

في  التغيير  لتعزيز  متعمد  جماعي  مسعىً  بأنها  ويلكنسون  ل ــبــاول  وفــقــاً  الاجتماعية  الحركة  تعرف 
أي اتجاه وبأية وسيلة من دون استبعاد العنف، أو الأساليب غير القانونية، أو الثورة، أو الانسحاب 
إلـــى مجتمع مــثــالــي؛ فــالــحــركــة يــجــب أن تــبــدي حـــداً أدنـــى مــن التنظيم، الـــذي يــتــفــاوت مــا بــيــن اتــخــاذهــا 

أسلوباً تنظيمياً فضفاضاً، وصولاً حتى التنظيم البيروقراطي (١٤).

إن مفهوم الحركات الاجتماعية يُعنى في المقام الأول بالعمل الجماعي؛ فهو ينم عن شكل أو 
صيغة من صيغ العمل الجماعي أكثر منه عن القيم التي تحملها هذه الصيغة (١٥)؛ فالعمل الجماعي 
يــقــوم عــلــى فــرضــيــة أن الــجــمــاعــات تــنــشــأ، وتــتــحــد خــصــائــصــهــا، وتــصــنــع قــراراتــهــا وتــنــجــح وتــفــشــل، نتيجة 
غــيــابــهــا (١٦).  أو  وجــودهــا  فــي  حاسماً  دوراً  القائم  السياسي  النظام  أبــعــاد  فــي  التغيير  يـــؤدي  معينة  فــرص 

ويتحدد أيّ عمل جماعي بثلاثة عوامل أساسية وهي:

١ - الـــشـــروط الــبــيــئــيــة: وهـــي الـــظـــروف الــمــحــيــطــة بــالــجــمــاعــة الــتــي لا تــســتــطــيــع تــعــديــلــهــا ولــيــس أمــامــهــا 
ســوى التكيف معها؛ إمــا باستغلال مــا تتيحه مــن مـــوارد وإمــا مــا تفرضه مــن قــيــود (١٧). يشير المحللون 

إلى البيئة خارج الحركة الاجتماعية بهيكل الفرص السياسية (١٨).

(١٣) عـــــز الـــديـــن، «مــفــهــوم هــيــكــل الــفــرص الــســيــاســيــة: صــلاحــيــة الاســتــخــدام كــــأداة تحليلية فــي دراســــة الــعــمــل الــجــمــاعــي،» 
ص ٦٠.

 Charles Tilly, From Mobilization to Revolution (Ann Arbor, MI: University of Michigan, Center for (١٤)
Research on Social Organization, 1977), p. 2: 42.
<http://www.hic-mena.org/arabic/spage. الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة،»  «الــــــحــــــركــــــات  شـــــكـــــلا،  وجـــــــوزيـــــــف  وهـــــبـــــه  (١٥) ربـــــــــيـــــــــع 
php?id=pXE=>.

(١٦) عـــــز الـــديـــن، «مــفــهــوم هــيــكــل الــفــرص الــســيــاســيــة: صــلاحــيــة الاســتــخــدام كــــأداة تحليلية فــي دراســــة الــعــمــل الــجــمــاعــي،» 
ص ٦٢.

(١٧) المصدر نفسه، ص ٦١.
 David Meyer and Debra Minkoff, «Conceptualizing Political Opportunity,» Social Forces, vol. 82, (١٨)
no. 4 (June 2004), p. 1459.
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الجماعة  بينها  من  تختار  والتي  المتوافرة،  العملية  البدائل  مجموعة  وهــي  المتاحة:  الوسائل   - ٢
استراتيجيتها للتأثير (١٩).

هي  الأيديولوجيا  إنّ  الــجــمــاعــة (٢٠).  عمل  تحكم  الــتــي  الأيديولوجية  المنطلقات  وهــي  القيم:   - ٣
الإطار الفكري لبرنامج الحركة واستراتيجيتها وعملها (٢١).

ب - الحركات الاجتماعية من منظور مفهوم هيكل الفرص السياسية

أن  إلا  الــحــركــات،  نشأة  لشرح  للهيكل  السريعة  التحولات  السياسية  العملية  منظّرو  استخدم  لقد 
ضغط  نقاط  بمثابة  تكون  قــد  السياسية  فالفرص  أيــضــاً؛  أعمالها  نتائج  لشرح  يمتد  أن  يمكن  المفهوم 
للحركات، والانفتاح في النظام السياسي يجعل من الصعب على النخب تجاهل أو قمع التهديدات 
للنمو الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي، والإبقاء على السلطة السياسية. قد تشجع هذه الأوضاع 

بعض النخب على إقامة تحالفات مع الحركات لتحقيق أهدافها (٢٢).

إنّ هــيــكــل الـــفـــرص يــمــكــن أن يــعــزز قــــدرة الـــحـــركـــات عــلــى الانــــخــــراط فـــي الأعـــمـــال الاحــتــجــاجــيــة أو 
يقيدها، من خلال ثلاث طرائق مختلفة وهي:

الــمــكــافــأة، والـــمـــوارد الإعــلامــيــة الــتــي يمكن للحركة الحصول  ١ - إن التعبئة تــقــوم على الإكــــراه أو 
عليها من موقعها وتوظيفها في أعمالها الاحتجاجية.

٢ - وصـــــول الـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة إلــــى الـــمـــجـــال الــــعــــام، وصـــنـــع الــــقــــرار الــســيــاســي يــخــضــع أيــضــاً 
للقواعد المؤسسية، وهذه القواعد تسمح بتشكيل مطالبها.

٣ - إن الــحــركــات تــواجــه فــرصــاً لتعبئة الاحــتــجــاجــات الــتــي تتغير بــمــرور الــوقــت مــع ظــهــور حركات 
أخرى أو اختفائها (٢٣).

في ضوء ما سبق، يتضح مدى أهمية العناصر الهيكلية للفرص السياسية عند دراســة الحركات، 
إلا أن منظري الحركات الاجتماعية يرون أن العناصر الهيكلية والعناصر الثقافية التي تشمل الهويات 
الجماعية يجب أن تدرس جنباً إلى جنب؛ حيث تعرف الهوية الجماعية بأنها تعريف مشترك لجماعة 
مستمد من المصالح المشتركة لأعضائها. لقد طور نشطاء الحركات الهويات الجماعية ضمن نظام 
أوســــع مـــن الـــفـــرص أو الــقــيــود؛ فــالــنــشــطــاء قـــد يــغــيــرون هــويــاتــهــم الــجــمــاعــيــة عــنــدمــا يــكــون هــيــكــل الــفــرص 

(١٩) عز الدين، المصدر نفسه، ص ٦١.
(٢٠) المصدر نفسه، ص ٦١.

وباكستان،»  إندونيسيا  في  الحركات  لبعض  دراســة  الإسلامية:  والحركات  السياسي  شعبان، «النظام  محمد  (٢١) زهـــراء 
(رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ٢٠١١)، ص ٣٤.

 Melinda Goldner, «Expanding Political Opportunities and Changing Collective Identities in the (٢٢)
 Complementary and Alternative Medicine Movement,» in: Patrick Coy, ed., Research in Social Movements,
 Conflicts, and Change: Introduction, Political Opportunities, Social Movements, and Democratization; vol. 23
(London: Elsevier Science Ltd., 2001), p. 110.
 Herbert Kitschelt, «Political Opportunity Structure and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in (٢٣)
Four Democracies,» British Journal of Political Science, vol. 16 (1986), pp. 61-62.
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السياسية أكثر عدائية للحركة. كما حدث مع حزب الاتجاه الإسلامي التونسي سابقاً قبل تغيير اسمه 
ليصبح اســمــه الــجــديــد  حـــزب الــنــهــضــة متجنباً إضــافــة صــفــة الإســلامــي مــن أجـــل اكــتــســابــه شــرعــيــة ضمن 
الواقع الجديد. أو يمكن للحركات أن تعلق أنشطتها من أجل الحفاظ على الحركة خلال وجود بيئة 
سياسية غير متقبلة لهم، على الرغم من أن الحركة تعمل على نطاق ضيق، إلا أن نشطاءها يحافظون 
عــلــى الــهــويــة الــجــمــاعــيــة الــتــي تمنحهم الإحـــســـاس بــالــهــدف، إن إغـــلاق حـــدود الــجــمــاعــة هــو عــبــارة عن 

استراتيجية ضرورية للبقاء (٢٤).

السياسي،  الــنــظــام  فــي  تــؤثــر  أن  تستطيع  فاعلة  مؤسسية  بنية  ذات  الاجتماعية  الــحــركــات  تــكــون  قــد 
وفي بعض الأحيان، ذات بنية مؤسسية ضعيفة. وقد يظهر هذا النوع من الحركات عند تقلص رغبة 
أو قــــدرة الــنــظــام الــســيــاســي عــلــى الــقــمــع، وتــتــصــف هـــذه الــحــركــات بــضــعــف الـــقـــدرة الــمــؤســســيــة والــتــبــلــور 
مصر  في  المسلمين  حركة   الإخـــوان  الحركات،  هــذه  على  مثال  الأهــــداف (٢٥).  في  والتطرف  السياسي 
منذ نشأتها وحتى استلامها السلطة، وكذلك كل من حركة حماس في الضفة الغربية وحركة فتح في 

قطاع غزة بعد سيطرة حماس على القطاع.

توقيت  وهــمــا:  تابعين  لمتغيرين  مستقل  كمتغير  اســتــخــدم  قــد  السياسية  الــفــرص  هيكل  مــفــهــوم  إن 
العمل الجماعي، ونتائج نشاط الحركة. إلا أن هذين المتغيرين قد فشلا في استنزاف مجموعة من 
المتاح  السياسية  الفرص  فهيكل  المتاحة؛  الفرص  طبيعة  في  الاختلافات  أبرزها  ومــن  الحركة  ظواهر 
لــجــمــاعــات الــتــحــدي مــن الــمــرجّــح أن يــقــوم بــأكــثــر مــن مــجــرد تشكيل كــل مــن تــوقــيــت الــعــمــل الجماعي 
ومصيره، والجماعات يمكنها أن توجه جهودها لأنواع محددة من التغيرات التي تحدث في الأنظمة 
السياسية التي تسعى إلى تحديها، وبخاصة أين وكيف تسعى للضغط بمطالبها، الذي يعكس بدوره 

وجهة نظرها من كون النظام ضعيفاً أو متقبـلاً جهودها (٢٦).

إن نـــجـــاح الـــحـــركـــات لــيــس تــلــقــائــيــاً، فـــالاســـتـــفـــادة تـــذهـــب لــلــحــركــة الــحــســاســة لــبــيــئــتــهــا والـــــقـــــادرة على 
النظري  وإنما تصنعها. إن الفرق  فحسب  الفرص  المتاحة لها؛ فالحركات لا تغتنم  الفرص  استغلال 
بــيــن الـــفـــرص الــتــي تــخــلــق مـــن طــريــق الــعــمــل وهــيــكــل الـــفـــرص الــســيــاســيــة لــيــس واضـــحـــاً، وذلــــك لسببين: 
الأول أن الـــفـــرص تــمــثــل الــتــعــبــئــة ونــتــيــجــة للتعبئة نــفــســهــا. والــــثــــانــــي، أن هــيــكــل الـــفـــرص الــســيــاســيــة يعامل 
المقام  فــي  توجد  العمل  خــلال  مــن  تنشأ  التي  الــفــرص  بينما  الــحــركــات،  لعالم  خــارجــيــاً  عامـلاً  باعتباره 

الأول داخل عالم الحركات (٢٧).

 Goldner, «Expanding Political Opportunities and Changing Collective Identities in the Complementary (٢٤)
and Alternative Medicine Movement,» pp. 71-72.

(٢٥) المهر، «الحركات الاجتماعية والفرصة السياسية،» ص ١٦٤.
 Gary Marks and Doug McAdam, «On the Relationship of Political Opportunities to the Form of (٢٦)
 Collective Action: The Case of the European Union,» in: Donatella Della Porta, Hanspeter Kriesi, and Dieter
Rucht, eds., Social Movements in a Globalizing World (New York: St. Martin’s Press, 1999), pp. 100-102.
Jane Jenson, Social Movement Naming Practices and Political Opportunity Structures, Estudio/ (٢٧)
Working Paper; vol. 114 (Madrid: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 1998), pp. 2-3.
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يستخلص مما سبق، أن مفهوم هيكل الفرص يستخدم لتفسير نشأة الحركات الاجتماعية ونتائج 
في  الحركات  وتختلف  الجماعية.  والهويات  الهيكل  عناصر  بين  الجمع  خــلال  من  وذلــك  أعمالها، 
قــدرتــهــا عــلــى إدراك الــفــرص الــمــتــاحــة لــهــا واســتــغــلالــهــا. فــي بــعــض الأحـــيـــان، تــكــون الــحــركــات المنظمة 

والقوية قادرة على خلق فرصها الخاصة بها.

٣ - التغير في هيكل الفرص السياسية

إن عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر بـــحـــاجـــة إلـــــى تــــوافــــر عـــنـــصـــريـــن أســـاســـيـــن وهــــمــــا: الـــحـــركـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــفـــرصـــة 
الفرصة  (٢٨).  هــذه  تخلق  التي  هي  الحركات  فــإن  السياسي،  للتغيير  أداة  الفرصة  كانت  إذا  السياسية. 
فــي بــعــض الأحـــيـــان، قــد لا تــحــتــاج الــفــرصــة الــســيــاســيــة إلـــى حــركــة لــخــلــقــهــا، فــقــد تــوجــد نتيجة للتغيرات 
الفرص  هــذه  اقتناص  على  قدرتها  فــي  الحركات  تختلف  قــد  ولكن  السياسي،  النظام  على  تطرأ  التي 

واستغلالها.

إن أي عمل جماعي لا يمكن أن يتأسس إلا بوجود فرصة حقيقية لقيامه. إلا أن الفرصة لا ترتبط 
بــخــصــائــص الــجــمــاعــة فــقــط، وإنــمــا بــالــدولــة والــســيــاق الــمــحــيــط بــهــا، وتــحــالــفــات الــنــخــب، وتــحــيــز الــدولــة 

لجماعات معينة، ومدى انفتاح النظام السياسي أو انغلاقه (٢٩).

أ - تأثير البيئة الخارجية في التغير في هيكل الفرص السياسية

إن عـــوامـــل هــيــكــل الـــفـــرص الــســيــاســيــة لا تــعــمــل وحـــدهـــا عــلــى خــلــق فـــرص ســيــاســيــة ضــمــن مــتــغــيــرات 
الــبــيــئــة الــداخــلــيــة فــقــط، وإنــمــا تــــؤدي الــمــتــغــيــرات الــخــارجــيــة أيــضــاً دوراً فــي خــلــق الـــفـــرص، لــذلــك يجب 
الــســيــاســيــة (٣٠). إنّ هيكل الــفــرص السياسية  أخــذهــا فــي الحسبان عند دراســـة التغير فــي هيكل الــفــرص 
ضــمــن مــتــغــيــرات البيئة الــداخــلــيــة مــا هــو إلا نقطة بــدايــة للعمل الــجــمــاعــي فــي مــراحــلــه الأولــــى الـــذي ما 
من  للتغيير  معرض  السياسية  الفرص  فهيكل  الخارجية؛  بالمتغيرات  التالية  مراحله  في  يتأثر  أن  يلبث 
وقــت إلــى آخــر نتيجة للتغير في العملية السياسية، والــذي بــدوره ينعكس على الجماعات التي تنشأ 
العنف  سبل  تستخدم  فقد  وممارساتها،  أساليبها،  في  للتغيير  عرضة  الجماعات  هــذه  فتصبح  ضمنه، 
السلمي، أو قد تحمل سمات التنظيم والمؤسسية كرد فعل على  الإضــراب والاحتجاج  والتمرد، أو 

التغيير في الفرص المتاحة أمامها (٣١).

(٢٨) المهر، «الحركات الاجتماعية والفرصة السياسية،» ص ١٦٢.
 Goldner, «Expanding Political Opportunities and Changing Collective Identities in the Complementary (٢٩)
and Alternative Medicine Movement,» p. 110.

(٣٠) المهر، المصدر نفسه، ص ١٦٤.
(٣١) عـــــز الـــديـــن، «مــفــهــوم هــيــكــل الــفــرص الــســيــاســيــة: صــلاحــيــة الاســتــخــدام كــــأداة تحليلية فــي دراســــة الــعــمــل الــجــمــاعــي،» 

ص ٧٦ و٨٤.



٤٤

ويــعــتــقــد أن الـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة والــــثــــورات ظـــهـــرت وتـــطـــورت اســتــجــابــة لــلــتــغــيــرات الـــتـــي جعلت 
الأنظمة السياسية المؤسسية عرضة على نحو متزايد للتحدي أو متقبلة له؛ فالاحتجاج يعني تغيرات 

ليست فقط بين الجماعات، ولكن أيضاً في النظام السياسي نفسه (٣٢).

ب - الفرص السياسية وأنواعها

في ضوء ما سبق، تتجلى أهمية الدور الذي تؤديه الفرصة السياسية في كل من العمل الجماعي 
والــتــغــيــيــر؛ فــالــفــرصــة الــســيــاســيــة تـــعـــرف بــأنــهــا قـــــدرة الــحــركــة الاجــتــمــاعــيــة عــلــى تــعــبــئــة مــــواردهــــا واســتــغــلال 
إمــكــانــيــاتــهــا مـــن أجـــل الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، مـــن خـــلال اســتــغــلال الـــظـــروف المجتمعية الــتــي 
تتمكن مــن احــتــوائــهــا، ومــن ثــم مطالب الــحــركــة، والــدفــاع عــن مصالحها، مما يمكّنها مــن خلق فرص 
سياسية أخـــــرى (٣٣). إنّ الــفــرصــة أيــضــاً تصف الــعــلاقــة بين مصالح الــســكــان والــحــالــة الــراهــنــة للعالم من 
حولها، وتشير إلى أن القوة، والقمع (تسهيل)، والفرصة (تهديد)، توفر خيارات للعمل الجماعي (٣٤).

وتقسم الفرص السياسية بناءً على درجة التغيير إلى:

ــــة اقـــتـــصـــاديـــة عـــالـــمـــيـــة، حـــيـــث إن  ١ - الـــــفـــــرص الـــــكـــــبـــــرى: الـــتـــي تــظــهــر كــنــتــيــجــة لـــحـــرب كـــبـــرى أو أزمــ
جديدة،  سياسية  ترتيبات  على  الحصول  أجل  من  بالمساومة  إثرها  في  يقومون  السياسيين  الفاعلين 
وقـــــد تــظــهــر فــــي الأوقـــــــات الـــتـــي يــشــهــد فــيــهــا نـــظـــام الــــدولــــة بــــأســــره انــــهــــيــــاراً، ويــــكــــون عـــرضـــة لــلــتــحــديــات 

السياسية (٣٥).

٢ - الــفــرص الـــمـــحـــدودة: تكمن أهمية الــفــرص الصغيرة والــمــحــدودة فــي تبيان أســبــاب نــشــأة بعض 
الــحــركــات فــي غــيــاب الــفــرصــة الــكــبــرى. لــذلــك اســتــخــدم مصطلح الــنــافــذة الــســيــاســيــة الــــذي يــفــتــح فرصة 
موقتة للمدافعين عن المقترحات لدفع حلولهم قدماً أو لجذب الاهتمام لمشاكلهم الخاصة. فهناك 
عـــدد لا حــصــر لــه مــن الــجــهــات الــفــاعــلــة أو الأحـــــداث يمكنها أن تتسبب بــانــفــتــاح الــنــوافــذ الــســيــاســيــة أو 
انــغــلاقــهــا (٣٦). وقــد اســتــخــدم مصطلح الــنــافــذة لــلإشــارة إلــى الــفــرص الــتــي تفتح مــوقــتــاً لأنــصــار سياسات 
النظام  في  وليس  العامة،  السياسية  المجالات  أو  الجوانب،  بعض  في  جزئي  تغير  من  وتنتج  محددة 

ككل (٣٧).

 Gary Marks and Doug Macadam, «Social Movements and the Changing Structure of Political (٣٢)
Opportunity in the European Union,» West European Politics, vol. 19, no. 2 (April 1996), p. 250.

(٣٣) المهر، المصدر نفسه، ص ١٦٠ - ١٦١.
Giugni, «Political Opportunity: Still a Useful Concept?,» p. 272.  (٣٤)
 William Gamson and David Meyer, «Framing Political Opportunity,» in: Doug McAdam, John (٣٥)
 McCarthy, and Mayer Zald, eds., Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities,
 Mobilizing Structures, and Cultural Framing, Cambridge Studies in Comparative Politics (Cambridge, MA:
Cambridge University Press, 1996), p. 280.

(٣٦) المصدر نفسه، ص ٢٨٠ - ٢٨١.
(٣٧) عـــــز الـــديـــن، «مــفــهــوم هــيــكــل الــفــرص الــســيــاســيــة: صــلاحــيــة الاســتــخــدام كــــأداة تحليلية فــي دراســــة الــعــمــل الــجــمــاعــي،» 

ص ٩٠.



٤٥

مــحــددة مــن دون أن  فــي قضية  جزئي  وهــي الفرصة التي تحدث نتيجة تغير  ٣ - الــفــرص النسبية: 
يــؤثــر هـــذا الــتــغــيــيــر فـــي الــهــيــكــل الــكــلــي لــلــفــرص. ويــعــتــمــد حــجــمــهــا عــلــى كـــل مـــن طــبــيــعــة عــمــل الــجــمــاعــة 

واستراتيجيتها (٣٨).

فــي ضـــوء ذلــــك، نــجــد أن الــفــرصــة الــكــبــرى تتطلب حــــدوث تــغــيــر كــلــي فــي الــنــظــام الــســيــاســي، ومــن 
خــلالــهــا يــمــكــنــنــا فــهــم وصــــول حــركــة   الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن فـــي مــصــر إلـــى الــســلــطــة بــعــد عـــام ٢٠١١، من 
في  الإخـــوان  جماعة  فيها  شــاركــت  التي  بــالــثــورة  المصرية  المتمثلة  الكبرى  الفرصة  استغلالهم  خــلال 
مــراحــلــهــا الــمــتــأخــرة والــتــي فــي إثــرهــا انــهــار الــنــظــام الــســيــاســي الــمــصــري الــقــائــم كــلــه، وفـــي الــســيــاق نفسه، 
صعود حركة النهضة في تونس. بينما الفرصة المحدودة أو كما تسمى النافذة السياسية، فهي ضيقة 
ومـــحـــدودة، ولا تــتــطــلــب جــهــداً وإنــمــا يمكن حــدوثــهــا مــن خـــلال الـــولـــوج عــبــر نــافــذة ســيــاســيــة (٣٩)، وهــذا 
أمــامــهــا بتغيير موقفها  الــنــافــذة السياسية المتاحة  حــمــاس فــي عــام ٢٠٠٦  حــركــة  اســتــغــلال  بـــدوره يفسر 
الثانية،  التشريعية  الانتخابات   فــي  المشاركة  إلــى  الفلسطيني  السياسي  النظام  فــي  المشاركة  عــدم  مــن 

وفوزها بالأغلبية.

تــقــســم الـــفـــرص، بــالــنــســبــة إلــــى دور الــجــمــاعــة، إلــــى نــوعــيــن: فــــرص لا يـــكـــون لــلــجــمــاعــة أي دور في 
خــلــقــهــا، وإنـــمـــا يــقــتــصــر دورهـــــا عــلــى إدراكــــهــــا واقــتــنــاصــهــا عــنــد ظـــهـــورهـــا، وأخـــــرى تــخــلــقــهــا الــجــمــاعــة من 
طريق قيام قادتها بالأنشطة الفاعلة (٤٠) باستخدام استراتيجيات قادرة على إحداث تأثير على مستوى 

الجماعة نفسها، أو على مستوى النظام السياسي القائم.

ج - الحركات الاجتماعية وهيكل الفرص السياسية وتأثير كل منهما في الآخر

علاوة على ما سبق، قد تكون الفرص التي تتيحها البيئة الخارجية سبباً في نشأة الجماعة، إلا أن 
وقد  تأسيسها،  تلي  نتيجة  يكون  قد  أنــه  أي  الجماعة،  لظهور  مسبقاً  شرطاً  ليس  الفرص  هيكل  اتساع 
يتحول إلــى متغير تابع لأسلوب عمل الجماعة، ومــا تختاره من استراتيجيات. أضــف إلــى ذلــك، أن 
وقت  يختلف من  وقد  يختلف تبعاً للجماعات،  الفرص ليس ثابتاً لكل الجماعات، بل  تأثير هيكل 
إلى آخر حتى للجماعة نفسها (٤١). يستخلص مما سبق، أن الحركة أو الجماعة يمكن اعتبارها حركة 
تأثير وتأثر، فإما أن تقوم بالتأثير وتغيير هيكل الفرص لصالحها، وإما أن تتأثر بالتغيير الحاصل في 

الهيكل، وتتغير بناءً عليه.

فيمكنها  طرائق؛  بعدة  السياسية  الفرص  هيكل  في  تؤثر  أن  للحركات  يمكن  القيود،  هذه  ضمن 
الــتــأثــيــر فـــي الـــســـيـــاســـة، وتــغــيــيــر الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة، وإبــــــراز قــضــايــا مــعــيــنــة، وتــشــكــيــل أطــــر لــلأعــمــال 

(٣٨) المصدر نفسه، ص ٩١.
Gamson and Meyer, «Framing Political Opportunity,» p. 280.  (٣٩)

(٤٠) عز الدين، المصدر نفسه، ص ٩٦.
 Goldner, «Expanding Political Opportunities and Changing Collective Identities in the Complementary (٤١)
and Alternative Medicine Movement,» p. 110.



٤٦

الإعــلام.  وسائل  انتباه  ولفت  السياسي،  العمل  وسائل  مختلف  فاعلية  خلالها  من  تبين  الجماعية، 
وأخـــــيـــــراً، يــمــكــنــهــا أن تـــخـــلـــق الأحــــــــداث الـــحـــاســـمـــة أو تــعــظــمــهــا، الـــتـــي مــــن خـــلالـــهـــا يـــمـــكـــن لــخــصــومــهــا 

الرد (٤٢).

إن مــعــيــار نــجــاح الـــحـــركـــات فـــي الــتــغــيــيــر، لا يــتــحــدد بــقــدرتــهــا عــلــى تــمــثــيــل الــمــصــالــح والــــدفــــاع عنها 
فـــقـــط، وإنـــمـــا بــحــجــم تــأثــيــرهــا فـــي الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــقـــائـــم؛ فـــالـــهـــدف مـــن الــعــمــل الــجــمــاعــي هـــو تغيير 
عند  لا ينتهي  الجماعي  العمل  لأن  الراسخة،  والمفاهيم  والقيم  الممارسات  وتعديل  السائد  الواقع 
الاعـــتـــراف بـــه كــتــنــظــيــم، وإنـــمـــا يــتــجــاوز ذلــــك، بــقــيــامــه بــتــغــيــيــر بــيــئــة الــنــظــام الــســيــاســي الــســائــد أو ســيــاســاتــه 

القائمة (٤٣).

مــع ذلــك، لا يمكن للحركة تحقيق التغيير الــذي تنشده إلا بتوافر شــروط معينة. لــو كــان للحزب 
برنامج سياسي مقنع ومــوارد كافية، فمن المرجح فقط أن يكون له تأثير إذا كانت هناك بيئة سياسية 
أن  التغيير  إلــى  تسعى  التي  الحركات  على  يتحتم  الــمــتــاحــة (٤٤).  الــفــرص  استغلال  على  وقـــدرة  مواتية، 
تدرك أمرين رئيسين هما: أولاً، إن الحصول على الفرصة السياسية مرهون بالمجتمع، وثانياً، النجاح 

في مؤسسة نظام واضح للتغير، إضافة إلى توزيع الثروة والسلطة (٤٥).

من جهة أخرى، يمكن للحركات التأثر بالتغيرات الحاصلة، والتغيير من أهدافها، واستراتيجياتها، 
ومــمــارســاتــهــا بــنــاءً عــلــى الــســيــاق الــســيــاســي الــجــديــد. تــحــدد الــنــقــطــة الأســاســيــة لمنهج الــعــمــلــيــة السياسية 
بناءً  وإنــمــا  فـــراغ،  مــن  وتكتيكاتهم  واستراتيجياتهم  أهــدافــهــم  باختيار  لا يــقــومــون  الــحــركــات  نشطاء  بــأن 
على السياق السياسي (٤٦)، حيث إن توسيع نطاق الفرص السياسية هو مفتاح التحليل لفهم تشكيل 

الحركات (٤٧).

عند دراسة الجوانب المستقرة وغير المستقرة لهيكل الفرص السياسية التي تم ذكرها سابقاً، نجد 
أن العناصر غير المستقرة تؤدي دوراً مهماً ورئيساً في تغير الهيكل. هذه العناصر تتسم بثلاث سمات 

رئيسة، هي (٤٨):

 David Meyer and Suzzane Staggenborg, «Movements, Countermovements, and Structure of Political (٤٢)
Opportunity,» American Journal of Sociology, vol. 101, no. 6 (May 1996), p. 1634.

(٤٣) عـــــز الـــديـــن، «مــفــهــوم هــيــكــل الــفــرص الــســيــاســيــة: صــلاحــيــة الاســتــخــدام كــــأداة تحليلية فــي دراســــة الــعــمــل الــجــمــاعــي،» 
ص ٨٥ - ٨٦.

 Dafydd Fell, «The Rise and Decline of the New Party: Ideology, Resources and the Political (٤٤)
Opportunity Structure,» East Asia, vol. 23, no. 1 (2006), p. 62.

حزب  موقع  الاجتماعية،»  الحركات  نمو  في  وأثرهما  السياسية  للفرصة  والمتغيرات  العميدي، «الــمــحــددات  (٤٥) أمــيــر 
<http://al-daawa.org/main/index.php?> الدعوة الإسلامية، ٢٦ شباط/فبراير ٢٠١١، 
Meyer, «Protest and Political Opportunities,» pp. 127–128.  (٤٦)
 Stephen Adair, «The Origins of the Protest Movement against Nuclear Power,» Research in Social (٤٧)
Movements, Conflicts and Change, vol. 23 (2001), p. 148.
 Morgan, «Considering Political Opportunity Structure: Democratic Complicity and the Antiwar (٤٨)
Movement,» pp. 19-22.



٤٧

أ - إن الــــفــــرص الــســيــاســيــة مـــتـــغـــيـــرة؛ فـــهـــي تــعــتــمــد فــعــلــيــاً عـــلـــى تـــصـــرفـــات الأفــــــــراد لــلــتــأثــيــر فــــي الــهــيــكــل 
ولا يمكننا التنبّؤ بها.

فــــالاخــــتــــلافــــات ذات الــصــلــة  ب - إن الــــحــــركــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تــتــحــكــم بــهــيــكــل الــــفــــرص الـــســـيـــاســـيـــة؛ 
فــــي الــــفــــرص هــــي فــــي الـــمـــقـــام الأول نــتــيــجــة تـــفـــاعـــل الــــحــــركــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــع الـــفـــاعـــلـــيـــن الــســيــاســيــيــن 

والمؤسسات. نتيجة هذا التفاعل، يمكن اعتبار الفرصة السياسية دينامية ومتغيرة.

ج - اهــتــمــام هــيــكــل الـــفـــرص الــســيــاســيــة بــالــتــغــيــيــر فـــي الــبــنــيــة بــــدلاً مـــن الاهـــتـــمـــام بــانــفــتــاحــه؛ فــالــظــروف 
الــســيــاســيــة الــمــغــلــقــة (الــقــمــع أو الاضـــطـــهـــاد) - فــي الـــواقـــع - تــشــجــع الــعــمــل الــجــمــاعــي. أحــيــانــاً، إن زيـــادة 
الانفتاح السياسي يعزز فرص التعبئة لبعض الحركات، في حين أن حركات أخرى تستجيب للتهديد 

أكثر منها للفرص.

الفرص  ظهور  إلــى  السياسية  الفرص  لهيكل  الثابتة  العناصر  في  التغير  يــؤدي  نفسه،  السياق  وفــي 
الـــكـــبـــرى، كــمــا يـــــؤدي الــتــغــيــر فـــي الــعــنــاصــر الــمــتــغــيــرة إلــــى فــتــح الـــنـــوافـــذ الــســيــاســيــة أو مـــا يــســمــى الــفــرص 

المحدودة  (٤٩).

الاجتماعية  التعبئة  حجم  في  بالتغيرات  ترتبط  السياسية  الفرص  في  التغيرات  أن  من  الرغم  على 
والــتــكــتــيــكــات الــمــســتــخــدمــة، إلا أنــــه لا يـــوجـــد الــكــثــيــر حــــول كــيــفــيــة تــرجــمــة الـــفـــرص إلــــى عــمــل جــمــاعــي؛ 
فــالأدبــيــات ليست واضــحــة بشأن هــذا الــمــوضــوع، إذ تؤكد بعض الــدراســات وجــود عــوامــل تقع خــارج 
سيطرة الناشطين، بينما تشير دراسات أخرى إلى أن إدراك الفرص هو أكثر أهمية بالنسبة إلى العمل 

الجماعي، من القوة الفعلية للنظام السياسي (٥٠).

يــكــشــف الـــعـــرض الـــســـابـــق لــمــفــهــوم هــيــكــل الـــفـــرص الـــســـيـــاســـيـــة، أنــــه أســـاســـي فـــي دراســــــة الـــحـــركـــات 
والـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي. مــــن خـــــلال الـــمـــفـــهـــوم، يـــمـــكـــن دراســـــــة الــــحــــركــــات الأيــــديــــولــــوجــــيــــة - ســــــواء أكـــانـــت 
واســــتــــراتــــيــــجــــيــــاتــــهــــا  تـــكـــتـــيـــكـــاتـــهـــا  مــــــن  تــــغــــيــــر  حــــتــــى  أو  ــــف  تــــكــــيِّ أو  ع  تــــــطــــــوِّ قــــــد  الـــــتـــــي  ــيـــــة -  ــ ــنـ ــ ديـ أو  مــــاركــــســــيــــة 
وأيــديــولــوجــيــتــهــا مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى الــفــرصــة الـــتـــي قـــد تــوصــلــهــا إلــــى تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، وهــــذا مــا 

الثاني. المبحث  سيتناوله 

ثانياً: الحركات السياسية الأيديولوجية بين الفكر والممارسة

يتناول هذا المبحث المفهوم النظري للحركات الأيديولوجية، وأنواعها، وأبــرز سماتها، ومن ثم 
يتطرق إلى دراسة حال كل من الأحــزاب    الشيوعية والحركات الإسلامية التي طوعت أيديولوجيتها، 

وتكيفت مع واقعها السياسي، من أجل تحقيق غايتها والوصول إلى السلطة.

(٤٩) عـــــز الـــديـــن، «مــفــهــوم هــيــكــل الــفــرص الــســيــاســيــة: صــلاحــيــة الاســتــخــدام كــــأداة تحليلية فــي دراســــة الــعــمــل الــجــمــاعــي،» 
ص ٩١.

Meyer and Minkoff, «Conceptualizing Political Opportunity,» p. 1463.  (٥٠)



٤٨

١ - الأحزاب السياسية الأيديولوجية

لـــيـــس هـــنـــاك تـــعـــريـــف جـــامـــع شـــامـــل لـــلـــحـــزب الـــســـيـــاســـي، وذلــــــك يـــعـــود إلـــــى اخــــتــــلاف الآراء وخــلــفــيــة 
الــبــاحــثــيــن الأيـــديـــولـــوجـــيـــة. لـــذلـــك، ســيــتــم فـــي هــــذا الـــجـــزء الــتــركــيــز عــلــى اتــجــاهــيــن أســاســيــيــن فـــي تــعــريــف 

الحزب السياسي.

أ - مفهوم الأحزاب السياسية وأنواعها

الأحــــزاب: أحــزاب  هــنــاك نوعين مــن  مــراجــعــة الأدبــيــات المتعلقة بــالأحــزاب السياسية، أن  تكشف 
براغماتية أو عملية مرنة، تركز على البرامج والأهداف العملية في المجالات السياسية والاجتماعية، 
وشاملة،  كاملة  أيديولوجيا  تعتنق  وأحـــزاب  الــظــروف،  لتغير  وفــقــاً  وبرامجها  مواقفها  مــن  تغير  أنها  أي 

وهذه الأحزاب تتنوع بين شيوعية وفاشية.

يُـــعـــرف الـــحـــزب الـــســـيـــاســـي وفـــقـــاً لـــلـــمـــدارس الـــتـــي تـــركـــز عـــلـــى الــــهــــدف، أنــــه تــجــمــع أفــــــراد يــؤمــنــون 
الأعــضــاء،  مــن  ممكن  عــدد  أكــبــر  بجمع  وذلــك  تحقيقها،  عــلــى  ويــعــمــلــون  نفسها  الــســيــاســيــة  بــالأفــكــار 
ــثـــنـــى الأحـــــــزاب  ــتـ ــــه قــــد اسـ ــــذا الــــمــــفــــهــــوم، أنــ والــــســــعــــي إلــــــى الـــــوصـــــول إلــــــى الــــســــلــــطــــة (٥١). يــــلاحــــظ مــــن هــ
الــتــي لا تــســعــى إلـــى الــتــنــافــس الانــتــخــابــي، وتــعــمــل عــلــى الـــوصـــول إلـــى الــســلــطــة مــن خـــلال الـــثـــورة أو 

الانقلاب.

تعريفها،  فــي  الــحــزب  قيام  مــن  الــهــدف  لا تغفل  فإنها  الأيديولوجيا  على  تركز  التي  المدرسة  بينما 
تقوم  منظمة  جماعة  بــأنــه  السياسي  الــحــزب  عــرف  الـــذي  كلسن  تعريف  هــانــس  التعريفات  أشــهــر  ومــن 

على بعض المبادئ، أو السياسات، وتعمل بالوسائل الدستورية للوصول إلى السلطة (٥٢).

إن الــــفــــرق بـــيـــن الـــمـــدرســـتـــيـــن يــكــمــن فــــي أن حـــــزب الـــبـــرنـــامـــج هــــو الــــــذي يــســتــمــد قــيــمــتــه ومــشــروعــيــتــه 
ومصداقيته مــن الــجــدوى والإنــجــاز، على عكس الــحــزب الأيــديــولــوجــي الـــذي هــو عقيدة ثابتة يستمد 

قيمته ومشروعيته ومصداقيته من ذاته (٥٣).

من أهم تعريفات الحزب السياسي تعريف  موريس دوفرجيه بأنه جماعة من الناس، منظمة في 
بناء معين، وملتزمة بأفكار وبرنامج سياسي محدد، تنتمي بعامة إلى طبقة بذاتها؛ إما انتماءً اقتصادياً 
عدة تصنيفات  دوفرجيه  هذا السياق، قدم  فكرياً غير مباشر (٥٤). ضمن  وإما انتماءً  اجتماعياً مباشراً، 

(٥١) سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر (القاهرة: جامعة القاهرة، ٢٠٠٧)، ص ١٩٨.
(٥٢) إبراهيم فؤاد طه، «دور الحزب الشيوعي في النظام السياسي السوفياتي،» (رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية 

الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ١٩٧٨)، ص ١٣.
(٥٣) جــاد كريم الجباعي، «نحو حزب سياسي حديث،» مقاربات (مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية) 
<http://www.mokarabat.com/s682.htm>. (٤ أيار/مايو ٢٠٠٦)، 

(٥٤) هـــــالـــــة مــصــطــفــى، الأحــــــــــزاب، مــوســوعــة الــشــبــاب الــســيــاســيــة؛ ٢ (الـــقـــاهـــرة: مـــركـــز الــــدراســــات الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة 
بالأهرام، ٢٠٠٨)، ص ١١ - ١٢.



٤٩

لـــلأحـــزاب الــســيــاســيــة بـــنـــاءً عــلــى أســــس مـــحـــددة، فــقــد صــنــف الأحــــــزاب الــســيــاســيــة بــحــســب ديــمــقــراطــيــتــهــا 
ودرجة مرونتها إلى نوعين وهما (٥٥):

١ - أحزاب ديمقراطية مرنة لأعضائها الحرية في اختيار القادة والبرامج، ويتمتع نوابها بقدر من 
الديمقراطية والاستقلالية في حل القضايا.

٢ - أحـــــزاب اســتــبــداديــة جـــامـــدة، تــقــوم الـــقـــيـــادة الــمــركــزيــة بــاخــتــيــار الـــقـــادة وتــعــيــيــنــهــم مـــن دون وجـــود 
هامش من الحرية في وضع البرامج بسبب النظام الجامد الذي يفرضه هذا النوع.

يـــتـــضـــح مـــمـــا تــــقــــدم، أن هـــــدف جـــمـــيـــع الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة بـــاخـــتـــلاف أنــــواعــــهــــا هــــو الـــــوصـــــول إلـــى 
الــســلــطــة، ولــكــن طــريــقــة الـــوصـــول إلـــى هـــذا الــهــدف تــخــتــلــف بــاخــتــلاف نـــوع الــحــزب الــســيــاســي؛ فنجد 
أن الأحــــــزاب الــلــيــبــرالــيــة أو أحـــــزاب الـــبـــرامـــج تــســعــى إلــــى تــحــقــيــق هــدفــهــا عــبــر الـــمـــشـــاركـــة الــســلــمــيــة فــي 
الانتخابات، بينما نجد الأحزاب الأيديولوجية تسعى للهدف نفسه، ولكن بطريقة مغايرة، ألا وهي 

الثورة.

ب - الأيديولوجيا السياسية

إن مــحــور هـــذه الـــدراســـة هــو دراســــة الأحــــزاب الأيــديــولــوجــيــة تــحــديــداً، فــلا بــد إذاً مــن تــنــاول مفهوم 
الأيديولوجيا؛ فالأيديولوجيا تعرف وفقاً لمعجم العلوم الاجتماعية والفلسفية أنها مجمل التصورات 
دينية،  طائفة  أو  اجتماعية،  فئة  أو  طبقة،  أو  أمـــة،  لمجموعة،  التفكير  وطــرائــق  والمعتقدات  والأفــكــار 
والــعــادات (٥٦).  أو حزب سياسي، وتكون الأيديولوجيات عــادة مشروطة ومحددة بالظروف المناخية 
وتعرف أيضاً أنها مجموعة من الأفكار والمعتقدات التي يعتنقها عدد من الناس؛ فهي تحدد ما هو 
القيم ومــا هــو ليس كــذلــك، ومــا يجب الاحــتــفــاظ بــه، ومــا يجب تغييره، وهــي تشكل توجهات أولئك 

الذين يتشاركونها (٥٧).

يــشــيــر مــفــهــوم الأيــديــولــوجــيــا الــســيــاســيــة إلــــى تــلــك الأيــديــولــوجــيــا الـــتـــي تــعــتــنــقــهــا الأحــــــزاب الــســيــاســيــة، 
عليها  أســس  التي  والقومية  والأخلاقية  والدينية  السياسية  والمبادئ  الأفكار  من  مجموعة  تعني  وهــي 
الحزب، فهي تختلف من حزب إلى آخر (٥٨). فقد أوضح ويلارد مولينز أن الأيديولوجيات السياسية 
تشتمل على برنامج العمل الجماعي لصيانة المجتمع وتغييره أو تحويله. بينما عرف  جون جيرينج 

ــتــــوراه، جــامــعــة  ــتــــداول عــلــى الــســلــطــة فـــي الـــجـــزائـــر (١٩٨٩ - ٢٠١٠)،» (أطــــروحــــة دكــ (٥٥) مـــــــــرزود حــســيــن، «الأحـــــــزاب والــ
الجزائر ٣، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ٢٠١١ - ٢٠١٢)، ص ٢٦.

<http:// ،(٥٦) تـــــاج الــســر عــثــمــان، «الأيــديــولــوجــيــا صـــورة حقيقية أم زائــفــة عــن الـــواقـــع؟،» صحيفة الـــراكـــوبـــة، ٢٠١٣/١/٣
www.alrakoba.net/articles-action-show-id-28778.htm>.
 Roy C. Macridis and Mark Hulliung, Contemporary Political Ideologies: Movements and Regimes, 5th (٥٧)
ed. (New York: Harper Collins Publishers, 1992), p. 9.
<http://www. ،(٥ أيـــار/مـــايـــو ٢٠١٠) (٥٨) دلــــيــــر مــصــطــفــى بــامــرنــي، «الأيــديــولــوجــيــة فـــي الأحـــــزاب الــســيــاســيــة،» كـــورديـــو
kurdiu.org/ar/wtard.php?pageid=2551>.



٥٠

الأيــديــولــوجــيــات بــأنــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــمــعــتــقــدات والــقــيــم الــمــتــرابــطــة، وتــصــبــح أيــديــولــوجــيــات ســيــاســيــة، 
عندما تحدد برنامج عمل متماسكاً (٥٩).

أما من حيث العناصر التي يجب توافرها عند الأحزاب السياسية، فيعدّ التنظيم من أولى ركائزها، 
إضــافــة إلــى الــتــصــور المشترك الـــذي يجمع أعــضــاء الــحــزب، حيث لا يمكن أن يــوجــد تنظيم مــن دون 
أيــديــولــوجــيــا سياسية مــشــتــركــة (٦٠). وإن كـــان الــحــزب الــســيــاســي مــن الأحــــزاب  الــبــراغــمــاتــيــة الــعــمــلــيــة، فــإن 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــا هــنــا تـــكـــون الــخــلــفــيــة؛ فــالأيــديــولــوجــيــا الـــتـــي تـــــلازم أي حــــزب ســيــاســي يــتــطــلــع إلــــى تحقيق 
أهــــــــداف مــهــمــا كـــــان نـــوعـــهـــا، تــقــبــع خـــلـــف أو تـــحـــت بـــرنـــامـــج الـــــحـــــزب، ولـــيـــس واجــــهــــة كـــمـــا فــــي الـــحـــزب 

الأيديولوجي (٦١).

ــتــــابــــه بــــعــــنــــوان الأيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الــــــمــــــعــــــاصــــــرة تـــقـــســـيـــمـــاً  لــــقــــد قـــــــدم  روي مــــاكــــريــــديــــس فــــــي كــ
للأيديولوجيات السياسية يشتمل على ثلاث مجموعات وهي (٦٢):

أ - أيديولوجيات الوضع الراهن: وهي التي تدافع عن الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
القائمة في أي وقت وفي أي مجتمع.

ب - الأيديولوجيات المتطرفة أو الثورية: وهي التي تنادي بالتغيرات البعيدة المدى في الأنظمة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة.

السابقتين،  المجموعتين  بين  تقع  الــتــي  الــرمــاديــة  المنطقة  وهــي  الإصــلاحــيــة:  الأيــديــولــوجــيــات  ج - 
وتفضل التغيير.

لــيــس صــحــيــحــاً الـــربـــط بــيــن هــــذه الــتــوصــيــفــات وأيــديــولــوجــيــا مــــا؛ فــالأيــديــولــوجــيــات تــتــحــول وتــتــغــيــر 
لـــيـــس فـــقـــط فــــي الــــنــــصــــوص، ولــــكــــن أيــــضــــاً فــــي الــــوظــــائــــف والأدوار الـــخـــاصـــة الــــتــــي تــــؤديــــهــــا: فـــالـــثـــوريـــة 
مــنــهــا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال قـــد تــتــحــول إلـــى أيــديــولــوجــيــا الـــوضـــع الـــراهـــن عــنــد نــجــاحــهــا فـــي فـــرض قيمها 
القائم  النظام  تحمي  الراهن  للوضع  أيديولوجيا  تكون  قد  نفسها  الأيديولوجيا  وبالمثل  ومعتقداتها، 
في مكان ووقت محددين، وقد تكون ثورية في مكان وزمن مختلفين. إن   الشيوعية داخل الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي ســابــقــاً هــي أيــديــولــوجــيــا الــوضــع الـــراهـــن، بــيــنــمــا فــي دول أخــــرى تــعــتــبــر أيــديــولــوجــيــا ثــوريــة؛ 
فــالأيــديــولــوجــيــات الـــثـــلاث ســابــقــة الـــذكـــر يــمــكــنــنــا تــمــيــيــزهــا بــالــتــكــتــيــكــات الــتــي تــســتــخــدمــهــا كـــل مــنــهــا في 
تحقيق أهدافها، والتي تشمل الإقناع والتنظيم والقوة، فهي تعتمد حصراً على إحدى هذه الوسائل 

الآخرين (٦٣). لاستبعاد 

 John Jost, Christopher Federico, and Jaime Napier, «Political Ideology: Its Structure, Functions, and (٥٩)
Elective Affinities,» Annual Review of Psychology, vol. 60 (2009), p. 309.

(٦٠) بامرني، المصدر نفسه.
(٦١) الجباعي، «نحو حزب سياسي حديث».

Macridis and Hulliung, Contemporary Political Ideologies: Movements and Regimes, p. 16.  (٦٢)
(٦٣) المصدر نفسه، ص ١٦.
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عــنــد الــنــظــر إلـــى التقسيم الــســابــق لــلأيــديــولــوجــيــات، نــجــد أن مــاكــريــديــس قسمها حــســب الــهــدف أو 
مها حسب البنية التي نشأت على أساسها إلى  الوظيفة التي تؤديها الأيديولوجيا، إلا أن هناك من قسَّ

نوعين رئيسين، هما:

مادية  أكــانــت  ســواء  الأساسية  بنيتها  المختلفة  بأنواعها  الفلسفة  تشكل  فلسفية:  أيــديــولــوجــيــات  أ - 
كما في الفكر الماركسي أو مثالية كما في الفكر البرجوازي، ولهذا النوع من الأيديولوجيات أسس 
وضوابط للتعامل مع الواقع الاجتماعي ولكن من منظور فلسفي يختلف من أيديولوجيا فلسفية إلى 

أخرى (٦٤). فمن أبرز الأيديولوجيات الفلسفية وأشهرها الأيديولوجيا  الماركسية.

ب - أيديولوجيات دينية: هي الأيديولوجيات التي يشكل الدين دعامتها الأساسية، التي تتعامل 
الأيديولوجيات  الأمثلة على هذه  ديني بحت، ومن  الاجتماعي من منظور  مع جميع أشكال الوعي 
الــبــوذيــة والــهــنــدوســيــة والمسيحية والإســـلامـــيـــة (٦٥). هــذه الأحــــزاب تشترك بــرؤيــة واحـــدة ألا وهــي وجــود 
حزبين لا ثالث لهما حزب الله وحزب الشيطان (٦٦)، أي كل من لا ينتمي لحزبهم فهو كافر. فكلما 
ارتبطت الأيديولوجيا السياسية بالنص المقدس، أو سعت إلى إقامة نظام سياسي تحكمه أو تنظمه 

النصوص المقدسة أصبحت أكثر جموداً.

على الرغم من وجود العديد من الاختلافات بين الأحزاب الأيديولوجية، إلا أنها تشترك جميعها 
نشأتها  ومنذ  بــحــت (٦٧)،  أيديولوجي  منظار  من  جوانبها  بجميع  الحياة  إلــى  تنظر  فهي  معينة،  بسمات 
تعتقد بأنها تدشن تاريخاً جديداً يلغي ما قبله وما حوله ومن حوله، فيغدو خط الحزب هو الحقيقة 
المطلقة، ومن يخرج عنه أو يختلف معه فهو خائن، فيتسم فكرها بالتصلب والجمود (٦٨). كما تقوم 
على مــبــدأ احــتــكــار  المشروعية والــوطــنــيــة (٦٩)، واحــتــكــار السلطة والاســتــيــلاء على الـــدولـــة (٧٠). وتــحــاول 
جاهدة الإقناع بصوابية أيديولوجيتها، وفي حال نجاحها تستطيع الوصول إلى السلطة وإدارة شؤون 
الحكم وفقاً لعقيدتها. أي أن هذه الأحزاب منشؤها غير برلماني، ولكن مشاركتها في الانتخابات هي 
الأيديولوجية  بالمبادئ  أعضائها  والــتــزام  الدقيق  بالتنظيم  أيضاً  تتميز  وهــي  أهدافها.  لتحقيق  وسيلتها 

التي قام الحزب بناءً عليها، مما يجعله وحدة متكاملة ومنسجمة (٧١).

<http://abdalnuri.com/content>. (٦٤) عبدال نوري عبدال، «المسألة الأيديولوجية من منظور جديد،» (٢٠١٠)، 
(٦٥) المصدر نفسه.

(٦٦) علي الدين هلال ونيفين مسعد، النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتغيير، ط ٧ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية، ٢٠١٤)، ص ١٥٢.

(٦٧) ســــعــــود الـــمـــولـــى، «عـــلـــوم ســيــاســيــة: الــحــلــقــة الــثــالــثــة - تــصــنــيــف الأحــــــزاب الــســيــاســيــة ووظـــائـــفـــهـــا،» مــوقــع حــــــوارات حــرة 
<http://www.hiwarat-hurra.com/node/484>.  ،(٢٠١٣)

الأيديولوجية،» (١٧  الأحـــزاب  فــي  التوحيد  ومساعي  الانشقاق  ظــاهــرة  الـــذات:  مساءلة  الجباعي، «فــي  كريم  (٦٨) جــــاد 
<http://hem.bredband.net/b153948/articel14.htm> تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١)، 

(٦٩) الجباعي، «نحو حزب سياسي حديث».
(٧٠) الجباعي، «في مساءلة الذات: ظاهرة الانشقاق ومساعي التوحيد في الأحزاب الأيديولوجية».

(٧١) المولى، «علوم سياسية: الحلقة الثالثة - تصنيف الأحزاب السياسية ووظائفها».
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يلاحظ من دراسة سمات الأحزاب الأيديولوجيا الثورية، في بعض مراحل تطورها، أنها تختلف 
عن الأحــزاب السياسية العملية بعامة، باتسامها بالجمود في بعض مراحلها، إلا أنه لا يمكن إضفاء 
هــذه السمة على كــل الأحــــزاب الأيــديــولــوجــيــة، وهــي لا تسعى إلــى الــمــشــاركــة فــي الــدســتــور والــقــانــون، 
وإنما تعتمد على القوة والثورة لتأسيس نظامها الجديد أو دستورها. إلا أن الأحزاب السياسية العملية 
لــديــهــا أيــديــولــوجــيــا مــرنــة وتــســتــمــد مــوقــفــهــا مــن الـــواقـــع، وتــقــوم عــلــى مــبــدأ الــمــشــاركــة  فــي الـــدولـــة ويــتــحــدد 

نصيبها من المشاركة في السلطة السياسية بنسبة المقترعين وعدد الناخبين.

من العرض السابق للأحزاب الأيديولوجية، يلاحظ أن الأيديولوجيا التي تتبناها هذه الأحزاب ما 
هي إلا وسيلة من أجل تحقيق أهدافها والوصول إلى غاياتها؛ فهي الجامعة لأفراد الحزب والحاكمة 
لتصرفاتهم، إلا أنه يمكن للحزب أن يكيف الأيديولوجيا ويطوعها وفقاً لما تقتضيه مصالحه. استناداً 

إلى ذلك، سنتناول حالين: الأولى، حال الأحزاب   الشيوعية، والثانية، حال الحركات الإسلامية.

٢ - الأحزاب الشيوعية

إن المشكلة التي واجهت حركة حماس باعتبارها حركة أيديولوجية سبق وأن واجهت الكثير من 
الأحزاب الأيديولوجية، وبخاصة الغربية   الشيوعية.

أ - التغير الذي طرأ على الحركة الشيوعية

ظــهــرت الــحــركــة   الــشــيــوعــيــة فـــي الــعــالــم عــــام ١٨٤٨ فـــي إثــــر  إعــــلان بــيــان الـــحـــزب الــشــيــوعــي الأول، 
وفريدريك  إنغلز (٧٢)، كثورة على نظام الدولة البرجوازية، كما أوضح  على يد كل من  كــارل  ماركس 
 ماركس في البيان: «إن تاريخ المجتمعات البشرية القديمة والحديثة ما هو إلا نضال بين مضطهِدين 
ومضطهَدين،  والصراع الطبقي هو محرك التاريخ والسبب الحقيقي لأحداث التاريخ، وإن كل نضال 
طبقي هو نضال سياسي فلا يمكن فصل النضال الاقتصادي للطبقة العاملة من نضالها السياسي... 
وأكــــد أن هــــدف الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــنــهــائــي هـــو الاســـتـــيـــلاء عــلــى الــســلــطــة، وبـــنـــاء دولــــة الــعــمــال والــفــلاحــيــن 
الفقراء وتحطيم جهاز الدولة البرجوازية» (٧٣)، فقد قامت   الشيوعية على أساس من المبدأ الشيوعي 

الرئيس «من كل بحسب طاقته، ولكل بحسب حاجته» (٧٤).

ذهب كل من  ماركس  وإنغلز  إلى أبعد من مفهوم الثورة من خلال طرحهم فكرة الثورة الدائمة؛ 
فبعد أن تحل  البروليتاريا، يجب أن لا تتوقف مهمة الثورة الديمقراطية، فإن مهمتها تدعيم  البروليتاريا 

(٧٢) وحيد عبد المجيد، «الأوروشيوعية في أوروبــا الرأسمالية والتوازن الدولي الجديد،» السياسة الدولية، العدد ٥٠ 
(تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٧)، ص ٥٠.

الــحــوار   «،٧ الفلسفة  الثاني -  الفصل  اللينينية،  الماركسية  تطوير  في  تونغ  تسي  مــاو  أفكار  الهامس، «دور  (٧٣) جــريــس 
<http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=90449&=4>. المتمدن، العدد ١٨٤٧ (٧ آذار/مارس ٢٠٠٧)، 

(٧٤) مــحــمــد باقر الــصــدر، فلسفتنا: دراســــة مــوضــوعــيــة فــي مــعــتــرك الــصــراع الــفــكــري الــقــائــم بــيــن مختلف الــتــيــارات الفلسفية 
وخاصة الفلسفية الإسلامية والمادية الديالكتية (الماركسية)، ط ٣ (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، ٢٠٠٤)، ص ٢٥.
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فـــي الأمـــاكـــن الــتــي تــحــقــقــت فــيــهــا، وأن تــســتــخــدم مــكــتــســبــاتــهــا فـــي الــبــلــد الــــذي نــجــحــت فــيــه لــلــعــمــل على 
تطوير الــثــورة على المستوى الــعــالــمــي، أي أن تنتقل الــثــورة مــن بلد إلــى آخــر مــن دون تـــوقّـــف (٧٥). إلا 
أن الثورة قامت بدايةً في روسيا وحدها، على الرغم من أنها كانت بمنأى من التقدم الصناعي الذي 
كانت تشهده دول أوروبــا الغربية لأن اقتصادها كان قائماً على النظام الزراعي الإقطاعي (٧٦)، إلا أن 

الثورة   الشيوعية بدأت ونجحت فيها وتسلمّ لينين الحكم، ومن بعده  ستالين (٧٧).

منذ نشأة الحركة   الشيوعية، وهي تشهد الكثير من الانقسامات والانشقاقات والأفكار المعارضة؛ 
فقد كان أول انقسام داخل الأسرة  الماركسية في أواخر القرن التاسع عشر، وكان اختلافاً في الموقف 
على  قامت  التي  النظرية  الماركسية  أســس  بفهم  متعلقاً  منهجياً  خــلافــاً  كــان  أي  ذاتــهــا،  مــن  الماركسية 
إدوارد  بيرنشتاين وتنظيره  خــلال  وجـــاء التحدي مــن  الــثــوري،  طــريــق العنف  الــوصــول إلــى السلطة مــن 
للتكيف مع  الرأسمالية (٧٨). رفض  بيرنشتاين مفهوم دكتاتورية  البروليتاريا التي هي الشرط الأول لبناء 
أي اشتراكية حقيقية، وكان أول من طرح فكرة الوصول إلى السلطة بالطرق السلمية (٧٩). ومن ثم، قام 
 جورجي مالينكوف الــذي تولى السلطة بعد وفــاة  جوزيف ستالين بالدعوة إلى  التعايش السلمي مع 
 الرأسمالية وتحسين حياة الشعب السوفياتي. وهذا، بدأ الصراع مع  خروتشيف الذي طالب بضرورة 

الانضباط والتنظيم وإضفاء الطابع البروليتاري (٨٠).

كان هذا الصراع نتيجة موقف  مالينكوف الذي كان مع استمرار الوضع القائم، وخروتشيف  الذي 
كــان مــع إجـــراء تعديل على الــوضــع الــقــائــم، إلا أنهما فــي الحقيقة كــانــا يسعيان إلــى الــهــدف نفسه ألا 
وبين  منافسه،  ضــد  الــتــوازن  خروشتشوف  قلب  ثــم  ومــن  مختلفة.  بمفاهيم  ولكن  النظام  إصــلاح  وهــو 
إقامة  وإمكانية  السلمي  مثل:  التعايش  الأيديولوجية  التنقيحات  من  بعدد  قام  و١٩٥٦   ١٩٥٥ عامي 

اشتراكية من خلال التطور السلمي، وبطرائق متعددة تبعاً للظروف الخاصة للدول المختلفة (٨١).

إلا أن  مـــاركـــس قـــد أوضــــح فـــي كــتــابــاتــه أنـــه لــيــس مـــن ســبــيــل لــنــجــاح  الــبــرولــيــتــاريــا مـــن دون اســتــخــدام 
العنف، فقد كتب حول أهمية استخدام الثورة للاشتراكية «فالثورة تبعاً لذلك هي ضرورية ليس فقط 
لأنــه لا يمكن أن يطاح بالطبقة الحاكمة بغير الــثــورة، بل أيضاً لأن الطبقة التي ستطيح بها لن تنجح 
بــغــيــر الـــثـــورة فــي تــحــريــر نفسها مــمــا عــلــق بــهــا مــن وســاخــة خـــلال الــعــصــور الــمــتــعــاقــبــة». فــي عـــام ١٨٤٨ 
كتب  ماركس في البيان  الشيوعي: «لا يتخلى الشيوعيون عن إعــلان آرائهم وأهدافهم، إنهم يعلنون 

(٧٥) طه، «دور الحزب الشيوعي في النظام السياسي السوفياتي،» ص ٢٢١.
(٧٦) طارق حجي، أفكار ماركسية في الميزان (القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٠)، ص ٦٣ - ٦٤.

(٧٧) طه، المصدر نفسه، ص ٢٢٧ - ٢٢٨.
(٧٨) سلامة كيلة، «توضيحات ضرورية حول الماركسية،» الحوار المتمدن، العدد ٤٢١٤ (١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣)، 
<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=377810>.

(٧٩) فـــــــــؤاد الـــنـــمـــري، «الانـــتـــقـــال الــســلــمــي إلــــى الاشـــتـــراكـــيـــة (٢/٢)،» الـــــحـــــوار الـــمـــتـــمـــدن، الـــعـــدد ٤٠١٦ (٢٧ شــبــاط/فــبــرايــر 
<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=347549>.  ،(٢٠١٣

(٨٠) طه، «دور الحزب الشيوعي في النظام السياسي السوفياتي،» ص ٢٤٨ - ٢٤٩.
(٨١) المصدر نفسه، ص ٢٤٩ - ٢٥٠.



٥٤

بصراحة أن أهدافهم لا تتحقق إلا باستخدام العنف في تحطيم كل الشروط الاجتماعية القائمة، دع 
أغلالها  سوى  تفقده  ما  البروليتاريا  لدى  فليس  الشيوعية،  الثورة  من  ترتجف  رعباً  الحاكمة  الطبقات 

وهناك العالم كله لتربحه» (٨٢).

لأهم  وإلغاءً  الماركسية،  النظرية  عن  البروليتاريا  خروجاً  دكتاتورية  بإنهاء  خروتشيف  إعــلان  كان 
للقضاء  الــوحــيــدة  الوسيلة  فيه  مــاركــس  رأى  الـــذي  الــثــوري  العنف  وهــو  ألا  عليها،  قــامــت  الــتــي  مبادئها 
على البرجوازية واستيلاء الطبقة العاملة على السلطة؛ فإلغاء دكتاتورية  البروليتاريا هو إفراغ للنظرية 

 الماركسية من محتواها، وإنهاء لنظرية  الصراع الطبقي.

ب - الأحزاب التي حاولت الانشقاق عن كتلة الاتحاد السوفياتي

عـــنـــد الـــحـــديـــث عــــن الــــــــدول الــــتــــي تـــســـيـــر ضـــمـــن فـــلـــك الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، كــــــان هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
محاولات الانشقاق التي جوبهت بالرفض والعنف من قبل الاتحاد السوفياتي.

(١) يوغسلافيا: هي إحدى الدول التي أقيم فيها الحكم الشيوعي عام ١٩٤٥ على يد  جوزيف 
عن  مستقلة  يوغسلافية  اقتصادية  خطة  وإنشاءها  عليها (٨٣)،  للسيطرة  السوفياتية  الجهود  أن  إلا  تيتو، 
الاشــتــراكــيــة (٨٥)، مما  وخــروجــاً عــن المبادئ الماركسية  الــســوفــيــاتــي (٨٤) قــد اعتبر نهجاً تحريفياً  الاتــحــاد 
أدى إلـــى حــــدوث انــشــقــاق بــيــن ســتــالــيــن  وتــيــتــو ، وفـــي إثــرهــا طــــردت يــوغــســلافــيــا مــن الــكــتــلــة الــشــرقــيــة عــام 

١٩٤٨ فأصبح تيتو أول قائد شيوعي مستقل (٨٦).

قد  الرغبة  هــذه  ولكن  السوفياتي،  الاتــحــاد  عن  استقلالها  في  الرغبة  بإعلانها  يوغسلافيا  تنفرد  لم 
الشرقية،  أوروبــــا  بــلــدان  على  السوفياتية  الــجــيــوش  سيطرة  فبعد  أخـــرى؛  اشــتــراكــيــة  دولاً  لتشمل  امــتــدت 
كان هناك عدة محاولات لإقامة أنظمة  ديمقراطية اشتراكية. أولى هذه المحاولات كانت في ألمانيا 

الشرقية عام ١٩٥٣ التي قمعها الجيش السوفياتي، ومن ثم في بولندا عام ١٩٥٦ (٨٧).

(٢) المجر: قام رئيس المجر والحزب الشيوعي إمري  ناجي بوضع برنامج إصلاحي، وأفرج عن 
وخــروج  وارســـو  حلف  مــن  بــالانــســحــاب  وطــالــب  الاشــتــراكــي،  للنظام  المعارضين  السياسيين  السجناء 
القوات السوفياتية من البلاد، ومن وعوده الاقتصادية إعلانه أن طريق المجر الاشتراكي سيكون وفقاً 
للظروف الوطنية. لكن في عام ١٩٥٦، وبعد تصاعد الثورة، استُدعي الجيش السوفياتي وتمكن من 

(٨٢) المصدر نفسه.
<http://www.startimes.  ،(٢٠١١ تــــمــــوز/يــــولــــيــــو   ٢٤) تــــايــــمــــز  ــتـــــار  ــ سـ بــــــــــــروز،»  ــــوزيــــــف  جــ ــيــــتــــو  «تــ رحـــــــــــاب،  (٨٣) رضــــــــــــــــا 
com/?t=28691043>.

(٨٤) مــيــســون الــبــيــاتــي، «الــبــلــقــان والانــشــقــاق الــمــاركــســي،» مــركــز دراســــات وأبــحــاث الماركسية والــيــســار (٧ حــزيــران/يــونــيــو 
<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=4&aid=262184>.  ،(٢٠١١

(٨٥) عــلــي الأســـدي، «هــل مــن طريق ثالث بين الرأسمالية والاشــتــراكــيــة؟،» الــحــوار الــمــتــمــدن (٣ حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٣)، 
<http://m.ahewar.org/s.asp?aid=362343&r=0&cid=0&u=&i=0&q>.

(٨٦) رحاب، «تيتو جوزيف بروز».
(٨٧) حجي، أفكار ماركسية في الميزان، ص ٧٢.



٥٥

إعــادة الاستقرار إلى البلاد وتنحية إمري ناجي من قيادة الحزب والحكومة، وتمت محاكمته وأعدم 
بعد عامين من ذلك (٨٨).

وصل  الــذي  فألكسندر  دوبتشيك  تشيكوسلوفاكيا؛  فــي  نفسه  الأمــر  حــدث  تشيكوسلوفاكيا:   (٣)
إلــــى الــحــكــم عــــام ١٩٦٨ (٨٩)، قــــام بـــإصـــلاح اقـــتـــصـــادي حـــــذر، وهــــو مـــا أدى إلــــى انـــفـــتـــاح فـــي الــصــحــافــة 
والنشاطات الثقافية، لكن، وبعد أقل من ثلاثة أسابيع اجتاحت القوات السوفياتية مدعومة بوحدات 

بلغارية ومجرية وبولندية وألمانية شرقية، تشيكوسلوفاكيا، وأقيل  دوبتشيك عام ١٩٦٩ (٩٠).

(٤) الصين: لقد رأت الصين برئاسة  ماو تسي تونغ في بداية الستينيات، أن الاتحاد السوفياتي قد 
انحرف عن الرؤية  الماركسية (٩١)، وكان ذلك بعد قيام خروتشيف  عام ١٩٥٦ بإدخال تعديلين على 
ضد  الرأسمالية،  الحرب  حتمية  مبدأ  محل  السلمي  مبدأ  التعايش  يحل  أن  وهما  النظرية  الماركسية، 
ــثـــــوري (٩٢). فــقــام الـــحـــزب فـــي الـــعـــام نــفــســه، بتعديل  ــ والانـــتـــقـــال الــســلــمــي إلـــى الاشــتــراكــيــة مــحــل الــعــنــف الـ
دســــتــــوره، وهــــدف الــتــعــديــل إلــــى تــحــقــيــق   الــشــيــوعــيــة فـــي الــصــيــن إيـــمـــانـــاً بــالــنــظــريــات  الــمــاركــســيــة اللينينية، 
وتــأســيــس نــظــام حــكــم ديــمــقــراطــي يــقــوم عــلــى أســــاس دكــتــاتــوريــة الــشــعــب الــديــمــقــراطــيــة وعــلــى الــمــركــزيــة 

الديمقراطية؛ فالديمقراطية للشعب والدكتاتورية موجهة ضد الرجعيين وأعداء الشعب (٩٣).

حول  البلدان  اختلف  فقد  أيديولوجياً؛  صراعاً  كونه  عن  خــرج  أن  لبث  ما  البلدين  بين  الصراع  إن 
الكثير من القضايا، وأهمها دور حركات التحرير الوطني في الدول النامية، والمساعدات العسكرية 
والأسلحة النووية. وصل الصراع إلى ذروته بسبب الخلاف على الحدود عام ١٩٦٩؛ وعلى الرغم 

من كونه ليس أول حادث، إلا أنه كاد يؤدي إلى نشوب الحرب بين البلدين (٩٤).

إن الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي اســـتـــطـــاع أن يــتــأقــلــم ويــخــلــق لــنــفــســه طـــريـــقـــاً جــــديــــداً يــجــمــع بــيــن فكر 
طريقاً  لها  وضــع  بل  الاشتراكية،  عن  يتخلَ  لم  أنــه  أي  الصينية،  الشخصية  وفكر    الشيوعية  الماركسية 
يتناسب مع معطيات العصر، ومع المجتمع الصيني (٩٥). بعد أن كانت الأحزاب   الشيوعية هي العدو 

(٨٨) الأسدي، «هل من طريق ثالث بين الرأسمالية والاشتراكية؟».
(٨٩) خــــيــــري عــزيــز، «قـــامـــوس الأحـــــزاب الــشــيــوعــيــة الأوروبـــيـــة (٧)،» الــســيــاســة الـــدولـــيـــة، الــعــدد ٥٠ (تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 

١٩٧٧)، ص ٩١.
<http://www.elaph.com/Web/ ،(١٧ آب/أغــســطــس ٢٠٠٨) (٩٠) «قـــبـــل أربــعــيــن ســنــة قــمــع ربــيــع بــــراغ،» مــوقــع إيـــلاف
Politics/2008/8/357616.htm>.

(٩١) عــبــد الــعــاطــي محمد، «مــوقــع الــعــالــم الــثــالــث مــن الفكر الــمــاوي،» الــســيــاســة الــدولــيــة، الــعــدد ٤٧ (كــانــون الثاني/يناير 
١٩٧٧)، ص ٢٥٣.

الإنسانية،  للعلوم  تــكــريــت  جــامــعــة  مجلة   «،١٩٤٩ - ١٩٧٦ السوفيتية  الصينية -  «الــعــلاقــات  مخيبر،  فاضل  (٩٢) شــيــمــاء 
السنة ١٥، العدد ١١ (تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨)، ص ٤٩٣ - ٤٩٥.

(٩٣) مـــحـــمـــد فــتــح الــلــه الــخــطــيــب، «الـــحـــزب الــشــيــوعــي فـــي الــصــيــن الــشــعــبــيــة،» الـــســـيـــاســـة الـــدولـــيـــة (٢ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 
١٩٦٥)، ص ١١٤ - ١١٥.

(٩٤) مخيبر، المصدر نفسه، ص ٤٩٥ - ٤٩٦ و٥٠٠.
(٩٥) تـــامـــر الــرشــدانــي، «الــفــكــر الصيني الــمــتــمــيــز - ٧: الــحــزب الــشــيــوعــي الصيني وانــتــهــاج الــطــريــق الــثــالــث،» مــوقــع شبكة 
<http://arabic.china.org.cn/china-arab/txt/2011-06/16/content_22796046.htm> الصين (١٦ حزيران/يونيو ٢٠١١)، 



٥٦

الأول لاقـــتـــصـــاد الــــســــوق؛ كـــونـــه يـــهـــدد فـــكـــرة ســيــطــرتــهــا عــلــى أدوات الإنــــتــــاج واحـــتـــكـــار الــمــلــكــيــة، أصــبــح 
الحزب  مــبــادرات  جميع  لأن  الــســوق،  اقــتــصــاد  شيوعية  نظرية  صــاحــب  هــو  الصيني  الشيوعي   الــحــزب 
للنهوض الاقتصادي بالبلاد فشلت فشـلاً ذريعاً في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، إلا 
أن الصين قد تحولت بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادي إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم (٩٦)، ويعود 
ذلــك إلــى تكيف الــحــزب مــع الــواقــع المتغير. استمر الــحــزب فــي الــتــطــور والــتــكــيــف؛ ففي عــام ٢٠٠٧ 
أدخـــــل الـــحـــزب كــلــمــة الـــديـــن فـــي دســــتــــوره، وشـــجـــع تـــطـــور الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وذلـــــك بــتــشــجــيــع أصــحــاب 
أطياف  تمثل  شخصيات  يضم  بحيث  عضويته،  قاعدة  لتوسيع  إليه  الانضمام  على  الخاصة  الأعمال 
المجتمع الصيني وتوجهاته كافةً. مع تولي قيادات شابة لمواقع كثيرة فيه، أصبح الحزب أكثر حيويةً 

وانفتاحاً، وأصبح قادراً على استيعاب مستجدات العصر التقنية والفكرية (٩٧).

يـــتـــبـــدى مـــمـــا ســــبــــق، أن الأزمــــــــــات والـــــصـــــراعـــــات تـــــوالـــــت فـــــي صــــفــــوف الــــحــــركــــة   الـــشـــيـــوعـــيـــة الــعــالــمــيــة 
مــنــذ نــشــأتــهــا ابـــتـــداءً مــن أزمــــة يــوغــســلافــيــا مـــــروراً بــالــمــجــر وصــــولاً إلـــى الـــصـــراع الــصــيــنــي - الــســوفــيــاتــي، ما 
يعاني  الشيوعي  الفكر  أن  بعضهم  رأى  الــحــركــة   الشيوعية.  فــي  جــديــدة  تــطــورات  إحـــداث  على  ســاعــد 
أزمـــة تــنــاقــض بــيــن مــقــولاتــه الــنــظــريــة، الــتــي تــعــد بمنزلة مــســلــمــات، وبــيــن الــواقــع الــســيــاســي، وبــخــاصــة في 

المجتمعات الليبرالية (٩٨).

ج - الأحزاب الشيوعية غرب أوروبا

الديمقراطية  الــبــلــدان  الــرأســمــالــيــة ذات التقاليد  فــي  الــغــربــيــة،  أوروبــــا  فــي  الأحــــزاب   الشيوعية  قــامــت 
الـــراســـخـــة، بــتــكــيــيــف أيــديــولــوجــيــتــهــا مـــع ظـــــروف بــيــئــتــهــا فـــي الــخــمــســيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الـــمـــاضـــي مـــن أجــل 
خلال  مــن  فاعلة،  إيجابية  معارضة  إلــى  سلبية  معارضة  مــن  طــريــق تحولها  مــن  السلطة،  إلــى  الــوصــول 
أســالــيــب جــديــدة تــتــفــق مــع بيئتها الــمــحــيــطــة الــتــي تــعــمــل خــلالــهــا، أي قــامــت بــتــطــويــع الأفـــكـــار الأســاســيــة 
مع  يــتــعــارض  مــا  نــبــذت  كما  فيها،  تــوجــد  الــتــي  الــبــلــدان  واقـــع  لمقتضيات  وأقلمتها  وتكييفها   الماركسية 
الــواقــع الجديد؛ فهذه الأحـــزاب قامت بإيجاد قــدر من الــتــوازن بين النظرية والــمــمــارســة (٩٩). كــان لهذا 
الأثر الكبير في الحركة   الشيوعية العالمية، وبخاصة في علاقتها بالاتحاد السوفياتي، الذي كان يمثل 

محور الحركة   الشيوعية، وتم اعتبارها أحزاباً مرتدة ومتمردة (١٠٠).

<http://digital.ahram. ،(٩٦) أشـــــرف أبــو الــهــول، «بــيــن رأســمــالــيــة الاقــتــصــاد وشيوعية الــســيــاســة،» الأهــــــرام، ٢٠٠٩/٩/١
org.eg/articles.aspx?Serial=9815&eid=86>.
(٩٧) حسين إسماعيل، «الحزب الشيوعي الصيني من الثورة إلى بناء الدولة (خاص)،» موقع شبكة الصين (١٥ تموز/
<http://arabic.china.org.cn/news/txt/2011-07/15/content_22996638.htm>. يوليو ٢٠١١)، 

(٩٨) وحيد عبد المجيد، «أزمة الماركسية بين الأيديولوجية والتطبيق،» السياسة الدولية، العدد ٤٧ (كانون الثاني/يناير 
١٩٧٧)، ص ٧٨.

كلية  الــقــاهــرة،  جامعة  ماجستير،  الإيــطــالــي،» (رســالــة  للنموذج  دراســـة  الأوروبـــيـــة:  عثمان، «الشيوعية  عــوض  (٩٩) الــســيــد 
الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ١٩٨٤)، ص ١٢ - ١٣.

(١٠٠) عبد المجيد، المصدر نفسه، ص ٧٨.



٥٧

لــقــد كـــانـــت الــتــغــيــيــرات والـــتـــعـــديـــلات فـــي الـــمـــقـــولات  الــمــاركــســيــة، لا تــتــعــلــق بــمــفــاهــيــم ثـــانـــويـــة، وإنــمــا 
تتعلق بــأســس وركــائــز مهمة فــي الفكر الــمــاركــســي. بــنــاءً عليه، أدى انــهــيــار هــذه الــمــقــولات إلــى تصدع 
فــي البنية الأســاســيــة للفكر الــمــاركــســي. وأهـــم هـــذه الأفــكــار والاتــجــاهــات جـــاءت فــي كــتــاب   الشيوعية 
الأوروبــــيــــة والـــدولـــة ل ــســانــتــيــاغــو كـــاريـــو الأمـــيـــن الـــعـــام  لــلــحــزب الــشــيــوعــي الإســـبـــانـــي، الــتــي تــتــمــثــل بــالآتــي: 
العدول عن كل من التصور الماركسي للنظام السياسي الاشتراكي، وطريقة وصول الماركسيين إلى 
السوفياتي  بالنموذج  الاقــتــداء  وعــن  الخاصة،  الملكية  على  للقضاء  الــدعــوة  الماركسية  وعــن  السلطة، 
والتمسك  السوفياتي،  الاتحاد  عن  الأحــزاب   الشيوعية  استقلال  إلى  والدعوة  الاشتراكية،  تحقيق  في 
التقليدي  الماركسي  بالمفهوم  التمسك  وعــدم  الأحـــزاب،  وبتعدد  العامة،  وبالحريات  بالديمقراطية، 

للبروليتاريا (١٠١).

اقترنت  الاشتراكية،  إلــى  بانتقالها  الأوروبــيــة  الأحـــزاب   الشيوعية  استخدمتها  التي  الاستراتيجية  إن 
بعدد من المظاهر، أبرزها: التدريجية، والبراغماتية، وتطويع الفكر لمقتضيات الواقع، والديمقراطية، 
والاســتــقــلالــيــة (١٠٢)، وهــي مــا عبر عنها الــزعــيــم الإيــطــالــي  بالميرو تــولــيــاتــي، بــأن اشــتــراك الشيوعيين في 
السلطة في البلاد  الرأسمالية الأوروبية، يتيح تحولاً ديمقراطياً من الداخل لطبيعة الدول البرجوازية، 

وبأن إمكانية التقدم نحو الاشتراكية عبر الطريق السلمي، ترتبط بفهم هذه المسألة وحلها (١٠٣).

أمــا في أواخــر القرن العشرين، فعانى الفكر الماركسي أزمــة التناقض بين المقولات النظرية التي 
السياسية  الحركة  ومتطلبات  السياسي،  الــواقــع  وبين  الماركسي،  الفكر  في  المسلمات  من  تعد  كانت 
في التأثير في سلوك الناخب في الانتخابات، ولا سيما في المجتمعات الليبرالية. وكانت أزمــة ذات 
وجــهــيــن، هـــمـــا: الأول، عــــدم صــلاحــيــة  الــمــاركــســيــة الــكــلاســيــكــيــة كــنــظــريــة، بــســبــب جــمــودهــا تـــجـــاه الـــواقـــع 
مع  الفكر  تكييف  أجـــل  مــن  المستمرين  والــتــطــويــر  التجديد  يتطلب  مــا  وهـــو  بـــه،  تعمل  الـــذي  السياسي 
مقتضيات الحركة السياسية. والثاني، يتمثل بتجاوز كل الجوانب السالبة في الفكر الماركسي، وتطوير 

ثقافة سياسية جديدة تقوم على المزج بين قيم الديمقراطية الغربية الليبرالية، والفكرة الاشتراكية (١٠٤).

١ - الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي الإيـــــطـــــالـــــي: لـــقـــد كـــــان الــــحــــزب  الإيـــطـــالـــي الـــشـــيـــوعـــي مــــن عـــــام ١٩٢١ وإلــــى 
عـــام ١٩٤٣ حــزبــاً مــاركــســيــاً لــيــنــيــنــيــاً (١٠٥)، ويــعــدّ أكــبــر الأحـــــزاب الــشــيــوعــيــة فــي غـــرب أوروبـــــــــا (١٠٦)، الــذي 
من  تولياتي   عـــودة  أن  إلا  الديمقراطية.  السياسية  الــقــوى  مــع  التعامل  عــن  المرحلة  هــذه  خــلال  أحــجــم 

(١٠١) حجي، أفكار ماركسية في الميزان، ص ١٧ و١٣٤ - ١٣٥.
(١٠٢) عثمان، «الشيوعية الأوروبية: دراسة للنموذج الإيطالي،» ص ١٤.

(١٠٣) عــلــي الدين هــلال، «مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث،» ورقــة قدمت إلــى: أزمــة الديمقراطية في 
الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظّمها مركز دراســات الوحدة العربية، ط ٣ (بيروت: المركز، ٢٠٠٣)، 

ص ٤٦.
(١٠٤) عثمان، المصدر نفسه، ص ١٦ - ١٧.

(١٠٥) المصدر نفسه، ص ١٢٥.
(١٠٦) سعاد محمد حسن، «السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الأحزاب الشيوعية الأوروبية «إيطاليا - فرنسا - إسبانيا» من 

١٩٧٢ - ١٩٧٩،» (رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ١٩٩٥)، ص ٢.



٥٨

مــوســكــو عـــام ١٩٤٤ قــد أرّخــــت لمرحلة جــديــدة فــي تــاريــخ الــحــزب، لــقــد اســتــوعــب تــولــيــاتــي معطيات 
في  حزبه  ووضــع  الإيــطــالــي،  الــوضــع  لتطوير  السياسي  الفكر  تكييف  فقرر  مجتمعه،  وظـــروف  واقــعــه، 
مــكــانــة مــحــوريــة بــالــتــحــول الــســلــمــي نــحــو الاشــتــراكــيــة، بــنــاءً عــلــى الـــظـــروف الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، وقــبــول 
قبوله  أي  الــثــوري،  بالعنف  تحقيقها  ونــبــذ  الاشــتــراكــيــة،  نحو  للانتقال  وحــيــدة  كوسيلة  للبرلمانية  حــزبــه 
تولياتي  وقــدم  الماركسي،  للهجوم  ومقصداً  هــدفــاً  ذلــك -  قبل  كــانــت -  التي  البرجوازية  بالديمقراطية 
لمفهوم  العلمية  الصياغة  هي  الدكتاتورية  أن  إلــى  أشــار  عندما  لدكتاتورية  البروليتاريا،  جــديــداً  تفسيراً 
وجود كتلة من القوى الاجتماعية المسيطرة، وما يطمح إليه هو كتلة مؤلفة من كل الطبقات العاملة 
لإدارة الحياة الاجتماعية، وأن معاداة الكنيسة هو نهج برجوازي وليس عمـلاً تقره  البروليتاريا، وسعى 

تولياتي إلى رأب الصدع في العلاقات مع الاشتراكيين لتوحيد صفوف القوى الاشتراكية (١٠٧).

من أجل تجسيد هذا التحول، كان من الضروري للحزب إعــادة النظر في مفهوم فلاديمير لينين 
عنه، كحزب الصفوة الثورية الذي يقود نضال  البروليتاريا في سبيل الحصول على السلطة. إن تحول 
الــحــزب مــن الانــغــلاق على الطليعة الثورية إلــى الانفتاح على الجماهير، لــم يكن تــحــولاً شكلياً، بل 

اقتضى إعادة النظر في سياسات الحزب ونظامه ولائحته الداخلية (١٠٨).

مـــع بـــدايـــة عـــام ١٩٥٦، قـــام تــولــيــاتــي  بــانــتــقــاد وجــــود مــركــز واحــــد لــلــحــركــة   الــشــيــوعــيــة الــعــالــمــيــة، ومــن 
ثــم بـــدأ نــشــاط الــحــزب يــتــجــه نــحــو الــمــنــحــى الإصـــلاحـــي؛ فــقــد مكنته الــســيــاســة الــتــي تــجــمــع بــيــن الــثــوريــة 
في  حــدث  الــذي  التغير  إن  الــســيــاســيــة (١٠٩).  المكاسب  مــن  الكثير  تحقيق  مــن  الديمقراطية  والاشتراكية 
اتــجــاهــات الكنيسة بــعــد اعــتــلاء  يــوحــنــا الــثــالــث والــعــشــريــن عـــرش الــبــابــويــة فــي عـــام ١٩٥٨، الـــذي تمثل 
بالتقليل من تدخل الكنيسة في السياسة الإيطالية الداخلية، وإلغاء حق الكنيسة في الاعتراض على 
تشكيل الحكومات الائتلافية من الوسط واليسار، أدى إلى زيادة مرونة استراتيجية الحزب  الشيوعي 
الإيــطــالــي. فــي عــام ١٩٦١، بــدأ الشيوعيون يـــرددون بأنهم لــو قــدر لهم أن يصلوا إلــى مقاليد الحكم 
فسيعملون على الإبقاء على البرلمان، وعلى نظام التعددية الحزبية. وفي عام ١٩٦٢، أعلن تولياتي 

أن حزبه يقبل بفكرة الإصلاح التدريجي على أساس ديمقراطي (١١٠).

٢ - الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــفــرنــســي: اتــخــذ  الــحــزب الــشــيــوعــي الــفــرنــســي فــي عـــام ١٩٦٩ مــوقــفــاً مــؤيــداً 
مؤتمر  برلين  بعد  ولكن  الإيــطــالــي،  الشيوعي   الــحــزب  مــن  العكس  على  السوفياتي  الشيوعي   للحزب 
عــام ١٩٧٦ أبـــدى الــحــزب مــوقــفــاً انــتــقــاديــاً وحــــاداً مــن السياسة الــســوفــيــاتــيــة (١١١). فــي الــمــؤتــمــر، اشتدت 

(١٠٧) عثمان، المصدر نفسه، ص ٧٣، ٧٥ و١٢٥.
(١٠٨) المصدر نفسه، ص ١٢٨.

(١٠٩) عبد العاطي محمد أحمد، الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية الأوروبية، دراسات في الاشتراكية الديمقراطية؛ ٦ 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٨)، ص ٤٢ - ٤٣.

نيسان/أبريل   ٣ (٨ السنة  الــدولــيــة،  السياسة  الإيطالية،»  السياسة  فــي  الشيوعي  مقلد، «الــحــزب  صبري  (١١٠) إســمــاعــيــل 
١٩٦٧)، ص ١١٧.

(١١١) أحمد، المصدر نفسه، ص ٤٤.
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قيادة  استمرار  رفــض  شعار  المؤتمر  في  المشاركة  الأحــزاب  ورفعت  السوفياتية،  للسياسة  الانتقادات 
السوفيات للحركة   الشيوعية العالمية، وشعار تعدد المراكز في إطار التضامن (١١٢).

دعا الحزب إلى الطريق الفرنسي للاشتراكية من طريق نبذ العنف، واعتماد التحول الديمقراطي 
والتدريجي مــن أجــل الــوصــول إلــى مجتمع تــعــددي، وتحقيق الاشتراكية مــن خــلال الطابع الفرنسي، 
وقــد اتــخــذ الــحــزب فــي مــؤتــمــره الــثــانــي والــعــشــريــن عــام ١٩٧٦ قــــراراً بــحــذف دكــتــاتــوريــة  الــبــرولــيــتــاريــا من 
بــرنــامــجــه الــســيــاســي، وأكــــد فـــي مــؤتــمــره الــثــالــث والــعــشــريــن أن الاشــتــراكــيــة ســتــتــم مـــن خــــلال نــبــذ مــفــهــوم 
الحزب الواحد، وسيادة التعددية الحزبية، الذي ترافق مع قرار الحزب إسقاط مبدأ  الماركسية اللينينية 

لصالح الاشتراكية العلمية كمبدأ رئيس لنظرية الحزب الشيوعي  الفرنسي وممارساته.

تــوجــه الــشــيــوعــيــون الــفــرنــســيــون إلــــى الــتــحــالــف مـــع الــكــاثــولــيــك، فــقــد كـــانـــوا مــســتــعــديــن لــلــتــحــالــف مع 
ويعدّ  أيديولوجيتها (١١٣).  أو  عقيدتها  كانت  مهما  الاحتكارية  الــدولــة  لرأسمالية  المناهضة  القوى  كل 
المستوى  على  رئيسين  قرارين  باتخاذهم  نظرية  إضافات  قدموا  بأنهم  أنفسهم  الفرنسيون  الشيوعيون 
الأيديولوجي وهما: أولاً، استبعاد الفكرة التي أيدها ستالين، التي تدعو إلى وجود حزب واحد، وهو 
الــشــرط الإجـــبـــاري للتحول مــن  الــرأســمــالــيــة إلـــى الاشــتــراكــيــة، وثـــانـــيـــاً، عـــرض تــفــاهــم مستمر بــيــن الــحــزب 

الشيوعي والحزب الاشتراكي (١١٤).

د - الأحزاب الشيوعية الغربية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي

في إثــر انهيار  الاتحاد السوفياتي، واصلت الأحــزاب   الشيوعية في غــرب أوروبــا تطورها وتكيفها 
اليسار  حــزب  اســم  تحت  تشكيله  وأعيد  تفكك،  قد  الإيطالي  الشيوعي  فالحزب  الجديد؛  الــواقــع  مع 

الديمقراطي بعد سنوات كثيرة من العزلة السياسية (١١٥).

أمـــا الـــحـــزب الــشــيــوعــي  الإســـبـــانـــي، فــعــمــل عــلــى تــشــكــيــل حـــزب الــيــســار الــمــوحــد الــــذي طـــور الــحــزب 
الــشــيــوعــي عمله الــســيــاســي مــن خــلالــه، وكـــان الــهــدف مــن إنــشــائــه الــحــصــول عــلــى أكــبــر عـــدد ممكن من 
الأصــوات من خــلال إضعاف صــورة   الشيوعية، أي أنــه كــان مظلة يعمل من خلفها الحزب الشيوعي 
الإســــبــــانــــي، ويـــتـــحـــكـــم فـــيـــهـــا فــــي الــــظــــل، وبــــعــــد نــــجــــاح الـــيـــســـار الــــمــــوحــــد، ومـــنـــافـــســـتـــه  الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
ــــا خــطــابــهــم الـــســـيـــاســـي وإمــــا  الإســــبــــانــــي، أصـــبـــح الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي، والـــيـــســـار الـــمـــوحـــد بـــيـــن خـــيـــاريـــن؛ إمـ
استراتيجيتهم  تغيير   ١٩٩٩ عــام  انتخابات   فــي  فشلهم  بعد  قـــرروا  لــذلــك،  الأصــــوات.  على  حصولهم 
من طريق الاعتدال في سياستهم لمواجهة فشلهم الانتخابي، فعملوا على تغيير جذري في مبادئهم 

ــتــــوازن الــدولــي  (١١٢) عــــبــــد الــعــاطــي أحـــمـــد، «ســيــاســة الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي تــجــاه الــشــيــوعــيــة الأوروبــــيــــة - الأوروشـــيـــوعـــيـــة والــ
<http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=214337&eid=3916>. الجديد،» الأهرام، ١٩٧٧/١٠/١، 

(١١٣) عثمان، «الشيوعية الأوروبية: دراسة للنموذج الإيطالي،» ص ٢٥، ٣٠ و٤١ - ٤٢.
(١١٤) عبد الستار الطويلة، اليسار الأوروبي (القاهرة: دار المعارف، [د. ت.])، ص ٤٧.

(١١٥) درية شفيق بسيوني، أوروبا الموحدة: بين موقف الأحزاب ورؤى الزعامات (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام، ٢٠٠٠)، ص ١٦٧.
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التي شكلت استراتيجيتهم الداخلية خلال النصف الثاني من التسعينيات  (١١٦). أما الحزب  الشيوعي 
الفرنسي، فقد واجه مشكلة تجاه كيفية إعادة رسم النموذج الشيوعي محاطاً بواجهة مقبولة تكفل له 

الاستمرارية بعد انهيار  الحزب الشيوعي السوفياتي (١١٧).

المنشقين  الماويين  من  مجموعة  من   ١٩٧٢ عــام  تشكل  الــذي  الهولندي  الاشتراكي  إن  الحزب 
عـــن  الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــهــولــنــدي، عــلــى الـــرغـــم مـــن عـــدم الــتــزامــه بــتــعــلــيــمــات الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي فهو 
واجــــه الــمــعــضــلات نــفــســهــا الــتــي واجـــهـــت نـــظـــراءه الــشــيــوعــيــيــن فـــي الــبــلــدان الأخــــرى عـــام ١٩٨٩؛ فبعد 
السياسة  في  حقيقية  قوة  إلى  وتحول  صغيراً،  طليعياً  حزباً  كونه  من  ذهب  السوفياتي  الاتحاد   انهيار 
الـــهـــولـــنـــديـــة، وذلــــــك مــــن خـــــلال إســـقـــاطـــه لــــلالــــتــــزامــــات الأيــــديــــولــــوجــــيــــة، فـــتـــحـــول إلـــــى حـــــزب ديـــمـــقـــراطـــي 

اجتماعي (١١٨).

نــخــلــص مــمــا ســبــق، إلــى أن    الــشــيــوعــيــة الــجــديــدة فــي غــرب أوروبـــا هــي عــبــارة عــن نــوع مــن أنــواع 
الـــتـــكـــيـــف، وتـــطـــويـــع لـــلأيـــديـــولـــوجـــيـــا مــــن أجـــــل مـــواكـــبـــة الـــعـــصـــر، ومـــــجـــــاراة الـــتـــغـــيـــرات الـــمـــحـــيـــطـــة؛ فــقــد 
وجـــدت هـــذه الأحــــزاب (الإســبــانــي والإيــطــالــي والــفــرنــســي) نــفــســهــا فــي ظــل بــيــئــة ديــمــقــراطــيــة فــرضــت 
عــلــيــهــا الــتــغــيــيــر فـــي أيــديــولــوجــيــتــهــا ورفـــض فــكــرة  دكــتــاتــوريــة الــبــرولــيــتــاريــا فـــي ظـــل دول تــتــبــنــى الــحــريــة 
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة، فــنــلاحــظ أن الــبــيــئــة الــتــي وجــــدت فــيــهــا هـــذه الأحــــزاب قـــد فــرضــت عــلــيــهــا نــوعــاً 
إلى  والوصول  الأحــداث  ومواكبة  والتقدم،  والتطور،  الاستمرار،  تستطيع  حتى  التكيف  أنــواع  من 

السلطة.

٣ - الحركات والأحزاب السياسية الإسلامية
فـــي الــســيــاق نــفــســه، يــمــكــن تــطــبــيــق الــتــحــلــيــل الــســابــق عــلــى حـــال بــعــض الــحــركــات الإســلامــيــة الــتــي 
أدركـــــت الـــفـــرص الــمــتــاحــة أمـــامـــهـــا الــمــتــمــثــلــة بــانــهــيــار الأنـــظـــمـــة الــســلــطــويــة الـــقـــائـــمـــة، أو انــفــتــاحــهــا عــلــى 
 الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة، وهــو مــا أدى إلــى وصــولــهــا إلــى الــحــكــم. مــن هــنــا، بــدأ الــتــنــاقــض الأيــديــولــوجــي 
مــه وتــعــارضــه وهــي فــي صــفــوف الــمــعــارضــة،  يظهر فــي تصريحاتها ومــمــارســاتــهــا؛ فــكــل مــا كــانــت تــحــرِّ
أصــبــح عــنــد وصــولــهــا إلــى الــحــكــم حــلالاً ومــتــاحــاً، وحــتــى الــفــتــاوى الــتــي أصــدرتــهــا وهــي فــي صفوف 
الـــمـــعـــارضـــة، تــتــنــاقــض مـــع فــتــاويــهــا وهــــي فـــي الــســلــطــة، فــقــد مـــارســـت ســـيـــاســـات الأنـــظـــمـــة الــســابــقــة لــهــا 
مصر.  في  المسلمين  حركة   الإخوان  أبرزها،  من  واجهة.  الإسلامية  الأيديولوجيا  مستخدمة  نفسها، 
إلا أنـــنـــا لا بــــد لـــنـــا فـــي الـــبـــدايـــة مـــن الـــتـــطـــرق إلــــى مـــفـــهـــوم الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة أو حـــركـــات 

السياسي.  الإسلام 

 Luis Fernandez, Electoral Incentives and Organisational Limits: The Evolution of the Communist (١١٦)
 Party of Spain (PCE) and the United Left (IU) (Barcelona: The Institute of Political and Social Sciences (ICPS),
2002), pp. 4-5 and 30-31.

(١١٧) بسيوني، المصدر نفسه، ص ١٦٧ - ١٦٨.
 Daniel Keith, «Party Organisation and Party Adaptation: Western European Communist and (١١٨)
Successor Parties,» (Doctoral Thesis, University of Sussex, April 2010), pp. 78 and 104.
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أ - مفهوم الحركات الإسلامية

الإسلامية  للحركة  متنوعة  تعاريف  الإســلامــي  بالشأن  والمختصين  المفكرين  من  الكثير  قــدّم  لقد 
وفــقــاً للبيئة الــتــي نــشــأت فيها الــحــركــة؛ فالحركة الإســلامــيــة تــعــرف بأنها الحركة الــتــي تنشط فــي الساحة 
ــنــــاوئ فـــي ســبــيــل هــذا  ــنــــادي بــتــطــبــيــق الإســــــلام وشـــرائـــعـــه فـــي الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، وتــ الــســيــاســيــة، وتــ
الــمــطــلــب الــحــكــومــات والــحــركــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الأخــــرى الــتــي تـــرى أنــهــا قــصــرت فــي امــتــثــال 

تعاليم الإسلام، أو خالفتها (١١٩).

يــتــفــق الـــبـــاحـــثـــون عـــلـــى أن هـــــذه الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة الــســيــاســيــة تـــطـــرح فــهــمــهــا وتــفــســيــرهــا الــشــريــعــة 
عبر  الحياة  جوانب  جميع  على  وتعميمها  نشرها  إلــى  وتسعى  ملزمة  واجتماعية  سياسية  كأيديولوجيا 
سلوكها طريقين وهــمــا: اجــتــمــاعــي فــي الــبــدايــة، ومـــن ثــم ســيــاســي؛ فــهــي كــبــاقــي الــحــركــات الاجتماعية 

والسياسية الأخرى، لكنها تتميز بصبغتها الإسلامية.

تــجــدر الإشــــارة هــنــا إلـــى ذكـــر مصطلح حــركــات  الإســــلام الــســيــاســي، وهـــو مــن ضــمــن المصطلحات 
التي تطلق على الحركات الإسلامية، ويقصد به الحركات التي تعتقد بأن الإسلام دين ودولة. أو هي 
حــركــات سياسية تؤمن بــالإســلام باعتباره نظاماً سياسياً للحكم، وهــنــاك مــن يــرى أن حــركــات  الإســلام 

السياسي هي الحركات الإسلامية المتشددة  (١٢٠).

إلا أن حــصــر الــحــركــات الإســلامــيــة فــي مصطلح  الإســــلام الــســيــاســي، يــخــتــزل برنامجها الــكــامــل في 
والتفرقة  وتــربــويــة،  وثقافية  اجتماعية  أجــنــدات  تمتلك  الإســلامــيــة  فــالــحــركــات  فــقــط؛  السياسي  الــجــانــب 
واضـــحـــة بــيــن حـــركـــات إســلامــيــة لا تــهــتــم بــالــخــط الــســيــاســي، وبــيــن الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة الــتــي لــهــا مــركــز 

سياسي (١٢١).

وفي ما يتعلق باستخدام مصطلح حركات  الإسلام السياسي، يرى الباحث أن مصطلح الحركات 
الإسلامية مرادف لمصطلح حركات  الإسلام السياسي وذلك لأن:

ووسائلها،  أيديولوجيتها  اختلاف  على  فجميعها  سياسية؛  هي  والحركات  الأحـــزاب  جميع  أولاً، 
يجمعها هـــدف واحــــد، هــو الـــوصـــول إلـــى الــســلــطــة ومــمــارســة الــحــكــم مــن خـــلال مــبــادئــهــا الــتــي تعتنقها، 
لأن الحركات الإسلامية تسعى إلى الوصول إلى السلطة مستخدمة الدين الإسلامي كأساس، سواء 
بالعنف أو بالطريقة الديمقراطية. فلماذا لا تسمى الأحزاب   الشيوعية الأحزاب   الشيوعية السياسية؟

(١١٩) عـــبـــد الــوهــاب الأفــنــدي [وآخـــــرون]، «الــحــركــات الإســلامــيــة: الــنــشــأة والــمــدلــول ومــلابــســات الـــواقـــع،» فــي: الــحــركــات 
الإســـلامـــيـــة وأثــــرهــــا فـــي الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي (أبـــو ظــبــي: مــركــز الإمـــــارات لــلــدراســات والــبــحــوث الاســتــراتــيــجــيــة، 

٢٠٠٢)، ص ١٣.
<http://pulpit. ،الــســيــاســي،» دنــيــا الـــوطـــن، ٢٠١٣/٧/١٢ (١٢٠) عـــبـــد الحكيم سليمان وادي، «تــعــريــف مفهوم الإســـلام 
alwatanvoice.com/articles/2013/07/12/299806.html>.

(١٢١) مهند مصطفى، «الحركات الإسلامية تمتلك أجندات اجتماعية وتربوية وثقافية، وحصرها في مصطلح الإسلام 
<http://www.alarab.net>. السياسي يقلص برنامجها الكامل،» موقع كل العرب (٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢)، 
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ثـــانـــيـــاً، الــحــركــات الإســلامــيــة هــي حــركــات سياسية لأنــهــا تطبق الــديــن الإســلامــي فــي جميع جــوانــب 
الحياة، ومن ضمنها الحياة السياسية؛ فالإسلام شامل لجميع جوانب الحياة، ولا فرق بين المفهومين 

في نظر الباحث؛ فهما يصفان النوع نفسه من الحركات.

عند الحديث عن موقف الحركات الإسلامية من قضية الديمقراطية، يبرز لدينا تياران (١٢٢):

١ - تيار رافض شعار الديمقراطية والنظام البرلماني وسلطة الشعب (١٢٣)، ويكفّر الأنظمة الحاكمة 
استخدم  الديمقراطية،  مــن  فــبــدلاً  شرعية؛  شــعــارات  ويستخدم  لــلــمــواجــهــة (١٢٤)،  أداة  العنف  ويستخدم 
الشورى أو الشورية، وبدلاً من النظام البرلماني، استخدم نظام الرجوع إلى أهل الحل والعقد، وبدلاً 

من سلطة الشعب، استخدم مصطلح الحاكمية لله (١٢٥).

٢ - وتيار آخر انخرط في ممارسة العمل السياسي في ظل التعددية السياسية، الذي لا يجد أي 
تعارض بين الإســلام والديمقراطية (١٢٦)، وحــاول هذا التيار المطابقة بين الشورى والديمقراطية وبين 
إســلامــيــة، أو لأن الإســـلام قد  نــظــام الــرجــوع إلــى  أهــل الــحــل والعقد والبرلمانية باعتبارها مصطلحات 

سبق الغرب إليها (١٢٧).

ب - تطور حركة الإخوان المسلمين في مصر

على  وقــدرتــهــا  مصر،  فــي  المسلمين  جماعة   الإخـــوان  دور  تنامي  تفسير  يمكن  نفسه،  السياق  فــي 
الجماعة  استغلت  فقد  الخمسينيات،  إلــى  الثلاثينيات  من  الأعــضــاء  من  مثيل  له  يسبق  لم  عــدد  حشد 
الـــــظـــــروف الـــســـيـــاســـيـــة الــمــتــمــثــلــة بــــالاحــــتــــلال الـــبـــريـــطـــانـــي، وفــــشــــل حـــــزب الـــــوفـــــد،  والـــــصـــــراع الــفــلــســطــيــنــي - 
التنظيمية  قدرتها  وإبـــراز  السياسية،  البيئة  على  وانفتاحها  نشاطها،  حجم  توسيع  أجــل  من  الإسرائيلي 
في  الإسلامي ركيزة أساسية  فقد شكل الدين  الإسلامية؛  خلال تمسكها بأيديولوجيتها  والتعبوية من 

تقبل الحركة من جانب جميع طبقات الشعب المصري (١٢٨).

(١٢٢) ســلــيــم محمد الــزعــنــون، «ســيــاســة الاتــحــاد الأوروبــــي تــجــاه الــحــركــات الإســلامــيــة فــي المنطقة الــعــربــيــة: دراســـة حالة 
السياسية،  والعلوم  الاقتصاد  كلية  الــقــاهــرة،  جامعة  دكــتــوراه،  (أطــروحــة   «،٢٠٠١ - ٢٠٠٧ (حــمــاس)  الإسلامية  المقاومة  حركة 

قسم العلوم السياسية، ٢٠١١)، ص ٥١.
وصـــــدرت الأطــــروحــــة كــكــتــاب أيـــضـــاً عـــن مـــركـــز دراســــــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة تــحــت الـــعـــنـــوان نــفــســه (ط ١، ٢٠١١)، و(ط ٢، 

.(٢٠١٥
(١٢٣) منير شفيق، النظام الدولي الجديد وخيار المواجهة (كفر كنا، الجليل: الناشر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 

١٩٩٢)، ص ١٢٣.
(١٢٤) الزعنون، المصدر نفسه، ص ٥١.
(١٢٥) شفيق، المصدر نفسه، ص ١٢٣.
(١٢٦) الزعنون، المصدر نفسه، ص ٥١.

(١٢٧) شفيق، المصدر نفسه ص ١٢٤.
 Ziad Munson, «Islamic Mobilization: Social Movement Theory and the Egyptian Muslim (١٢٨)
Brotherhood,» The Sociological Quarterly, vol. 42, no. 4 (2001), p. 494-495, 506.
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التغيير  استراتيجية  لها،  الأول  والمرشد  مصر،  في   ١٩٢٨ عــام  الحركة  مؤسس  البنا،  حسن  قسم 
وحــدد  والإنــتــاج،  التنفيذ  ومرحلة  التكوين  ومرحلة  التعريف  مرحلة  مــراحــل:  ثــلاث  إلــى  الحركة  لــدى 
عشر سنوات لكل من المرحلتين الأولى والثانية بناءً على طبيعة الشارع المصري وبيئته. ففي مرحلة 
الخطابات  خلال  من  بالناس  والاتصال  الدعوي  الخطابي  الطابع  غلب  التعريف (١٩٢٨ - ١٩٣٨) 
المشاركة  الجماعة  بــدأت  التكوين (١٩٣٨ - ١٩٤٨)  مرحلة  وفي  النشرات،  وإصــدار  والاجتماعات 
القائمة  الأوضــاع  بنقد  وبــدأت  والمنافسة،  والترشح  الانتخابات  في  كالمشاركة  الحياة  السياسية،  في 
بعد أن وصلت إلى درجة من القوة وسعة الانتشار وحسن التنظيم (١٢٩). فقد ترشح  البنا  للانتخابات 
البرلمانية عــام ١٩٤٣ مــن أجــل الــتــدرج فــي الــوصــول إلــى السلطة، ورأى أن النظام النيابي والدستور 
وهــي مسؤولية الحاكم  فــي الإســـلام  المصري لا يتناقضان مــع ثــلاث دعــائــم يــقــوم عليها نــظــام الحكم 

ووحدة الأمة واحترام إرادتها (١٣٠).

في هذا الإطار، يوضح مصطفى  الفقي أن الإخوان جماعة دعوية ذات طابع ديني وأخلاقي، إلا 
ودنيا  ديــن  الإســلام  أن  بمنطق  الحكم  شهوة  بها  واستبدت  بسرعة،  السياسية  الحياة  إلــى  تحولت  أنها 

وأن دورها الديني والاجتماعي يمهد بالضرورة لدور سياسي (١٣١).

في عام ١٩٤٨ بدأت مرحلة التنفيذ والإنتاج التي وصفها  البنا بأنها مرحلة الجهاد الذي لا هوادة 
فــيــهــا. وهــــذا يــبــيِّــن الــمــوقــف الـــمـــزدوج لــلــبــنــا؛ فــهــو مـــن نــاحــيــة يـــمـــارس الــعــمــل الــســلــمــي مـــن خـــلال العمل 
الـــدعـــوي والــمــشــاركــة فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة وغــيــرهــا مــن الأعـــمـــال الــتــي تــظــهــر الــوجــه الــســلــمــي المعتدل 
للإخوان، ولكنه وفي الوقت نفسه، كان يقيم المعسكرات التدريبية من أجل استخدام القوة، عندما 

يحين الوقت في نظر الجماعة (١٣٢).

والعهد  الإخـــوان   بين  العلاقة  تميزت  فقد  القائم،  السياسي  بالنظام  الجماعة  علاقة  حيث  مــن  أمــا 
الملكي (١٩٣٦ - ١٩٥٢) بالولاء وتقديم النصيحة للملك  فاروق. لكن بعد تنامي جماعة الإخوان، 
وزرائـــه،  رئيس  شنها  التي  الجماعة  ضــرب  سياسة  الملك  أيــد  صفوفها،  إلــى  المنضمين  أعـــداد  وتــزايــد 
وذلك بعد حملة اتهامات بالخيانة، شنتها الجماعة ضد قيادات الجيش المصري وتحميلها مسؤولية 
تسليم فلسطين للصهاينة، فتم اعتقال عدد كبير من قيادات الإخوان وإعدام بعض منهم على قاعدة 

(١٢٩) أحـــــمـــــد حــســيــن حـــســـن، الـــجـــمـــاعـــات الـــســـيـــاســـيـــة الإســــلامــــيــــة والـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي: دراســــــــة فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــنـــاء الــنــفــوذ 
السياسي والاجتماعي والتغلغل الفكري (القاهرة: الدار الثقافية للنشر، ٢٠٠٠)، ص ١٨٩.

والوحدة: من حسن  الإخــوان المسلمون  والإيديولوجية للوحدة العربية: أولاً -  (١٣٠) دلال البزري، «العوائق الفكرية 
البنا إلى سيد قطب (هل تيّسر أمر الوحدة أم أعيق؟)،» ورقة قدمت إلى: الوحدة العربية تجاربها وتوقعاتها: بحوث ومناقشات 

الندوة الفكرية التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز، ١٩٨٩)، ص ٦٠٧.
<http://www. ،(١٣١) مــصــطــفــى الفقي، «الإخـــوان المسلمون ودول الخليج الــعــربــي،» موقع مــغــرس، ٢٠١٢/١٢/١٨
maghress.com/magharib/33359>.

(١٣٢) حــــــــســــــــن، الـــــجـــــمـــــاعـــــات الــــســــيــــاســــيــــة الإســــــلامــــــيــــــة والــــمــــجــــتــــمــــع الــــــمــــــدنــــــي: دراســــــــــــة فــــــي اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـــــنـــــاء الـــــنـــــفـــــوذ الـــســـيـــاســـي 
والاجتماعي والتغلغل الفكري، ص ١٨٩ - ١٩٠.
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اتهامات بقيامهم بتنفيذ عمليات تفجير مختلفة، وصــدر قــرار بحل الجماعة في عام ١٩٤٨، وألغي 
القرار في عام ١٩٥١ (١٣٣).

فــي عـــام ١٩٥٢، شــاركــت جــمــاعــة الإخــــوان فــي ثـــورة الــضــبــاط الأحـــــرار، وقــامــت قــيــادة الــثــورة بحل 
ســيــاســيــاً (١٣٤).  حــزبــاً  وليست  كجمعية  مسجلة  أنــهــا  بحجة  الإخــــوان،  جماعة  باستثناء  الأحــــزاب  جميع 
مع بداية رئاسة جمال  عبد الناصر (١٩٥٤ - ١٩٧٠)، اتسمت العلاقة بين النظام والجماعة بالوفاق، 
ولــكــن بــســبــب تـــعـــارض الأهـــــداف والــمــصــالــح بــيــن الــطــرفــيــن، وتـــعـــرّض الــرئــيــس لــمــحــاولــة اغــتــيــال واتــهــام 
الإخوان بها، بدأت مرحلة جديدة من العدائية بين الإخوان  والسلطة حيث تم حلّ الحركة واعتبرت 
أثر  ما  وهــو  والإعـــدام،  والتعذيب  للاعتقال  وقادتها  أنصارها  من  الكثير  وتعرض  شرعية،  غير  جماعة 

سلباً قي قدرة الحركة على التغلغل في المجتمع المصري، وفي تجنيد المناصرين (١٣٥).

بقيت حركة   الإخـــوان المسلمين طــوال رئاستي محمد أنــور  الــســادات، ومحمد حسني  مــبــارك من 
الــســادات  عهد   بــدايــة  ففي  السلطوي؛  شبه  النظام  قبل  مــن  للقمع  تعرضت  فقد  قــانــونــي،  اعــتــراف  دون 
(١٩٧١ - ١٩٨٠) كــــان هـــنـــاك انـــفـــراج لــلــعــلاقــة بــيــن الــنــظــام الــســيــاســي وحـــركـــة الإخـــــــوان، بــســبــب الــتــقــاء 
مصالح الإخوان مع مصالح النظام (١٣٦)، حيث اعتمد عليهم الرئيس السادات في التخلص من بقايا 
العصر الناصري وجماعات اليسار المصري (١٣٧)، إلا أن توقيع الرئيس السادات اتفاقية كامب دايفيد 

مع إسرائيل  عام ١٩٧٩ أدى إلى توتر العلاقة بين الإخوان والنظام الحاكم  (١٣٨).

أمــــا فـــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق  مـــبـــارك (١٩٨١ - ٢٠١٠) فــقــد شـــاركـــت الــجــمــاعــة فـــي الــبــرلــمــان في 
منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، وسيطرت على معظم النقابات المهنية، وعلى أبرز اتحادات 
الطلاب في الجامعات المصرية، ولكنهم في منتصف التسعينيات عانوا السياسة الاقصائية، والتنكيل 
بــقــيــاداتــهــم، وتــعــرضــوا لــلاعــتــقــال والــمــحــاكــمــة، مـــا أدى إلـــى تــقــلــيــص دورهـــــم فـــي الــبــرلــمــان، والــنــقــابــات، 

واتحادات الطلاب.

إلا نائب  مــن مرشحي الجماعة  ينجح  ولــكــن لــم  وخمسين،  الإخــــوان مئة  فــي عــام ١٩٩٥، رشــح 
واحــــد فــقــط، بــيــنــمــا فـــي عـــام ٢٠٠٠، شــــارك الإخـــــوان فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة وحــصــلــوا عــلــى سبعة 
عــشــر مــقــعــداً، وازداد عـــدد الــمــقــاعــد الــتــي حــصــلــوا عليها فــي انــتــخــابــات عـــام ٢٠٠٥ لــيــصــل إلـــى ثمانية 

ومستقبل،» مجلة راديــكــال، العدد ١٤ (١٥  ومنطلقات بنية  في مصر: تاريخ  (١٣٣) عــمــر العلي، «الإخـــوان المسلمون 
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢).

(١٣٤) المصدر نفسه.
والممارسة «الإخــون  الفكر  بين  السياسي  الإســلام  حركات  لــدى  السياسي  التغيير  دبعي، «أساليب  محمد  (١٣٥) ورائــــد 
والتنمية  التخطيط  بــرنــامــج  العليا  الـــدراســـات  كلية  الــوطــنــيــة،  الــنــجــاح  جامعة  ماجستير،  نــمــوذجــاً»،» (رســالــة  مصر  فــي  المسلمين 

السياسية، ٢٠١٢)، ص ٨٢ و٨٥ - ٨٦.
(١٣٦) المصدر نفسه، ص ٨٧ - ٨٩.

(١٣٧) الفقي، «الإخوان المسلمون ودول الخليج العربي،» موقع مغرس.
(١٣٨) دبعي، المصدر نفسه، ص ٩٠.
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وثمانين مقعداً (١٣٩). في ذلك، يرى الفقي أن حصول الإخوان على ٨٨ مقعداً كان تصويتاً عقابياً من 
مقعد  على  الجماعة  حصلت   ٢٠١٠ عــام  انتخابات  في  ولكن  الــوطــنــي (١٤٠).  الحزب  ضد  المواطنين 

واحد، حيث أسفرت الانتخابات عن فوز كاسح للحزب الحاكم (١٤١).

ومن ثم جاءت  ثورة ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ لتوفر لجماعة الإخوان فرصة استعادة وضعها 
الــقــانــونــي، عــلــى الــرغــم مــن عـــدم مشاركتها فــي بــدايــة أحــــداث الــثــورة حــتــى تــأكــدت أن مــا يــحــدث ليس 
تظاهراً فئوياً وإنما عمل ثوري تاريخي، فشاركت الحركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفازت 

بالأغلبية، وتولت الرئاسة.

إلا أنــهــا مــنــذ تــولــيــهــا الــرئــاســة (٢٠١٢ - ٢٠١٣) بــــدأت بــمــمــارســة الــســيــاســات ذاتــهــا الــتــي انــتــقــدتــهــا، 
وحرمتها أثــنــاء ولايــة الرئيس  مــبــارك وأبــرزهــا، تحليل طلب الاقــتــراض مــن صــنــدوق  النقد الــدولــي؛ فقد 
أفــتــت جماعة   الإخــــوان المسلمين بــأن الــفــائــدة وهــي الــزيــادة الــمــقــررة على الــقــرض، ليست ربـــا، وإنما 
تقع تحت بند مصاريف إداريــة، وقد خرجت الجماعة بهذه الفتوى - بسبب حاجتها الماسة - لحل 
الــمــشــكــلات الاقــتــصــاديــة الــتــي يعانيها الاقــتــصــاد الــمــصــري بــدعــوى أن الـــضـــرورات تبيح الــمــحــظــورات، 
على الرغم من اعتبارهم القرض رباً وهو وسيلة استعمارية في عهد الرئيس السابق، إلا أنهم منحوا 

أنفسهم العذر بطلب الاقتراض، ولم يمنحوه غيرهم.

إن مــــا يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى مــــا ســـبـــق، يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــمــــواقــــف، ومـــــن أبــــرزهــــا اتـــفـــاقـــيـــة الـــســـلام 
الـــمـــوقـــعـــة مـــع إســـرائـــيـــل؛ فـــقـــد ســـــارع مــحــمــد  مـــرســـي قـــبـــل تـــولـــيـــه الـــرئـــاســـة إلــــى طـــمـــأنـــة كـــل مـــن إســـرائـــيـــل 
الاتفاقيات  فــي  يغير  ولــن  بها،  ويلتزم  وإســرائــيــل  مصر  بين  القائمة  المعاهدات  يحترم  بأنه  وأمــريــكــا 
الجانب  مع  الموقعة  للاتفاقيات   احترامه  أكد  مرسي  الرئاسة،  توليه  بعد  إسرائيل.  موافقة  دون  من 
الإســـرائـــيـــلـــي، ورفـــــع مـــن ســقــف الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي مـــع إســـرائـــيـــل وأمـــريـــكـــا. هـــــذا، عــلــى الـــرغـــم مـــن كــون 
الرئيس مرسي عضواً من أعضاء جماعة   الإخوان المسلمين الذين كانوا من المعارضين لاتفاقيات 
شأن  في  وسوره،  الكريم  القرآن  آيات  عليه  نصت  مما  انطلاقاً  عقائدية،  لأسباب  اليهود  مع  السلام 

وخصالهم. اليهود 

قام الرئيس مرسي في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢،  بإصدار إعلان دستوري، من أبرز بنوده 
فيها  الطعن  مــن  الجمهورية  رئيس  عــن  الــصــادرة  والــقــرارات  والقوانين  الدستورية  الإعــلانــات  تحصين 
من  الحالية  التأسيسية  الجمعية  أو  الحالي  الــشــورى  مجلس  حــل  جـــواز  وعـــدم  قضائية،  جهة  أيــة  أمـــام 

الثاني/يناير  الأهـــــرام (كــانــون  البرلمانية،»  الانــتــخــابــات  المسلمين  لــلإخــوان  السياسي  سكين، «الــصــعــود  أبــو  (١٣٩) حـــنـــان 
<http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=785088>.  ،(٢٠١٢
<http://www.masrawy. ،مــصــراوي، ٢٠١١/٣/٢٤ الشر،» موقع  أصــل  الفقي، «الإخـــوان المسلمون  (١٤٠) مصطفى 
com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=98033>.
<http://www. ،الــمــســلــمــيــن الإخـــــــــوان  ويــكــيــبــيــديــا   «،٢٠١٠ مــــبــــارك  عـــهـــد  فــــي  ــيـــــرة  ــ الأخـ والانــــتــــخــــابــــات  (١٤١) «الإخـــــــــــــــــوان 
ikhwanwiki.com/index.php?title>.
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قبل أية جهة قضائية (١٤٢). ترتب على هذا الإعــلان حصول أزمة سياسية حــادة، وهو ما حدا بالرئيس 
مــرســي إلــى القيام  بإلغاء الإعـــلان الــدســتــوري فــي ٨ كــانــون الأول/ديــســمــبــر، على أن يبقى صحيحاً ما 

ترتب على ذلك الإعلان من آثار (١٤٣).

بــعــد انـــقـــضـــاء عــــام عــلــى حــكــم مـــرســـي، قــــام الــشــعــب بـــثـــورة ضـــد حــكــم الإخــــــــوان، فــتــدخــل الــجــيــش 
المحللون  يــعــزو  بتنحيه.  المطالبين  المصريين  مــن  الملايين  خـــروج  إثــر  بــعــزل  مــرســي  وقـــام  الــمــصــري 
ــــقـــــوط حــــكــــم الإخــــــــــــوان إلـــــــى رفــــضــــهــــم الــــتــــعــــدديــــة وإقــــــصــــــاء الـــــشـــــركـــــاء الـــــذيـــــن تــــحــــالــــفــــوا مــعــهــم  أســـــبـــــاب سـ
ودعــمــوهــم فــي إنــجــاح مــرشــحــهــم (١٤٤)، وهـــذا مــا أكـــده الــفــقــي مــن خـــلال مــتــابــعــتــه جــمــاعــة الإخــــوان بــأن 
اشتغالهم بالسياسة فيه جمود، ولم يتطوروا ولم يتمكنوا من التعامل مع الآخرين، أو العمل ضمن 
مجموعة (١٤٥). على الرغم من أن موقفهم قبل الوصول إلى الحكم كان مع التعددية السياسية (١٤٦)، 
الدولة  وأسلمة  مؤسسات  أخونة  وحاولوا  القضاء المصري،  جهاز  على  السيطرة  إلى  سعوا  أنهم  إلا 
ــــوا وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــمـــشـــيـــر  مـــحـــمـــد طــــنــــطــــاوي ورئــــيــــس الأركـــــــــان  ســــامــــي عــــنــــان، وعـــيـــنـــوا  ــــالــ الـــمـــجـــتـــمـــع، وأقــ
عــبــد الــفــتــاح  الــســيــســي بـــديـــــــلاً مـــن طــــنــــطــــاوي (١٤٧)، ولــــم يـــقـــومـــوا بـــأيـــة إصــــلاحــــات لــلــمــشــاكــل الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية (١٤٨).

بعد عــزل الــرئــيــس  مــرســي، لــجــأت جماعة مــن الإخــــوان لممارسة الإرهــــاب ضــد كــل مــن المجتمع 
والــــــدولــــــة (١٤٩)، مــعــتــقــديــن بــــأن هــــذه الأعـــمـــال ســــوف تــعــيــد مـــرســـي إلــــى الــحــكــم، وهــــو مـــا أدى إلــــى حظر 
انقلبوا  وقــد  المعارضة.  صفوف  إلــى  مجدداً  وعودتها  إرهابية  جماعة  وإعلانها  الثالثة  للمرة  الجماعة 
على السيسي الــذي وصــف سابقاً من قبل الجماعة بأنه دمــاء جديدة تضخ للجيش من أجــل تعديل 
وبتنفيذ  لــلــولايــات المتحدة،  واتــهــمــوا مؤسسة الجيش بالتبعية  وبــأنــه وزيــر دفــاع بنكهة الــثــورة،  مــســاره، 
مرسي  لإعــادة  التدخل  المتحدة  الــولايــات  يناشدون  نفسه  الوقت  في  وهــم  بمرسي،  للإطاحة  مخطط 

(١٤٢) «مــــصــــر: إعـــلان دســتــوري مــفــاجــئ يحصن تأسيسية الــدســتــور ويــعــيــد محاكمة مــســؤولــي نــظــام مـــبـــارك،» مــوقــع شبكة 
<http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/11/121122_egypt_  ،(٢٠١٢ الثاني/نوفمبر  تشرين   ٢٢) سي  بــي.  بــي. 
morsi>.

(١٤٣) «مرسي يلغي الإعلان الدستوري الذي أثار احتجاجات ويبقي الاستفتاء على الدستور في موعده،» موقع قناة 
<http://www.alhurra.com> الحرة، ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، 

(١٤٤) فــــــــواز إســكــنــدر، «أهــــم الأســـبـــاب الــتــي أســقــطــت حــكــم الإخـــــوان بــمــصــر وأدت لــعــزل مــرســي مـــن الــرئــاســة وارتــبــاطــهــا 
<http://yemen-press.com/news20575.html>. بإخوان اليمن،» اليمن برس، ٥ تموز/يوليو ٢٠١٣، 

(١٤٥) الفقي، «الإخوان المسلمون أصل الشر».
 «،١٩٧٦ - ١٩٨٦ السياسية،  التعددية  وقضية  مصر  في  الإسلامية  عبد الحليم، «الحركات  محمد  العاطي  (١٤٦) عــبــد 

(أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ١٩٩٤)، ص ٣٥٩ - ٣٦٠.
الإخـــوان بمصر وأدت لعزل مرسي مــن الرئاسة وارتباطها بإخوان  الأســبــاب التي أسقطت حكم  (١٤٧) إســكــنــدر، «أهــم 

اليمن».
<http://www.alquds.com/ ،(١٤٨) راســم عبيدات، «هل يتعظ الإخوان من الحظر الثالث؟،» القدس، ٢٠١٣/١٠/١
news/article/view/id/465175>.
<http://www.ahram.org.eg/  ،٢٠١٣/٩/١٢ الأهـــــــــــــــــرام،  والإرهـــــــــــــــاب،»  الـــعـــنـــف  بـــيـــن  «الــــــثــــــورة  يـــســـيـــن،  (١٤٩) الــــــســــــيــــــد 
NewsPrint/231475.aspx>.
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إلـــــى الـــــحـــــكـــــم (١٥٠). كـــــان الــــغــــرب مــــصــــدراً لــلإمــبــريــالــيــة والــصــهــيــونــيــة والانـــــحـــــلال الأخــــلاقــــي قـــبـــل وصــــول 
الإخـــوان إلــى الحكم، ولــكــن عند وصــولــهــم، لــم تعد هــذه المفاهيم تــذكــر. عند إســقــاط حكم  مرسي، 

أصبح الغرب هو منقذ الشرعية والديمقراطية (١٥١).

عبد الرحمن  أصــدر  فقد  الفتاوى،  موضوع  يأتي  الحركة،  لدى  الأيديولوجي  التناقض  رأس  على 
البر مفتي الإخوان فتوى في عهد مرسي تحرم الخروج على الحاكم، وأنّ كل من يسعى إلى إسقاط 
الــنــظــام هــو خـــارج على الــحــاكــم، ولــكــن بعد إســقــاط حكم مــرســي، أصـــدر فــتــوى أخـــرى تنص على أن 
الـــخـــروج فــي الــتــظــاهــرات والــمــعــارضــة الــســيــاســيــة لــلــنــظــام لــيــس خـــروجـــاً عــلــى الــحــاكــم، إنــمــا هــو لـــون من 
ألوان النصيحة الواجبة وباب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١٥٢). ومن أكثر الفتاوى 
الــتــي أحــدثــت جـــدلاً، هــي الــفــتــاوى الــتــي صـــدرت مــن منصة رابــعــة الــعــدويــة، ومــن أبــرزهــا فــتــوى لفوزي 
السعيد  قائد التيار السلفي التي تنص على أن من يشكك في عــودة  مرسي لمنصبه يشكك في الله، 
لأن مــرســي هــو «هــديــة مــن الـــلـــه». وفــتــوى جــمــاعــة الإخـــــوان  الــتــي نــصــت عــلــى «الاعــتــصــام فــي الــمــيــدان 
مـــن أجـــل مــرســي أهـــم مـــن أداء الــعــمــرة لأنــنــا فـــي جـــهـــاد». إضـــافـــة إلـــى فــتــوى الـــقـــرضـــاوي الــتــي دعـــا فيها 
جميع المسلمين في أنحاء العالم ســواء باكستان وليبيا والعراق ولبنان وفلسطين لأن يكونوا شهداء 
ويجاهدوا في مصر(١٥٣)،  متناسياً القرضاوي فلسطين المحتلة من قبل الصهاينة، فلماذا لم يدعُ إلى 

الجهاد ضد الصهاينة في فلسطين؟

لقد منحت الثورة حركة الإخوان  فرصاً، إلا أنها في الوقت نفسه فرضت عليها قيوداً، وبخاصة بعد 
نشاطها  بين  الفصل  تحدي  أمــام  كانت  حيث  الحكومة،  وتوليها  الانتخابات،  في  وفــوزهــا  مشاركتها، 
الــديــنــي والــســيــاســي، وتــحــدي تطوير خطابها الــفــكــري والأيــديــولــوجــي؛ ليتناسب مــع الــظــروف الــراهــنــة. 
وما  فكرية،  منطلقات  مــن  تحمله  مــا  بين  وازدواجـــيـــةً  تناقضاً  عــانــت  السلطة  إلــى  وصولها  بعد  أنــهــا  إلا 
تمارسه على أرض الواقع. صحيح، أن الواقع الراهن فرض على الحركة الكثير من القيود المرتبطة 
نفسها،  السابقة  السياسة  مارست  السلطة،  في  وهــي  أنها  إلا  والداخلي،  الخارجي  السياسي  بالوضع 

التي كانت ترفضها وتحرمها، وهي في المعارضة.

فــي ضــوء مــا سبق، يبين الباحث أن الــفــرق بين كــل مــن الأحـــزاب   الشيوعية والــحــركــات الإسلامية 
هـــو أن الأولــــــى تـــنـــازلـــت عـــن أيــديــولــوجــيــتــهــا  الــمــاركــســيــة وأعـــلـــنـــت تــخــلــيــهــا عــنــهــا، وتــجــلــى ذلــــك بــخــاصــة 
عــنــد الأحـــــزاب   الــشــيــوعــيــة فــي غـــرب أوروبـــــا، بينما الــحــركــات الإســلامــيــة بــعــد وصــولــهــا الــســلــطــة ناقضت 

<http://www.alwatan.com.sa/Discussion/  ،٢٠١٣/١١/١٣ الــوطــن،  الإخـــوان،»  «تناقضات  شوقي،  (١٥٠) أحــمــد 
News_Detail.aspx?ArticleID=167017>.
<http://www.ahram.org.eg/  ،٢٠١٣/٩/٢٢ الأهــــــــــرام،  الإخـــــوانـــــي،»  الــخــطــاب  «تــنــاقــض  مــحــمــد،  الــعــلــيــم  ــــبـــــد  (١٥١) عـ
News/950/4/233239>.

(١٥٢) الــحــســيــنــي حسن خضير، «مــن الإخـــوان إلــى الشعب الــمــصــري: الــمــظــاهــرات حـــرام عليكم حــلال لــنــا،» الأســبــوع، 
<http://www.elaosboa.com/show.asp?id=25535>.  ،٢٠١٣/١١/٦

(١٥٣) نــور عبد القادر، «إباحة (الجهاد) في مصر وقتل (الخوارج): أشهر فتاوي ٢٠١٣،» موقع مصراوي، ٢٣ كانون 
<http://www.masrawy.com/News/reports/2013/december/23/5788226.aspx>. الأول/ديسمبر ٢٠١٣، 
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فــي مــمــارســاتــهــا ومــواقــفــهــا الاســتــراتــيــجــيــة أيــديــولــوجــيــتــهــا، إلا أنــهــا لا تــــزال تــصــر عــلــى أنــهــا تطبق الشريعة 
الإسلامية مستخدمة مظلة النجاة «الفتاوى الشرعية»؛ فالشعارات التي ساعدتهم في الحشد والتعبئة 
هلال  الــديــن  علي  بيّن  كما  السلطة.  مهم  تـسـلُّ بعد  تصلح  تعد  لــم  المعارضة  فــي  كــانــوا  عندما  الشعبية 
 فــي  الــمــؤتــمــر الاســتــراتــيــجــي الخليجي الـــذي عــقــد فــي الــبــحــريــن عـــام ٢٠١٣ «بـــأن الــحــركــات الإســلامــيــة 
هــدفــهــا الأول الــــوصــــول إلــــى الــســلــطــة بــاســتــخــدام الـــديـــن وتـــوظـــيـــف  الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي مـــن أجــــل الــحــشــد 
والتعبئة والتحريض، ثم اكتساب الشرعية» (١٥٤). تظل الأحــزاب العقائدية مخلصة لمبادئها ما دامت 
خارج الحكم، لكنها فور تبوّئها سدّة الحكم، تبدأ بتطويع الكثير من ثوابتها لتنسجم مع استحقاقات 

الواقع الجديد.

ومع  المسلمين،  أجنحة   الإخـــوان  من  وجناح  الإسلامية  الحركات  من  جــزء  هي  حماس  حركة  إن 
أن الحركات الإسلامية متشابهة، إلا أن البيئة التي تنشأ فيها الحركات تؤثر في خصوصيتها وتطورها؛ 
فحركة حــمــاس تتميز مــن غيرها مــن الــحــركــات الإســلامــيــة بكونها نــشــأت وانطلقت فــي ظــل الاحــتــلال 

الإسرائيلي، وهذا ما سوف يتناوله الفصل الثاني.

(١٥٤) نقـلاً عن: «المؤتمر الاستراتيجي الخليجي،» الأيام (البحرين)، ٢٠١٣/١٠/٣٠.
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الفصل الثانيالفصل الثاني

نشأة حركة حماس، وموقفها تجاه الديمقراطية

أولاً: نشأة حركة حماس وأهدافها

يتناول هذا الفصل نبذة تاريخية عن حركة حماس، من حيث نشأتها وارتباطها بجماعة  الإخوان 
المسلمين فــي مصر ومــراحــل تطورها. ومــن ثَــم ظــروف انتقالها مــن الـــدور الــدعــوي والاجتماعي إلى 
المقاومة المسلحة. كما يتناول تحليل بنود ميثاق الحركة، إضافة إلى أوجه الاختلاف ما بين ميثاق 

الحركة، والميثاق الوطني الفلسطيني (  منظمة التحرير الفلسطينية).

١ - الجذور التاريخية لحركة حماس وتطوّرها

تعود الأصول التاريخية لحركة حماس إلى جماعة  الإخــوان المسلمين في فلسطين التي أسسها 
الــشــيــخ الــشــهــيــد  أحــمــد يــاســيــن، والــتــي كــانــت فــرعــاً مــن أفــــرع حــركــة  الإخـــــوان المسلمين فــي مــصــر التي 
أســســهــا الــبــنــا عــــام ١٩٢٨ (١). تــوضــح حــمــاس صــلــتــهــا بــجــمــاعــة  الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن فـــي الـــمـــادة الــثــانــيــة 
وحركة  بفلسطين.  المسلمين  أجنحة  الإخــــوان  مــن  جــنــاح  الإســلامــيــة  الــمــقــاومــة  بــأن «حــركــة  ميثاقها  مــن 

 الإخوان المسلمين تنظيم عالمي، وهي كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث» (٢).

إن عــــلاقــــة حــــركــــة الإخـــــــــوان بــفــلــســطــيــن تــــعــــود إلـــــى عـــــام ١٩٣٥، عـــنـــدمـــا أرســـــــل الـــشـــيـــخ  الـــبـــنـــا شــقــيــقــه 
فروعهم  أول  الإخــــوان  أنــشــأ  ثَــم  ومــن  فيها،  الــدعــوة  لنشر  فلسطين  إلــى  ومحمد  الحكيم  عبد الرحمن  
في مدينة حيفا عام ١٩٣٦، ثم في مدينة غزة (٣)، وفي عام ١٩٤٣ أسسوا جمعية المكارم في القدس 

(١) صــــــادق عــبــد الــلــه عــيــد، «تــطــور الــعــلاقــات الــدولــيــة لــحــركــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة - حـــمـــاس،» (رســـالـــة مــاجــســتــيــر، جامعة 
الأقصى، كلية الدراسات العليا، قسم الدبلوماسية والعلاقات الدولية، ٢٠١٣)، ص ٢٤.

(٢) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) - فلسطين، ١٨ آب/أغسطس ١٩٨٨، الباب الأول، المادة الثانية، ص ٢.
(٣) مـــــــجـــــــدي نـــجـــم عـــيـــســـى، «الــــمــــشــــاركــــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــحـــركـــة حــــمــــاس فـــــي الــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي مـــــا بـــيـــن الــتــمــســك 
الأيــديــولــوجــي والــبــراغــمــاتــيــة الــســيــاســيــة،» (رســالــة ماجستير، جــامــعــة بــيــرزيــت، كلية الـــدراســـات الــعــلــيــا، بــرنــامــج الـــدراســـات العربية 

المعاصرة، ٢٠٠٧)، ص ٥ - ٦.
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التي كانت البداية الحقيقية لوجود الإخوان في فلسطين (٤)، ومن ثم انتشرت فروعهم في جميع أنحاء 
فلسطين حــيــث وصـــل عــددهــا عـــام ١٩٤٧ إلـــى خــمــســة وعــشــريــن فـــرعـــاً. كــانــت جــمــيــع الـــفـــروع تخضع 
لإشـــراف الــحــركــة الأم فــي الــقــاهــرة. وقــد نشط الإخــــوان  فــي حــمــلات التعبئة والإعــــداد الشعبي للجهاد 
ضــد الــيــهــود قــبــل عـــام ١٩٤٨، وفـــي حـــرب ١٩٤٨ شــاركــت جــمــاعــة  الإخـــــوان المسلمين فــي فلسطين 

ومصر في الجهاد ضد العدوان الصهيوني (٥).

لــكــن، بــعــد نــكــبــة ١٩٤٨، واحـــتـــلال إســرائــيــل لــلــجــزء الأكـــبـــر مـــن فــلــســطــيــن، ضُــمــت الــضــفــة الــغــربــيــة 
الحكم  بواسطة  عليه  وسيطرت  غــزة،  قطاع  ضــم  مصر  رفضت  بينما   ،١٩٥٠ عــام  رسمياً  الأردن  إلــى 
في القطاع - الذي تم تشكيله من القيادة  الإخــوان  كانت علاقة النظام المصري بفرع  الإداري، وقد 
اغتيال  فمحاولة  الأم؛  بالحركة  بالعلاقة  مرهونة  التوحيد -  جمعية  مسمى  ١٩٤٩ تحت  المحلية عام 
الـــرئـــيـــس  عــبــد الــنــاصــر عــــام ١٩٥٤ أدت إلــــى تـــعـــرض الـــحـــركـــة فـــي كـــل مـــن مــصــر والـــقـــطـــاع لــلاضــطــهــاد 
والـــتـــعـــذيـــب، وهــــو مـــا دفــــع إخــــــوان غــــزة إلــــى الـــعـــمـــل بـــســـريـــة، وبـــلـــغـــت حــمــلــة الـــرئـــيـــس  عـــبـــد الـــنـــاصـــر ضــد 
الإخـــــوان ذروتـــهـــا فـــي عـــام ١٩٦٥، فــقــام بــاعــتــقــال الآلاف مـــن قـــيـــادات الإخـــــوان وأنـــصـــارهـــم فـــي مصر 
والـــقـــطـــاع، ومــــن ضــمــنــهــم الــشــيــخ  يــاســيــن، إضـــافـــة إلــــى إعـــــدام عــــدد مـــن قــــادة الإخــــــوان فـــي مــصــر وعــلــى 

رأسهم  سيد قطب (٦).

لقد اتخذ عمل الإخوان في الضفة منحىً تربوياً وسياسياً، في حين غلب على عملهم في القطاع 
الطابع العسكري المقاوم (٧).

قـــام بــعــض مــن أعــضــاء الإخــــوان فــي الــقــطــاع بتشكيل مجموعتين سريتين هــمــا شــبــاب الــثــأر وكتيبة 
الـــحـــق؛ حــيــث رأى شـــبـــاب الــمــجــمــوعــتــيــن أن تــشــكــيــل تــنــظــيــم عــســكــري بـــعـــيـــداً مـــن الأطـــــر الأيــديــولــوجــيــة 
لـــمـــقـــاومـــة الاحــــــتــــــلال ســـيـــحـــيـــد الــــــعــــــداء الــــنــــاصــــري لــــــلإخــــــوان ويـــخـــرجـــهـــم مـــــن مــــأزقــــهــــم الــــســــيــــاســــي، فـــقـــدم 
الشهيد خليل الـــوزيـــر - أحـــد أعــضــاء كتيبة الــحــق - مــذكــرة خطية فــي عـــام ١٩٥٧ إلـــى قــيــادة الإخــــوان، 
إلا أنــهــم أهــمــلــوا الــمــذكــرة. تــابــعــت الــمــجــمــوعــتــان الــعــمــل وانــتــهــى الأمـــر بهما إلـــى تــكــويــن الــنــواة الأولـــى 
موقفاً  الإخـــوان  تبنى   ،١٩٦٠ عــام  في  و١٩٥٩.   ١٩٥٨ عامي  بين  ما  الوطني «فتح»  التحرير  لحركة 
معارضاً من قيام  حركة فتح متخذين قــراراً رسمياً بعدم تبني مشروعها لأنه يختلف تماماً من مشروع 

الإخوان (٨).

(٤) حاتم يوسف أبو زايدة، «جهاد الإخوان المسلمين في فلسطين حتى عام ١٩٧٠م،» ويكيبيديا الإخوان المسلمون، 
<http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title>. (أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩)، ص ٢٦، 

(٥) عيسى، المصدر نفسه، ص ٨ - ٩.
(٦) شـــــاؤول مشعال وأبــرهــام سيلع، عــصــر حـــمـــاس: مـــن الــعــنــف إلـــى الــتــكــيّــف، تعليق علي بـــدوان (دمــشــق: دار صفحات 

للدراسات والنشر، ١٩٩٩)، ص ٣٧ - ٣٨.
(٧) عيسى، المصدر نفسه، ص ١٠.

(٨) خالد سليمان محمود، «أثر حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على التنمية السياسية في فلسطين (الضفة الغربية 
والتنمية  التخطيط  بــرنــامــج  العليا،  الـــدراســـات  كلية  الــوطــنــيــة،  الــنــجــاح  جامعة  ماجستير،  ١٩٨٧ - ٢٠٠٤،» (رســالــة  غـــزة)  وقــطــاع 

السياسية، ٢٠٠٤)، ص ٦٠ - ٦١.
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لاقــــت فـــكـــرة تــأســيــس إطـــــار فــلــســطــيــنــي دعـــمـــاً مـــن جـــانـــب عــبــد الـــنـــاصـــر. وفــــي عــــام ١٩٦٤ اتــخــذت 
وتكليفه  العربية،  الجامعة  لــدى  لفلسطين  مندوباً  أحمد  الشقيري  بتعيين  قــراراً  العربية  الــدول   جامعة 
أجل  من  الفلسطينية  بالتجمعات  والاتصال  الفلسطينية  أوضاع  القضية  لبحث  العربية  البلدان  بزيارة 
أيار/مايو  من  والعشرين  الثامن  في  في  القدس  عقد  الــذي  أعضاء،   ٤١٠ حضره  الــذي  المؤتمر  عقد 
تقديمه  بعد  الشقيري  برئاسة  الفلسطينية  التحرير  تأسيس   منظمة  عن  الإعلان  فيه  تم  والذي   ،١٩٦٤
مشروعاً كامـلاً لتشكيل المنظمة (٩)، وقد وافق أعضاء المؤتمر على ما قدمه الشقيري، وعلى تقديم 
الـــدعـــم الــمــالــي لــلــمــنــظــمــة (١٠). ومـــن ثَـــم بــــدأت الــمــنــظــمــة بــتــولــي الــعــمــل الــســيــاســي والإعـــلامـــي وتشكيل 
من  مستفيداً  الــواقــع  أرض  على  المنظمة  إنــشــاء  مــن  الشقيري  تمكن  فقد  الفلسطيني،  التحرير  جيش 
الـــدعـــم الـــمـــصـــري (١١). فـــي مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــيــة الــثــانــي  الــــذي عــقــد فـــي الإســكــنــدريــة فـــي الـــعـــام نــفــســه، 

حصلت المنظمة على الشرعية العربية (١٢).

فتح  أعلنت  حــركــة  فقد  الــتــحــريــر؛  تشكيل  منظمة  مــن  الفلسطينية  السياسية  الــقــوى  مــواقــف  تباينت 
ــثــــورة الــمــســلــحــة ولـــيـــس بـــديـــــــلاً مــنــهــا،  ــاً ومـــرتـــكـــزاً عــلــى الــ عـــن إصــــرارهــــا عــلــى أن يـــكـــون هــــذا الإطــــــار ثــــوريــ
الانتخابات  بــأن  مبررة  التأسيسي،  الوطني  المؤتمر  لعقد  عامة  انتخابات  إجــراء  فكرة  على  وتحفظت 
التأثير  وســائــل  لا تملك  لأنها  الأصلية  الثورية  العناصر  وستنحي  الأعــمــى  والتحزب  الأحــقــاد  ستنبش 
المادية. أما موقف الإخــوان، فكان الخوف والتوجس من المنظمة التي دعمها الرئيس  عبد الناصر، 
وربما رأى الإخوان في المنظمة منافساً لهم يملك الإمكانيات والمؤسسات والدعم الرسمي العربي 
مسيرة المنظمة  في  الإخــوان  يشارك  فلم  التي أتيحت للمنظمة،  الكبيرة  الميزانية  إضافة إلى  والدولي 

منذ إنشائها (١٣).

جــاءت هزيمة  عام ١٩٦٧، التي احتلت في إثرها إسرائيل ما تبقى من أرض فلسطين، فاعتبرت 
جماعة الإخوان أن هذه الهزيمة «انتقاماً إلهياً لما حدث لجماعتهم ولتعذيبهم في السجون، واعتبروا 
بُعد الدولة عن الإيمان وعدم تطبيق الشرع الإلهي السبب الأول للهزيمة» (١٤). في المرحلة التالية، 

مرت حركة  الإخوان المسلمين بأربع مراحل أساسية وهي:

(٩) كفاح حرب عودة، «أحداث حزيران ٢٠٠٧ في قطاع غزة وتأثيرها على «المشروع الوطني الفلسطيني» استراتيجياً 
 ،(٢٠٠٩ السياسية،  والتنمية  التخطيط  برنامج  العليا،  الــدراســات  كلية  الوطنية،  النجاح  جامعة  ماجستير،  (رســالــة  وتكتيكياً،» 

ص ٦٠ - ٦١.
<http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages>. (١٠) «أحمد الشقيري،» موقع الجزيرة نت، 

(١١) عودة، المصدر نفسه، ص ٦٠ - ٦١.
(١٢) نعمان عبد الهادي فيصل، «الانقسام الفلسطيني في عهد الانتداب البريطاني وفي ظل السلطة الوطنية الفلسطينية: 
دراسة مقارنة،» (رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، برنامج ماجستير العلوم السياسية، ٢٠١٢)، 

ص ١٢٤.
(١٣) المصدر نفسه، ص ١٢٥.

(١٤) عــــيــــســــى، «الـــمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة لـــحـــركـــة حـــمـــاس فــــي الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي مــــا بـــيـــن الــتــمــســك الأيـــديـــولـــوجـــي 
والبراغماتية السياسية،» ص ١٨.
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أ - المرحلة الأولى: التي بدأت بعد هزيمة  عام ١٩٦٧ واستمرت حتى عام ١٩٧٦، وشهدت هذه 
المرحلة إنــشــاء الــنــواة الصلبة لــلإخــوان فــي القطاع، حيث بـــدأوا ببناء القاعدة الاجتماعية والمؤسساتية 
بزعامة الشيخ  ياسين (١٥)، وسميت هذه المرحلة أيضاً مرحلة المساجد؛ فقد هدفت إلى بناء المساجد 
والــعــمــل الـــدعـــوي مــن أجـــل اســتــقــطــاب جــيــل الــشــبــاب وتعبئته ولــــمّ شــتــاتــه وتــأطــيــر تــوجــهــاتــه، فــارتــفــع عــدد 
المساجد في كل من الضفة والقطاع بين عامي ١٩٦٧ و١٩٨٧ من ٦٠٠ إلى ١٣٥٠ مسجداً. خلال 
هذه المرحلة، شكلت المساجد النواة لجذب الشباب وتجنيدهم من خلال الحلقات والــدروس التي 

كانت تعقد فيها، والتي بدورها ساعدت الحركة على التغلغل في أوساط المجتمع الفلسطيني (١٦).

يــعــزو الــكــاتــبــان الإســرائــيــلــيــان  شـــــاؤول مــشــعــال وأبــــراهــــام  ســيــلــع ســبــب الــنــجــاح الــــذي حــقــقــه الإخــــوان 
بــتــوســيــع صــفــوف الــحــركــة وتـــعـــدد نــشــاطــاتــهــا فـــي الــقــطــاع خـــلال هـــذه الــمــرحــلــة، إلـــى الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي 
والاقتصادي الصعب، حيث إن معظم سكان القطاع من اللاجئين من أصل قروي، إضافة إلى تخرج 
عدد كبير من طلبة الجامعات الذين أصيبوا بالإحباط نتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة 
الاحــتــلال الإسرائيلي. هــذه الــظــروف مجتمعة، مهدت الطريق إمــام الخيار الإســلامــي للتمرد  في ظل 

على الواقع الذي يعيشه أهل القطاع (١٧).

ب - المرحلة الثانية، مرحلة التوسع الجغرافي وبناء المؤسسات والمشاركة في النقابات المهنية 
فــــي الـــضـــفـــة والــــقــــطــــاع، الـــتـــي امــــتــــدت بـــيـــن الأعــــــــوام ١٩٧٦ و١٩٨١. مــــن أهـــــم الإنـــــجـــــازات خـــــلال هـــذه 
في  الإسرائيلي.  العسكري  الحاكم  مــن  بتصريح   ١٩٧٨ عــام  الإســلامــي  المجمع  عمل  بــدء  المرحلة، 
عام ١٩٨١، أنشأ المجمع  جمعية الشبان المسلمين وأصبح يضم سبع لجان وهي الوعظ والإرشاد، 
والرفاه، والتعليم، والصدقات، والصحة، والرياضة، والإصــلاح (١٨). يعدّ المجمع الإسلامي الواجهة 

الاجتماعية والدينية والرياضية التي عملت من تحتها الحركة، قبل انطلاقها (١٩).

خــــلال هــــذه الــمــرحــلــة، نــشــط الــعــمــل الــنــقــابــي والـــطـــلابـــي لــلــجــمــاعــة، فــقــد أصــبــح لــهــم نــفــوذ بــــارز في 
ملموسة  إنــجــازات  بتحقيق  الــحــركــة  بـــدأت  فقد  الــطــلابــي،  العمل  إلــى  بالنسبة  أمــا  النقابية.  الاتـــحـــادات 
فـــي انــتــخــابــات مــجــالــس الــطــلــبــة مـــن خـــلال تــأثــيــرهــا فـــي الــكــثــيــر مـــن طــلــبــة الــجــامــعــات، وهـــو مـــا ســاعــدهــا 
الكتلة  كانت  وغــــزة (٢٠).  الضفة  فــي  والمعاهد  الجامعات  فــي  الفلسطينية  الوطنية  الــقــوى  منافسة  على 

(١٥) مشعال وسيلع، عصر حماس: من العنف إلى التكيّف، ص ٣٩.
(١٦) محمود، «أثر حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على التنمية السياسية في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) 

١٩٨٧ - ٢٠٠٤،» ص ٦٣ - ٦٤.
(١٧) مشعال وسيلع، المصدر نفسه، ص ٤٠.

(١٨) المصدر نفسه، ص ٤١.
(١٩) مـــعـــتـــز ســمــيــر الـــدبـــس، «الـــتـــطـــورات الــداخــلــيــة وأثـــرهـــا عــلــى حــركــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة (حـــمـــاس) ٢٠٠٠ - ٢٠٠٩،» 

(رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، قسم العلوم السياسية، ٢٠١٠)، ص ٢٦.
ــــكـــــر الـــــســـــيـــــاســـــي لـــــحـــــركـــــة الـــــمـــــقـــــاومـــــة الإســــــلامــــــيــــــة «حــــــمــــــاس»  ــــفـ (٢٠) وائــــــــــــــــــــــل عــــبــــد الــــحــــمــــيــــد الـــــمـــــبـــــحـــــوح، «الــــــمــــــعــــــارضــــــة فـــــــي الـ
١٩٩٤ - ٢٠٠٦م: دراسة تحليلية،» (رسالة ماجستير، جامعة الأزهــر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، برنامج دراســات الشرق 

الأوسط، ٢٠١٠)، ص ٣٥.
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الإسلامية تسيطر على مجلس الطلبة في الجامعة الإسلامية في غزة منذ تأسيسها، ولكن بين الأعوام 
١٩٨٢و١٩٨٧، دارت صراعات عنيفة في الجامعة الإسلامية بين  الإخــوان وفصائل  منظمة التحرير 
وتـــم اســتــخــدام الــعــنــف، كــمــا دار صــــراع بــيــن الإطـــــار الــطــلابــي الــتــابــع  لــحــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي وحــركــة 
الإخـــوان (٢١). أما بالنسبة إلى جامعات الضفة، فقد شهدت هي الأخــرى صراعات؛ ففي عام ١٩٨٤ 
قام الإخــوان باختطاف عدد من أعضاء جبهة العمل الطلابي، ولكنهم عــادوا وأفرجوا عنهم (٢٢). في 
جــامــعــة بــيــرزيــت، حـــدث صــــراع عــنــيــف بــيــن الــكــتــلــة الإســلامــيــة والــجــبــهــة  الــشــعــبــيــة عـــام ١٩٨٢ أدى إلــى 
اشــتــبــاكــات طــلابــيــة عنيفة، وفـــي إثـــره أغــلــقــت الــجــامــعــة مـــدة ثــلاثــة شـــهـــور (٢٣)، وفـــي عـــام ١٩٨٣، اقتحم 

الإخوان القادمون من غزة الجامعة التي كانت معقـلاً لليسار الفلسطيني (٢٤).

إن الإنـــجـــازات الــتــي حققها الإخـــــوان خـــلال هـــذه الــمــرحــلــة كــانــت بسبب عـــدم اســتــهــداف إســرائــيــل 
عدة  وهــنــاك  لــلإخــوان،  نشاط  أي  الاحــتــلال  يــعــارض  فلم  المنظمة،  فصائل  باستهداف  واشتغالها  لهم 
الاحــتــلال على  ضــد  فــي تلك المرحلة، المقاومة والجهاد  الإخـــوان  لــذلــك؛ منها عــدم تبني  تفسيرات 
خــــلاف الــمــنــظــمــة، واســـتـــخـــدام إســـرائـــيـــل الـــفـــتـــاوى الــديــنــيــة وأيـــديـــولـــوجـــيـــة الإخـــــــوان ضـــد فــصــائــل  منظمة 
المنظمة؛  من  بموقفهم  مرهونة  بــالإخــوان  إسرائيل  علاقة  فكانت  اليسارية،  القوى  وبخاصة  التحرير، 
فــقــد غــضــت الــنــظــر عــن أنشطتهم عــنــدمــا كــانــوا عــلــى عـــداء مــع المنظمة، ولاحــقــتــهــم عــنــدمــا خــفــت حــدة 
الــعــداء (٢٥). وفقاً لتقرير  منظمة  التحرير، كانت إسرائيل تتغاضى عن نشاطات الحركة، إلى درجــة أن 
الإعلام الإسرائيلي أخذ يقوم بتلميع الزعيم الروحي للحركة عندما يشن هجماته على قيادة المنظمة 
يــرى الباحث أن عــدم مشاركة الحركة قبل  تــحــديــداً (٢٦).  يــاســر  عــرفــات  الرئيس الشهيد  وعــلــى شخص 
انطلاقتها في الجهاد ضد الاحتلال كان خوفاً من أن يقوم الاحتلال باستهداف مؤسساتها كرد فعل 

على المقاومة التي تؤمّن جزءاً كبيراً من الدعم الشعبي للحركة.

أمـــا بالنسبة إلـــى الــتــطــور الـــذي حققته الــحــركــة خـــلال هـــذه الــمــرحــلــة بـــرأي الــبــاحــث، كـــان بــنــاءً على 
الفرص التي أُتيحت للحركة من قبل الاحتلال الصهيوني الذي غض طرفه عن أنشطة الحركة، وفتح 

(٢١) ســــعــــود الـــمـــولـــى، «الــمــقــاومــة الإســـلامـــيـــة فـــي فــلــســطــيــن: الــتــبــاســات الـــبـــدايـــات، واقــعــيــة الـــمـــســـارات،» مــجــلــة الــــدراســــات 
الفلسطينية، العدد ٩٥ (صيف ٢٠١٣)، ص ٦٠ - ٦١.

<http:// ،(٢٢) نعيم الأشهب، «حماس من الرفض إلى السلطة،» موقع «دنيا الوطن»، ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦
pulpit.alwatanvoice.com/content/print/62417>.

المحتل  الــوطــن  فــي  الفلسطينية  الطلابية  الحركة  والانــطــلاق:  التأسيس  الفتحاوية  الطلابية، «الشبيبة  الشبيبة  (٢٣) حـــركـــة 
<http://alma3raka.net/spip.php?article93&id_  ،٢٠١٣ الــثــانــي/نــوفــمــبــر  تــشــريــن   ١٦ الـــمـــعـــركـــة،   «،١٩٧٨ - ١٩٨٧ مـــن 
document=120>.

(٢٤) الأشهب، المصدر نفسه.
(٢٥) عــــيــــســــى، «الـــمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة لـــحـــركـــة حـــمـــاس فــــي الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي مــــا بـــيـــن الــتــمــســك الأيـــديـــولـــوجـــي 

والبراغماتية السياسية،» ص ٢٦.
(٢٦) محمد حسنين هيكل، المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل، ج ٣: سلام الأوهام، أوسلو - ما قبلها وما بعدها، 

ط ٦ (القاهرة: دار الشروق، ٢٠٠٠)، ص ١٩٧.



٧٤

على  الــوقــت  ذلــك  فــي  لها  المتاحة  الــفــرص  استغلت  فالحركة  المنظمة.  فصائل  لمنافسة  المجال  لها 
الرغم من أن الوضع الفلسطيني يمكن وصفه بالسيئ، لكن الحركة قامت باستغلاله لصالحها.

ج - الـــمـــرحـــلـــة الــــثــــالــــثــــة، الـــتـــي امــــتــــدت مــــن عـــــام ١٩٨١ وحـــتـــى عـــــام ١٩٨٧، وأطــــلــــق عــلــيــهــا مــرحــلــة 
اســتــكــمــال بــنــاء الــمــؤســســات والإعـــــــداد والــتــحــضــيــر لـــلـــمـــقـــاومـــة (٢٧). هــــدد ظــهــور  حــركــة الــجــهــاد الإســلامــي 
ونموها السريع وتنفيذها الكثير من العمليات العسكرية ضد الاحتلال وأسلوبها الجامع بين البندقية 
والإسلام، المشروع الإخواني، وهو ما دفع الإخوان إلى البدء بالتجهيز للعمل العسكري المسلح (٢٨)؛ 
فــفــي عــــام ١٩٨٣ عــقــد مــؤتــمــر لــلــحــركــة فـــي الأردن حــضــره قــــادة وشـــبـــان واتــــحــــادات مـــن كـــل مـــن الضفة 
وغزة والشتات (٢٩)، وتصدرت مسألة الجهاد ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي أولويات المؤتمر. انقسمت 
الآراء؛ فهناك من رأى ضرورة الإسراع في بدء العمل الجهادي على الأرض، وهناك من طالب بضرورة 

التريث من أجل إنهاء مرحلة الإعداد والتكوين، وحسم الأمر لصالح الرأي الثاني (٣٠).

بدأت الحركة بالإعداد لمشروع المقاومة ضد إسرائيل، من خلال قيام الشيخ  ياسين بشراء السلاح 
وتخزينه، وفي عام ١٩٨٤، قامت القوات الإسرائيلية بضبط الأسلحة في بيت الشيخ الذي ادعى في 
دفاعه عن الأمر، أن هذا السلاح جمع من أجل الدفاع ضد الجماعات الفلسطينية المنافسة وليس ضد 
إسرائيل. تمّ اعتقاله مع مجموعة من رفاقه، وحكم عليه بثلاثة عشر عاماً، قضى منها أقل من عام، ثم 

خرج ضمن صفقة تبادل الأسرى التي قادتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة (٣١).

إن الـــرؤيـــة الإســرائــيــلــيــة تفسر بـــأن حــركــة الإخـــــوان بـــدأت بالتجهيز للعمل الــعــســكــري الــمــقــاوم، بــنــاءً 
عــلــى حـــرب لــبــنــان الــتــي تــم فــي إثــرهــا طـــرد قـــيـــادات، وإخــــلاء مــقــار المنظمة مــن لــبــنــان، مــمــا عـــزز بـــدوره 
لدى الإخوان أن المنظمة اقتربت من النهاية بسبب إفلاسها العسكري والأيديولوجي، فبدأ الإخوان 
بالتحرك من أجل إعــداد أنفسهم بديـلاً من المنظمة (٣٢). تجدر الإشــارة هنا إلى أن حركة الإخــوان لم 
تشارك في العمل العسكري المقاوم من بعد نكبة  ١٩٤٨ ونكسة  ١٩٦٧ وحتى بدء الانتفاضة ، وإنما 
والخدماتية،  والثقافية  الاجتماعية  نشاطاتها  وتوسيع  مؤسساتها  وبناء  الدعوية  بالأمور  منشغلة  كانت 

التي تهدف في الأساس إلى الحشد والتعبئة الشعبية.

واجـــهـــت قـــيـــادة الإخــــــوان، وبــخــاصــة الــشــيــخ  يــاســيــن، تـــســـاؤلات لا تــنــتــهــي حـــول مــوقــف الــحــركــة من 
مسألة فلسطين  والحركة الوطنية الفلسطينية من قبل الأجيال الشابة. فعلى الرغم من التعاطف الذي 

(٢٧) مشعال وسيلع، عصر حماس: من العنف إلى التكيّف، ص ٣٩.
(٢٨) خالد خليل ذويب، «العلاقة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والأردن ١٩٨٧ - ٢٠٠٧،» (رسالة ماجستير، 

جامعة الخليل، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، قسم التاريخ الحديث والمعاصر، ٢٠١٠)، ص ٤.
(٢٩) خـــالـــد مشعل يــتــذكــر: حــركــة حــمــاس وتــحــريــر فلسطين، حــاوره غسان شربل (بــيــروت: دار النهضة للنشر، ٢٠٠٦)، 

ص ٢٧.
(٣٠) علاء النادي، حماس.. المنطلقات والأهداف (القاهرة: مركز الإعلام العربي، ٢٠٠٦)، ص ١٠ - ١١.

(٣١) المصدر نفسه، ص ١١، ومشعال وسيلع، المصدر نفسه، ص ٥٤ - ٥٥.
(٣٢) مشعال وسيلع، المصدر نفسه، ص ٥٤.
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كان يحمله الشيخ للعمل الفدائي والعلاقات التي ربطته ببعض المجموعات الفدائية، إلا أنه رد بأن 
الجماعة في هذه المرحلة، لن تتورط في العمل المسلح ضد الكيان الصهيوني، وأن مستقبل الصراع 

على فلسطين مرتبط بعملية التحول الإسلامي في المنطقة العربية، وبخاصة في دول الجوار (٣٣).

د - الــمــرحــلــة الــــرابــــعــــة: هـــي الــمــرحــلــة الأبـــــرز فـــي تـــاريـــخ الــحــركــة، وتــمــثــلــت بتشكيل حــركــة الــمــقــاومــة 
الإســلامــيــة (حـــمـــاس)، الــتــي تـــم الإعـــــلان عــنــهــا رســمــيــاً مـــن خـــلال بــيــانــهــا الــتــأســيــســي الــــذي وزع فـــي ١٤  
كانون الأول/ديسمبر عام ١٩٨٧ الذي عبر عن مجمل سياساتها وتوجهاتها (٣٤)، في إثر صدم سائق 
شاحنة إسرائيلي لسيارة يستقلها عمال من القطاع متعمداً، وهو ما أدى إلى استشهاد أربعة من أبناء 
الشعب الفلسطيني في ٦ كانون الأول/ديسمبر، فشكل هذا الحادث الشرارة الأولى لاندلاع انتفاضة 
٨ كــانــون الأول/ديــســمــبــر، وفــي الــيــوم الــتــالــي أعــلــن النفير الــعــام فــي الــقــطــاع، واجتمعت الهيئة الإداريـــة 
الأول لحركة حماس  الأعــضــاء، وتــم صياغة البيان  الشيخ  ياسين وبحضور جميع  في منزل  للإخوان 
وقـــد شــكــل هـــذا الاجــتــمــاع الــلــقــاء الــتــأســيــســي لــلــحــركــة واعــتــبــر الــحــاضــرون هــم الــمــؤســســون لــلــحــركــة (٣٥). 
اقترح  أن  إلــى  ح.م.س)،  الإســلامــيــة -  المقاومة  باسم (حــركــة  البيانات  توقع  البداية  فــي  الحركة  كانت 
حسن  القيق اسم حماس اختصاراً لحركة المقاومة الإسلامية (٣٦) حتى يعطي مدلولاً يناسب أهداف 

الحركة (٣٧).

قبل  وقيادتها،  الانتفاضة  تفجير  لنفسها  نسبت  حماس  حركة  أن  الــصــدد،  هــذا  فــي  بالذكر  الجدير 
أن تشارك فيها الحركات والمنظمات الأخــرى، فيما رأى آخــرون أن الانتفاضة كانت نتاجاً للأوضاع 
المتردية والبطالة (٣٨). يرى الكاتب الأمريكي  روبرت ساتلوف المؤيد لإسرائيل، أن ظهور الحركة كان 
فلسطينية،  منظمة  أو  حــركــة  أي  بمجهود  تكن  لــم  الانتفاضة  وأن  لــــه (٣٩)،  مخطط  وغــيــر  وتلقائياً  عفوياً 
وإنما أدت الأحداث التي حصلت على الساحة الفلسطينية، والأوضاع المتردية للشعب، وممارسات 
الاحـــتـــلال، كلها مجتمعة، إلـــى غــلــيــان الــشــارع الفلسطيني وانــفــجــاره فــي إثـــر حـــادث الــدهــس المتعمد 

الذي اعتبر بداية اندلاع الانتفاضة  الأولى.

(٣٣) بشير موسى نافع، الإسلاميون الفلسطينيون والقضية الفلسطينية، ١٩٥٠ - ١٩٨٠، أوراق ثقافية؛ ١٠ (غزة: مركز 
فلسطين للدراسات والبحوث، ١٩٩٩)، ص ٢٦.

(رسالة  الفلسطينية،»  الحكومة  توليها  وتداعيات  أسباب  دراســة  الإسلامية «حماس»  المقاومة  الفرا، «حركة  (٣٤) عمير 
ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ٢٠٠٨)، ص ٣٣.

(٣٥) الدبس، «التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ٢٠٠٠ - ٢٠٠٩،» ص ٢٥.
(٣٦) حركة المقاومة الإسلامية حماس، حماس منذ انطلاقتها حتى معركة حجارة السجيل ١٩٨٧ - ٢٠١٢ (غزة: حركة 

المقاومة الإسلامية، ٢٠١٣)، ص ٨.
(٣٧) أحمد مصطفى زيد، «حماس والانتخابات التشريعية الثانية، ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦م،» (رسالة ماجستير، جامعة 

القدس، كلية الدراسات العليا، قسم الدراسات العربية، ٢٠١١)، ص ١٧.
(٣٨) رجـــــب حسن الــبــابــا، «جــهــود حــركــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة (حــمــاس) فــي الانــتــفــاضــة الفلسطينية، ١٩٨٧ - ١٩٩٤م،» 

(رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، كلية الآداب، قسم التاريخ والآثار، ٢٠١٠)، ص ٥٦ - ٥٧.
(٣٩) مشعال وسيلع، عصر حماس: من العنف إلى التكيّف، ص ٥٨.



٧٦

أمــا فــي مــا يخص التسمية، فيوضح زيــاد  أبو عمرو حــول تسمية حركة الإخـــوان بحركة «حماس» 
أنــــهــــا مــــقــــصــــودة، فـــفـــي حـــــال فـــشـــلـــت الانـــتـــفـــاضـــة فــيــمــكــن لـــــلإخـــــوان الـــتـــنـــصـــل مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة وتــحــمــيــلــهــا 
الشابة  الــقــيــادات  أن  إلا  والــحــذر،  بالحيطة  التقليدية  الإخــــوان  قــيــادات  مــواقــف  اتسمت  فقد  لــحــمــاس. 
إيجاد  إلــى  بحاجة  الإخـــوان  جماعة  الاحــتــلال؛ لذلك كانت  ضد  المقاومة  في  تحبذ المشاركة  كانت 
حل لهذه المشاركة من دون تعريضها للخطر؛ إذ لم يكن باستطاعتها الوقوف جانباً وعدم المشاركة 
في الانتفاضة، وبخاصة بعد أن أصبحت جماعة الإخوان منافساً لفصائل المنظمة. من جهة أخرى، 
لم يكن من السهل عليهم أن يشاركوا بشكل مفاجئ في العمل العسكري في ضوء مواقفهم السابقة، 
فــجــاء تشكيل حــركــة حــمــاس كــحــل لــلــخــروج مــن أزمــــة تــنــاقــض الـــمـــواقـــف (٤٠). أمـــا  جــمــيــل هــــلال، فيرى 
والدعوي  الاجتماعي  الجانب  نشاطه  على  يغلب  تيار  من  انتقلت  فلسطين  في  الإسلامية  الحركة  أن 
(جــســمــه حـــركـــة  الإخـــــــوان الــمــســلــمــيــن)، إلــــى تــنــظــيــم عــســكــري مـــقـــاوم لـــلاحـــتـــلال (جــســمــه الـــرئـــيـــس حــركــة 

حماس) (٤١).

في  الإخــــوان  لجماعة  المسلحة  للمقاومة  جــديــدة  ذراع  هــي  حــمــاس  أن  أبــو عــمــرو  الــبــاحــث  يعتقد 
فلسطين، كــون الحركة لــم تنخرط قبل ذلــك فــي الأعــمــال المسلحة وهــو مــا دفعها إلــى تشكيل جناح 
متفرد من أجل المقاومة؛ فقد ورد في ميثاقها في المادة الثانية، أن «حركة المقاومة الإسلامية جناح 
قــرارات  إلــى مخرج يحررها من  بفلسطين» (٤٢). كانت الحركة بحاجة  من أجنحة  الإخــوان المسلمين 
حــركــة الإخـــــوان بــالــتــريــث والــتــأنــي فــي الــمــشــاركــة فــي الــعــمــل الــمــســلــح ضــد الاحـــتـــلال فــي الــوقــت الــذي 
بدأت فيه الانتفاضة، فلم يكن بمقدورها الوقوف مكتوفة الأيدي دون دخول ساحة الجهاد (منافس 
باسم جديد)، وهذا برأي الباحث يتبدى من الاجتماع الذي عقد عقب حادث الدهس مباشرة، الذي 
مبكراً  الحركة  على  فرضت  الانتفاضة  انـــدلاع  إن  الحركة.  ياسين  الشيخ   تشكيل  عجل  على  فيه  تقرر 
المشاركة في العمل المقاوم وذلك يتبين من خلال: أولاً ظروف تشكيلها وثانياً اسمها الذي أطلقته 
والذي تضمن كلمة المقاومة. ربما كان إطلاق هذا الاسم بداية دخول حركة الإخوان مجال المقاومة 
فسيزول،  الفشل  له  كتب  وإن  ويتطور،  فسيستمر  النجاح  له  كتب  إن  جديد؛  مسمى  تحت  المسلحة 
وتبقى حركة الإخوان. يستند الباحث في رأيه هذا إلى أن ميثاق الحركة قد صدر بعد تأسيسها بثمانية 
أشهر، وحددت فيه الحركة دورها ألا وهو الجهاد الذي من أجله تم تأسيسها، فقد جاء في الميثاق 
«ولــمــا نضجت الــفــكــرة...انــطــلــقــت حــركــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة، لــتــأديــة دورهــــا مــجــاهــدة فــي سبيل ربــهــا، 

تتشابك سواعدها مع سواعد كل المجاهدين من أجل تحرير فلسطين» (٤٣).

الـــمـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة «حــــمــــاس» ١٩٩٤ - ٢٠٠٦م: دراســـــة  الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة  (٤٠) الــــمــــبــــحــــوح، «الـــمـــعـــارضـــة فــــي الـــفـــكـــر 
تحليلية،» ص ٤٠.

(٤١) جميل هلال، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة 
الديمقراطية - مواطن، ١٩٩٨)، ص ٩٨.

(٤٢) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) - فلسطين، ١٨ آب/أغسطس ١٩٨٨، الباب الأول، المادة الثانية.
(٤٣) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المقدمة.



٧٧

في  السياسية  البيئة  يوضح  أبو عمرو، أن  المسلح،  في العمل  الحركة  مشاركة  بقرار  يتعلق  ما  في 
هذه المرحلة قد تغيرت لصالح جماعة الإخوان؛ فقد شكل اندلاع الانتفاضة فرصة جديدة للإخوان 
التأثير  في  دوراً  الشابة  القيادة  أدّت  الشابة،  القيادة  لضغوط  وللاستجابة  المسلح،  بالعمل  للمشاركة 
في الحركة وتغيير استراتيجيتها بناءً على التغير الذي حدث على هيكل الفرص السياسية في الساحة 
الفلسطينية، إذ إنّ قرار تشكيل حماس، كان استجابة للفرص الداخلية المتمثلة بمطالبة القيادة الشابة 
بالانخراط في العمل العسكري، وللفرص الخارجية المتمثلة باندلاع الانتفاضة. كان تشكيل حماس 
اســتــجــابــةً وإدراكــــــاً وقـــــراءةً ســريــعــةً لــلــفــرصــة الــمــتــاحــة مــن خـــلال الــنــافــذة الــســيــاســيــة الــتــي فــتــحــت مــن دون 

تخطيط، وفرضت عليها المشاركة في العمل المسلح.

مــع انــطــلاق الانتفاضة  لتشمل كـلاً مــن الضفة والــقــطــاع، قــام الشيخ ياسين فــي كــانــون الثاني/يناير 
عــــام ١٩٨٨ بــتــكــلــيــف  جــمــيــل حــمــامــي أحــــد قــــادة الإخــــــوان فـــي الــضــفــة بــالــعــمــل مـــع زمـــلائـــه لإنـــشـــاء فــرع 
للحركة في الضفة، فأصبح حمامي حلقة الوصل ما بين الضفة والقطاع، وما بين الإخوان في الأردن 

والشيخ ياسين (٤٤).

بعد شهر واحد من اندلاع الانتفاضة، شكلت قوى  منظمة التحرير ما عرف بالقيادة  الوطنية  الموحدة 
 المكوّنة من كل من حركة فتح، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والــحــزب الــشــيــوعــي (٤٥). استطاعت 
القيادة الموحدة أن تفرض نفسها ضمن أحداث الانتفاضة، فكونت قيادات فرعية في كل المحافظات، 
وأحاطت نفسها بمجموعة واسعة من اللجان والمؤسسات ما مكنها من تطبيق شعاراتها ونداءاتها على 
أرض الواقع، وحرصت القيادة الموحدة في بياناتها على التزامها بالمنظمة ممثـلاً شرعياً ووحيداً للشعب 
الفلسطيني، إلا أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي رفضتا الانضمام إليها (٤٦). فضلت حماس العمل 
وحــدهــا وعـــدم الانــضــواء تحت رايـــة الــقــيــادة الوطنية الــمــوحــدة، فاستمرت بالعمل مــن دون التنسيق مع 

القيادة من أجل أن تثبت نفسها قوة رئيسة موازية أو بديلة من القيادة الوطنية الموحدة (٤٧).

تــعــرضــت حــمــاس للنقد قــبــل تشكيل الــقــيــادة الــمــوحــدة، فاتهمت مــن قــبــل  حــركــة فــتــح بـــأن إســرائــيــل 
لعدم  انتقادها  إلــى  إضافة  المنظمة،  وإضعاف  الانتفاضة،  انقسام  أجــل  من  لإنشائها  مهدت  التي  هي 
مــمــارســتــهــا الــعــمــل الــوطــنــي. ازدادت وتـــيـــرة الانـــتـــقـــادات بــعــد تــشــكــيــل الــقــيــادة الـــمـــوحـــدة، بــســبــب منافسة 
حماس للقيادة مــن خــلال طــرح بــرامــج وتحديد أيــام إضـــراب تتناقض مــع مــا تطرحه القيادة الموحدة 

في محاولة منها لفرض سيطرتها على الشارع الفلسطيني (٤٨).

(٤٤) زيد، «حماس والانتخابات التشريعية الثانية، ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦م،» ص ١٧.
(٤٥) البابا، «جهود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتفاضة الفلسطينية، ١٩٨٧ - ١٩٩٤م،» ص ٥٨.

(٤٦) مــــــمــــــدوح نـــوفـــل، الـــبـــحـــث عـــــن الـــــدولـــــة (رام الـــلـــه: الــمــؤســســة الــفــلــســطــيــنــيــة لــــدراســــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة - مــــواطــــن، ٢٠٠٠)، 
ص ١٢٦ - ١٢٧.

(٤٧) عــــيــــســــى، «الـــمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة لـــحـــركـــة حـــمـــاس فــــي الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي مــــا بـــيـــن الــتــمــســك الأيـــديـــولـــوجـــي 
والبراغماتية السياسية،» ص ٥٠.

(٤٨) المصدر نفسه، ص ٥٠، ومشعال وسيلع، عصر حماس: من العنف إلى التكيّف، ص ٥٩.



٧٨

يوضح الباحث نفسه، أنه خلال هذه المرحلة بــدأت حماس بوضوح، بمنافسة الأطــر المنضوية 
تحت لواء المنظمة؛ إذ لم يكن رفضها المشاركة في القيادة الموحدة رفضاً قائماً على الأيديولوجيا، 
لأنــهــا فــي الــوقــت نفسه لــم تــتــعــاون مــع  الــجــهــاد الإســلامــي الــتــي تــشــتــرك معها فــي الأيــديــولــوجــيــا نفسها، 
وهــــذا يــبــيــن رغــبــة الــحــركــة فــي شــق طــريــقــهــا وإثـــبـــات نفسها بــشــكــل مــنــفــرد حــتــى تــطــرح نفسها بــديـــــلاً من 

المنظمة.

بعد ثمانية أشهر على تأسيس حماس، أي في آب/أغسطس عام ١٩٨٨، قامت الحركة بإصدار 
ميثاقها الـــذي أوضـــح أنــهــا فــرع مــن أفـــرع  الإخـــوان المسلمين، فــكــان بمثابة الــدســتــور الـــذي يبين سبب 
وجـــودهـــا وعــلاقــتــهــا بــالــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة ومــوقــفــهــا مـــن الــقــضــايــا الــمــخــتــلــفــة وأهــمــهــا الــحــق الإســلامــي 
فــي فلسطين الــكــامــلــة (٤٩). يستمد الميثاق مبادئه مــن فكر  الإخـــوان المسلمين، إلا أنــه كــان على غــرار 

الميثاق الوطني الفلسطيني  لمنظمة التحرير ولكن برؤية دينية. وهذا ما سوف يتناوله الباب الثاني.

بدأت الحركة بالانخراط في أحداث الانتفاضة مستخدمة في البداية أساليب تجنبت فيها الصدام 
المباشر مع الاحتلال ومنها الدعوة إلى ترديد الشعارات، والاعتصام على أسطح المنازل، والدعوة 
إلى الصوم. إلا أنها سرعان ما انتقلت إلى العمل المسلح الذي اتخذ أشكالاً متعددة كقتل الجنود 
وخطفهم، واغتيال العملاء، وزرع العبوات الناسفة، وإلقاء الزجاجات الحارقة (٥٠). في عام ١٩٨٩، 
قامت بأسر جنود إسرائيليين، وفي إثرها تم اعتقال الكثير من قياداتها، وعلى رأسهم الشيخ  ياسين. 
ابــتــكــرت  حـــرب الــســكــاكــيــن ضـــد جــنــود الاحـــتـــلال عـــام ١٩٩٠، وهـــو مـــا مــهــد الــطــريــق لــتــأســيــس الــجــنــاح 

العسكري للحركة والمسمى  كتائب عز الدين القسام في عام ١٩٩١ (٥١).

فــــي كــــانــــون الأول/ديــــســــمــــبــــر مــــن عـــــام ١٩٩٢، قـــامـــت الـــحـــركـــة بـــأســـر جـــنـــدي إســـرائـــيـــلـــي، فــاعــتــقــلــت 
الــقــوات الإسرائيلية قــيــادات الحركة وكــوادرهــا، إضافة إلــى عــدد من قــيــادات  حركة الجهاد الإسلامي، 
وإبعادهم إلى مرج الزهور على الحدود اللبنانية. لكن بعد مــرور عام على إبعادهم، تمت الموافقة 
على إعادتهم. في عام ١٩٩٤، أعلنت حماس توسيع دائرة عملياتها المسلحة لتشمل كل إسرائيلي 
يستوطن في فلسطين كرد فعل على المذبحة الإرهابية التي قام بها مستوطن إرهابي صهيوني بحق 

المصلين في المسجد الإبراهيمي في الخليل (٥٢).

أصـــبـــحـــت حــــمــــاس قــــــوة أســـاســـيـــة عـــلـــى الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مـــواجـــهـــة الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، 
الإسرائيلية  المجزرة  على  رداً  جاءتا  اللتين  والخضيرة  العفولة  في  النوعيتين  العمليتين  بعد  وبخاصة 
بــحــق المصلين فــي الــخــلــيــل، مــا رفـــع مــن رصــيــدهــا الشعبي وعـــزز مكانتها عــلــى حــســاب مــوقــف  حركة 

(٤٩) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
(٥٠) عيسى، المصدر نفسه، ص ٤٢.

(٥١) بــاســم الــزبــيــدي، حــمــاس والــحــكــم: دخـــول الــنــظــام أم الــتــمــرد عــلــيــه؟ (رام الــلــه: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
والمسحية، ٢٠١٠)، ص ١٧.

(٥٢) ســـمـــيـــر ســعــيــد، حـــركـــة الـــمـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة حـــمـــاس: جـــهـــاد، نــصــر أو اســـتـــشـــهـــاد، ط ٢ (الــمــنــصــورة، مــصــر: دار الــوفــاء 
للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠١)، ص ١٤.
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الإسرائيلية  الفلسطينية -  ذروة  الــمــفــاوضــات  فــي  جـــاءت  الإبــراهــيــمــي  الــحــرم  مذبحة  وبــخــاصــة أن  فــتــح، 
نــحــو تــطــبــيــق مــرحــلــة  غـــــزة - أريـــحـــا الــقــائــمــة عــلــى  اتـــفـــاق أوســـلـــو الـــمـــوقـــع فـــي عــــام ١٩٩٣ بــيــن الــمــنــظــمــة 
وإســـرائـــيـــل (٥٣). إن العمليات الــتــي قــامــت بها الــحــركــة هــدفــت مــن خــلالــهــا، ليس فقط إلــى الانــتــقــام من 
مــذبــحــة الـــحـــرم، ولــكــن أرادت أيــضــاً أن تــوجّــه رســالــة إلـــى الــســلــطــة الفلسطينية الــنــاشــئــة، بــأنــهــا لــن تلتزم 

بخيارها السياسي القائم على  اتفاق أوسلو، وإنها موجودة بقوة في الساحة الفلسطينية المقاومة.

مــن هــنــا، نــجــد أن نــجــم حــمــاس بـــدأ بــالــصــعــود بــقــوة، مــســتــفــيــدة مــن تــغــيــر هــيــكــل الــفــرص لصالحها، 
بــاتــخــاذهــا مــوقــفــاً رافـــضـــاً مـــن  اتـــفـــاق أوســـلـــو وإصــــرارهــــا عــلــى نــهــج الــمــقــاومــة طــريــقــاً وحـــيـــداً إلــــى تــحــريــر 
فــلــســطــيــن عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن  مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الـــتـــي رأت فــــي الـــمـــفـــاوضـــات طـــريـــقـــاً إلـــــى إقــــامــــة الـــدولـــة 

الفلسطينية على أجزاء من فلسطين التاريخية.

٢ - حماس، الأيديولوجيا والأهداف

بتحليل  البدء  وقبل  الأيديولوجي،  خطابها  عن  والمعبر  الأساسية  المرجعية  حماس،  ميثاق  يعتبر 
نــصــوصــه، لا بـــد مــن ذكـــر الــظــروف الــتــي كــتــب فــيــهــا. لــقــد كــتــب الــمــيــثــاق فــي عـــام ١٩٨٨ ووزع فــي كل 
مــن الــضــفــة والــقــطــاع بــســريــة؛ فــقــد صـــاغ عــبــد الــفــتــاح  دخــــان - أحـــد مــؤســســي الــحــركــة - الــمــســودة الأولـــى 
للميثاق، ومن ثم خضع للنقاش على مدار شهرين، أجريت خلالهما تعديلات على المسودة حتى 
وصل إلى صورته النهائية التي أرسلت إلى الضفة والأردن، وبعد أن أجريت عليه تعديلات بسيطة، 
نال موافقة الإطار السياسي لحماس على الرغم من تحفظهم في البداية لافتقاره إلى اللغة القانونية 
الشورى  مجلس  على  تمريره  دون  مــن  تمت  قــد  الميثاق،  على  الموافقة  أن  بالذكر،  يجدر  المناسبة. 

للحركة، وذلك لأسباب ودواعٍ أمنية تتمثل بصعوبة اجتماع أعضاء مجلس الشورى (٥٤).

أ - تحليل بنود ميثاق حركة حماس

جاء الميثاق في مقدمة وخاتمة وخمسة أبــواب ضمت ستاً وثلاثين مــادة؛ انفرد الباب الأول في 
تــعــريــف الــحــركــة ومنطلقاتها الــفــكــريــة وشــعــارهــا. وعــنــي الــبــاب الــثــانــي بـــالأهـــداف والـــبـــواعـــث. واخــتــص 
الــــبــــاب الـــثـــالـــث بــاســتــراتــيــجــيــة الـــحـــركـــة ووســـائـــلـــهـــا. وأوضـــــــح الــــبــــاب الــــرابــــع مـــوقـــف الـــحـــركـــة مــــن كــــل مــن 
الحركات الإسلامية والوطنية، ومنظمة التحرير، والدول والحكومات العربية والإسلامية، إضافة إلى 
أهل الديانات الأخرى، وتناول الباب الخامس التاريخ الشاهد على أن أرض فلسطين في جهاد إلى 

يوم القيامة.

(٥٣) مشعال وسيلع، عصر حماس: من العنف إلى التكيّف، ص ٩٩ و١٠٢ - ١٠٣.
(٥٤) خالد علي الزواوي، «دراسة في مرجعية الخطاب السياسي الإسلامي في فلسطين وأثرها على الممارسة السياسية 
لــحــركــتــي حــمــاس والــجــهــاد الإســـلامـــي،» (رســـالـــة مــاجــســتــيــر، جــامــعــة الــنــجــاح الــوطــنــيــة، كــلــيــة الـــدراســـات الــعــلــيــا، بــرنــامــج التخطيط 

والتنمية السياسية، ٢٠١١)، ص ٢٠٢ - ٢٠٣.



٨٠

١ - أســـــــبـــــــاب تــــــأخــــــر الـــــحـــــركـــــة عـــــــن الــــــجــــــهــــــاد: إن الــــحــــركــــة قـــــد أوضـــــحـــــت فـــــي مـــقـــدمـــة مـــيـــثـــاقـــهـــا أســـبـــاب 
الاحتلال  ضد  المسلحة  المقاومة  في  بالمشاركة  الفلسطينية  والفصائل  القوى  من  غيرها  عن  تأخرها 
الإسرائيلي، وذمها للتسرع في الجهاد الذي يبينه النص التالي «ولما نضجت الفكرة، ونمت البذرة، 
وضــربــت النبتة بــجــذورهــا فــي أرض الــواقــع بــعــيــداً عــن الــعــاطــفــة الــمــوقــتــة، والــتــســرع الــمــذمــوم، انطلقت 
حتى  والتأني  والإعـــداد  فالتربية  ربــهــا» (٥٥).  سبيل  في  مجاهدة  دورهــا  لتأدية  الإسلامية  المقاومة  حركة 
يحين الوقت - كما ذكر سابقاً في مؤتمرها - هي من أولويات الحركة التي لا يمكن تجاوزها. يؤكد 
الشيخ  ياسين أن حماس تأخرت كثيراً في المشاركة في الجهاد، كي تربي جيـلاً على الإسلام ليفهم 
كيف يواجه ويتحدى ويثبت، لأن التربية الإيمانية لا تسمح له بالانحراف يميناً أو يساراً (٥٦). أما في 
ما يتعلق بالبعد من العاطفة الموقتة والتسرع المذموم، فيرى بعضهم أن الحركة قصدت  حركة الجهاد 

الإسلامي، كون الجهاد سبقت الإخوان في مزاوجتها بين العمل الدعوي والعمل العسكري (٥٧).

الفكرية،  منطلقاتها  الحركة  تحدد  الأول،  الــبــاب  مــن  الأولـــى  الــمــادة  فــي  المنطلقات الــفــكــريــة:   - ٢
فتبين أنــهــا تنبع مــن الــديــن الإســـلامـــي، فــهــو مــرجــعــهــا، وإلــيــه تحتكم فــي جميع تــصــرفــاتــهــا. ولـــم تكتفِ 
الإخــوان  لجماعة  العقائدي  المنهج  تتبع  أنها  بيّنت  وإنــمــا  بــالإســلام  العقائدية  هويتها  بتحديد  الحركة 
الــمــســلــمــيــن. فــقــد حـــــددت شــعــارهــا بــــأن «الـــلـــه غــايــتــهــا، والــــرســــول قـــدوتـــهـــا، والــــقــــرآن دســـتـــورهـــا، والــجــهــاد 

سبيلها، والموت في سبيل الله أسمى أمانيها» (٥٨)، وهو نفسه شعار جماعة  الإخوان المسلمين (٥٩).

٣ - البنية الأساسية للحركة وعالميتها: بينت الحركة في المادة الثالثة من الباب نفسه، أن بنيتها 
الأساسية تتكون من المسلمين الذين أعطوا ولاءهم لله فعبدوه حق عبادته، وجاهدوا ضد الطغاة من 
أجل تخليص البلاد والعباد، كما بيّنه الميثاق «وعرفوا واجبهم تجاه أنفسهم وأهليهم ووطنهم، فاتقوا 
الله في كل ذلك، ورفعوا راية الجهاد في وجه الطغاة لتخليص البلاد والعباد من دنسهم وأرجاسهم 
بفكرها  الملتزمين  المسلمين  بغير  لا تقبل  أنها  الحركة  أوضحت  الرابعة  المادة  وفــي  وشــرورهــم» (٦٠)، 

وعقيدتها ضمن صفوفها.

نــلاحــظ اللغة الفضفاضة الــتــي صيغت فيها الــمــادة الثالثة فهي لــم تــحــدد مــن هــم الــطــغــاة، هــل هم 
الإســلامــي؟  الــحــركــة  لفكر  لا يــنــتــمــون  مــن  هــم  أم  المسلمين؟  غــيــر  هــم  أم  فلسطين؟  المحتلون  الــيــهــود 
بالنسبة إلى البلاد، هل قصدت بها الحركة دولة فلسطين؟ أم كتبت هذه الكلمة بشكل مقصود لتشمل 

(٥٥) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المقدمة.
(٥٦) ســـيـــد بـــن حــســيــن الــعــفــانــي، شـــــذا الـــريـــاحـــيـــن مــــن ســـيـــرة واســـتـــشـــهـــاد الـــشـــيـــخ أحـــمـــد يـــاســـيـــن (غـــــزة: مــكــتــبــة آفـــــاق، ٢٠٠٤)، 

ص ٢٤.
(٥٧) الـــزواوي، «دراســة في مرجعية الخطاب السياسي الإسلامي في فلسطين وأثرها على الممارسة السياسية لحركتي 

حماس والجهاد الإسلامي،» ص ٢٠٥.
(٥٨) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المادة الثامنة: شعار حركة المقاومة الإسلامية.

Andrew McCarthy, «Hamas is the Muslim Brotherhood,» National Review (29 January 2011), <http:// (٥٩)
www.nationalreview.com/corner/258381>.

(٦٠) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الباب الأول، المادة الثالثة: البنية والتكوين.
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البلدان العربية والإسلامية كــون الحركة تعتبر نفسها فرعاً من أفــرع حركة الإخـــوان، التي تعتبر حركة 
إســلامــيــة عالمية كــمــا وضحتها الــمــادة الــثــانــيــة: «حــركــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة جــنــاح مــن أجــنــحــة  الإخـــوان 
المسلمين بفلسطين، وحركة  الإخوان المسلمين تنظيم عالمي» (٦١)، والمادة السابعة من الباب الأول 
الــتــي تــنــص عــلــى أنـــه «بــحــكــم انــتــشــار الــمــســلــمــيــن الـــذيـــن يــنــهــجــون مــنــهــج حــركــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة في 
كـــل بــقــاع الـــعـــالـــم...، فــهــي حــركــة عــالــمــيــة، وهـــي مــؤهــلــة لــذلــك لـــوضـــوح فــكــرتــهــا، ونــبــل غــايــتــهــا، وســمــو 
أهـــدافـــهـــا» (٦٢)؟ كـــان هـــذا واضـــحـــاً أيــضــاً فــي الـــمـــادة الــخــامــســة مــن الــبــاب نــفــســه، حــيــث بــيّــنــت الــحــركــة أن 
بُعدها المكاني يمتد ليشمل المسلمين الذين يتخذون الإسلام منهجاً في أي بقعة من بقاع الأرض. 
ولكن الحركة في المادة السادسة من الباب نفسه، تناقض ما سبق، فتعرّف الحركة نفسها بأنها حركة 
فلسطينية مــتــمــيــزة، تعمل عــلــى رفـــع رايـــة الــلــه عــلــى كــل شــبــر مــن فلسطين، وكـــأن هــدفــهــا يتلخص فقط 

 بالقضية الفلسطينية ولا يمتد إلى سواها.

عندما سئل الشيخ  ياسين حول إمكانية انتقال الحركة من الإطــار الإقليمي إلى الإطــار العالمي، 
أجاب «إن معركة الإسلام واسعة وطويلة والسهام موجهة للإسلام والمسلمين من كل جانب... وأنا 
محتاج إلــى مــن يقف لجانبي ولــيــس مــن يقف ضـــدي... ولــذلــك أنــا لست بحاجة الآن لعمل منظمة 
لدعم  إســلامــيــة  ومــؤتــمــرات  إســلامــيــة  منظمة  لعمل  بــحــاجــة  والــعــلــمــانــيــة....وإنــمــا  الــكــفــر  لمقاتلة  عالمية 
القضية الإسلامية، ولذلك أنا أوافق على عمل شيء عالمي ولكن ليس على أساس نقل الصراع إلى 

الساحة الخارجية» (٦٣).

٤ - صلة حماس بحركة  الإخوان المسلمين: بالنسبة إلى كون حركة حماس فرعاً من أفرع الإخوان 
بــحــســب مـــا ورد فـــي الــمــيــثــاق، يــنــفــي  خــالــد مــشــعــل وجــــود أي عــلاقــة تنظيمية مـــع الإخــــــوان فـــي حــــوار له 
مع غسان شربل؛ فعند سؤاله عن علاقة الحركة بــالإخــوان في كل من الأردن ومصر وسورية ولبنان، 
أجاب مشعل «إن الحركة لديها علاقات بالإخوان في كثير من الأقطار، وبغيرها من الحركات الوطنية 
والقومية والإسلامية، وهي علاقات تواصل وتنسيق وتعاون وليست علاقات تنظيمية». يضيف مشعل 
على  منفتحون  لكننا  بها،  تنشغل  التي  قضيتها  ولها  فلسطين،  فــي  بذاتها  قائمة  فلسطينية  حركة  «نحن 

أمتنا العربية والإسلامية وعلى مختلف قواها وتنظيماتها بما فيها  الإخوان المسلمون» (٦٤) .

عقب إعلان حركة الإخوان في مصر تنظيماً إرهابياً، صرح قادة حماس تصريحات متناقضة حول 
علاقتهم بالإخوان؛ فبينّ سامي  أبو زهري «أن الانتماء الفكري لحركة حماس لفكر جماعة الإخوان 
لا يعني انتماءها التنظيمي لها لأن حماس حركة تحرر وطني فلسطيني وليست مصرية» (٦٥)، وصرح 

(٦١) ميثاق حماس، المادة الثانية: صلة حركة المقاومة الإسلامية بجماعة الإخوان المسلمين.
(٦٢) ميثاق حماس، المادة السابعة: عالمية حركة المقاومة الإسلامية.

(٦٣) العفاني، شذا الرياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين، ص ٣٩.
(٦٤) خالد مشعل يتذكر: حركة حماس وتحرير فلسطين، ص ٩٩ - ١٠٠.

(٦٥) أحـــــــمـــــــد بـــــــلال، «قــــــــادة حــــمــــاس يـــخـــالـــفـــون مـــيـــثـــاق الـــحـــركـــة ويـــنـــفـــون ارتـــبـــاطـــهـــم تــنــظــيــمــيــاً بـــــــالإخـــــــوان،» الـــــمـــــصـــــري الـــــيـــــوم، 
<http://www.almasryalyoum.com/news/details/365234>  ،٢٠١٣/١٢/٢٦
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صلاح  البردويل تصريحاً مناقضاً بأن «حماس هي حركة الإخوان بشحمها ولحمها» (٦٦)، وأكد فوزي 
ولا يعيبها  الإخــوان   لجماعة  الفكرية  للمدرسة  تنتمي  فهي  جلدها،  عن  لا تنسلخ  حماس  برهوم «أن 
هذا الانتماء» (٦٧). وعلق  محمد جمعة على تصريحات قادة الحركة بأن حماس لا تنتمي إلى الإخوان 
مــن الــنــاحــيــة الــفــكــريــة فــقــط، ولــكــن يــوجــد تــداخــل تنظيمي بــيــن الــحــركــتــيــن؛ فمجلس الـــشـــورى لحماس 

يضم عشرة قيادات من تنظيم الإخوان العالمي، من ضمنهم ثلاثة قيادات من إخوان مصر (٦٨).

يرى الباحث  أبو عمرو، أن تنصّل بعض قادة حماس من الانتماء التنظيمي لحركة الإخوان في ظل 
الــظــروف التي يمر بها تنظيم الإخــــوان فــي مصر، هــو لكي لا يــجــري عليهم مــا جــرى فــي عهد الرئيس 
الراحل  عبد الناصر؛ فحظر تنظيم الإخـــوان في مصر عقب  ثــورة حزيران/يونيو عــام ٢٠١٣ سينعكس 
سلباً على علاقة حماس بالنظام المصري، فالباحث يفسر التناقض في تصريحات قادة الحركة على 
أنه سياسة تكتيكية براغماتية تتمثل بتكامل الأدوار، وكــأن الحركة تمسك العصا من المنتصف، فهي 
من ناحية لا تستطيع الانــســلاخ عن الحركة الأم، ومــن ناحية أخــرى لا تستطيع الاعــتــراف بأنها مرتبطة 

تنظيمياً بها في ظل الأحداث السياسية الحاصلة على الساحة المصرية، خوفاً أن يعيد التاريخ نفسه.

٥ - حلقات الحركة الجهادية: ترى الحركة نفسها ضمن حلقة الجهاد الممتدة من انطلاقة الشيخ 
عز الدين القساّم (الحلقة الأولــى)، التي تتصل بجهاد الفلسطينيين والإخــوان في حرب عام  ١٩٤٨ 
الحلقة  بقيت  إذ  بعدها؛  وما  الثالثة)،  ١٩٦٨ (الحلقة  عام  في  الجهادية  والعمليات  الثانية)،  (الحلقة 
الرابعة مفتوحة وغير محددة، وذلك بناءً على نص الميثاق في المادة السابعة الذي جاء فيه «وحركة 
بانطلاقة  وترتبط  تتصل  الصهيونية،  الغزوة  مواجهة  في  الجهاد  حلقات  من  حلقة  الإسلامية  المقاومة 
وتمضي لتتصل  المسلمين عــام ١٩٣٦،  وإخــوانــه المجاهدين من  الإخــوان  الدين  القساّم  الشهيد عز 
وترتبط بحلقة أخــرى تضم جهاد الفلسطينيين وجهود وجهاد  الإخــوان المسلمين في حرب  ١٩٤٨، 
والعمليات الجهادية للإخوان المسلمين عام ١٩٦٨ وما بعدها، هذا وإن تباعدت الحلقات، وحالت 

دون مواصلة الجهاد العقبات التي يضعها الدائرون في فلك الصهيونية في وجه المجاهدين» (٦٩).

ــبــــاحــــث مـــــن خـــــــلال اطـــــلاعـــــه عـــلـــى تـــــاريـــــخ الــــحــــركــــة، أنــــهــــا كــــانــــت مــنــشــغــلــة بـــعـــد عـــــــام ١٩٦٧  يــــؤكــــد الــ
بــبــنــاء مؤسساتها ونــشــر دعــوتــهــا وتجنيد الــشــبــاب وإصــــلاح المجتمع، ولـــم يــكــن الــجــهــاد ضــد الاحــتــلال 
الإسرائيلي ضمن أولــويــاتــهــا؛ فلم يكن الاحــتــلال هــو الــمــعــوّق عمل الحركة الــجــهــادي، بــل كــان عملها 
تحت نظر الاحتلال، إذ تمت الموافقة والترخيص من قبل الاحتلال لإنشاء المجمع الإسلامي، ولو 

(٦٦) «البردويل يسخر من دعوات فصائل المنظمة للإنفصال عن الإخــوان ويصفهم بـ(الهبل) والسفير المصري يؤكد: 
<http://www.alquds.co.uk/?p=118045>. سلوك حماس يحدد مصيرها،» القدس العربي، ٢٠١٣/١٢/٢٩، 

(٦٧) «مــقــابــلــة مــع فــــوزي بــرهــوم مــع مــوقــع فلسطين أون لايـــن مــن غــــزة،» الــمــكــتــب الإعـــلامـــي لــحــركــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة 
<http://www.hamasinfo.net/ar/default.aspx?>. حماس، ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، 

(٦٨) نــدى حفظي، «باحث سياسي: حماس تنتمي للإخوان تنظيمياً وفكرياً واقتصادياً،» موقع البوابة نيوز، ٣١ كانون 
<http://www.albawabhnews.com/300662>. الأول/ديسمبر ٢٠١٣، 

(٦٩) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المادة السابعة: عالمية حركة المقاومة الإسلامية.
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وجد الاحتلال في أنشطة الحركة أي تهديد له، لعَمِلَ على قمعها واستهدافها كغيرها من التنظيمات 
الفلسطينية التي كانت منشغلة بأعمال المقاومة، وهذا يتجلى بوضوح في سلوك الحركة طريق الجهاد 
والمقاومة في بداية التسعينيات، فتم استهدافها أشد استهداف من قبل الاحتلال، ابتداءً من الاعتقالات 

مروراً بالإبعاد وانتهاءً بالاغتيالات التي طالت قادتها، وعلى رأسهم المؤسس الشيخ  ياسين.

فــي مــا يتعلق بــربــط جــمــاعــة الإخـــــوان بعصبة الــقــســام الــتــي أســســهــا الــشــيــخ عــز الــديــن  الــقــســام، يــرى 
الكاتب بكر أبو بكر، أنه لا توجد علاقة بينهما؛ فقد ولد القسّام عام ١٨٧١ في سورية، وناضل ضد 
إماماً  وأصبح  والصهاينة،  الإنكليز  لمقاومة  حيفا  إلى  انتقل  بالإعدام،  عليه  حكم  وعندما  الفرنسيين، 
لمسجد الاستقلال. أما الشيخ البنا المولود عام ١٩٠٦، كان لا يزال في المرحلة الإعدادية، وحين 
أعلن قيام جماعة الإخوان عام ١٩٢٨ كان عمره ٢٢ عاماً، بينما كان القسام يشكل أول تنظيم ثوري 
لم  أنــه  أبو بكر  ويضيف  الخمسينيات.  أواخـــر  فــي  وهــو  والجنسيات  الــطــوائــف  مختلف  مــن  فلسطيني 

يحدث أي اتصال بين الشيخ  البنا المقيم في مصر، والشيخ القسام المقيم في فلسطين (٧٠).

يتفق مــع أبي بكر، الكاتب  صبحي ياسين، الــذي بيّن أن الشيخ القسّام لــم يتبع لأي جهة سياسية 
المؤرخ  مصطفى كبها الــذي أوضــح أن الأبحاث التاريخية  في كتابه حول الثورة، وهــذا ما يؤكده أيضاً 
والروايات الشفهية حول مسيرة القسام لم تثبت انتماءه لأي إطار فلسطيني (٧١). ويبينّ  محسن صالح - 
مدير مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات - أن الحركة التي أسسها الشيخ القسّام، التي أطلق عليها 
اسم الجهادية تم تشكيلها عام ١٩٢٥ (٧٢) بينما تشكلت جماعة الإخوان  كما ذكر سابقاً عام ١٩٢٨. من 
ناحية أخــرى، هناك عدد من الــدراســات التي أوردت مشاركة محدودة لعدد من الإخــوان الذين تسللوا 
إلــى فلسطين في الجهاد إلــى جانب المجاهدين في المناطق التي كانت تسيطر عليها جماعة القسام 

عام ١٩٣٦ (٧٣)، وكان الشيخ القسام  قد استشهد في ٢٠ من تشرين الثاني/نوفمبر عام ١٩٣٥ (٧٤).

مــــن خـــــلال هـــــذا الــــطــــرح، يـــــرى الـــبـــاحـــث أن حـــركـــة حـــمـــاس حــــاولــــت ربـــــط أعـــضـــائـــهـــا بــعــصــبــة الــقــســام 
المجاهدة، كحلقة أولى في مسلسل جهادها، في محاولة منها لإثبات أنها من أوائل الحركات التي 

سلكت طريق الجهاد ضد الاحتلال الصهيوني، وهو ما لا تدعمه وقائع التاريخ.

<http://www. ،(٧٠) بـــــكـــــر أبــــو بـــكـــر، «نــــظــــرات فـــي الــتــفــكــيــر الــســيــاســي لــحــركــة (حـــــمـــــاس)»، مـــوقـــع الـــكـــاتـــب بــكــر أبــــو بـــكـــر
bakerabubaker.info/index.php?>.

شبكة  فلسطيني،»  سياسي  إطـــار  لأي  القسام  الــديــن  عــز  الشيخ  انتماء  عــدم  يــؤكــد  تاريخي  كبها، «بــاحــث  (٧١) مــصــطــفــى 
<https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=42648> فلسطين للحوار، ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥، 

لــلإعــلام،  الفلسطيني  المركز   «،٢٠٠١ سنة  حتى  وتــطــوراتــهــا  خلفياتها  الفلسطينية  صــالــح، «القضية  محمد  (٧٢) مــحــســن 
<http://www.palestine-info.com/arabic/books/d_mohsen/un3>.

(٧٣) أبـــو زايــدة، «جهاد الإخــوان المسلمين في فلسطين حتى عــام ١٩٧٠م،» ويكيبيديا الإخــوان المسلمون، ص ٢٤، 
ومحسن محمد صالح، التيار الإسلامي في فلسطين وأثــره في حركة الجهاد، ١٩١٧ - ١٩٤٨، ط ٢ (الكويت: مكتبة الفلاح 

١٩٨٨)، ص ٤٢.
(٧٤) عـــــــــبـــــــــد الـــــعـــــزيـــــز أمـــــيـــــن عــــــــــــرار، «ذكــــــــــــرى اســــتــــشــــهــــاد الــــشــــيــــخ عــــــز الــــــديــــــن الـــــقـــــســـــام فــــــي أحــــــــــــراش يــــعــــبــــد فــــــي الــــعــــشــــريــــن مــن 
<http://pulpit.alwatanvoice.com/  ،٢٠١٢ الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر  تـــشـــريـــن   ٢٧ الـــــوطـــــن»،  ــيــــا  «دنــ مـــوقـــع   «،١٩٣٥ الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن 
articles/2012/11/27/278071>.



٨٤

٦ - أهـــــــداف الــــحــــركــــة: أمــــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــأهـــداف الـــحـــركـــة، فــقــد بــيّــنــتــهــا فـــي بــيــانــهــا رقــــم (٥) الــصــادر 
في كانون الثاني/يناير عام ١٩٨٨، حيث أوضح البيان عدداً من أهدافها الآنية والمرحلية (٧٥). وبعد 
سبعة أشــهــر مــن نشر الــبــيــان، صــدر الميثاق الـــذي حـــددت فيه الــحــركــة الــبــواعــث والأهــــداف فــي الــمــادة 
التاسعة من الباب الثاني، بأن الباعث الرئيس للحركة هو غياب الإســلام الــذي أدى إلى غياب دولة 
ويتلخص  محدد  وغير  عــام  فهو  الميثاق  في  ورد  الــذي  الرئيس  الهدف  أمــا  الباطل.  دولــة  وقيام  الحق 
بقيام دولــة الإســلام بعد قهر الباطل ودحــره ليرتفع الأذان من فــوق مــآذن المساجد. كما يــرى الباحث 
أنه كون ميثاق الحركة وُضع بعد الانطلاقة بثمانية أشهر تقريباً وجب على الحركة أن تكون أكثر دقة 

في تحديدها هدفها العام.

لقد تم تحديد هدف الحركة من خلال أدبياتها وتصريحات قادتها؛ ففي المذكرة التعريفية التي 
أصــدرتــهــا حــمــاس فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر عـــام ١٩٩٣ - بــعــد خــمــس ســنــوات مــن صـــدور الميثاق - 
تــم تــحــديــد الــهــويــة الــســيــاســيــة للحركة وجـــاء فيها «أن حــمــاس حــركــة جــهــاديــة شعبية تسعى إلـــى تحرير 
فلسطين كاملة من البحر إلى النهر» (٧٦). وأوضح المرشد الروحي للحركة في مقابلة له بمناسبة مرور 
١٥ عــامــاً عــلــى انــطــلاقــة الــحــركــة، أن الــهــدف الـــذي تسعى الــحــركــة إلـــى تحقيقه هــو تــحــريــر كــل الأرض 
الفلسطينية والمقدسات، وإقامة الدولة الفلسطينية عليها وعاصمتها القدس. وبيّن الشيخ أن خطاب 
الــحــركــة ثــابــت وواضــــح ولـــن يتغير، فــقــد انطلقت الــحــركــة مــن مــبــادئ مــحــددة، تعمل بــهــا الــحــركــة حتى 
تصل إلــى النتائج الــمــرجــوة وهــي دحــر الاحــتــلال، وإقــامــة الــدولــة الفلسطينية على الأرض الــمــحــررة، 

وعودة  اللاجئين (٧٧).

أكــــد  خـــالـــد مــشــعــل فـــي كــلــمــتــه الـــتـــي ألـــقـــاهـــا فـــي مــؤتــمــر «الإســــلامــــيــــون فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة» أن «فـــلـــســـطـــيـــن مــــن نـــهـــرهـــا إلــــــى بــــحــــرهــــا، ومــــــن شـــمـــالـــهـــا إلــــــى جـــنـــوبـــهـــا هــــي أرض الــشــعــب 
الفلسطيني ووطنه وحقه المشروع» (٧٨). وصرح إسماعيل هنية بأنه «لا مستقبل للاحتلال الإسرائيلي 
على أرض فلسطين»، مشيراً إلى «أننا لا نعني بأرض فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بل 

أرض فلسطين من البحر إلى النهر» (٧٩).

٧ - تــــحــــريــــر فـــلـــســـطـــيـــن: طـــرحـــت الـــحـــركـــة مــــوضــــوع تـــحـــريـــر فــلــســطــيــن فــــي الــــمــــادة الــــرابــــعــــة عـــشـــرة مــن 
في  دور  لها  الــدوائــر  فهذه  والإســلامــيــة؛  والعربية  الفلسطينية  وهــي  دوائـــر  بثلاث  وربطته  الثالث  الــبــاب 

الـــمـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة «حــــمــــاس» ١٩٩٤ - ٢٠٠٦م: دراســـــة  الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة  (٧٥) الــــمــــبــــحــــوح، «الـــمـــعـــارضـــة فــــي الـــفـــكـــر 
تحليلية،» ص ٤٧.

(٧٦) حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مذكرة تعريفية، كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣.
(٧٧) «لـــــقـــــاء خــــاص مـــع الــشــيــخ أحـــمـــد يــاســيــن بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــخــامــســة عــشــر لإنـــطـــلاقـــة الـــحـــركـــة،» الـــمـــركـــز الــفــلــســطــيــنــي 
<http://www.hamasinfo.net/ar/default.aspx?>. للإعلام، ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، 

(٧٨) خالد مشعل، في: مؤتمر «الإسلاميون في العالم العربي والقضية الفلسطينية في ضوء التغيرات والثورات العربية»، 
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، ٢٨ - ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، ص ٢.

(٧٩) «حماس في مهرجان انطلاقتها تتمسك برفض الاعتراف بإسرائيل،» صحيفة الشعب اليومية أونلاين، ١٥ كانون 
<http://arabic.people.com.cn/31662/7231559>. الأول/ديسمبر ٢٠١٠، 



٨٥

الصراع مع الصهاينة، وعليها واجبات كون أرض فلسطين أرضاً إسلامية، وتوضح الحركة في المادة 
المجاهدين  أمــام  حــدودهــا  بفتح  وتطالبها  بإسرائيل،  المحيطة  العربية  الــبــلــدان  دور  والعشرين  الثامنة 
البلدان  باقي  أمــا  فلسطين،  في  الإخـــوان  جهود  إلــى  جهودهم  ليضموا  والإسلامية  العربية  البلدان  من 
العربية والإسلامية الأخرى مطالبة بتسهيل تحركات المجاهدين منها وإليها. وتبيّن الحركة في المادة 
الثانية والثلاثين من الباب الرابع أن الحركة الصهيونية تحاول أن تخرج البلدان العربية الواحدة تلو 
الأخــــرى مــن دائــــرة الـــصـــراع مــعــهــا لــتــنــفــرد بــالــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، لــذلــك تــدعــو الــحــركــة الــشــعــوب العربية 
تصف  الصهيونية  مــع  الــصــراع  دائـــرة  وضمن  الصهيوني،  المخطط  تدمير  على  العمل  إلــى  والإســلامــيــة 
حــمــاس نفسها بـــرأس الــحــربــة أو خــطــوة على الــطــريــق، وتــضــم جــهــودهــا إلــى جــهــود كــل العاملين على 

الساحة الفلسطينية.

يــرى الــبــاحــث أن الــمــادتــيــن الثامنة والــعــشــريــن والــثــانــيــة والــثــلاثــيــن، هما تفسير لــلــدوائــر الــثــلاث التي 
حــددتــهــا الــحــركــة لــتــحــريــر فــلــســطــيــن، وهـــــذا يــــدل عــلــى تــشــتــت الـــنـــص. أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى وصــــف حــمــاس 
نفسها برأس الحربة أو بخطوة على الطريق، فهي توحي بأنها أول من قاوم وشــارك في الجهاد ضد 
سكون  بمرحلة  مرت  سابقاً  ذكرنا  كما  ولكنها  الفلسطينية،  التنظيمات  جميع  سبقت  وأنها  الاحتلال، 

طويلة كانت خلالها الفصائل منشغلة بالمقاومة ضد الاحتلال.

٨ - نظرة الحركة إلى أرض فلسطين: توضح حركة حماس نظرتها إلى أرض فلسطين في المادة 
المسلمين إلى  على  إســلامــي  وقــف  فلسطين  بــأن أرض  تعتقد  الــبــاب الثالث، بأنها  مــن  عشرة  الحادية 
يـــوم الــقــيــامــة، ولا يــمــلــك أي أحـــد، مهما كـــان، الــحــق بــالــتــنــازل عنها أو الــتــفــريــط بــهــا أو بـــأي جـــزء منها. 
المسلمين  أرض  العدو  يطأ  فعندما  الدينية،  الحركة  عقيدة  من  جــزء  الحركة،  نظر  وجهة  من  والوطنية 
يصبح الجهاد فــرض عين على كل مسلم ومسلمة (الــمــادة الثانية عشرة)، وعــادت الحركة لتكرر في 
المادة الخامسة عشرة من الباب نفسه، أن الجهاد فرض عين على كل مسلم وتعود لتؤكد أن فلسطين 

قضية دينية ويجب معالجتها على هذا الأساس لأنها تضم مقدسات إسلامية.

ــيـــــة مــــــن وجـــــهـــــة نـــــظـــــر الــــــحــــــركــــــة: تــــوضــــح الــــحــــركــــة فــــي مـــيـــثـــاقـــهـــا أنــــــه إذا وطــــــئ الــــعــــدو أرض  ــ ــنـ ــ ٩ - الـــــوطـ
الــمــســلــمــيــن، أصــبــح الــجــهــاد فـــرض عــيــن عــلــى كـــل مــســلــم ومــســلــمــة، فــتــخــرج الـــمـــرأة بــــدون إذن زوجــهــا 
والـــعـــبـــد بـــــدون إذن ســـيـــده  (٨٠)، ويــفــهــم مـــن هــــذا الـــنـــص أن الاحــــتــــلال قــبــل انــــــدلاع الانـــتـــفـــاضـــة لـــم يــكــن 
مــوجــوداً ولــم يكن الــجــهــاد فــرضــاً، وأن يصبح الــجــهــاد فــرض عين يعني فــي هــذه الــحــال، أنــه لا ينتظر 
الإعداد، فأين كانت الحركة من ذلك؟ وكأن فلسطين لم تكن محتلة، ولم يكن هناك مقاومة وجهاد 

قبل انطلاقة الحركة.

يــبــيــن الــبــاحــث أن هــنــاك فــرقــاً بــيــن جــهــاد الــطــلــب وجــهــاد الـــدفـــع، فــفــي الــحــال الأولــــى يــكــون الــجــهــاد 
فرض كفاية، ولا بد له من الاستعداد الإيماني والعسكري، ولكن عند اقتحام الكفار لديار المسلمين 

(٨٠) مــيــثــاق حــركــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة (حــمــاس)، الــمــادة الثانية عــشــر: الــوطــن والــوطــنــيــة مــن وجــهــة نظر حــركــة المقاومة 
الإسلامية حماس.



٨٦

(جهاد الدفع) يصبح الجهاد فرض عين، فتعين على أهل البلد قتاله وطرده (٨١)، لقوله تعالى ﴿  وَقَاتلُِوا 
ـــــــذِيـــــــنَ يُــــــقَــــــاتِــــــلُــــــونَــــــكُــــــمْ﴾ (٨٢)، أي لا يــحــتــمــل الـــتـــأنـــي والإعــــــــداد فــهــو دفـــــاع عـــن الــنــفــس لــقــول  ــــــهِ الَّ فِــــــي سَــــبِــــيــــلِ الــــــلَّ

الرسول (صلى الله عليه وسلم) «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو 
شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» (٨٣)، وقوله (صلى الله عليه وسلم) «اجتنبوا السبع الموبقات...» ومنها «التولي 

يوم الزحف» (٨٤).

اتـــفـــق الــعــلــمــاء عــلــى أن الـــجـــهـــاد بــغــيــر إذن الإمـــــــام، لا يـــكـــون إلا فـــي حــــال واحــــــدة وهــــي أن يــهــاجَــم 
الــمــســلــمــون فـــي عــقــر دارهــــــم. يــؤكــد هــــذا الـــقـــول، شــيــخ الإســـــلام  ابــــن تــيــمــيــة «وأمـــــا قــتــال الـــدفـــع فــهــو أشــد 
أنــواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل، الذي يفسد الدين والدنيا، 
لا شــــيء أوجــــب بــعــد الإيـــمـــان مـــن دفـــعـــه، فـــلا يــشــتــرط لـــه شــــرط، بـــل يــدفــع بــحــســب الإمـــكـــان، وقـــد نص 
في  طلبه  وبين  الكافر  الظالم  الصائل  دفــع  بين  التفريق  فيجب  وغيرهم،  أصحابنا  العلماء  ذلــك  على 
بــــلاده». وقـــول الــشــيــخ الــعــلامــة  محمد نــاصــر الــديــن الألــبــانــي، أحـــد أبـــرز الــعــلــمــاء المسلمين فــي العصر 
الــحــديــث إن «الـــدفـــاع هـــذا يــجــب الــمــبــادرة إلــيــه حــيــن يــهــاجَــم الــمــرء الــمــســلــم فــي عــقــر داره ســــواء كانت 
المهاجمة متوجهة إلى فرد من أفراده أو إلى نفس جماعة المسلمين، فلا يجوز ترك الكافر يهاجمنا 
في أرضنا ونحن مكتوفي الأيــدي، وإنما علينا المبادرة للدفاع عن البلد بقدر الاستطاعة، فهذا دفاع 
عــن النفس لا بــد منه، فــإذا هاجمت دولــة كــافــرة منطقة إسلامية وهــم على غير اســتــعــداد لا مــن حيث 
ولا الاســتــعــداد  صحيحاً  تطبيقاً  وتطبيقه  صحيحاً  فهماً  الإســـلام  فهم  يستلزم  الــذي  النفسي  الاســتــعــداد 

المادي المأمور به في القرآن، لا يسقط عن المسلم الدفاع حينما يهاجَم في عقر داره» (٨٥).

تــــؤكــــد ذلــــــك قـــصـــة ســـلـــمـــة  بـــن الأكـــــــــوع، فـــلـــمـــا أغـــــــار الــــكــــفــــار عـــلـــى لــــقــــاح الـــنـــبـــي (صلى الله عليه وسلم)، فـــصـــادفـــهـــم 
الـــنـــبـــي (صلى الله عليه وسلم) وقـــــــال: «خـــيـــر  فـــقـــاتـــلـــهـــم، مــــن غـــيـــر إذن، فـــمـــدحـــه  الـــمـــديـــنـــة، تـــبـــعـــهـــم،  خـــــارجـــــاً مــــن  ســـلـــمـــة 
رجــالــتــنــا ســلــمــة بــن الأكـــــــوع» (٨٦). أيـــن كــانــت الــحــركــة ( الإخـــــوان الــمــســلــمــون) فـــي الــســنــوات الــعــشــريــن 
الــتــي ســبــقــت انــطــلاقــتــهــا بــاســم جــديــد (حــمــاس) مــن الــجــهــاد؟ وأيـــن كـــان شــبــابــهــا؟ لــمــاذا الــتــزمــوا بــأمــر 
قــادتــهــم الــتــقــلــيــديــيــن وتـــأخـــروا فــي ســلــوكــهــم طــريــق الــجــهــاد؟ وكـــأن الــجــهــاد فــي فــلــســطــيــن جــهــاد طلب 
يــســتــلــزم الإعــــداد، ولــيــس جــهــاد دفـــع لــلــدفــاع عــن الــوطــن والــمــقــدســات والـــذي لا يــحــتــمــل أي تــأخــيــر. 

تموز/يوليو   ١٣ السكينة،  موقع  وضــوابــطــه،»  وشــروطــه  الإســـلام  فــي  الجهاد  حميد، «مفهوم  عبد الله بن  (٨١) صــالــح بــن 
<http://www.assakina.com/mohadrat/16603>.  ،٢٠١٣

(٨٢) القرآن الكريم، «سورة البقرة،» الآية ١٩٠.
(٨٣) محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني، نيل الأوطـــار شــرح منتــقى الأخبــار (القاهرة: دار الحديث، ١٩٩٣)، ج ٥، 

ص ٣٩٠.
(٨٤) خالد صالح محمد، «متى يكون الجهاد فرض عين ومتى فرض كفاية،» الموقع الرسمي للشيخ محمد العريفي، 
<http://www.3refe.com/vb/showthread.php?t=232571> . ١٧ تموز/يوليو ٢٠١٣، 

(٨٥) ســـعـــد بـــن عــبــد الــلــه الــبــريــك، «الــجــهــاد وأنـــواعـــه وضــوابــطــه،» الــمــوقــع الــشــخــصــي لــلــدكــتــور ســعــد الــبــريــك الإلــكــتــرونــي، 
<http://www.saadalbreik.com/Sad/news.php?action=show&id=468>. نيسان/أبريل ٢٠١١، 

(٨٦) المصدر نفسه.



٨٧

زوجــهــا،  إذن  بغير  تــخــرج  فــالــمــرأة  عــيــن؛  فــرض  فلسطين  فــي  الجهاد  بــأن  حــمــاس  أقــرت  الميثاق،  فــي 
فــلــمــاذا الــتــزم أعــضــاء الــحــركــة بــأمــر قــادتــهــم، ولـــم يــشــاركــوا فــي الــمــقــاومــة مــثــل غــيــرهــم مــن الــتــنــظــيــمــات 
الفلسطينية الــتــي لــم تــرتــكــز فــي جــهــادهــا عــلــى الــنــصــوص الــشــرعــيــة الإســلامــيــة، والــتــي جــاهــدت جهاد 
تجربتها  خــلال  من  وقدراتها  أساليبها  طــورت  والتي  والعسكري،  النفسي  بــالإعــداد  مبالية  غير  دفــع 

الإعداد؟ خلال  من  وليس  المقاومة  في 

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه في عام ١٩٧٨، عندما استولى على الحكم في أفغانستان 
مــجــمــوعــة مـــن الــعــســكــريــيــن الــيــســاريــيــن، ســـارعـــت حـــركـــة الإخــــــوان الــعــالــمــيــة بــمــا فـــي ذلــــك الإخــــــوان في 
فلسطين المحتلة، تدعو على الفور إلى الجهاد في أفغانستان (٨٧). كأن الجهاد فقط في مفهوم حركة 
من  المحتلة  فلسطين  وتــنــاســوا  أفغانستان  فــي  الجهاد  إلــى  دعـــوا  فلماذا  الشيوعيين،  ضــد  هــو  الإخـــوان 
قبل الصهاينة؟ وهـــذا يــتــوافــق أيــضــاً مــع دعـــوات وفــتــاوى  الــقــرضــاوي الــيــوم للجهاد فــي مصر وســوريــة، 

فأين القرضاوي من كتابه الذي نشر في عام ١٩٩٨ «القدس قضية كل مسلم»؟

ب - ميثاق الحركة في مقابل ميثاق منظمة التحرير

إن إصدار حماس ميثاقها الخاص، جاء بسبب رفضها الانضمام لأي أطر أو هياكل تابعة لمنظمة 
كل  وبــــاءت  الفلسطيني،  للشعب  ووحــيــد  شــرعــي  كممثل  بالمنظمة  تــعــتــرف  لــم  الــحــركــة  لأن  الــتــحــريــر، 
مـــحـــاولات انــضــمــامــهــا إلــــى الــمــنــظــمــة بــالــفــشــل؛ فــمــعــوقــات انــضــمــام الــحــركــة إلــــى الــمــنــظــمــة - مـــن وجــهــة 
نــظــرهــا - تــقــوم عــلــى ثـــلاث ركـــائـــز، الأولـــــــى نــهــج الــمــنــظــمــة الــعــلــمــانــي وعــــدم الــتــزامــهــا بــالــنــهــج الإســـلامـــي، 
فقد  بالمنظمة،  تمثيلها  نسبة  والثالثة  الاحــتــلال (٨٨)،  مع  بالتسوية  المتعلق  السياسي  برنامجها  والثانية 

اشترطت الحركة أن تمثل بنسبة تتراوح بين أربعين وخمسين بالمئة (٨٩).

تغلب  الحركة  فميثاق  المنظمة؛  وميثاق  الحركة  ميثاق  بين  الاختلاف  أوجــه  توضيح  يمكن  عليه، 
عليه اللغة الإنشائية، والنصوص الدينية، والاقتباسات الشعرية، وتغيب عنه الصياغة السياسية واللغة 
القانونية، بينما نجد أن ميثاق المنظمة غلبت عليه الصبغة السياسية والوطنية. لقد صيغ ميثاق الحركة 
بلغة فضفاضة عامة، وغير محددة كاستخدام مصطلحات الأوطان والطغاة ودولة الباطل، بينما تميز 
كان  الحركة  ميثاق  وفــي  النصوص.  تحديد  فــي  والمباشرة  والــمــحــددة  الواضحة  بلغته  المنظمة  ميثاق 

الحديث موجهاً إلى الناس، بينما كان ميثاق المنظمة يخاطب الشعب الفلسطيني.

في ما يتعلق بالحدود الجغرافية لدولة فلسطين، فقد كانت محددة في ميثاق المنظمة في المادة 
الــثــانــيــة الــتــي نــصــت عــلــى «فلسطين بــحــدودهــا الــتــي كــانــت قــائــمــة فــي عــهــد الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي وحــدة 

(٨٧) الأشهب، «حماس من الرفض إلى السلطة،» موقع «دنيا الوطن».
 Joyce Hamade, «The Construction of Palestinian Identity: Hamas and Islamic Fundamentalism,» (٨٨)
(Master Thesis, McGill University, Institute of Islamic Studies, 2002), p. 72.

الوطنية،  والهوية  الثقافة  ملتقى  حماس،»  وحركة  والسلطة  التحرير  منظمة  بين  الملتبسة  أبــراش، «العلاقة  (٨٩) إبــراهــيــم 
<http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=5>. ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٨، 
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في  ورد  وإنــمــا  الميثاق،  فــي  لفلسطين  الجغرافية  الــحــدود  تحديد  يتم  لــم  بينما  لا تتجزأ»  (٩٠)،  إقليمية 
الميثاق بُعدها المكاني حيثما تواجد المسلمون الذين يتخذون الإســلام منهجاً، ومن ثم تعود لتبين 
بــأنــهــا حــركــة فلسطينية مــتــمــيــزة تــســعــى إلـــى رفـــع رايــــة الــلــه عــلــى كـــل شــبــر مـــن أرض فــلــســطــيــن. ولــكــن تم 

تحديد حدود فلسطين في المذكرة التعريفية وتصريحات قادة الحركة، بأنها من البحر إلى النهر.

اســتــنــد مــيــثــاق المنظمة فــي مــقــاومــة الاحـــتـــلال إلـــى حــق الــشــعــب الفلسطيني فــي الـــدفـــاع عــن نفسه، 
واسترداد أرضه المحتلة؛ فنظر إلى فلسطين من منظور وطني قومي على خلاف الحركة التي قرنت 

قضية فلسطين بالبعد الديني، فربطت الوطنية بالعقيدة الدينية.

يتساءل الباحث حول ربط  القضية الفلسطينية بكل النصوص الدينية التي أثقلتها على الرغم من 
أن حق الفلسطينيين واضــح؛ فشعب احتلت أرضــه له كامل الحق في الدفاع عنها واستردادها، فهذه 
أبسط حقوقه من دون إغفال المكانة الدينية لفلسطين ومقدساتها (الإسلامية والمسيحية)، فالشعب 
دائــرة  من  المسيحيين  يخرج  ديني  أســاس  على  والجهاد  ومسيحيين،  مسلمين  من  يتكون  الفلسطيني 

الجهاد، فلماذا نلجأ إلى النصوص الدينية للدفاع عن أرضنا؟ حقنا واضح لا يحتاج لأي إثبات.

إن صــبــغ الــمــيــثــاق بــالــصــبــغــة الــديــنــيــة كــــان لـــعـــدة اعـــتـــبـــارات، أولـــــهـــــا، أن الــحــركــة هـــي حـــركـــة إســلامــيــة، 
الحركة  وصفته  الـــذي  التحرير  ميثاق  منظمة  لمنافسة  آخـــر،  ميثاق  لــوجــود  مــبــرر  لإعــطــاء  ربــمــا  وثانيها، 
بــالــمــيــثــاق الــعــلــمــانــي كـــون الــمــنــظــمــة لا تــضــم ضــمــن أطـــرهـــا أي فــصــيــل إســـلامـــي، فــربــمــا وجــــدت الــحــركــة 
فــي نفسها الــبــديــل الإســلامــي مــن المنظمة. وثــالــثــهــا وفــقــاً لمؤسسي الــحــركــة هــو مــقــارعــة الأيــديــولــوجــيــة 

الصهيونية المبنية على مصطلحات ذات مرجعية دينية مماثلة (٩١).

واضــح  بشكل  تبين  ميثاقها  مــن  الــتــاســعــة  الــمــادة  وفـــي  الفلسطينيين،  لــكــل  ممثلة  هــي  المنظمة  إن 
فــلــســطــيــن؛  تـــحـــريـــر  وهــــــو  ألا  الأول،  ــبــــهــــم  واجــ عـــــن  الــفــلــســطــيــنــيــيــن  لا تـــشـــغـــل  الـــعـــقـــائـــديـــة  الــــمــــذاهــــب  أن 
تحرير  على  يعملون  الفكرية  معتقداتهم  اخــتــلاف  على  واحـــدة،  وطنية  جبهة  جميعاً،  فالفلسطينيون 
الفلسطينية،  الساحة  على  القوى  وتساند  ستتعاون  أنها  ميثاقها  في  الحركة  أوضحت  بينما  فلسطين. 
ما دامت لا تعطي ولاءها للغرب الصليبي أو للشرق الشيوعي، أي حددت حماس شروط التعاون 
فـــي تــحــريــر فــلــســطــيــن بـــالإطـــار الـــعـــقـــائـــدي. وقــــد اتـــفـــق الــمــيــثــاقــان عــلــى أن هـــنـــاك طــريــقــة وحـــيـــدة لــتــحــريــر 
فلسطين المحتلة من قبل الصهاينة، ألا وهي الكفاح المسلح الذي يعتبر استراتيجية وليس تكتيكاً 
أكثر  في  ذكره  تم  الذي  حماس  حركة  عند  والجهاد  التعديل)،  قبل  التاسعة  المادة  المنظمة -  (ميثاق 

من مادة من مواد الميثاق.

حدد الميثاق الوطني في نصوصه بشكل صريح وواضح إمكانية تغيير بنود الميثاق بموافقة أغلبية 
الثلثين من أعضاء المجلس الوطني. بينما ميثاق حماس غير قابل للتغيير لارتباطه بمبادئ ومواثيق 

(٩٠) منظمة التحرير الفلسطينية، الميثاق القومي الفلسطيني، ٢ حزيران/يونيو ١٩٦٤، المادة الثانية.
(٩١) محمد نمر، في بيان التغيرات التي طرأت على ميثاق حركة حماس، سلسلة ترجمات الزيتونة؛ ٤٥ (بيروت: مركز 

الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٠٩)، ص ٤.
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مشبعة بالقداسة الدينية الأزلية (٩٢). إن الميثاق الوطني قد تم تعديله في عام ١٩٩٨ بحضور الرئيس 
الأمــريــكــي  بــيــل كــلــيــنــتــون، فــقــد صــــادق الــمــجــلــس عــلــى إلــغــاء عـــدد مــن الـــمـــواد الــتــي تــدعــو لــلــقــضــاء على 
إســرائــيــل وتعديلها، على الــرغــم مــن إلــغــاء مـــواد الميثاق فــي جلسة خــاصــة للمجلس الــوطــنــي فــي عام 
بعد  الوطني  المجلس  يقوم  أن  اشترط  الــذي  أوسلو  على  اتفاق  بناءً  الميثاق  بنود  تعديل  تم   .١٩٩٦

انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني بتعديل الميثاق الوطني بما ينسجم مع بنود الاتفاق (٩٣).

فــــي الـــمـــقـــابـــل، تـــــجـــــاوزت حــــمــــاس نــــصــــوص الـــمـــيـــثـــاق مــــن خــــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي الــــنــــظــــام الــســيــاســي 
ومــمــارســات قــادتــهــا. فقد دعا  أســـاس اتفاقية  أوســلــو، ومــن خــلال تصريحات  الــقــائــم على  الفلسطيني 
عدد من قيادات الحركة إلى تغيير الميثاق في بداية التسعينيات من القرن الماضي، أي قبل مشاركة 
أهميةً  أحمد  يوسف  الحمساوي  القائد  ولا يعطي  الثانية،  المجلس  التشريعي  انتخابات  في  الحركة 
خاصةً للميثاق ويعتبره نصاً أدبياً أصدرته الحركة في بداية نشأتها، إلا أنها قد تجاوزته ولم يعد يقر 
في الأطر الحركية (٩٤). أما مشعل، فقد صرح في مقابلة معه في عام ٢٠٠٧ بأن تغيير الميثاق مسألة 
تنتمي إلى المستقبل، وصرح في عام ٢٠٠٩ بأن الميثاق يعود إلى عشرين عاماً مضت، والتجارب 
هي التي تحدد سياستنا (٩٥). على الرغم من أن مشعل قد أوضح في عام ٢٠٠٦ رداً على سؤال حول 
إمكانية تراجع الحركة عن منطلقاتها الفكرية والأيديولوجية تحت ضغط الواقع في حوار مع صحيفة 
الأهرام بأن «الحركات التي تحترم نفسها هي التي تغير في التكتيكات ووسائل التطبيق دون أن يطول 

التغيير ثوابتها وإستراتيجياتها وحماس من هذا النوع من الحركات» (٩٦).

تـــجـــاوزت الــحــركــة نــصــوص مــيــثــاقــهــا بــعــد كـــل الـــتـــطـــورات الــتــي طــــرأت عــلــيــهــا مــنــذ انــطــلاقــتــهــا، وذلـــك 
باعتراف قادتها. لذلك، وجب عليها تعديل الميثاق بناءً على تجاربها وتوجهاتها وأهدافها الجديدة، 

كي لا يكون الميثاق مصدر انتقاد للحركة.

ثانياً: حماس وقضية الديمقراطية

الديمقراطية هي توجه فكري ونظام حكم يعطي حق التشريع للشعب وليس لله، لذلك اختلفت 
الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة فـــي مــوقــفــهــا مـــن الــديــمــقــراطــيــة. وحـــمـــاس كــغــيــرهــا مـــن الـــحـــركـــات الـــتـــي تــتــخــذ من 
الإسلام منهج حياة لها، لذلك سيتم في ما يأتي توضيح موقف الحركة من قضية الديمقراطية وذلك 
إضافة  للحركة  التعريفية  والــمــذكــرة  بالميثاق  المتمثل  الــفــكــري  إطــارهــا  فــي  الأول  مــســاريــن:  خــلال  مــن 

(٩٢) مشعال وسيلع، عصر حماس: من العنف إلى التكيّف، ص ٧١.
(٩٣) هلال، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية، ص ١٨٣.

(٩٤) «حماس تتغير وميثاقها في ذمة التاريخ،» جريدة القدس، ٢٠١٢/١٢/٢.
(٩٥) فــــــادي عبد اللطيف، «الــحــركــات الإســلامــيــة بــيــن الــمــراجــعــات والــتــراجــعــات، الــجــزء الأول: قــــراءة لــلــواقــع،» المكتب 
<http://hizb.net/?p=3973>. الإعلامي لحزب التحرير، ولاية مصر، ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، 

(٩٦) «حـــوار مجلة «الأهــرام العربي» المصرية مع الأستاذ خالد مشعل،» المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية 
<http://www.hamasinfo.net/ar/default.aspx?>. حماس، ١٨ شباط/فبراير ٢٠٠٦ 
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إلـــى مــواقــف قــادتــهــا وتــصــريــحــاتــهــم. والـــثـــانـــي ضــمــن هيكلها التنظيمي، مــن خـــلال تحليل الانــتــخــابــات 
الداخلية، وآلية صنع القرار.

١ - مفهوم الديمقراطية في الإطار الأيديولوجي للحركة
واعتبرها  مطلق،  بشكل  رفضها  مــن  فمنهم  الديمقراطية؛  مــن  الإسلامية  الحركات  مــواقــف  تباينت 
مــخــالــفــة تــعــالــيــم الـــديـــن الإســـلامـــي، ومــنــهــم مـــن رفــضــهــا بــشــكــل جـــزئـــي، ومــنــهــم مـــن أخـــذ بــهــا مــعــتــبــراً أنــهــا 

مقاربة للشورى في الإسلام.

أ - مفهوم الديمقراطية عند الحركات الإسلامية

لــيــس هــنــاك تــأصــيــل شــرعــي للموقف مــن الــديــمــقــراطــيــة فــي الــشــريــعــة الإســلامــيــة، مــمــا يتيح المجال 
نظر  وجهة  مع  تتناسب  التي  الفقهية  الآراء  إلــى  الاستناد  وحرية  التفسير،  لحرية  الإسلامية  للحركات 

الحركات الإسلامية من الديمقراطية.

إن الحركات الإسلامية الجديدة، تدعو إلى بناء النظام الإسلامي بما يتوافق مع العرف السياسي 
في إطــار الإســـلام، وتستوعب كل ما يتساوق مع  الإنساني المعاصر  الــتــراث  وإلــى استيعاب  السائد، 
والنظام  الديمقراطي  السياسي  النظام  مثل  وغيرها  والــشــورى،  بالعدل  المتمثلة  قيمه  ويحقق  الإســلام 
القضائي والإداري وغيرها من الأنظمة التي ثبت نفعها، إضافة إلى تبني حرية التعبير والنشر وتشكيل 
الإســلامــي  التوجه  هــذا  إيجابيات  لكن  الاقــتــراع.  صناديق  عبر  السلطة  والأحــــزاب  وتـــداول  الجمعيات 

الجديد تبقى مشروطةً بفرض الثقافة الإسلامية على المجتمع، ومعاداة العلمانية (٩٧).

الديمقراطية هي بنية وآليات وممارسة سياسية تقوم على  المشاركة السياسية الواسعة عبر قنوات 
لمجموعة  وفــقــاً  المعاصرة  الديمقراطية  وتــعــرف  الــتــنــافــس (٩٨).  مــن  أســس  وعلى  السياسية  المؤسسات 
مــــن الــبــاحــثــيــن الـــمـــعـــاصـــريـــن بـــأنـــهـــا مــنــهــج لاتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات الـــعـــامـــة، ومـــنـــهـــج ضـــــــرورة يــقــتــضــيــه الــتــعــايــش 
من  السياسية  الجماعة  تمكن  ومؤسسات  مــبــادئ  على  يقوم  وجماعاته،  المجتمع  أفـــراد  بين  السلمي 
إدارة أوجه الاختلاف في الآراء والمصالح سلمياً، فهي مقيدة بدستور يوضح الشروط التي تتراضى 

عليها القوى الفاعلة وتؤسس عليها الجماعة الإسلامية إجماعاً كافياً (٩٩).

بحيث  المعاصر،  الأيديولوجي  للصراع  رئيساً  موضوعاً  أصبحت  الديمقراطية  أن  هلال،  يبين 
تـــدعـــي مــخــتــلــف الأيـــديـــولـــوجـــيـــات أنـــهـــا الأحـــــق بــصــفــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بـــل وصــــل الأمـــــر بــبــعــضــهــم إلـــى 

(٩٧) هلال، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية، ص ٤٥.
(٩٨) حـــســـيـــن عـــلـــوان الــبــيــج، «الــديــمــقــراطــيــة وإشــكــالــيــة الــتــعــاقــب عــلــى الــســلــطــة،» فــــي: عــلــي خــلــيــفــة الــــكــــواري [وآخـــــــرون]، 
المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، سلسلة كتب المستقبل العربي؛ ١٩ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٠)، 

ص ١٥٦.
(٩٩) جـــــمـــــال مـــنـــصـــور، الــــتــــحــــول الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي: وجــــهــــة نـــظـــر إســــلامــــيــــة، أوراق فـــي الــفــكــر والـــســـيـــاســـة الإســلامــيــة 

الفلسطينية المعاصرة؛ ٤ (نابلس: مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، ١٩٩٩)، ص ١٤ - ١٥.
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إدخـــال مــصــطــلــح الــديــمــقــراطــيــة عــلــى اســمــهــا الــرســمــي، وهـــي أبــعــد مــا تــكــون مــن الــديــمــقــراطــيــة. تــردد 
فــي الــفــكــر الــســيــاســي مــســمــيــات مــخــتــلــفــة مــنــهــا  الــديــمــقــراطــيــة الاشــتــراكــيــة،  والــديــمــقــراطــيــة الــبــرجــوازيــة، 
 والــديــمــقــراطــيــة الإســـلامـــيـــة والـــعـــربـــيـــة (١٠٠)، فــقــد تــمــســكــت بــهــا مــخــتــلــف الأنــظــمــة كــشــعــار، وتــجــاهــلــتــهــا 

كممارسة.

ب - موقف حماس من الديمقراطية

يــمــكــن رصـــد مــوقــف حــمــاس مـــن الــديــمــقــراطــيــة فـــي هـــذا الــفــصــل، مـــن خـــلال الاعــتــمــاد عــلــى جملة 
مـــن مـــواقـــف قـــادتـــهـــا ومــمــارســاتــهــم وتــصــريــحــاتــهــم، الـــتـــي تــعــتــبــر جـــوهـــر الــمــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة، وهـــي: 
من  وموقفها  السلطة،  السياسية  وتـــداول  مــن  التعددية  والمشاركة  وموقفها  الآخـــر،  مــن  الحركة  موقف 
التغيير  وطــريــقــة  الإســلامــيــة،  الــدولــة  وإقــامــة  المجتمع  ومحاولتها  أسلمة  منهجاً،  بوصفها  الديمقراطية 

الاجتماعي التي تنتهجها.

تركز نشاط جماعة الإخــوان منذ نشأتها في الجانب الدعوي والثقافي والاجتماعي، أما الجانب 
الــســيــاســي فــكــان يــتــمــثــل بــمــنــافــســة الــتــيــار الــوطــنــي فـــي بــعــض الــمــؤســســات؛ فــقــضــيــة الــديــمــقــراطــيــة وإتــاحــة 
المجال لــلآخــر كــانــت مسألة هامشية لــدى التيار الإســـلامـــي (١٠١). ثــم مــا لبث مــوقــف الحركة أن تطور 
ونــضــج، بــعــد انــخــراطــهــا فــي الــعــمــل الــمــقــاوم إلـــى جــانــب الــقــوى الــوطــنــيــة والإســلامــيــة خـــلال الانــتــفــاضــة 
الأولــى، وتعزز هذا الموقف بعد مفاوضات السلام بين  منظمة التحرير وإسرائيل في  مدريد، لتؤكد 

الحركة الاعتراف بالآخر، واحترام التعددية، والمشاركة السياسية.

(١) نـــظـــرة حـــمـــاس لــلــحــركــات الأخـــــــرى: عــلــى الــمــســتــوى الــنــظــري، حـــدد مــيــثــاق الــحــركــة مــوقــفــهــا من 
الحركات الإسلامية في المادة الثالثة والعشرين من الباب الرابع، فهي تنظر إلى الحركات الإسلامية 
نظرة احترام وتقدير، وتبين أنها وإن اختلفت معها في جانب، اتفقت معها في سائر الجوانب، معتبرة 
الحركات الإسلامية رصيداً لها، وهي تسأل الله الهداية والرشاد للجميع، وتدعو للحركات الإسلامية 

الأخرى بالهداية، وكأنها تخاطب حركات غير إسلامية.

إن علاقتها ب حركة الجهاد الإسلامي قبل اندلاع الانتفاضة تميزت بالفتور، ووصلت إلى القطيعة 
في بعض الأوقــات (١٠٢)، وذلك ربما يعود إلى نظرة الطرفين إلى بعضهما؛ فينظر الإخــوان إلى حركة 
ــنــــواة الأولــــــى لــحــركــة الـــجـــهـــاد مـــن تنظيم  الـــجـــهـــاد كــمــجــمــوعــة مــنــشــقــة عـــن الـــحـــركـــة الأم، فــقــد تــكــونــت الــ
الإخــوان، وتنظر حركة الجهاد إلى الإخــوان كجماعة كبيرة لكنها مترددة في ممارسة العمل المسلح 

(١٠٠) علي الدين هلال، «مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث،» في: الكواري [وآخرون]، المصدر نفسه، 
ص ٣٦.

التحول  تعثر  إشكاليات  مؤتمر  إلــى:  قدمت  ورقــة  والديمقراطية»،  الفلسطيني  السياسي  «النظام  البرغوثي،  (١٠١) إيــــاد 
الديمقراطي في الوطن العربي، القاهرة، ٢٩ شباط/فبراير - ٣ آذار/مارس ١٩٩٦، ص ١٨.

(١٠٢) البابا، «جهود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتفاضة الفلسطينية، ١٩٨٧ - ١٩٩٤م،» ص ٢٣١.
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ضد الاحتلال (١٠٣). بعد انطلاق حركة حماس، أصبحت العلاقة علاقة تنافس من أجل إثبات الوجود 
في الشارع الفلسطيني، من أبرزها محاولة السيطرة على المساجد واستقطاب الجماهير (١٠٤).

فــــي عـــــام ١٩٩٢ حـــــدث فــــي الـــقـــطـــاع تــــنــــازع بـــيـــن حـــركـــتـــي حــــمــــاس والــــجــــهــــاد  الإســـــلامـــــي عـــلـــى أحـــد 
المساجد تطور إلــى اقتتال بــالأيــدي، ومــا لبث أن قامت الحركتان بــإصــدار بيان مشترك هدفه التهدئة 
ووقـــف الـــصـــراع. عــنــدمــا قـــام الــعــدو الصهيوني بــإبــعــاد أربــعــمــئــة فلسطيني مــن حــركــتــي الــجــهــاد وحــمــاس 
إلى مرج الزهور، تجمع مبعدو الجهاد وعددهم نحو أربعين في خيم منفصلة عن مبعدي حماس، 

وتطور الوضع بين مبعدي الحركتين، ليصل إلى توتر إعلامي ومشادات كلامية (١٠٥).

المادة  في  الميثاق  في  الحركة  أوضحته  فقد  الوطنية،  الحركات  من  بغيرها  علاقتها  حيث  من  أمــا 
الــخــامــســة والــعــشــريــن مـــن الـــبـــاب نــفــســه، إذ طــمــأنــت الــحــركــات الــوطــنــيــة عــلــى الــســاحــة الفلسطينية بأنها 
ســتــكــون لــهــا ســنــداً وعــونــاً ولــكــن ضــمــن شـــروط معينة، فــهــي تــحــتــرم وتــشــد عــلــى يــد الــحــركــات مــا دامــت 
لا تــعــطــي ولاءهــــا لــلــغــرب الصليبي أو لــلــشــرق الــشــيــوعــي. يــوضــح الــبــاحــث أن الــحــركــات الــوطــنــيــة التي 
والديمقراطية  الشعبية  الجبهة  مــن  وكـــل  فــتــح (الــعــلــمــانــيــة)،  هــي  حــركــة  الفلسطينية  الــســاحــة  عــلــى  كــانــت 
والـــحـــزب الــشــيــوعــي (الـــيـــســـار)، وأخـــيـــراً  حــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي (إســـلامـــيـــة)، كـــون حــركــة حــمــاس تنظر 
فهذا يعني أنها لن  الفلسطينية،  وطني كبقية الفصائل  ديني وليس  الفلسطينية من منحى  إلى  القضية 

تتعاون مع التنظيمات الفلسطينية الأخرى وتدعمها وتساعدها.

كــانــت مــمــارســات الإخــــوان  أكــبــر دلــيــل على مــا ورد فــي بــنــود الــمــيــثــاق، الــتــي تمثلت بملاحقة قوى 
الــيــســار وحــــرق بــعــض مــؤســســاتــهــم ومــمــارســة الــعــنــف بــحــقــهــم، فــقــد شــهــدت الــمــرحــلــة الــمــمــتــدة مـــن عــام 
ــــدداً مـــن الـــصـــراعـــات الـــدامـــيـــة بــيــن الإخــــــوان والـــتـــيـــارات الــوطــنــيــة الأخــــرى  ١٩٨٠ وحـــتـــى عــــام ١٩٨٧ عــ
اعــتــداءات الإخـــوان على اليسار الفلسطيني  على فــرض السيطرة والنفوذ على الــقــطــاع (١٠٦). تــراوحــت 
بــيــن الــتــهــجــم الــلــفــظــي والإرهــــــاب الــبــدنــي، فــاســتــخــدمــوا فـــي الاعــــتــــداءات الــجــســديــة الــجــنــازيــر والــعــصــي 
والــســكــاكــيــن. فـــي عـــام ١٩٨٠ هــاجــم  الإخــــــوان مــكــتــب الـــهـــلال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي الــتــابــع لــلــيــســار في 
وحرق  تدميره  على  فعملوا  في انتخاباته،  أغلبية  في تحقيق  مــرة  الإخـــوان أكثر من  فشل  بعد أن  غــزة، 

محتوياته، وتكررت هذه الهجمات مرتين عام ١٩٨٢ (١٠٧).

بــنــاءً عــلــى الاعـــتـــداءات الــتــي قـــام بــهــا الإخــــوان بــحــق الــيــســار، أصــــدرت الجبهة الشعبية عـــام ١٩٨٢ 
تــقــريــراً جــاء فيه «إن مــن الــظــواهــر الــبــارزة الــتــي بــدأنــا نواجهها فــي الــســنــوات الأخــيــرة داخـــل الــوطــن هي 

(١٠٣) خــالــد الــحــروب، حــمــاس: الفكر والــمــمــارســة السياسية، ط ٢ (بــيــروت: مؤسسة الــدراســات الفلسطينية، ١٩٩٧)، 
ص ١٤٣ - ١٤٤.

(١٠٤) البابا، المصدر نفسه، ص ٢٣١ - ٢٣٢.
(١٠٥) الحروب، المصدر نفسه، ص ١٤٤ - ١٤٥.

(١٠٦) نـــهـــاد الشيخ خليل، «مــوقــف الشيخ أحــمــد ياسين مــن الــوحــدة الــوطــنــيــة،» ورقـــة قــدمــت إلـــى: مــؤتــمــر الإمـــــام الشيخ 
أحمد ياسين (غزة: الجامعة الإسلامية، ٢٠٠٥)، ص ١٢٥٧.

(١٠٧) الأشهب، «حماس من الرفض إلى السلطة». موقع «دنيا الوطن».
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على  تضع  التي  الجماعات  تلك  وخصوصاً  المختلفة،  الدينية  للجماعات  الواسعة  النشاطات  تلك 
رأس جــــدول أعــمــالــهــا مــحــاربــة الــقــوى الــوطــنــيــة والــتــقــدمــيــة فــي الــمــنــاطــق الــمــحــتــلــة. مــن أبــــرز أطــروحــات 
نعطيها  أن  لا تستحق  فلسطين  وأن  الإســـلام،  على  الأول  الخطر  هــم  الشيوعيين  أن  الجماعات،  هــذه 

الاهتمام الأول بدلاً من الله» (١٠٨).

في عام ١٩٨٤، خرب  الإخوان احتفالاً للحزب  الشيوعي في نابلس في الذكرى الثانية لتأسيسه، 
وفـــي الــعــام نــفــســه، فـــرّق الإخـــــوان مــســيــرة خــرجــت مــن مسجد الــبــيــرة دعـــت إلــيــهــا لجنة الــتــوجــيــه الوطني 
بذريعة  الصهيوني،  نفحة  سجن  فــي  الفلسطينيين  لــلأســرى  القاسية  الاعــتــقــال  ظـــروف  على  احــتــجــاجــاً 
تــفــريــق أنــصــار الــيــســار الــكــفــرة، وقـــد شــمــلــت الاعــــتــــداءات والـــصـــدامـــات الإســلامــيــيــن أيـــضـــاً، وهـــو مــا أثــار 
حفيظة رجال الدين المسلمين (١٠٩). في نهاية  عام ١٩٨٦، استخدم الإخوان العنف ضد قوى اليسار 

الفلسطيني بسبب اشتباههم بسلوكيات غير أخلاقية (١١٠).

بقيت نــظــرة الإخـــوان تــجــاه الآخـــر على مــا هــي عليه حتى بــدايــة الانــتــفــاضــة، فاقترحت الحركة بعد 
انــدلاعــهــا مــشــروعــاً لــقــيــادة مــشــتــركــة لــكــل الــفــصــائــل الفلسطينية بــنــاءً عــلــى أســـس مــعــيــنــة، أولــهــا أن «تلتزم 
هذه القيادة بالثوابت الإسلامية الوطنية للشعب الفلسطيني المستندة لحقه المطلق والكامل في كل 

فلسطين» (١١١)، وهو ما أدى إلى فشل هذا الاقتراح وتكوين لجنة مشتركة من دون حركة حماس.

بداية  فــي  الميثاق  فيطمئن  النظرية،  الناحية  مــن  التحرير  بمنظمة  الحركة  بعلاقة  يتعلق  مــا  فــي  أمــا 
الصديق،  أو  الــقــريــب  أو  الأخ  أو  الأب  التحرير  فــي  منظمة  تــرى  الــحــركــة  أن  والــعــشــريــن  السابعة  مــادتــه 
ولــكــن تــعــود الــحــركــة فـــي الـــمـــادة نــفــســهــا، وتــبــيــن أنــهــا لا يــمــكــنــهــا أن تــســتــبــدل إســلامــيــة فــلــســطــيــن الــحــالــيــة 
والــمــســتــقــبــلــيــة لــتــتــبــنــى الــفــكــرة الــعــلــمــانــيــة. هــــذا مـــا يـــؤكـــده تــصــريــح الــشــيــخ يــاســيــن  بـــأنـــه «لا يــمــكــن الــقــبــول 
تجاه  موقفه  غير  الشيخ  لكن  إســلامــيــة».  أصبحت  إذا  إلا  الفلسطيني  للشعب  ممثـلاً  التحرير  بمنظمة 
المنظمة في تصريح له مع صحيفة الشعب في أيلول/سبتمبر عام ١٩٨٨ بأن «المنظمة تمثل الشعب 

الفلسطيني لكن مع بعض التحفظات على خطها السياسي» (١١٢).

العشرة  جبهة  مشكّلين  واليسارية  الوطنية  الفصائل  مع  بالتحالف  الحركة  قامت   ،١٩٩١ عــام  في 
حماس  استمدت  ربما  الـــســـلام (١١٣).  مؤتمر  فــي  بالمشاركة  الفلسطيني  الوطني  المجلس  لــقــرار  رفــضــاً 
نهج التحالف مع الحركات غير الإسلامية من التوجهات  البراغماتية للشيخ  البنا الذي أجاز المشاركة 
والـــتـــحـــالـــف مــــع غـــيـــر الإســـلامـــيـــيـــن لاســـتـــغـــلال قـــدراتـــهـــم الـــكـــامـــنـــة مــــن أجـــــل الـــتـــقـــدم لــمــصــلــحــة الـــحـــركـــات 

(١٠٨) المصدر نفسه.

(١٠٩) المصدر نفسه.
(١١٠) مشعال وسيلع، عصر حماس: من العنف إلى التكيّف، ص ٤٧.

الأول/ كانون   ١٤ المباركة،  الانتفاضة  في  الفصائل  لكل  مشتركة  قيادة  مشروع  بيان  الإسلامية،  المقاومة  (١١١) حــركــة 
ديسمبر ١٩٨٧.

(١١٢) خليل، «موقف الشيخ أحمد ياسين من الوحدة الوطنية،» ص ١٢٥٨ - ١٢٥٩.
(١١٣) البابا، «جهود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتفاضة الفلسطينية، ١٩٨٧ - ١٩٩٤م،» ص ٢٢٦.
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الإسلامية (١١٤). يصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن حماس بعد دخولها ميدان المقاومة، بدأت تغير 
نظرتها تــجــاه الــحــركــات الأخــــرى، محولة جــهــودهــا مــن اســتــهــداف الــيــســار إلــى اســتــهــداف الاحــتــلال، ما 
دفعها إلى إصدار المذكرة التعريفية - التي تعتبر نصاً سياسياً مقارنة بالميثاق الذي يعتبر نصاً فكرياً - 
عام ١٩٩٣ والتي يرى الباحث أنها ملحق سياسي يناقض بعض بنود الميثاق، لتوضيح موقفها من 
بموقفها  مقارنةً  العملي -  الصعيد  على  تغيّر  الــذي  الوطنية  القوى  من  موقفها  أبــرزهــا  مختلفة،  قضايا 
بمؤتمر  مدريد  المتمثلة  السياسية  الساحة  على  التغيرات  على  بناءً  الميثاق -  في  مشروطاً  كــان  الــذي 
واتفاق  أوسلو، فكان لا بد للحركة من إصدار المذكرة لتفسير هذا التغير، بدلاً من إلغاء بنود الميثاق 
أو تعديلها. مصلحة الحركة من تحالف العشرة ليس فقط حشد جهود الفصائل كافةً من أجل وقف 
لاستثمار  أيضاً  وإنما  المنظمة،  دعمته  الــذي  الفلسطينية  لتصفية  القضية  يهدف  الــذي  السلام  مشروع 

أخطاء المنظمة لصالحها.

السياسية  بالتعددية  يتعلق  ما  في  الحركة  أوضحت  التعريفية  المذكرة  في  السياسية:  التعددية    (٢)
العمل  التنظيمات  جميع  وعــلــى  السياسية،  الأطــيــاف  لكل  تتسع  السياسي  العمل  ســاحــة  أن  تــرى  أنــهــا 
عــلــى وحـــدة الــعــمــل الــوطــنــي؛ فــالــحــركــة تسعى إلـــى الــتــعــاون والتنسيق مــع مختلف الــقــوى فــي مواجهة 
تقول «نتعاون  التي  القاعدة  على  بناءً  وذلــك  عرقي،  أو  ديني  تمييز  غير  من  المقاومة  وتصعيد  العدو 
فــي مــا نــتــفــق عــلــيــه ويــعــذر بعضنا بــعــضــاً فــي مــا نختلف فــيــه». أمـــا فــي مــا يتعلق بــالــحــركــات الإســلامــيــة، 
فتولي الحركة أولوية خاصة لتوحيد فصائل العمل الإسلامي، لأنها تؤمن بأن القواسم المشتركة بينها 

أكبر كثيراً من عوامل الافتراق (١١٥).

من  لديها  لا مــانــع  الحركة  أن  التعريفية،  الــمــذكــرة  أوردت  التحرير،  بمنظمة   بعلاقتها  يتعلق  مــا  فــي 
بالعدو  الاعــتــراف  وعـــدم  فلسطين،  تحرير  على  بالعمل  التزامها  أســـاس  على  المنظمة  إلــى  الانــضــمــام 

الصهيوني وإعطائه شرعية الوجود على أي جزء من فلسطين (١١٦).

يستند الشهيد  جمال منصور - عضو المكتب السياسي لحماس - في تحليله موقف الحركة من 
التعددية والمشاركة  السياسية إلى موقف الحركة الأم التي أقرت بوضوح أنها تقبل بالتعددية  السياسية 
والاعــتــراف بالآخر، ومــا يترتب على ذلــك من قبول مبدأ الــتــداول السلمي للسلطة، الــذي لاقــى قبولاً 
واســعــاً عــنــد الـــحـــركـــة (١١٧). وفـــي كلمة لهنية وضـــح خــلالــهــا الــشــروط الــــلازم تــوافــرهــا مــن أجـــل بــنــاء نظام 
التي  السياسية،  التعددية  احترام  على  تقوم  التي  بالشراكة  الحقيقي  الإيمان  منها  حقيقي،  ديمقراطي 
تــســتــنــد إلــــى مـــبـــدأ تـــقـــدم حــــزب أو حـــركـــة مــنــافــســة بــالانــتــخــابــات نــحــو مـــوقـــع الـــشـــراكـــة فـــي الــــقــــرار، ورســـم 

(١١٤) مشعال وسيلع، عصر حماس: من العنف إلى التكيّف، ص ١٥٢.
(١١٥) حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مذكرة تعريفية.

(١١٦) المصدر نفسه.
(١١٧) منصور، التحول الديمقراطي الفلسطيني: وجهة نظر إسلامية، ص ٧٢.
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السياسات، وتالياً ترسيخ تعدد ألوان الطيف في ساحة العمل الوطني والساحة الرسمية، وهذا يعني 
التخلي عن فكرة أن السلطة ميراث لحزب واحد (١١٨).

تؤمن الحركة بحماية الوحدة الوطنية، وتجنيب الشعب الفلسطيني الصراع الداخلي، وبالشراكة 
الــقــائــمــة عــلــى الــتــعــدديــة  الــســيــاســيــة، وبــالــمــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة الــســلــيــمــة، وبــاســتــقــلال الــقــضــاء ونــزاهــتــه، 
وحــمــايــتــه مـــن الـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، وبــالــمــســاهــمــة فـــي تــرتــيــب الــبــيــت الــفــلــســطــيــنــي والإصـــــلاح 

ومحاربة  الفساد، وأخيراً باستمرار المقاومة حتى دحر الاحتلال واستعادة الحقوق (١١٩).

والقوى  الفصائل  مع  الحركة  تعامل  كيفية  حــول  أسامة  حــمــدان،  الحمساوي  القائد  مع  حــوار  في 
الفلسطينية بعدما فازت الحركة في الانتخابات التشريعية، بيّن أنه «بعد الفوز مباشرةً دعونا إلى شراكة 
مــن مسؤولياتها  يزيد  إنــجــاز  مــن  مــا حققته حماس  وقلنا إن  الفلسطينية،  الــقــوى  تــشــارك بها كــل  وطنية 
تشكيل  فــي  فاعلين  كنا  فقد  لنا،  بالنسبة  جــديــدة  ليست  للشراكة  والــدعــوة  امــتــيــازات،  يعطيها  مما  أكثر 
لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين في ظل الانتفاضة الحالية. كما أننا كنا شركاء 
في القرار الوطني في آذار/مارس عام ٢٠٠٥ بإعادة بناء  منظمة التحرير على أسس سياسية وتنظيمية 

وديمقراطية، حيث تشارك في ذلك كل القوى الفلسطينية (١٢٠).

كــــمــــا يـــــــرى الــــبــــاحــــث أن حــــركــــة حــــمــــاس تــــنــــازلــــت عـــــن الــــجــــانــــب الأيـــــديـــــولـــــوجـــــي الـــمـــتـــعـــلـــق بـــإســـلامـــيـــة 
على  السياسي  بتغليب  المرحلة  هــذه  في  بــدأت الحركة  حيث  إلــى أطرها،  المنظمة كشرط للانضمام 
الأيديولوجي. يتضح ذلك من خلال تغييرها موقفها من القوى الوطنية الفلسطينية المبني على أسس 
عقائدية والموضح في الميثاق، إلى قبول الآخر متجاوزةً الأيديولوجيا في النص السياسي للمذكرة 

التعريفية.

(٣) نـــظـــرة الـــحـــركـــة لأصــــحــــاب الــــديــــانــــات الأخـــــــرى: بــيــنــت الــحــركــة مــوقــفــهــا مـــن أصـــحـــاب الــديــانــات 
الأخـــــرى فـــي الـــمـــادتـــيـــن الـــســـادســـة والـــحـــاديـــة والـــثـــلاثـــيـــن مـــن مـــيـــثـــاقـــهـــا (١٢١)، فــتــؤكــد الـــحـــركـــة أنــــه فـــي ظــل 
وحقوقهم،  وأموالهم  أنفسهم  على  وأمان  أمن  في  يتعايشوا  أن  الديانات  لأصحاب  يمكن  الإســلام، 
فــكــونــهــا حـــركـــة إســـلامـــيـــة، فــهــي تــلــتــزم بــســمــاحــة الإســـــلام بــالــنــظــر إلــــى أصـــحـــاب الـــديـــانـــات الأخـــــرى فــلا 
وهددتهم  بأمان،  يعيشون  الإســلام  ظل  في  أنهم  الحركة  فبينت  العداء،  ناصبها  من  إلا  منهم  تعادي 
بــأن يــكــفــوا عــن مــنــازعــة الإســـلام فــي الــســيــادة عــلــى الــمــنــطــقــة، ولــم تــذكــر الــمــقــدســات المسيحية ضمن 

الميثاق. بنود 

(١١٨) نص كلمة إسماعيل هنية عضو القيادة السياسية لحركة حماس، في مؤتمر عقده المجلس الفلسطيني للعلاقات 
حــزيــران/  ١٢ غــزة،  الــكــومــودور،  فندق  والاجتماعية»،  السياسية  التداعيات  الفلسطينية:  «الانتخابات  عــنــوان:  تحت  الخارجية 

يونيو ٢٠٠٥.
(١١٩) المصدر نفسه.

(١٢٠) «حوار مع أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان،» مجلة تحولات، العدد ١٠ (نيسان/أبريل ٢٠٠٦).
(١٢١) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المادة السادسة: التميز والاستقلالية، والمادة الحادية والثلاثون: أهل 

الديانات الأخرى، حركة المقاومة الإسلامية حركة إنسانية.
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لــكــن أعــضــاء مــن الــحــركــة كــانــوا يــخــطــون فــي الانــتــفــاضــة الأولــــى شـــعـــارات مسيئة للمسيحيين على 
جدران بيوتهم مثل «بعد السبت يأتي الأحد» (١٢٢) إشارة منهم إلى أنهم سيتحولون من مقاومة اليهود 
متميزة  عــلاقــات  على  تــدل  حديثة  مــواقــف  هناك  أن  إلا  المسيحيين.  مقاومة  إلــى  فلسطين  تحرير  بعد 
من  شباب  وارتـــداء  المسيح،  ميلاد  بعيد  تهنئة  بيانات  الحركة  إصــدار  مثل  بالمسيحيين،  الحركة  تربط 
الحركة ملابس بابا نويل لتوزيع هدايا عيد الميلاد على أيتام المسيحيين، وترشيح الحركة للمسيحيين 

على قوائمها في المناطق ذات التجمعات المسيحية (١٢٣).

فـــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا مــشــعــل فـــي عــــام ٢٠١٢ أوضـــــح خــلالــهــا رؤيـــــة الـــحـــركـــة لــلــقــضــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــة بــأن 
«الـــحـــركـــة تــتــمــســك بــالــقــدس وبــمــقــدســاتــهــا الــمــســيــحــيــة والإســـلامـــيـــة ولا نـــتـــنـــازل عــنــهــا ولا تـــفـــرط بــــأي جــزء 
مكوناته  وبكل  ومسيحييه،  بمسلميه  الفلسطيني،  الشعب  بــوحــدة  تتمسك  الحركة  «أن  مضيفاً  منها»، 

الفكرية والسياسية والأيديولوجية» (١٢٤).

جاء الميثاق على ذكر أهل الديانات الأخرى، أما الموقف من المواطنة لأهل الديانات الأخرى، 
أن  إلا  كأقلية؟  أم  ذمــة  كــأهــل  الحركة  معهم  ستتعامل  هــل  الميثاق:  بــنــود  فــي  جلي  بشكل  يــوضــح  فلم 
الحركة بينت أن أبناء الوطن على اختلاف دياناتهم، سواء أكانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهوداً، لهم 

حق المواطنة (١٢٥).

وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــحــقــوق أصـــحـــاب الـــديـــانـــات الأخـــــــرى، ومــشــاركــتــهــم فـــي الــــقــــرار فـــي حــــال حكمت 
حــمــاس فلسطين، يــوضــح مشعل أن الــدولــة الــعــربــيــة الإســلامــيــة ومــنــذ أربــعــة عــشــر قــرنــاً حفظت حقوق 
الــمــســيــحــيــيــن والـــيـــهـــود وغـــيـــرهـــم فــــي عـــبـــاداتـــهـــم، وأضـــــــاف أن «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هــــي حـــكـــم الأغـــلـــبـــيـــة، وفـــي 
البرلمانات العربية والإسلامية نجد ممثلين للمسلمين والمسيحيين على حد السواء، وكذلك تنتخب 
الأقــلــيــات غير العربية ممثلين لها فــي الــبــرلــمــان... لكن هــذا ينطبق على الــيــهــودي الـــذي هــو جــزء من 

المنطقة العربية وليس اليهودي الصهيوني المحتل والمعتدي» (١٢٦).

(٤)   أســلــمــة الــمــجــتــمــع: أمــا فــي مــا يتعلق بمحاولة حــمــاس  أسلمة المجتمع، فــكــان خــطــاب حركة 
الإخوان خطاباً تعبوياً يهدف إلى  أسلمة المجتمع، أو بناء الدولة الإسلامية، إلا أنه ما لبث أن تحول 
بــعــد بـــدء الانــتــفــاضــة إلـــى خــطــاب يــحــمــل مــشــروعــاً وطــنــيــاً مــقــاومــاً لـــلاحـــتـــلال (١٢٧). فــقــد ورد ذكـــر الــدولــة 
الإسلامية في بعض بنود الميثاق، ففي المادة التاسعة من الباب الثاني بينت الحركة أن هدفها دحر 

(١٢٢) الأشهب، «حماس من الرفض إلى السلطة». موقع «دنيا الوطن».
والجهاد، [د.  التوحيد  منبر  حماس (غــزة:  حركة  لمؤيدي  لفتة  الانــهــزام:  صانعو  الشريف،  عبد العزيز  (١٢٣) محمد بن 

ت.])، ص ١٨.
(١٢٤) خـــالـــد مشعل، ورقـــة قــدمــت إلـــى: مؤتمر الإســلامــيــون فــي الــعــالــم الــعــربــي والقضية الفلسطينية فــي ضــوء التغيرات 

والثورات العربية، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، ٢٨ - ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، ص ٢ - ٣.
(١٢٥) خالد مشعل يتذكر: حركة حماس وتحرير فلسطين، ص ١٠٠.

(١٢٦) المصدر نفسه.
(١٢٧) هلال، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية، ص ٩٧.
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الــبــاطــل لــيــســود الـــحـــق، ويـــرفـــع الآذان مــعــلــنــاً قــيــام دولــــة الإســــــلام. وفـــي الـــمـــادة الــســابــعــة والــعــشــريــن الــتــي 
تــتــحــدث عــن مــوقــف الــحــركــة مــن  منظمة الــتــحــريــر تــؤكــد فيها أنـــه لا يمكنها اســتــبــدال إســلامــيــة فلسطين 

الحالية والمستقبلية لتتبنى الفكرة العلمانية.

احــتــوى الميثاق على بعض الــبــنــود الــتــي تــدل على مــوقــف الــحــركــة الــفــكــري مــن  أسلمة المجتمع، 
فطالبت الحركة بإدخال تغييرات جوهرية على مناهج التعليم لتخليصها من آثار الغزو الفكري. وأن 
النبوية،  والسنة  الله  كتاب  ودراســة  الدينية  الفرائض  أداء  تعتمد  إسلامية  تربية  المسلمة  الأجيال  تربى 
تربى  التي  والمناهج  بالمدارس  عناية  هناك  يكون  بأن  فطالبت  المرأة،  وتنشئة  تربية  الحركة  وخصت 
عليها البنت المسلمة، لما للمرأة من دور مهم في رعاية البيت وتنشئة الأطفال على القيم الأخلاقية 
الــفــن بالصبغة  صبغ  الــحــركــة أن  فبينت  الــفــن،  دور  إلــى  أيــضــاً  وتــطــرق الميثاق  الإســــلام.  مــن  المستمدة 

الإسلامية ضرورة من ضرورات قضايا التحرر الإسلامي.

تبنت حــركــة حــمــاس فــي تحولها مــن حــركــة  الإخـــــوان، منظومة فــكــريــة شمولية ركـــزت عــلــى  أسلمة 
الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــواجــهــة الــعــلــمــانــيــة، والـــتـــعـــدد الــســيــاســي والأيـــديـــولـــوجـــي الـــــذي ســــاد الــحــقــل 
الـــوطـــنـــي (١٢٨). وقـــد لــخــص مــوســى أبـــو مـــرزوق مــوقــف الــحــركــة مــن اعــتــمــاد مــبــدأ الــســيــادة للشعب بقوله 
«نحن نرى أن السيادة في أمر الناس إلى رب الناس، ولكن الله لا يحكم إلا من خلال الناس، ولذا 
وجـــب عــلــى الإســلامــيــيــن تــبــيــان أمـــر الــلــه فــي شـــؤون الــعــبــاد وفــقــاً لــمــا يــريــده الــلــه فــي الــكــلــيــات والأصـــول 
والــمــصــلــحــة الــراجــحــة لــلــعــبــاد، وفـــي غــيــر ذلـــك يــخــتــار الـــنـــاس مـــن يحكمهم مـــن أنــفــســهــم فــالــســيــادة لهم 
ــيــــادة كـــمـــا نــــــــراه، ويــــجــــب عــلــى  وحــــدهــــم فــــي ذلـــــــك. فـــــــإذا كــــــان خـــيـــارهـــم نــــحــــن، عــلــيــنــا أن نـــطـــبـــق أمــــــر الــــســ
الآخرين احترام الأمــة» (١٢٩). أوضحت الحركة في ما يقال عن قيامها ببناء الدولة الإسلامية في حال 
وصولها للسلطة، أن بناء الدولة سيكون بعد التحرر، وهو خيار وطني فلسطيني وليس خيار فئة من 

الشعب (١٣٠).

يؤكد موقفَ الحركة من الديمقراطية قولُ الشيخ ياسين إنه يريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب، 
والــســلــطــة فــيــهــا لــمــن يــفــوز بـــالانـــتـــخـــابـــات (١٣١)؛ فــالــشــيــخ يــبــيــن أن حــركــتــه تــقــبــل بــــرأي الـــشـــارع الفلسطيني 
عــبــر الانــتــخــابــات الــديــمــقــراطــيــة فـــي أي قــضــيــة مـــن الــقــضــايــا، وأن الــحــركــة تــســلــم فـــي الــســلــطــة لأي جهة 

فلسطينية (١٣٢).

الطرائق  ضمن  يختار  مــا  فــي  الشعب  خيار  مــع  أنــه  الشيخ  ياسين،  حديث  مــن  الباحث  يستخلص 
الديمقراطية؛ فالمتتبع مسيرة الشيخ يجد أنه صاحب فكر متنور، ومن أنصار المشاركة في الانتخابات 

(نابلس:   ١ الديمقراطي؛  التحول  أوراق  سلسلة  الديمقراطية،  وإشــكــالــيــات  الفلسطيني  المجتمع  هـــلال،  (١٢٨) جــمــيــل 
مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، ١٩٩٩)، ص ٣٦.

(١٢٩) منصور، التحول الديمقراطي الفلسطيني: وجهة نظر إسلامية، ص ٣٦ و٧٣.
(١٣٠) «حوار مع أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان».

(١٣١) الشريف، صانعو الانهزام: لفتة لمؤيدي حركة حماس، ص ٢٤.
(١٣٢) خليل، «موقف الشيخ أحمد ياسين من الوحدة الوطنية،» ص ١٢٥٨.



٩٨

والتداول  السلمي للسلطة. فقد أيد الشيخ المشاركة في الانتخابات  التشريعية الأولى لقوله «إذا كان 
المجلس يملك صلاحية الــتــشــريــع، لأنــنــا نــعــارض مــا يــجــري فــي الــشــارع، فــلــمــاذا لا نــعــارض فــي قلب 

المؤسسة التشريعية؟» (١٣٣).

هــنــاك تــصــريــحــات مــتــعــددة لــرئــيــس الــمــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة تــؤكــد إيـــمـــان الــحــركــة بــالــديــمــقــراطــيــة 
وتمسكها بالانتخابات. فقد أوضح مشعل في ما يتعلق ببناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية، أنها 
يجب أن تكون على أسس ديمقراطية، بما فيها الانتخابات الحرة والنزيهة، المتكافئة الفرص، إضافة 
إلـــى مــبــدأ الــشــراكــة والــعــمــل الــوطــنــي والائـــتـــلافـــي؛ فــالــشــراكــة مـــن وجــهــة نـــظـــره، يــجــب أن تــكــون فـــي كل 
الاقتراع،  صناديق  إلــى  الجميع  يحتكم  وأن  للجميع،  مشروع  حق  المعارضة  أن  تأكيده  مع  المراحل، 
وأن يحترموا إرادة الشعب، وأن يقبلوا بالتداول  السلمي للسلطة، مذكراً في الحالة الاستثنائية للشعب 
الديمقراطية  العملية  تــحــتــرم  الــحــركــة  أن  ومـــؤكـــداً  الاحــــتــــلال، (١٣٤)،  تــحــت  يـــزال  لا  أنـــه  وهـــي  الفلسطيني 
ولا تـــخـــشـــاهـــا (١٣٥)، فــهــي الآلــيــة الــتــي يحتكم إلــيــهــا الــعــالــم بــأســره لاخــتــيــار ممثليه وبــنــاء مــؤســســاتــه  (١٣٦). 
استلزمها  السياسية،  والمشاركة  بالتعددية  يتعلق  مــا  فــي  حــمــاس،  أن  يــرى  الباحث  إن  الــقــول،  خلاصة 

ثلاث مراحل للنضوج، وتقبُّل الآخر يبينها الشكل الرقم (٢ - ١):

الشكل الرقم (٢ - ١)
مراحل تطور حركة حماس حتى عام ١٩٩٤(*)

(*) الشكل من تصميم الباحث.

(١٣٣) الحروب، حماس: الفكر والممارسة السياسية، ص ٧٠.
(١٣٤) مشعل، ورقة قدمت إلى: مؤتمر الإسلاميون في العالم العربي والقضية الفلسطينية في ضوء التغيرات والثورات 

العربية، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ص ٣ - ٤.
(١٣٥) «لا انتخابات قبل المصالحة، مشعل: لا نفرض التدين على أهل قطاع غزة وقريباً سأزور الضفة الغربية،» وكالة 
<http://www.palpress.co.uk/arabic/?>. فلسطين برس للأنباء، ٤ أيار/مايو ٢٠١٣، 
<http:// ،(١٣٦) «الأســـتـــاذ خالد مشعل يستعرض المشهد الفلسطيني في مرحلته الــراهــنــة،» المركز الفلسطيني لــلإعــلام
www.palestine-info.com/arabic/palestoday/reports/report2005/mesh3al.htm>.



٩٩

المجتمع  ومحاولة  أسلمة  بــالآخــر،  الاعــتــراف  وعــدم  الفكري،  الجمود  مرحلة  من  الحركة  انتقلت 
(الإسلام هو الحل)، التي امتدت منذ نشأة حركة الإخوان الفلسطينية، وحتى بدايات إصدار حماس 
الــمــيــثــاق، لــتــدخــل الــحــركــة مــرحــلــة الــوســطــيــة وتقبلها لــلآخــر بـــشـــروط، الــتــي بــــدأت مــع مــمــارســتــهــا العمل 
الـــمـــقـــاوم. ومــــن ثـــم بـــــدأت الــحــركــة تـــبـــدي مـــرونـــة بــتــغــلــيــبــهــا الــســيــاســي عــلــى الأيـــديـــولـــوجـــي، وتــنــازلــهــا عن 
الالـــتـــزام بــالــثــوابــت الإســلامــيــة كــشــرط لــلــتــعــاون مــع غــيــر الإســـلامـــي، وذلـــك مــن خـــلال تــحــالــف الفصائل 
العشرة عام ١٩٩١، الذي ضم الفصائل اليسارية، وتعزز ذلك بإصدارها الوثيقة التعريفية عام ١٩٩٣ 
التي دشنت فيها الحركة بدايات عملها، كحركة سياسية متجاوزة جمودها الفكري، فأصبحت تشكل 

المعارضة الأولى على الساحة الفلسطينية.

٢ - الديمقراطية في التنظيم الداخلي للحركة
إن مفهوم الديمقراطية الداخلية يصف مجموعة واسعة من الوسائل لإشــراك أعضاء الحزب في 
الــمــشــاورات الداخلية وصنع الــقــرار داخــل الــحــزب؛ فبعضهم يــرى أن الأحـــزاب التي تــمــارس مــا تبشر 
بــه بــاســتــخــدام الإجــــــراءات الــديــمــقــراطــيــة داخــلــيــاً فــي الــتــشــاور وصــنــع الـــقـــرار، تــعــزز الــثــقــافــة الــديــمــقــراطــيــة 

عموماً (١٣٧).

هناك علاقة وثيقة بين الديمقراطية داخل الأحزاب وديمقراطية النظام السياسي؛ فقد بين الكاتب 
صــبــري  عــبــد الــلــه، أنــه مــن غير المعقول أن يــكــون حــزب يتعامل مــع غــيــره مــن الأحــــزاب أو المنظمات 
الجماهيرية أو حتى مع الجماهير بديمقراطية ما لم يمارس الديمقراطية في حياته الداخلية. ويوضح 
عـــلـــي الــــديــــن  هـــــلال أن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة داخــــــل الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة ضـــــــرورة مــــن أجـــــل اســـتـــكـــمـــال الــتــطــور 

الديمقراطي؛ إذ لا يمكن بناء الديمقراطية بقوى وتنظيمات غير ديمقراطية (١٣٨).

أ - الهيكل التنظيمي لحركة حماس

يــعــتــبــر الــتــنــظــيــم الــــداخــــلــــي لـــلـــحـــركـــة الـــمـــفـــتـــاح الأســــــــاس لـــلـــتـــعـــرف إلـــــى بــنــيــتــهــا وأجـــهـــزتـــهـــا ومـــســـتـــويـــات 
الــقــيــادة لــديــهــا، على الــرغــم مــن الصعوبة الــتــي تكتنف هــذا الــمــوضــوع كــون الهيكل التنظيمي للحركة 
وسرية، ما هو مفهوم  علنية  مجاهدة،  حماس حركة  الشيخ  ياسين: «إن حركة  محاطاً بالسرية. يقول 
لــلــنــاس فــهــو علني ومـــا هــو غــيــر مــفــهــوم لــلــنــاس فــهــو ســـري… لكنها تعمل بــالــشــورى والــنــظــام الصحيح 

والتعاوني» (١٣٩).

 Susan Scarrow, Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives: (١٣٧)
 Implementing Intra-party Democracy (Washington, DC: National Democratic Institute for International Affairs,
2005), p. 3.

ــــلاً عــــن: وحــيــد عــبــد الــمــجــيــد عــلــي، «الــديــمــقــراطــيــة الــداخــلــيــة فـــي الأحــــــزاب الــســيــاســيــة الــمــصــريــة: دراســـــة مــقــارنــة  ـــ (١٣٨) نــــقــ
١٩٧٦ - ١٩٨٧،» (أطـــروحـــة دكــــتــــوراه، جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، كــلــيــة الاقــتــصــاد والــعــلــوم الــســيــاســيــة، قــســم الــعــلــوم الــســيــاســيــة، ١٩٩٣)، 

ص ٢٧.
(١٣٩) النادي، حماس.. المنطلقات والأهداف، ص ٤٣.



١٠٠

إن سياسة الحركة تمنعها من الحديث عن شؤونها الداخلية  (١٤٠)؛ فنظراً إلى قلة المعلومات عن 
قادتها،  مع  جــرت  ومقابلات  تصريحات،  من  توافر  ما  على  الاعتماد  سيتم  التنظيمي،  الحركة  هيكل 

وأدبيات تطرقت إلى هيكلها التنظيمي.

فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــهــيــكــل، فــالــحــركــة مــقــســمــة جــغــرافــيــاً ثــلاثــة أقـــســـام وهـــي: غـــزة والــضــفــة والــمــنــفــى، 
إضـــافـــة إلــــى قــســم رابــــع وهــــو الأســـــرى فـــي الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة (١٤١). والــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي لــلــحــركــة 
ــتـــنـــظـــيـــمـــي لـــلـــحـــركـــة بــســمــتــيــن  مـــتـــغـــيـــر؛ فــــقــــد تـــظـــهـــر هــــيــــئــــات جـــــديـــــدة عــــنــــد الـــــحـــــاجـــــة. ويــــتــــســــم الـــهـــيـــكـــل الـ
رئــيــســتــيــن، هـــمـــا: الـــســـريـــة والـــجـــمـــاعـــيـــة. فــالــهــيــكــل ســـــري، بــمــعــنــى أن الــتــمــيــيــز بـــيـــن الأجـــنـــحـــة والـــفـــروع 
ــاً أســـمـــاء الــــقــــادة لا يـــتـــم الإعـــــلان عـــنـــهـــا. وجـــمـــاعـــي تـــأتـــي مــن  ــبـ ــاً تـــمـــامـــاً، وغـــالـ الــمــخــتــلــفــة لـــيـــس واضــــحــ
حــقــيــقــة أن الــحــركــة تــعــتــمــد عــلــى مــجــالــس الــشــورى عــلــى الــمــســتــويــات الــمــخــتــلــفــة، بـــدلاً مــن اعــتــمــادهــا 

واحد (١٤٢). قائد  على 

ورثــــت حــمــاس الـــقـــادة والــمــؤســســات مــن جــمــاعــة الإخـــــوان  الفلسطينية فــي عملية تــدريــجــيــة خــلال 
مــرحــلــة الـــتـــكـــويـــن (١٤٣)؛ فــبــيــنــت الأدبـــيـــات أن هــيــكــل الــحــركــة الــتــنــظــيــمــي يــتــكــون مـــن ثــلاثــة أجــنــحــة رئــيــســة، 
هــــي: الاجـــتـــمـــاعـــي، والـــســـيـــاســـي، والــــعــــســــكــــري (١٤٤)، وبــعــضــهــم أضـــــاف الـــجـــنـــاح الأمــــــنــــــي (١٤٥)، والــجــهــاز 

الإعلامي (١٤٦)، إضافة إلى مجلس شورى عام.

(١) مــجــلــس الــــشــــورى: يــحــكــم حــمــاس مــجــلــس شــــورى عــــام، يــمــثــل الــهــيــئــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا، وتــتــحــدد 
مـــســـؤولـــيـــاتـــه بـــتـــوفـــيـــر الإســـــنـــــاد الــــشــــرعــــي والأخــــــلاقــــــي لـــنـــشـــاطـــات الــــحــــركــــة وقـــــراراتـــــهـــــا الـــســـيـــاســـيـــة، ووضـــــع 
أعضاء  عــدد  حــول  مــؤكــدة  لا معلومات  والـــمـــوازنـــات (١٤٧).  الخطط  وإقــــرار  للحركة،  الــعــامــة  السياسات 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى، إذ اخـــتـــلـــفـــت الــــــدراســــــات حــــــول عـــــددهـــــم؛ فــبــحــســب مـــشـــعـــال وســـيـــلـــيـــع عــــددهــــم اثــنــا 
عشر (١٤٨)، وبحسب جريدة الشرق الأوسط، فإن عددهم أكثر من سبعين وأقل من تسعين (١٤٩). لكن 

مع  حــوار  وجــوهــري لصالح شعبنا،»  استراتيجي  أمــر  والمصالحة  حماس  نفسي لرئاسة  مـــرزوق: لــم أرشــح  (١٤٠) «أبـــــو 
<http://www.hamasinfo.net/ar/default.aspx?>. صحيفة المصري اليوم، ٢٠١٢/١٠/٢، 
 Are Hovdenak, «Hamas in Transition: The Failure of Sanctions,» Democratization, vol. 16, no. 1 (١٤١)
(February 2009), p. 64.
 Jarle O. Sunsehaugen, «Hamas in the West Bank: A Study of the Political Position of the West Bank (١٤٢)
Branch between 1987 and 2007,» (Master’s Thesis in History University of Bergen, 2011), p. 48.

(١٤٣) المصدر نفسه، ص ٤٦.
 Jennifer Cooke, «Hamas in Gaza: History, Doctrine, and Practice,» (Master Thesis, Texas State (١٤٤)
 University, Graduate College, December 2011), p. 23, and Marc Walther, «Hamas between Violence and
Pragmatism,» (Master Thesis, Naval Postgraduate School, 2009), p. 34.
Sunsehaugen, Ibid., p 46.  (١٤٥)

(١٤٦) الفرا، «حركة المقاومة الإسلامية «حماس» دراسة أسباب وتداعيات توليها الحكومة الفلسطينية،» ص ٣٧.
<http://www.  ،٢٠٠٧ شــــبــــاط/فــــبــــرايــــر   ١٧ لــــحــــمــــاس،»  الــتــنــظــيــمــي  الـــهـــيـــكـــل  لـــلـــغـــايـــة:  عــــبــــد الــــعــــال، «ســـــــري  (١٤٧) عـــــــلـــــــي 
arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=12374>.

(١٤٨) مشعال وسيلع، عصر حماس: من العنف إلى التكيّف، ص ١٩٩.
«Hamas: Who is in Charge?,» Asharq Al-Awsat, 14/2/2009, <http://english.aawsat.com/2009/02/ (١٤٩)
article55255956/hamas-who-is-in-charge>.
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الكاتب علي عبد العال، بيّن أن عددهم يتراوح بين خمسين وتسعين عضواً، من بينهم ممثلون عن 
حماس في الداخل والخارج والسجون (١٥٠).

إن مجلس الــشــورى فــي الــخــارج هــو المستوى الأعــلــى فــي تنظيم حـــمـــاس (١٥١)، وتنبثق منه لجان 
مـــســـؤولـــة عــــن الإشـــــــــراف عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن الأنـــشـــطـــة بـــــــدءاً مــــن الــــعــــلاقــــات الإعــــلامــــيــــة وانـــتـــهـــاءً 
في  حــمــاس  حــركــة  قــيــادة  مــن  معروفين  غير  ممثلين  مــن  المجلس  ويتكون  الــعــســكــريــة (١٥٢).  بالعمليات 
الداخل والخارج، وعلى الأرجح ممثلين عن حركة  الإخــوان المسلمين العالمية (١٥٣). إلا أن الحركة 
كشفت أن عمر الأشــقــر، هــو أول رئــيــس لمجلس شـــورى الــحــركــة (١٥٤)، وحــالــيــاً يــقــال إن الشيخ أحمد 

بحر هو رئيس مجلس الشورى (١٥٥).

فــــي اعـــتـــقـــاد الـــبـــاحـــث، أن هـــــذا صـــحـــيـــح، لأن حـــمـــاس تــســتــنــد فــــي تــــوزيــــع الـــمـــنـــاصـــب إلـــــى الــمــنــاطــق 
الجغرافية الثلاث، سابقة الذكر؛ فمثـلاً رئيس المكتب السياسي مشعل من فرع الخارج، ونائبه هنية 
من غزة، ورئيس مجلس الشورى من غزة، ورئيس المجلس التشريعي عبد العزيز  دويك من الضفة، 
ونــائــبــه الأول أحـــمـــد  بــحــر مـــن غـــــزة، ورئـــيـــس الــحــكــومــة هــنــيــة مـــن غـــــزة، ونــائــبــه نـــاصـــر الـــديـــن الــشــاعــر من 

الضفة، والمسؤول العسكري محمد  الضيف من غزة.

يــتــفــرع مـــن مــجــلــس الـــشـــورى الـــعـــام مــجــالــس شــــورى إقــلــيــمــيــة فـــي الــضــفــة والـــقـــطـــاع، تــمــثــل الــمــســتــوى 
الأعــلــى داخـــل الأراضــــي المحتلة، وأســمــاء الأعــضــاء فــي هــذه المجالس ســريــة، لتجنب الاعــتــقــال من 
قــبــل قــــوات الاحـــتـــلال. وتــتــكــون مــجــالــس الـــشـــورى الإقــلــيــمــيــة مــن عـــدد غــيــر مــعــروف مــن الممثلين عن 
الــحــركــة الــذيــن يــتــم انــتــخــابــهــم لــمــدة عــامــيــن مــن قــبــل أعــضــاء الــحــركــة داخــــل كــل إقـــلـــيـــم (١٥٦). ويــنــبــثــق من 
هـــذه الــمــجــالــس لــجــان شـــورى محلية مــســؤولــة أمـــام مجلس الــشــورى الأعــلــى ولــجــانــه، ومهمتها تنفيذ 
القرارات على أرض الواقع (١٥٧). هناك مصدر يفيد بأن للضفة الغربية تمثيـلاً أقل في مجلس الشورى 
الــعــام مــن كــل مــن الــقــطــاع والـــخـــارج، وهـــذا يتضح مــن قــول الــقــيــادي الــحــمــســاوي  رأفـــت ناصيف «مثـلاً 
مــن غير المعقول أن يــكــون مــوقــع يضم ألــف شخص يمثل مثل مــوقــع يضم عــشــرة أشــخــاص. ممكن 

(١٥٠) عبد العال، «سري للغاية: الهيكل التنظيمي لحماس».
 Sunsehaugen, «Hamas in the West Bank: A Study of the Political Position of the West Bank Branch (١٥١)
between 1987 and 2007,» p. 47.
 Matthew Levitt, «Hamas’s Ideological Crisis,» Current Trends in Islamist Ideology, vol. 9, no. 6 (١٥٢)
(November 2009), p. 5.
Sunsehaugen, Ibid., p. 54.  (١٥٣)

(١٥٤) «مشعل: الشيخ الأشقر زهد في المناصب وكان له دور واضح في دعم المقاومة،» المركز الفلسطيني للإعلام، 
<http://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?ItemId=119894>. ١١ آب/أغسطس ٢٠١٢ 

(١٥٥) مـــحـــمـــد الـــمـــشـــهـــراوي، «وجـــــوه جـــديـــدة فـــي الــمــكــتــب الــســيــاســي لـــحـــمـــاس،» ســكــاي نــيــوز عــربــيــة، ١٨ نــيــســان/أبــريــل 
<http://www.skynewsarabia.com/web/article/194933>.  ،٢٠١٣
 Sunsehaugen, «Hamas in the West Bank: A Study of the Political Position of the West Bank Branch (١٥٦)
between 1987 and 2007,» pp. 47 and 51.
Levitt, «Hamas’s Ideological Crisis,» p. 5.  (١٥٧)
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أن يــكــون لــهــذا صـــوت ويــكــون لــلآخــر صــــوتــــان» (١٥٨). وهـــذا يـــدل عــلــى أن حــمــاس تعتمد مــبــدأ التمثيل 
غــزة،  فــي  منها  أقــل  شعبية  وقــاعــدة  صعبة،  أمنية  ظــروفــاً  يعانون  الضفة  قــادة  أن  وبما  للمناطق،  النسبي 

فمن المتوقع أن يكون تمثيلها أقل.

يجتمع مجلس الشورى الأعلى مرة كل عام تقريباً (١٥٩)، وكــان المجلس يجتمع بانتظام في قطر 
 ٢٠١٢ عـــام  الــثــانــي/يــنــايــر  كـــانـــون  وفـــي   ،(١٦١) ٢٠٠٩ عـــام  ســـوريـــة  فـــي  واجــتــمــع   .(١٦٠) ٢٠٠٤ عـــام  حــتــى 

اجتمع في الخرطوم، وفي آذار/مارس من العام نفسه، اجتمع في القاهرة (١٦٢).

ويــقــوم أعــضــاء مــجــلــس الـــشـــورى بــتــعــيــيــن أعــضــاء الــمــكــتــب الـــســـيـــاســـي (١٦٣)، الـــذي تــم إنـــشـــاؤه على 
يـــد أبــــو مــــرزوق مـــن أجـــل إعـــــادة تــنــظــيــم بـــنـــاء الــحــركــة بــعــد اعــتــقــال الــشــيــخ  يــاســيــن وعــــدد كــبــيــر مـــن قـــادة 
اعتقاله  حــتــى  منصبه  فــي  وبــقــي   ١٩٩٢ عــام  الــســيــاســي  للمكتب  رئــيــســاً  فانتخب  أبــو مــرزوق  الــحــركــة. 
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــــام ١٩٩٥، ومــــن بـــعـــده، تـــولـــى مــشــعــل رئـــاســـة الــمــكــتــب الــســيــاســي مــنــذ عــام 

.(١٦٤) ١٩٩٦

(٢) الــمــكــتــب الـــســـيـــاســـي: كــمــا هـــي الـــحـــال مـــع مــجــلــس الـــشـــورى، فــالــعــدد الــكــلــي وهـــويـــات أعــضــاء 
الــمــكــتــب الــســيــاســي غــيــر مــعــروفــة. فــي دراســــة لــلــحــروب، بــيــن فــيــهــا أن الــعــدد يـــتـــراوح مــا بــيــن عــشــرة إلــى 

عشرين عضواً (١٦٥). وحددها بعضهم بخمسة عشر عضواً (١٦٦).

ينقسم أعضاء المكتب السياسي قسمين: الأعضاء العاملون، ويطلق عليهم اسم القيادة التنفيذية، 
وأعضاء مراقبون يشاركون في أعمال المكتب السياسي كلها، إلا في القيادة التنفيذية (١٦٧). وبحسب 

تقرير الشرق الأوسط، يتراوح عدد اللجنة التنفيذية بين اثني عشر وأربعة عشر عضواً (١٦٨).

(١٥٨) كفاح زبون، «من يتخذ القرار في حماس؟،» الشرق الأوسط، ٢٠٠٩/٢/١٣.
(١٥٩) عبد العال، «سري للغاية: الهيكل التنظيمي لحماس».

 Sunsehaugen, «Hamas in the West Bank: A Study of the Political Position of the West Bank Branch (١٦٠)
between 1987 and 2007,» p. 54.

(١٦١) عــــــلــــــي الـــصـــالـــح، «حــــمــــاس تـــجـــري انـــتـــخـــابـــاتـــهـــا ويـــفـــتـــرض أن تــنــتــهــي مــنــهــا مــطــلــع مـــايـــو الـــمـــقـــبـــل،» الـــــشـــــرق الأوســـــــــط، 
.٢٠١٢/٤/٨

ــنــــافــــســــة فــــي الــمــكــتــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــمـــاس بـــيـــن مــشــعــل وأبــــــو مــــــــــرزوق... والأول الأوفـــــــر حــــظــــاً،» دنــــيــــا الــــوطــــن،  (١٦٢) «الــــمــ
<http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/279323.html>.  ،٢٠١٢/٥/١٧
 Sunsehaugen, «Hamas in the West Bank: A Study of the Political Position of the West Bank Branch (١٦٣)
between 1987 and 2007,» p. 55.

(١٦٤) الدبس، «التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ٢٠٠٠ - ٢٠٠٩،» ص ٣٢.
Khalid Hroub, Hamas: A Beginner’s Guide (London: Pluto Press, 2006), p. 118.  (١٦٥)
 Cooke, «Hamas in Gaza: History, Doctrine, and Practice,» p. 23, and Jim Zanotti, Hamas: Background (١٦٦)
and Issues for Congress (Washington, DC: Congressional Research Service, 2010), p. 17.

(١٦٧) ««الحياة الجديدة» تنشر تفاصيل اجتماعات مجلس شورى حماس بالقاهرة والمكتب السياسي بقطر،» جريدة 
الحياة الجديدة، ٢٠١٣/٥/١٥.

«Dealing with Hamas,» ICG Middle East Report, no. 21 (26 January 2004), p. 10, <http://www. (١٦٨)
crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20Palestine/Dealing%20With%20
Hamas.pdf>.



١٠٣

الداخلي،  والأمــن  والإعــلام  والمالية  الخارجية  الشؤون  مهمات  السياسي  المكتب  أعضاء  يتولى 
إضـــافـــة إلـــى الـــشـــؤون الــعــســكــريــة؛ فــالــمــكــتــب الــســيــاســي لا يــمــكــنــه الــســيــطــرة عــلــى كـــل أفــــرع الــمــنــطــقــة في 
المحلية  لــلــفــروع  ويسمح  والــتــوصــيــات،  والــمــشــورة  الأوامــــر  يعطي  وهــو  بالتفصيل،  المحتلة  الأراضــــي 
المكتب  ويتخذ  السياسي.  للمكتب  العامة  التعليمات  لا تخالف  أنها  طالما  بنفسها،  قراراتها  باتخاذ 
السياسي قراراته بناءً على مشاورات مع المستويات المختلفة للحركة، والتي تضم مجلس الشورى 
الأعــلــى ومجلس شــورى الأســـرى والــفــروع الداخلية (غــزة والــضــفــة)، ويمثل مجلس الــشــورى الأعلى 

مع المكتب السياسي القيادة الخارجية للحركة (١٦٩).

ليس لرئيس المكتب السياسي مطلق الصلاحية، إلا أنه يتمتع بعدد من الصلاحيات أبرزها توزيع 
الحقائب، وتحديد المهمات داخل القيادة التنفيذية للحركة، وله حق الاعتراض على أي قرار يتخذه 
المكتب السياسي إذا رأى فيه خطراً على أمــن التنظيم وسلامته، ومــن حقه في هــذه الحال أن يدعو 
إلى جلسة استثنائية لمجلس الشورى لمناقشة القرار، وله دور في اختيار أعضاء المكتب السياسي 

كي يجري التصويت عليهم من قبل مجلس الشورى الأعلى للحركة (١٧٠).

(٣) الــجــنــاح الــعــســكــري: ينقسم الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــمــاس إلـــى جــهــازيــن: جــهــاز أمــنــي،  وكتائب 
الإسرائيلية تفيد بــأن الجناح العسكري للحركة ينقسم إلــى ثلاثة  الــروايــة  الــقــســام (١٧١)، لكن  الــديــن  عــز 
أجنحة وهي جناح الاستخبارات ومهمته جمع المعلومات عن الفلسطينيين المشتبه في تعاونهم مع 
الاحتلال، وجناح يتتبع المنتهكين للقواعد الإسلامية، وكتائب عز الدين القسام (١٧٢). فالجهاز الأمني 
للحركة أســس عــام ١٩٨٦ على يد الشيخ  ياسين، وسمي منظمة الجهاد والــدعــوة «مــجــد» (١٧٣). ومن 
ثم تحول مجد إلى جهاز استخباراتي عام ١٩٨٩ (١٧٤). وتمثلت مهماته بحماية صفوف الحركة من 
الاخــتــراق، ورصــد تحركات العدو، وجمع معلومات عن مظاهر  الفساد في المجتمع، والتحقيق مع 

العملاء وتأديبهم أو تصفيتهم (١٧٥).

أمــــا  كــتــائــب عـــز الـــديـــن الـــقـــســـام، فــقــد تـــم إنـــشـــاؤهـــا عــــام ١٩٩١ لــتــمــثــل الـــجـــنـــاح الــعــســكــري الــرســمــي 
وجــود  عــن  الصريح  الإعـــلان  إن  مهماتها.  نجاح  لضمان  ســري  بشكل  الكتائب  هــذه  وتعمل  للحركة، 
أجنحة منفصلة للحركة يسمح لها من الناحية القانونية بجمع الأموال الخيرية والمساعدات الخارجية 

 Sunsehaugen, «Hamas in the West Bank: A Study of the Political Position of the West Bank Branch (١٦٩)
between 1987 and 2007,» pp. 53 and 55-56.
<http://digital.ahram. ،(١٧٠) محمد جمعة، «ولاية مشعل الخامسة ومستقبل حركة حماس،» الأهــرام، ٢٠١٣/٧/١
org.eg/articles.aspx?Serial=1372161&eid=1531>.

(١٧١) الدبس، «التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ٢٠٠٠ - ٢٠٠٩،» ص ٣٤.
«Israel, Hamas Fact Sheet,» 30 January 2006, <http://archive.adl.org/main_israel/hamas_facts. (١٧٢)
html#.Uvx5v7RHWDY>.

(١٧٣) الدبس، المصدر نفسه، ص ٣٤.
(١٧٤) زكــــــي شــهــاب، حـــمـــاس مـــن الــــداخــــل: الــقــصــة غــيــر الـــمـــرويـــة عـــن الــمــقــاومــيــن والـــشـــهـــداء والـــجـــواســـيـــس (بـــيـــروت: الـــدار 

العربية للعلوم - ناشرون، ٢٠٠٨)، ص ٥٥.
(١٧٥) الدبس، المصدر نفسه، ص ٣٤.



١٠٤

مــن الـــخـــارج. لــذلــك، يــزعــم بعضهم أن الــكــتــائــب تعمل بشكل مستقل عــن الــحــركــة، إلا أن هــنــاك من 
الالــتــزام المباشر لها  جــرى تحديد  أوردا أنــه مع إنشاء الكتائب  يخالفهم الــــرأي (١٧٦)؛ فمشعال وسيلع 
والاجتماعية  السياسية  أجهزتها  أن  حماس  ادعــاء  فــإن  لذلك،  الــخــارج (١٧٧).  في  العسكرية  القيادة  مع 
ــيـــادة الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة لــلــحــركــة لــهــا يـــد في  والــعــســكــريــة مــنــفــصــلــة مـــن بــعــضــهــا غــيــر صــحــيــح، لأن الـــقـ
الشيخ  ياسين  يــؤكــده  مــا  هــذا  الــهــجــمــات (١٧٨).  وأوامـــر  الأمـــوال  وجمع  التجنيد  التي تتضمن  العمليات 
بــقــولــه «لا يمكننا فــصــل الــجــنــاح عــن الــجــســم، إذا فعلنا ذلـــك يصبح الــجــســم غــيــر قـــادر عــلــى الــطــيــران، 
فحماس هي جسم واحد»، ويؤكده كذلك تصريح القيادي الراحل عبد العزيز الرنتيسي «إن الجناح 

السياسي يحدد السياسة العامة للحركة» (١٧٩).

ولــلــجــنــاح الــعــســكــري لــلــحــركــة قـــيـــادة مــســتــقــلــة وبــنــيــة تــحــتــيــة مــســتــقــلــة، إلا أنـــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه جــهــاز 
مــنــضــبــط يــنــفــذ قـــادتـــه الــســيــاســات الـــتـــي تــضــعــهــا لــهــم قـــيـــادة الــحــركــة ولـــيـــس ســيــاســاتــهــم هــــــــم (١٨٠). إن عــدد 
التنظيم  في  السرية  مبدأ  على  يعتمدون  الذين  الكتائب  لقادة  فقط  معروف  العسكري  الجناح  أعضاء 
والتجنيد؛ فالكتائب عبارة عن شبكة من الخلايا التي تعمل في جميع أرجــاء القطاع والضفة، وهذه 
ويــبــيــن الشكل  قـــادتـــهـــا (١٨١).  الــخــلايــا تعمل بــصــورة مستقلة عــن بعضها بــعــض، بــمــوجــب تعليمات مــن 

الرقم (٢ - ٢) الهيكل التنظيمي المفترض للحركة من قبل الباحث.

ب - الديمقراطية داخل الحركة

زاويتين،  على  التركيز  خــلال  مــن  الداخلي  تنظيمها  فــي  الديمقراطية  حماس  ممارسة  تقييم  سيتم 
هما: الانتخابات الداخلية، وآلية صنع القرار.

(١) انــتــخــابــات حــمــاس الــداخــلــيــة: لــدى حــمــاس نــظــام داخــلــي دقــيــق ينظمها، ويــحــدد بشكل دقيق 
باستثناء  أعضائها  لجميع  وملزم  محكم  بشكل  الانتخابية  العملية  ضبط  يضمن  ما  وهــو  إجرائها،  آلية 
نظام  أن  كما  عالية،  بمهنية  الانتخابية  العملية  تتابع  ورقابية  إشرافية  لجان  وهناك  العسكري،  الجهاز 
الــحــركــة الــداخــلــي يــحــدد الــصــلاحــيــات فـــي الــمــســتــويــات الــقــيــاديــة والــــشــــوريــــة (١٨٢). وتـــجـــري الانــتــخــابــات 
الداخلية للحركة في أجواء من السرية والكتمان تشمل المواعيد وآليات الانتخاب، بناءً على تصريح 
الــقــيــادي مــحــمــود الــزهــار فــي مــا يتعلق بــالانــتــخــابــات الــداخــلــيــة للحركة بـــأن «هـــذا الــمــلــف ســـري، وليس 

Cooke, «Hamas in Gaza: History, Doctrine, and Practice,» pp. 23 and 27.  (١٧٦)
(١٧٧) مشعال وسيلع، عصر حماس: من العنف إلى التكيّف، ص ١٩٤.

 James Varden, «Targeting Terrorist Leaders: A Case Study,» (Master’s Thesis, Naval Postgraduate (١٧٨)
School, 2011), p. 25.
 Ilkim Buke, «The Rise of Hamas: Armed to Political Struggle (2001-2006),» (Master Thesis, Isik (١٧٩)
University, Social Sciences Institute, Middle East Studies, 2008), p. 42.
«Dealing with Hamas,» p. 11.  (١٨٠)
 Cooke, «Hamas in Gaza: History, Doctrine, and Practice,» p. 27.  (١٨١)
<http:// ،(٤ نـــيـــســـان/أبـــريـــل ٢٠١٣) (١٨٢) إبــــــراهــــــيــــــم الــــمــــدهــــون، «فـــــي انـــتـــخـــابـــات حــــركــــة حــــمــــاس ونـــتـــائـــجـــهـــا،» الــــرســــالــــة
alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=71403>.



١٠٥

من مصلحة أحد أن يعرف إلى أين وصل سوى الاحتلال» (١٨٣). ولا يسمح بالمشاركة إلا لأصحاب 
الـــرتـــب الــتــنــظــيــمــيــة، وهـــم يــمــثــلــون مـــا يـــقـــارب ٣٠ بــالــمــئــة مـــن مــجــمــل قـــاعـــدتـــهـــا (١٨٤). وانــتــخــابــات الــحــركــة 

تجري بصفة دورية على الرغم من كونها سرية(١٨٥).

المناطق  مستوى  على  أولاً  فتجري  القمة؛  إلــى  القاعدة  مــن  للحركة  الداخلية  الانتخابات  تجري 
المناطق  قـــيـــادات  فــي  ممثليهم  لاخــتــيــار  الإقــلــيــم  مــســتــوى  عــلــى  ثــم  المحليين،  الـــقـــادة  لاخــتــيــار  المحلية 
الــســيــاســيــة، ومــــن ثـــم تــقــوم الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة ومــجــلــس الـــشـــورى بــاخــتــيــار أعـــضـــاء الــمــكــتــب الــســيــاســي 
للحركة من قادة المناطق، وللمرأة دور في إطار قيادة الحركة، من خلال التنظيم النسائي فيها، وهناك 
تتعلق  متعددة  أســس  على  بــنــاءً  الاختيار  ويتم  للتنظيم.  العليا  القيادية  الحلقة  إطــار  فــي  للمرأة  مقاعد 

بالجغرافيا والمصلحة التنظيمية واللوائح (١٨٦).

الــداخــلــيــة تستغرق وقــتــاً طــويـــــلاً لحين حــســم نتائجها بسبب تـــوزع الــقــيــادات  إن انــتــخــابــات الــحــركــة 
بين الــداخــل والــخــارج؛ من الممكن أن تصل حتى عــام كامل كما حــدث في انتخابات عــام ٢٠١٣، 
فــالــجــدل بــشــأن رئــيــس الــمــكــتــب الــســيــاســي اســتــغــرق نــصــف الـــمـــدّة الــزمــنــيــة الــتــي اســتــغــرقــتــهــا كـــل العملية 
مـــرزوق من  السياسي بين مشعل وأبــو   رئــاســة المكتب  حــول  شــديــدة  منافسة  وكــانــت هناك  الانتخابية، 

قادة الخارج، وهنية من قادة الداخل التي حسمت لصالح مشعل رئيساً للمكتب وهنية نائبه (١٨٧).

للحركة،  الداخلية  اللوائح  في  المنافسة  أو  الترشح  يسمى  ما  وجــود  ينفي  البردويل   القيادي  لكن 
وأن مجلس الشورى هو من يختار رئيس المكتب السياسي؛ فالمجلس يقوم خلال اجتماعه بالتزكية، 
ومــــن تــتــم تــزكــيــتــه خــــلال ذلــــك الاجـــتـــمـــاع، يــتــم انــتــخــابــه بــطــريــقــة ديــمــقــراطــيــة مـــن خــــلال أعـــضـــاء المكتب 
السياسي للحركة (١٨٨). إلا أن القيادي أحمد  يوسف صرح قبل انتهاء الانتخابات بأن «مشعل لا يزال 
المرشح الأكثر حظاً لاحتلال منصب رئيس المكتب السياسي العام، أمام منافسه ونائبه أبو  مرزوق» 
ووفقاً  الــعــام» (١٨٩).  الشورى  لمجلس  جلسة  في  يتم  وأعضائه  السياسي  المكتب  أن «انتخاب  مضيفاً 
لصحيفة الــــزمــــان، بـــرز خـــلال اجــتــمــاع الــقــاهــرة فــريــقــان: فــريــق يـــرى ضــــرورة إعـــلان فـــوز مشعل بالتزكية، 
وفــريــق يــصــر عــلــى إجــــراء عملية الاقـــتـــراع، ويــبــيــن الــمــصــدر نــفــســه، أن الــنــظــام الانــتــخــابــي لــحــمــاس يمنع 

(١٨٣) «الزهار للقدس العربي: مشعل أبلغ قيادة حماس تصميمه عدم الترشح لرئاسة الحركة،» موقع «أرض كنعان»، 
<http://knspal.net/ar/index.php?act=post&id=3959> ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، 

الشعب  صحيفة  هيكليتها،»  على  مــحــدودة  تغييرات  تفرز  حماس  لحركة  الداخلية  الانتخابات  إخــبــاري:  (١٨٤) «تــقــريــر 
<http://arabic.peopledaily.com.cn/31662/7795175>. اليومية أونلاين، ٢٠١٢/٤/٢٣، 

(١٨٥) «خليل الحية يلمح إلى خروج أسماء كبيرة من عضوية المكتب السياسي لحماس،» وكالة أمد، ٨ نيسان/ابريل 
<http://www.amad.ps/arabic/?Action=Details&ID=119394>.  ،٢٠١٣

(١٨٦) شهدي الكاشف، «حماس في خضم انتخابات داخلية سرية لاختيار قيادة جديدة،» بي بي سي، ٥ نيسان/أبريل 
<http://www.bbc.co.uk/arabic/business/2012/04/120405>.  ،٢٠١٢

(١٨٧) جمعة، «ولاية مشعل الخامسة ومستقبل حركة حماس».
<http://paltoday.ps/ar/  ،٢٠١٢ الأول/أكــــــتــــــوبــــــر  تـــشـــريـــن   ٣١ الـــــيـــــوم،  فــلــســطــيــن  بـــالـــتـــزكـــيـــة،»  يــــكــــون  (١٨٨) «الاخـــــــتـــــــيـــــــار 
post/150211>.

(١٨٩) «المنافسة في المكتب السياسي لحماس بين مشعل وأبو مرزوق... والأول الأوفر حظاً،» دنيا الوطن.



١٠٦

الــقــادة مــن تــرشــيــح أنــفــســهــم، فــي حــيــن يــقــوم مجلس الــشــورى والــمــكــتــب الــســيــاســي بــانــتــخــاب مــن يــرونــه 
مناسباً (١٩٠). لكن النظام الداخلي للحركة ينص على وجوب الاقتراع في حال وجود أكثر من مرشح. 
وقد أوردت وكالة فلسطين برس للأنباء، أنه حصل اقتراع على المرشحين الثلاثة، ففاز مشعل وهنية 
بــالــعــدد الأكــبــر مــن أصــــوات مجلس الـــشـــورى، ومـــن ثــم حُــصــرت المنافسة بينهما، فــفــاز مشعل بــفــارق 

سبعة أصوات (١٩١).

مــن جهة أخـــرى، بينت الــجــزيــرة نــت، أن انــتــخــابــات رئــيــس المكتب السياسي لــم تشهد تــقــدم أحد 
للترشح من تلقاء نفسه، وإنما جرى الأمر عبر ترشيح عضو لأحد زملائه على أن يحظى هذا المرشح 
بتزكية آخر فيصبح مرشحاً رسمياً، وقد انتهى الأمر إلى ثلاثة مرشحين هم مشعل  وهنية وأبو  مرزوق، 

وحسم الأمر بتنازل الأخيرين ليتم اختيار مشعل بالتزكية (١٩٢).

يــقــضــي الــنــظــام الـــداخـــلـــي لــلــحــركــة بــانــتــخــاب رئـــيـــس الــمــكــتــب الــســيــاســي مـــن أعـــضـــائـــه، ثـــم يــتــم إقــــرار 
رفـــضـــه (١٩٣). ويمنع  اخــتــيــاره قبول الترشح أو  انتخابه مــن قبل مجلس الــشــورى الــعــام، ويحق لمن يتم 
تكتلات  تأليف  أو  الانتخابية،  الــدعــايــة  بــاســتــخــدام  لأنفسهم  الــتــرويــج  مــن  المرشحين  الــداخــلــي  الــنــظــام 
ــاً واضـــحـــة اســتــدعــت تأسيس  وتــحــالــفــات وقـــوائـــم انــتــخــابــيــة، لــكــن الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، شــهــدت خـــروقـ

محكمة حركية للنظر في الطعون، وصلت إلى حد اتهامات بتقديم رشى (١٩٤).

أما بالنسبة إلى فوز  مشعل برئاسة المكتب السياسي في الدورة الرابعة على التوالي، فعلى الرغم 
مــن تصريحاته ســابــقــاً بــعــدم ترشحه مــجــدداً لــهــذا المنصب، إلا أن قـــادة الــحــركــة ورمـــوزهـــا، تمنوا عليه 
الــعــدول عــن موقفه وتـــرك الأمـــر لمجلس الــشــورى؛ فقيادة الحركة تعتبر أمــر تنحي مشعل عــن منصبه 
شــأنــاً عــامــاً تــقــرر فيه مــؤســســات الــحــركــة ولــيــس شــأنــاً شخصياً خــالــصــاً. مــع أن الــنــظــام الــداخــلــي للحركة 
يحظر اســتــمــرار قــيــادي فــي منصبه لأكــثــر مــن دورتـــيـــن متتاليتين، وكـــل دورة مــدتــهــا أربـــع ســـنـــوات (١٩٥)، 
إقصاء  عــدم  على  السياسي،  المكتب  تشكيل  إلــى  بالنسبة   ٢٠١٣ عــام  انتخابات  فــي  الــتــوافــق  تــم  فقد 
التنفيذية للمكتب  الــقــيــادة  فــقــط أعــضــاء  الــســيــاســي، لــكــن التغيير شــمــل  عــضــو مــن أعــضــاء المكتب  أي 

السياسي (١٩٦).

فــي حــال عــدم تمكن الحركة مــن إجـــراء الانتخابات تلجأ إلــى التعيين، كما حــدث فــي انتخابات 
عـــام ٢٠١٣ حــيــث لــم تستطع الــحــركــة إجــــراء الانــتــخــابــات فــي الــضــفــة بسبب الــوضــع الأمــنــي وملاحقة 

(١٩٠) «مشعل رئيساً لحماس للمرة الرابعة،» الزمان، ٢٠١٣/٤/١.
<http://www.pal  ،٢٠١٣ نيسان/أبريل   ٢٤ لــلأنــبــاء،  بــرس  فلسطين  وكــالــة  مشعل،»  على  حمساوي  إجــمــاع  (١٩١) «لا 
press.co.uk/arabic/?>.
<http:// ،(١٩٢) أنــــس زكــي، «وقــائــع وخلفيات التجديد لمشعل بقيادة حــمــاس،» الــجــزيــرة نــت، ٢ نيسان/أبريل ٢٠١٣
www.aljazeera.net/news/pages>.

(١٩٣) «مشعل رئيساً لحماس للمرة الرابعة».
(١٩٤) قيس صفدي، «انتخابات «حماس»: لا مفاجآت ....وتقدم للجيل الجديد،» الأخبار، ٢٠١٢/٤/٢٦.

(١٩٥) «تقرير إخباري: الانتخابات الداخلية لحركة حماس تفرز تغييرات محدودة على هيكليتها».
(١٩٦) «»الحياة الجديدة تنشر تفاصيل اجتماعات مجلس شورى حماس بالقاهرة والمكتب السياسي بقطر».



١٠٧

قــيــاداتــهــا مـــن قــبــل إســرائــيــل والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة (١٩٧)، لــذلــك قــامــت الــحــركــة بــتــمــثــيــل إقــلــيــم الــضــفــة في 
مجلس الــشــورى الــعــام للحركة مــن خـــلال تعيين ١٥ عــضــواً مــن الأســــرى الــمــحــرريــن فــي إطـــار صفقة 
تــبــادل الأســـرى عــام ٢٠١١ مــن أبــنــاء الضفة الــذيــن يمثلون كــل محافظاتها مــن الــذيــن أُبــعــدوا إلــى قطر 

وسورية وتركيا (١٩٨).

أما في السجون الإسرائيلية، فتعقد الانتخابات مرة كل عام، لانتخاب هيئة قيادية عليا لها. ويتم 
اختيار أعضاء الهيئة من طريق الانتخاب، الــذي يبدأ باختيار ٣٦٠ عضواً ضمن شــروط خاصة مثل 
ليتم  السجون،  كــل  فــي  المعتقلين  قبل  مــن  وغيرها،  النضالي  والــتــاريــخ  الحركة،  إلــى  الانضمام  تــاريــخ 
انتخاب مجلس شورى عام يتكون من ٥١ عضواً، ومن ثم ينتخب ١٥ عضواً للهيئة القيادية العليا، 
ويقوم أعضاء الهيئة بانتخاب أمير للهيئة ونائباً لــه، ومــن ثم يتم توزيع الحقائب على باقي الأعضاء 
بحسب الـــكـــفـــاءة (١٩٩). وقــد تــم انــتــخــاب أســيــرة ضمن الهيئة القيادية لــلأســرى مــن دون أن تــكــون هناك 

كوتة نسائية (٢٠٠).

يرى الباحث من خلال اطلاعه على ما توافر من معلومات حول العملية الانتخابية للحركة أنها 
تتم من القاعدة للقمة. في ما يتعلق بانتخابات أسرى حماس، فهي لا تتصف بالسرية كالانتخابات 
الخارجية للحركة، وذلــك بسبب تواجد الأســرى في سجون محصورة، وهــو ما يتوجب على القيادة 
أن تكون علنية لتمثيل الأسرى أمام إدارة السجون، وللتنسيق مع سائر التنظيمات داخل السجون. أما 
في ما يخص انتخابات المكتب السياسي، فلا تنافس ولا ترشيح للأعضاء لرئاسة المكتب السياسي، 
وإنما يقوم أعضاء مجلس الشورى بتزكية أحد الأعضاء، وفي حال تزكية أكثر من عضو، يتم الاقتراع 
بــالــتــصــويــت مــن قــبــل أعــضــاء الـــشـــورى، وحــســم الأمـــر لــصــالــح الــعــضــو الـــذي حــصــل عــلــى عـــدد أصـــوات 
وهــذا ما حصل في  أكثر. ويتم اختيار رئيس المكتب السياسي من أعضاء المكتب السياسي نفسه، 

الدورة الانتخابية عام ٢٠١٣.

مستويات  جميع  فيها  شــاركــت  ديمقراطية  بآليات  تمت  الحركة  قــيــادة  «انتخابات  أن  مشعل  يؤكد 
الــحــركــة مــن الــقــاعــدة إلــى الــقــمــة، مــا يعني أن حــمــاس خــاضــت عملية ديمقراطية متكاملة الأركــــان في 
كون  من  بالرغم  حسن  أبو حشيش «أنــه  يبين  نفسه،  السياق  وفــي  ونــتــائــجــهــا» (٢٠١).  ومضمونها  شكلها 
دون  تحول  التي  واللوجستية  الأمنية  الموانع  كثرة  من  وبالرغم  خصوصيتها،  لها  سرية  حركة  حماس 

(١٩٧) «تقرير إخباري: الانتخابات الداخلية لحركة حماس تفرز تغييرات محدودة على هيكليتها».
(١٩٨) «حـــــمـــــاس تــعــيــن ١٥ مـــحـــرراً لــتــمــثــيــل الــضــفــة فـــي مــجــلــس شــــورى الـــحـــركـــة،» وكـــالـــة وطــــن لـــلأنـــبـــاء، ٤ حــزيــران/يــونــيــو 
<http://wattan.tv/ar/news/15516.html>.  ،٢٠١٢

(١٩٩) «حماس تنهي انتخاباتها الداخلية وتفرز هيئتها القيادية العليا في السجون،» مركز أحرار لدراسات الأســرى، ٨ 
<http://ahrar.ps/ar>. أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، 
<http:// (٢٠٠) وصـــــفـــــي قــبــهــا، «انـــتـــخـــابـــات حـــمـــاس فـــي الـــســـجـــون مــفــخــرة ديـــمـــقـــراطـــيـــة،» مـــوقـــع كــتــائــب عـــز الـــديـــن الـــقـــســـام
alqassam.ps/arabic/article.php?id=5462>.

(٢٠١) «لا انتخابات قبل المصالحة، مشعل: لا نفرض التدين على أهل قطاع غزة وقريباً سأزور الضفة الغربية،» وكالة 
فلسطين برس للأنباء.



١٠٨

أي مــمــارســة ديمقراطية، إلا أن الاجــتــمــاع الـــذي عقد فــي الــقــاهــرة يــدلــل على أن حــمــاس حــركــة شورية 
ديمقراطية» (٢٠٢).

(٢) آلية صنع الــقــرار لــدى حــمــاس: إن عملية صنع القرار لدى الحركة تتسم بالسرية؛ فالقرارات 
الاســتــراتــيــجــيــة يــتــم اتــخــاذهــا بــصــفــة عــامــة وفـــقـــاً لــمــبــدأ الــتــشــاور (الــــشــــورى)، ويـــقـــول الــنــائــب الــحــمــســاوي 
تؤمن  ديمقراطية  العصري،  بالمفهوم  شــوريــة  حركة  أكبر  هــي  حماس  ذلــك «إن  فــي  الأشــقــر  إسماعيل  
بالانتخابات في مؤسساتها بشكل مطلق، لدينا مبدأ انتخابي من القاعدة إلى قمة رأس الهرم داخلياً 

وخارجياً» (٢٠٣).

يتم التشاور بين أربعة قطاعات قبل اتخاذ القرارات وهي غزة، والضفة، والسجناء، والخارج (٢٠٤). 
أمـــا فــي مــا يتعلق بالعمل الــمــيــدانــي، فيمكن لــلــقــادة الــمــيــدانــيــيــن فــي حــمــاس اتــخــاذ الـــقـــرارات المتعلقة 
بــعــمــلــهــم الـــمـــيـــدانـــي مـــبـــاشـــرة، فـــي مـــا لا يـــخـــالـــف الـــخـــط الـــعـــام لــتــعــلــيــمــات الــمــكــتــب الـــســـيـــاســـي. وهـــــذا ما 
يـــؤكـــده رأفــــت نــاصــيــف بــقــولــه إن «الــــقــــرار الاســتــراتــيــجــي فـــي الــحــركــة يــصــدر بـــنـــاءً عــلــى مـــشـــورة عــامــة في 
مــواقــع الــحــركــة، فــي أربــــع مــنــاطــق أو قــطــاعــات، وهــــي: الـــخـــارج، والــقــطــاع، والــضــفــة، وداخــــل الــســجــون 

الإسرائيلية» (٢٠٥).

ويشير البردويل إلى أن «حماس حركة ديمقراطية متماسكة، ولا يمكن لمستوى واحد في الحركة 
أن يملي رأيه على الآخرين، فكل قرار يجب أن يمر من خلال مستويات صنع القرار اللازمة قبل أن 

يصبح سياسة» (٢٠٦).

يتخذ كل قطاع من القطاعات الأربعة قــراره بشكل مستقل، من دون الرجوع إلى القطاع الآخر. 
أما من يتخذ القرار في كل قطاع، فمجلس شورى مصغر، وهو جزء من مجلس الشورى العام. ومن 
ثم يرفع الرأي ملخصاً إلى المكتب السياسي للحركة (٢٠٧). يقوم الأسرى أيضاً، بعقد مجلس شورى 

خاص بهم، ومن ثم يبلغ المكتب السياسي بالقرار (٢٠٨).

بحسب النظام في حماس، فإن كل آراء القطاعات الأربعة، يتم تجميعها عند المكتب السياسي، 
وبناءً عليه يقرر المكتب القرار الأخير. أما إذا ارتأى المكتب السياسي أن الآراء ما زالت بحاجة إلى 

<http:// ،(٢٠٢) حــــســــن أبـــو حــشــيــش، «مـــا قــل ودل عــن انــتــخــابــات حـــمـــاس،» فلسطين أونـــلايـــن، ٦ نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٣
felesteen.ps/details/news/90004/%>.

(٢٠٣) الدبس، «التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ٢٠٠٠ - ٢٠٠٩،» ص ٣٢.
 Sunsehaugen, «Hamas in the West Bank: A Study of the Political Position of the West Bank Branch (٢٠٤)
between 1987 and 2007,» p. 56.

(٢٠٥) نقـلاً عن: زبون، «من يتخذ القرار في حماس؟».
 Flournoy Swiney, «Ideological and Behavioral Metamorphoses: A New Charter for a New Hamas,» (٢٠٦)
(Master Thesis, University of Oxford, Faculty of Oriental Studies, 2007), pp. 25-26.

(٢٠٧) زبون، المصدر نفسه.
 Sunsehaugen, «Hamas in the West Bank: A Study of the Political Position of the West Bank Branch (٢٠٨)
between 1987 and 2007,» p. 57.



١٠٩

مزيد من النقاش، فإنه يعيد مجمل هذه الآراء لكل القطاعات من جديد، حتى تطلع قيادة كل قطاع 
على آراء القطاعات الأخرى وتعيد إرسال رأيها (٢٠٩).

لــكــن، عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــمــوضــوع تــاريــخــي واســتــراتــيــجــي، فـــلا يــتــخــذ الـــقـــرار مـــن خــــلال مجلس 
الـــشـــورى والــمــكــتــب الــســيــاســي، وإنـــمـــا يــتــطــلــب الأمــــر أن يــصــوت كـــل أعـــضـــاء الــحــركــة. فــعــنــدمــا اتــخــذت 
الــحــركــة قــــراراً بــالــمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات التشريعية صـــوّت كــل عــضــو مــن أعــضــاء الــحــركــة أيــنــمــا كــان، 
داخــــل الــســجــون الإســرائــيــلــيــة أيـــضـــاً، مــن خـــلال تــوزيــع اســتــبــيــان ســـري أوضــــح فــيــه كــل شــخــص رأيــــه في 

المشاركة وذكر أسبابه (٢١٠). ويبيّن الشكل الرقم (٢ - ٢)، آلية اتخاذ القرار عند الحركة.

الشكل الرقم (٢ - ٢)
الهيكل التنظيمي وآلية اتخاذ القرار عند حركة حماس

المصدر: من تصميم الباحث.

(٢٠٩) زبون، المصدر نفسه.
(٢١٠) المصدر نفسه.



١١٠

الإسرائيلية  فالقيود  ضعفها؛  نقاط  مــن  واحـــدة  تكشف  الحركة  عند  الــقــرار  صنع  فــي  السلسلة  هــذه 
الــمــفــروضــة عــلــى الــحــركــة داخــــل الأراضـــــي الــمــحــتــلــة وحــقــيــقــة أن كــبــار الـــقـــادة يــقــيــمــون فــي جــمــيــع أنــحــاء 

الوطن العربي، يقيد الحركة في اتخاذ قرارات سريعة (٢١١).

إن صــنــاعــة الـــقـــرار تــتــأثــر بــقــوة مـــن قــبــل تــيــاريــن مـــن الـــقـــيـــادة، هــمــا: الـــمـــتـــشـــددون، وهـــم قــــادة الــخــارج 
والقادة العسكريون، والمعتدلون المتمثلون بقيادة الداخل. إن وجود هذين التيارين يؤدي إلى التوتر 
داخــــل الــحــركــة عــلــى الــرغــم مــن أن عملية اتــخــاذ الـــقـــرار تــتــم بــالإجــمــاع، لــكــن هـــذا الإجـــمـــاع يــتــأثــر بنوع 
القيادة في ذلــك الــوقــت، أضــف إلــى ذلــك أن شخصية القائد لها أهمية بالغة، وأكبر مثال على ذلك 
في  السلمية،  الحلول  يرفضون  المتشددين  أن  لا يعني  القيادة  فــي  فالانقسام  ومشعل؛  ياسين  الشيخ 
يشير  للفرص  الاستجابة  فــي  المستخدم  العنف  فمستوى  دائــمــاً،  العنف  يرفضون  المعتدلين  أن  حين 
إلى أن الأعمال التي تتبع القرار تعتمد على القيادة التي تسيطر على الحالة المعنية (٢١٢)، ويلاحظ أن 
رأي فرع غزة هو الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بصنع القرار من رأي فرع الضفة. بينما صنع القرار 

في الجناح العسكري للحركة هو أكثر سرية (٢١٣).

عــنــدمــا يتخذ المكتب الــســيــاســي قــــراراً مبنياً عــلــى أســـاس شـــوري ديــمــقــراطــي، فعلى جميع أعــضــاء 
وقــيــادات الــحــركــة الالــتــزام بــه، لــذلــك فــإن الاخــتــلاف فــي الآراء بين قـــادة الــحــركــة لا يمكن أن يــؤثــر في 
تــمــاســك الــحــركــة؛ فــالــحــركــة تــربــي أبــنــاءهــا عــلــى الـــــولاء والــطــاعــة لأولـــيـــاء الأمـــــر، حــتــى إن قــــادة الــمــنــاطــق 
ــيــــر (٢١٤). هـــذا ما  والــمــواقــع والــجــنــاح الــعــســكــري لــحــمــاس يــعــرَفــون بـــالأمـــراء، ولا خــــروج عــلــى طــاعــة الأمــ
يؤكده قادة الحركة؛ فالاجتهادات داخل الحركة متاحة، ولكن بعد اتخاذ القرار، تجتمع الحركة على 

رأي واحد، وذلك لأن الحركة تعمل وفق مؤسسات (٢١٥).

يـــؤكـــد ذلــــك تــصــريــح ل ـــرأفـــت نــاصــيــف بــــأن « مـــؤســـســـات حـــمـــاس هـــي نـــتـــاج عــمــلــيــات انـــتـــخـــاب وكــل 
مواقفها وقراراتها هي نتاج عملية شورية كاملة فالمؤسسة هي السيد في حماس وليس الشخوص، 
وأنظمتها هي الحكم وليس المزاجية والمصلحية، فهي وحدة واحدة على اختلاف أجيالها ومواقعها؛ 
لأن نهجها واحد وشامل هو منهج الدين الإسلامي العظيم» (٢١٦). كان الشيخ  ياسين يشدد في رسائله 

Sunsehaugen, Ibid., p. 57.  (٢١١)
Walther, «Hamas between Violence and Pragmatism,» pp. 29, 36 and 38.  (٢١٢)
Sunsehaugen, Ibid., p. 57.  (٢١٣)

(٢١٤) زبون، «من يتخذ القرار في حماس؟».
(٢١٥) «حـــــــــوار شــامــل مـــع الــشــهــيــد الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز الــرنــتــيــســي حـــول الـــعـــراق وآخــــر مــســتــجــدات الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي،» 
<http://www.hamasinfo.net/ar/default>. المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٣، 

انــظــر أيــضــاً: عبد الرحمن أبــو الــعــلا، «إلـــى أيــن تتجه انــتــخــابــات قــيــادة حــمــاس؟،» الــجــزيــرة نــت، ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، 
<http://www.aljazeera.net/news/pages>.

(٢١٦) نـــقـــــــلاً عـــن: «حــــوار الــمــركــز الفلسطيني لــلإعــلام مــع الأســيــر رأفـــت نــاصــيــف،» الــمــكــتــب الإعـــلامـــي لــحــركــة الــمــقــاومــة 
<http://www.hamasinfo.net>. الإسلامية حماس، ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥، 



١١١

من سجنه لأبناء حركته على أنه «لا يجوز أن يتفرد شخص أو بعض أشخاص في قرار يحدد مستقبل 
دعوتنا (حركتنا)، وأي قرار تتخذه الأغلبية سيكون ملزماً للجميع» (٢١٧).

مخالفات  بارتكاب  يتعلق  ما  في  ومساءلتهم،  أعضائها  بمحاسبة  تقوم  الحركة  أن  بالذكر،  يجدر 
أو قضايا فساد. فقد قام جهاز الأمن في  كتائب عز الدين القسام باعتقال القيادي أيمن  طه (٢١٨) الذي 
كان قد شغل عدة مناصب في الحركة منها الناطق باسم الحركة، وممثـلاً باسمها في القوى الوطنية 
والإسلامية، ومستشاراً لإسماعيل  هنية للشؤون الأمنية (٢١٩) لارتكابه بعض المخالفات وفقاً للقيادي 
في حماس أحمد  بحر (٢٢٠). ولكن مصدراً آخر بيّن أن الاعتقال كان بناءً على خلفية قضية فساد (٢٢١)، 
وهناك من أورد أن الاعتقال كان بناءً على تهم أخلاقية ومالية (٢٢٢). أوضحت الحركة في بيان لها أن 
طــه تــم اعتقاله بسبب سلوكه، واســتــغــلال النفوذ والــتــربــح بـــدون وجــه حــق، وبينت الحركة أنــه لــم يعد 

متحدثاً باسمها، وليس عنصراً فيها (٢٢٣).

يرى الباحث أن هذه هي الحال الأولى التي تم التعامل معها بهذه القسوة والشدة، التي ظهرت 
بشكل واضح للإعلام على الرغم من أن والده الراحل الشيخ  محمد طه، أحد مؤسسي حركة حماس 
الأوائـــــل، الـــذي تــوفــي بــعــد مقتل أيــمــن فــي ١١ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٤، وشقيقه الشهيد القائد 
 ياسر من مهندسي  كتائب عز الدين القسام. لم يكن اعتقال القيادي بسبب  الفساد المالي والأخلاقي 
القوية  علاقته  وبخاصة  بها،  تضر  قد  الحركة  عن  جــداً  حساسة  معلومات  امتلاكه  بسبب  وإنما  فقط، 
بــجــهــاز الاســتــخــبــارات الــمــصــريــة؛ فــحــركــة حــمــاس اتهمته بنقل مــعــلــومــات حــســاســة عــن الــحــركــة لمصر، 
وعلى هــذا الأســاس لم يتم إطــلاق سراحه ووضــع تحت الإقامة الجبرية والرقابة الشديدة، ومنع من 
استخدام وسائل الاتصال، ومن ثم قتل بظروف غامضة أثناء حرب « العصف المأكول» وهو محتجز 
في شقة في غــزة في ٧ آب/أغسطس عــام ٢٠١٤. من هنا، تظل الــروايــة التي قدمتها حماس كسبب 
لمقتله روايــةً بحاجة إلى تمحيص وتدقيق، وذلك بالنظر إلى ظروف الاحتجاز التي مر بها، وطبيعة 

التهم التي وجهتها الحركة إليه.

(٢١٧) نقـلاً عن: الحروب، حماس: الفكر والممارسة السياسية، ص ٦٤.
<http:// ،(٢١٨) «غــــزة: أحمد بحر يؤكد اعتقال «أيمن طــه» لارتكابه مخالفات،» دنيا الوطن، ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٤
www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/02/15/496420>.

(٢١٩) «حــمــاس: نحقق مع طه بسبب سلوكه واستغلاله نفوذه،» وكالة فلسطين برس للأنباء، ٢٢ شباط/فبراير ٢٠١٤، 
<http://www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=107866>

(٢٢٠) «غزة: أحمد بحر يؤكد اعتقال «أيمن طه» لارتكابه مخالفات،» دنيا الوطن.
ــيــــحــــة فـــســـاد كـــبـــرى وراء اعـــتـــقـــال الـــقـــيـــادي الـــحـــمـــســـاوي أيـــمـــن طــــــه،» الـــكـــوفـــيـــة بــــــرس، ٦ شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر ٢٠١٤،  (٢٢١) «فــــضــ
<http://kofiapress.net/main/news/22760>.

(٢٢٢) «مصدر: أيمن طه في قبضة كتائب القسام بغزة ومصر تنفي وجوده في سجونها،» أمد للإعلام، ٧ شباط/فبراير 
<http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=14144>.  ،٢٠١٤
<http://paltimes.net/  ،٢٠١٤ شــبــاط/فــبــرايــر   ٢١ الآن،  فــلــســطــيــن  طــــه،»  أيــمــن  اعــتــقــال  ســبــب  تــكــشــف  (٢٢٣) «حـــــمـــــاس 
details/news/59633>.
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الفصل الثالثالفصل الثالث

أوسلو وتطور البيئة السياسية الفلسطينية

أولاً: اتفاق أوسلو
أدّت التغيرات التي حدثت على الساحات الدولية والإقليمية والمحلية من منتصف السبعينيات 
وحتى بداية التسعينيات من القرن الماضي دوراً مهماً في تغيّر مسار  الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي 

ودفع    منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الشهيد  ياسر   عرفات إلى توقيع    اتفاق أوسلو.

١ - ظروف اتفاق أوسلو
وإســرائــيــل إلــى توقيع  كـــــلاً مــن  منظمة التحرير  والــدولــيــة  والإقليمية  الأحـــداث المحلية  دفــعــت  لقد 

  اتفاق أوسلو، حيث مثّل الاتفاق نقطة تحول في تاريخ الصراع، ومنهج إدارته.

أ - الأسباب التي دفعت منظمة التحرير إلى توقيع اتفاق أوسلو

هـــنـــاك جــمــلــة مـــن الأحـــــــداث الـــتـــي عــصــفــت بــالــمــنــظــمــة عــلــى مــخــتــلــف الـــصـــعـــد، أدت إلــــى إضــعــافــهــا 
وإبـــعـــادهـــا مـــن تــصــدر الــمــوقــف الــرســمــي الــفــلــســطــيــنــي، مـــا دفــعــهــا إلـــى قــبــول الــتــفــاوض مـــع إســرائــيــل ســـراً 

وتوقيع   اتفاق أوسلو.

(١) عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــوطــــنــــي: قـــامـــت الــمــنــظــمــة فـــي الـــــــدورة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي عــام 
١٩٧٤، بــتــأكــيــد رفـــضـــهـــا قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن رقـــــم ٢٤٢ الــــــذي يــطــمــس حـــقـــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
كافةً،  بالوسائل  المنظمة  تناضل  أن  وعلى  لاجئين،  كمشكلة  الفلسطيني  الشعب  قضية  مع  ويتعامل 
المستقلة  الوطنية  الشعب  سلطة  وإقــامــة  الفلسطينية،  الأرض  لتحرير  المسلح  الــكــفــاح  رأســهــا  وعــلــى 

المقاتلة على جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها (١).

(١) البرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقرر من المجلس الوطني في دورة انعقاده الثانية عشر، 
.١ - ١٩٧٤/٦/٨
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وكـــان الــحــدث الأبـــرز انـــدلاع انتفاضة  الــحــجــارة عــام ١٩٨٧ فــي الضفة والــقــطــاع، الــتــي استطاعت 
كونها  أيضاً،  الانتفاضة  واستطاعت  والإقليمية.  الدولية  الساحة  على  الفلسطينية  إحياء   القضية  إعــادة 
عمـلاً فلسطينياً بامتياز، أن تفرض على الولايات المتحدة الاعتراف بمركزية البعد الفلسطيني ومنظمة  
التحرير، كعنصر مهم في اللعبة، لا يمكن تجاوزه، وهو ما دفع إدارة  ريغان إلى توسيع دائرة الحوار 

مع المنظمة (٢).

مــن أهـــم إفـــــرازات الانــتــفــاضــة عــلــى الــمــســتــوى الــداخــلــي، بـــروز تــيــار إســلامــي مــنــافــس للمنظمة على 
ســاحــة الــمــقــاومــة والــمــتــمــثــل بــحــركــة حــمــاس، وانــتــقــال مــركــز الــنــضــال الــوطــنــي الفلسطيني إلـــى الــداخــل. 
إن تــزايــد نــفــوذ حــمــاس فــي الــشــارع الفلسطيني بــعــد انــــدلاع  الانــتــفــاضــة كـــان لــه تــأثــيــر مــبــاشــر فــي الــقــيــادة 
تصبح  وأن  الانــتــفــاضــة،  عــلــى  حــمــاس  تسيطر  أن  الــقــيــادة  خشيت  فــقــد  تــونــس؛  فــي  المقيمة  الفلسطينية 
القيادة الواقعية للشعب الفلسطيني في الداخل من خلال المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، وأدركت 
القيادة أن الوقت ليس في صالحها، وأن الحل يكمن في تسريع عملية التفاوض والوصول إلى حل 
ما بأي شكل من الأشكال (٣). وهو ما دفع المنظمة في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر عام 
الفلسطيني  الوطني  المجلس  لمؤتمر  عشرة  التاسعة  الـــدورة  فــي  الاستقلال  وثيقة  إعــلان  إلــى   ١٩٨٨
في الجزائر، التي أكدت من خلالها عزمها على الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للصراع  العربي - 
الإسرائيلي وجوهره   القضية الفلسطينية (٤)، وقبولها بقراري مجلس الأمن الدولي ٢٤٢ و٣٣٨ اللذين 
نــصــا عــلــى إحـــلال الــســلام الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، والانــســحــاب الإســرائــيــلــي مــن الأراضــــي الــتــي احتلتها 
الاتصالات  أن  إلا  الدولتين (٦).  حل  برنامج  أســاس  على  القائم  الحل  على  وموافقتها   ،(٥) ١٩٦٧ عــام 
عام  حزيران/يونيو  فــي  وانقطعت  منخفض  مستوى  على  ظلت  وإســرائــيــل،  المنظمة  بين  الدبلوماسية 
١٩٩٠، عندما رفض الرئيس   عرفات إدانة الهجوم الذي قامت به  جبهة التحرير الفلسطينية وفصائل 

المنظمة (٧).

(٢) على الصعيد الإقليمي: صرح الرئيس  السادات في عام ١٩٧٧ أثناء إلقائه كلمة في الكنيست 
الإسرائيلي بناءً على دعــوة من رئيس الـــوزراء الإسرائيلي  مناحيم بيغن بأنه سيفعل أي شــيء لتحقيق 
الــســلام  مــع إســرائــيــل، وحــتــى الــذهــاب إلــى الــقــدس. وبــعــد زيــارتــه الــقــدس، بـــدأت سلسلة مــن اللقاءات 

ماجستير،  ٢٠٠١ - ٢٠٠٨،» (رسالة  الفلسطينية،  القضية  تجاه  الأمريكية  الخارجية  الــواديــة، «السياسة  جــواد  (٢) أحــمــد 
جامعة الأزهر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، برنامج دراسات الشرق الأوسط، ٢٠٠٩)، ص ١٦.

التحرير الفلسطينية مــن النشأة  (٣) أســامــة أبــو نحل [وآخـــرون]، مسيرة المتغيرات السياسية وأثــرهــا على سياسات منظمة 
إلى أوسلو: قراءة تحليلية (القدس: دار الجندي للنشر والتوزيع، ٢٠١٢)، ص ٤٥٩.

(٤) وثـــيـــقـــة إعـــــلان الاســـتـــقـــلال: الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي (الــــــــدورة ١٩) - الـــجـــزائـــر ١٩٨٨/١١/١٥ (رام الــلــه: المركز 
الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، ٢٠٠٧)، ص ٨.

 U.S. Department of State, «Office of the Historian, Milestones: 1989-1992: The Madrid Conference (٥)
1991,» 31 October 2013, <http://history.state.gov/milestones/1989-1992/madrid-conference>.

مركز  ١ (نابلس:  الديمقراطي؛  التحول  أوراق  سلسلة  الديمقراطية،  وإشكاليات  الفلسطيني  المجتمع  هلال،  (٦) جميل 
البحوث والدراسات الفلسطينية، ١٩٩٩)، ص ٣٥.

U.S. Department of State, Ibid.  (٧)
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بــيــن الــطــرفــيــن بــرعــايــة أمــريــكــيــة تــوصــل الــطــرفــان فــي إثــرهــا إلـــى  اتــفــاقــيــة كــامــب دايــفــيــد عـــام ١٩٧٩، التي 
قامت على أساس إحلال السلام بين مصر وإسرائيل، وانسحاب الأخيرة التدريجي من كامل سيناء. 
واقترح الرئيس  السادات خلال اللقاءات فكرة حكم ذاتي فلسطيني في الضفة وغزة حتى لا يتهم بأنه 
الفكرة،  على  و جيمي كارتر  بيغن   ووافــق  إسرائيل،  مع  منفصل  اتفاق  الفلسطينيين بتوقيعه  عن  تخلى 
وبناءً على الخطة كان هناك مرحلة مشاركة في سلطة انتقالية، متبوعة بمفاوضات بين إسرائيل ووفد 
مــشــتــرك أردنــــي - فلسطيني عــلــى التسليم الــنــهــائــي للمناطق. إلا أنـــه فــي الــوقــت الـــذي نــفــذ فــيــه الاتــفــاق 
المصري - الإسرائيلي، بقي الجانب المتعلق بالقضية الفلسطينية عالقاً بسبب رفض  منظمة التحرير 

الاتفاقية (٨).

في عام ١٩٨٢، شنت إسرائيل  حرباً على لبنان من أجل سحق منظمة التحرير وتحطيم مجتمع 
الــلاجــئــيــن فـــي الــمــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــنـــاءً عــلــى اعــتــقــاد مـــن قــــادة الــلــيــكــود بـــأن إزالـــــة قـــواعـــد المنظمة 
أجبر  مما  إسرائيل،  مع  اتفاق  إلــى  لتوصل  على  المحتلة  الأراضـــي  في  الفلسطينيين  سيجبر  لبنان  من 
  عرفات ورجاله على الخروج من لبنان والــذهــاب إلــى المنفى في تــونــس (٩)، وتــوزع عناصر المقاومة 

الفلسطينية على المنافي في كل من السودان واليمن وسورية والجزائر (١٠).

الأمريكي  رونالد  الرئيس  عنها  أعلن  التي  بالمبادرة  تمثلت  أخــرى  سياسية  ضربة  المنظمة  تلقت 
ريــغــان فــي الــثــانــي مــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر عـــام ١٩٨٢، والــتــي أكـــدت أن الــحــرب فــي لــبــنــان ضــد المنظمة، 
تــأتــي فـــي ســيــاق ردع الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وعـــمـــلائـــه. ونــصــت الـــمـــبـــادرة عــلــى أنّ لا دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غــــزة، ولا يــحــق لإســرائــيــل ضــم الأراضـــــي الــمــحــتــلــة، وأن تحقيق الــحــكــم الــذاتــي 
للفلسطينيين في كل من الضفة وغزة، يتم بالارتباط مع الأردن، ونصت أيضاً على التجميد المباشر 
الــقــدس  تقسيم  وعـــدم  المحتلة،  الأراضــــي  فــي  الــجــديــدة  الإســرائــيــلــيــة  المستوطنات  تــطــويــر  لمخططات 
الــولايــات المتحدة بحماية أمن  الــتــزام  وأخــيــراً  الــمــفــاوضــات؛  طــريــق  على أن يتم تحديد مستقبلها مــن 
الشعب  حــقــوق  متجاهـلاً  المحتل  صــالــح  فــي  يصب  كــونــه  الــمــشــروع  هــذا  المنظمة  فرفضت  إســرائــيــل، 

الفلسطيني (١١).

وبــعــدهــا عــاد   عــرفــات مــن تــونــس إلــى طــرابــلــس، وخـــاض مــواجــهــة مــع الــقــوات الفلسطينية المتمردة 
بقيادة العقيد سعيد مراغة المعروف بأبي موسى (١٢)، الذي حاول وجماعته السيطرة بالقوة على مراكز 

(٨) هيلده هينريكسن فــوغ، تفسير قناة أوســلــو الــســريــة: الماضي السياسي للنرويج فــي الــشــرق الأوســـط، ترجمة معتصم 
محمود حياتلة، ط ٢ (دمشق: دار الشجرة للنشر والتوزيع، ٢٠٠٨)، ص ١٩ - ٢٠.

(٩) المصدر نفسه، ص ٢٠ - ٢١.
(١٠) عــبــد الإلــه بلقزيز، أزمـــة الــمــشــروع الــوطــنــي الفلسطيني: مــن «فــتــح» إلـــى «حـــمـــاس» (بــيــروت: مركز دراســـات الوحدة 

العربية، ٢٠٠٦)، ص ٨٤.
(١١) حـــــازم محمد زعـــرب، «مــؤتــمــر مــدريــد للسلام فــي الــشــرق الأوســـط وأبــعــاده الإقليمية والــدولــيــة،» (رســالــة ماجستير، 

جامعة الأزهر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم التاريخ والعلوم السياسية، ٢٠١١)، ص ٣٨ - ٣٩.
(١٢) بــــــلال الــحــســن، «عـــلامـــات الــطــريــق فــي الــتــفــاوض الفلسطيني - الإســرائــيــلــي: نــهــج الاعـــتـــدال الــــذي لــم يــثــمــر،» مجلة 

الدراسات الفلسطينية، السنة ٢١، العدد ٨٤ (خريف ٢٠١٠)، ص ١٩.



١١٦

فتح في كل من سورية ولبنان مدعوماً من سورية وليبيا، ما أدى إلى حدوث اشتباكات أسفرت عن 
للقيادة  اتهامه  مــن  صــعّــد  أن   عــرفــات  إلا  التهمة،  نفي  الدولتين  محاولة  مــن  الــرغــم  على  قتلى.  ســقــوط 
السورية بالعمل على شق فتح ومنظمة التحرير. في إثر ذلك، قررت السلطات السورية في حزيران/

يونيو عــام ١٩٨٣ إبــعــاد   عــرفــات مــن أراضــيــهــا (١٣). بعد الانــشــقــاق الفلسطيني داخـــل   حــركــة فــتــح، الــذي 
حسم لصالح القادة المتمردين على القيادة الفلسطينية عام ١٩٨٣، خرجت القوات الفلسطينية مرة 

ثانية من لبنان إلى مصر، حيث استقبلتهم السفن الحربية المصرية في عرض البحر (١٤).

فــي الــــدورة الــســابــعــة عــشــرة للمجلس الــوطــنــي الفلسطيني الــتــي عــقــدت فــي الــثــانــي والــعــشــريــن من 
لمبادرة  إطــاراً  المجلس  أعضاء  على  طــلال  الملك  حسين بن  طــرح   ،١٩٨٤ عــام  الثاني/يناير  كانون 
الأمن  مجلس   بقرار  التمسك  أســاس  على  الفلسطينية،  الأردنــيــة -  الوحدة  من  نــوع  أســاس  على  تقوم 
رقم ٢٤٢ باعتباره أساساً لتسوية سلمية عادلة تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام. تبنت المنظمة 
هـــذا الــمــشــروع وجـــرى تــوقــيــعــه فــي شــبــاط/فــبــرايــر عـــام ١٩٨٥، ومـــن أهـــم مــا جـــاء فــيــه اعــتــمــاد الــقــرارات 
تتم  أن  يجب  الــســلام  عملية  وأن  الــســلام،  مقابل  الأرض  بمبدأ  والاعــتــراف  للتحرك،  كــأســاس  الــدولــيــة 
مـــن خــــلال الــمــؤتــمــر الــــدولــــي الـــــذي يــجــب أن تـــشـــارك فــيــه  مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، الــمــمــثــل الـــوحـــيـــد لــلــشــعــب 
الفلسطيني، وفي حال قيام الدولة الفلسطينية تكون العلاقة بين الأردن والمنظمة، علاقة كونفدرالية، 
وفي حال اقتنعت الولايات المتحدة بهذا المشروع، فإن على المنظمة أن تقوم بالاعتراف المتبادل 

مع إسرائيل (١٥).

عكس هذا الاتفاق تحسن العلاقة بين المنظمة والأردن التي شابها توتر حاد خلال فترة السبعينيات، 
وعكس أيضاً استجابة المنظمة للضغوط الدولية التي تفضل التعامل مع   القضية الفلسطينية من خلال 
المنضوية  الفصائل  بعض  قبل  مــن  معارضته  بسبب  الــنــجــاح  الــمــشــروع  لــهــذا  يكتب  لــم  أنـــه  إلا  الأردن. 
تحت لــواء المنظمة، أدى إلــى إيــقــاف الملك حسين  المشروع فــي التاسع عشر مــن شباط/فبراير عام 
١٩٨٦ (١٦). وفــي العاشر من نيسان/أبريل عــام ١٩٨٧ التقى الملك في لندن ب شيمون بيريس، واتفقا 
على عقد مؤتمر دولــي لبحث أزمــة الشرق الأوســط، وكــان بيريس قد أبــدى سابقاً استعداده للتفاوض 

معه والتوصل إلى اتفاق سواء أكان لديه تفويض من المنظمة أم لم يكن (١٧).

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة - مــــواطــــن، ٢٠٠٠)،  الــفــلــســطــيــنــيــة لــــدراســــة  (١٣) مــــمــــدوح نــــوفــــل، الــــبــــحــــث عـــــن الــــــدولــــــة (رام الــــلــــه: الـــمـــؤســـســـة 
ص ٧٠ - ٧١.

(١٤) حنان ظاهر عرفات، «أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية وانعكاسه على التنمية السياسية،» (رسالة 
أيضاً:  انظر  ص ٣٤.   ،(٢٠٠٥ السياسية،  والتنمية  التخطيط  برنامج  العليا،  الدراسات  كلية  الوطنية،  النجاح  جامعة  ماجستير، 

الحسن، المصدر نفسه، ص ١٩.
(١٥) زعرب، «مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط وأبعاده الإقليمية والدولية،» ص ٣٠.

(١٦) هشام ساق الله، «الاتفاق الأردني الفلسطيني في الحادي عشر من شباط ١٩٨٥،» مشاغبات هشام ساق الله، ٩ 
<http://hskalla.wordpress.com/2014/02/09>. شباط/فبراير ٢٠١٤، 

(١٧) محمد حسنين هيكل، المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل، ج ٣: سلام الأوهام، أوسلو - ما قبلها وما بعدها، 
ط ٦ (القاهرة: دار الشروق، ٢٠٠٠)، ص ١٨٣.



١١٧

(٣) عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــــدولـــــي: لــقــد شــهــدت الــمــرحــلــة الــمــمــتــدة مـــن نــهــايــة عـــام ١٩٨٨ وحــتــى أوائـــل 
السوفياتي على وشك  ففي تلك المدّة، كان الاتحاد  في موازين القوى العالمية؛  ١٩٨٩ تغيراً  عام 
وسيطرة  رئــيــس،  حليف  دعــم  المنظمة  فــقــدان  إلــى  أدى  مــا  بالتفكك،  الشرقية  الكتلة  وبـــدأت  الانــهــيــار 
الــولايــات الــمــتــحــدة الحليف الــرئــيــس لإســرائــيــل عــلــى الــعــلاقــات والــمــؤســســات الـــدولـــيـــة (١٨). فأصبحت 
جورج  برئاسة  المتحدة  تواجه الولايات  التي  القضايا  أهم  من  لها  حل  وإيجاد  الأوســط  الشرق  أزمــة 
 بــــوش الأب، مـــا دفــــع الإدارة الأمــريــكــيــة إلــــى تــألــيــف لــجــنــة خــاصــة لـــدراســـة الـــخـــيـــارات الــمــفــتــوحــة أمـــام 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة فــي الــشــرق الأوســـــط، قــدمــت تــقــريــراً بــعــنــوان: الـــبـــنـــاء مـــن أجــل 

السلام (١٩).

كــــــان  لــــحــــرب الـــخـــلـــيـــج الـــثـــانـــيـــة عــــــام ١٩٩١ الأثـــــــر الأبـــــــــرز فـــــي الـــــصـــــراع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي - الإســــرائــــيــــلــــي؛ 
فــقــد ازدادت مــعــانــاة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج طــــوال فــتــرة حــــرب الــخــلــيــج، وتــعــرض 
الاقتصادية  النواحي  على  سلباً  انعكس  مرير،  إسرائيلي  لحصار  المحتلة  الأراضـــي  في  الفلسطينيون 
والاجــتــمــاعــيــة والأمـــنـــيـــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــرض فــيــه الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي الـــخـــارج لــمــوجــة مـــن التهجير 
شــمــلــت مـــئـــات الآلاف مـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن مـــن دول الـــخـــلـــيـــج (٢٠). إضـــافـــة إلــــى قـــيـــام دول الــخــلــيــج بقطع 

التمويل عن المنظمة عقاباً على موقفها من احتلال العراق الكويت (٢١).

ب - الأسباب التي دفعت إسرائيل إلى توقيع اتفاق أوسلو

لــــذهــــاب  ا إلـــــى  دفــــعــــتــــه  اعــــتــــبــــارات  عـــــدة  ئــــيــــلــــي  الإســــرا ــتـــــلال  ــ الاحـ لـــــدى  كـــــان  أخــــــرى،  جــــهــــة  مــــن 
الإســلامــيــة  الــحــركــة  بــظــهــور  الــمــتــمــثــلــة  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــســاحــة  عــلــى  الــتــحــولات  أبــرزهــا  أوســلــو،  إلــى 
مـــن  ئـــيـــلـــي،  الإســـرا الـــجـــانـــب  لـــدى  تـــخـــوفـــاً  بـــدوره  أحـــدث  الـــذي  الانـــتـــفـــاضـــة،  انـــدلاع  مـــع  وتـــقـــدمـــهـــا 
الـــمـــنـــظـــمـــة  مـــع  لـــتـــعـــامـــل  ا فـــفـــضـــلـــوا  الإســـلامـــيـــة،  الـــحـــركـــات  مـــع  لـــتـــفـــاوض  ا إلــــى  مـــا  يـــومـــاً  الاضــــطــــرار 
بـــتـــشـــجـــيـــع  لــــمــــتــــحــــدة  ا لـــــــولايـــــــات  وا ئـــــيـــــل  إســـــرا مـــــع  لـــــعـــــلاقـــــات  ا فـــــي  شـــــوطـــــاً  قــــطــــعــــت  قـــــد  ــــانـــــت  كـ ــتـــــي  ــ لـ ا
بــيــقــظــة  عــلاقــة  لــهــا  لأســبــاب  لــلاحــتــلال،  كــبــيــر  قــلــق  عــامــل  شــكــلــت  الانــتــفــاضــة  أن  كــمــا  عــام.  عــربــي 
الـــقـــيـــادة  عـــضـــو  يــشــيــر  الـــشـــعـــب.  مـــبـــادرة  أمـــام  الأبـــواب  لــغــلــق  كـــافٍ  ســـبـــب  وهـــو  وتـــحـــركـــه،  الـــشـــعـــب 
مــثــلــتــه  ومــا  الانــتــفــاضــة،  وجــود  لــولا  أنــه  نــوفــل،  مــمــدوح  الــتــحــريــر  لــمــنــظــمــة  والــعــســكــريــة  الــســيــاســيــة 
ئـــيـــلـــي  إســـرا فــلــســطــيــنــي -  مــســار  بــوجــود  شــامــيــر  إســحــق  قــبــل  لــمــا  الاحــتــلال،  عــلــى  كــبــيــر  ضــغــط  مــن 

(١٨) جميل هلال، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة 
الديمقراطية - مواطن، ١٩٩٨)، ص ٦٨.

(١٩) هيكل، المصدر نفسه، ص ٢١ - ٢٢٢.
(٢٠) مــــــجــــــدي نـــجـــم عـــيـــســـى، «الـــمـــشـــاركـــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــحـــركـــة حـــمـــاس فــــي الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي مــــا بـــيـــن الــتــمــســك 
الأيــديــولــوجــي والــبــراغــمــاتــيــة الــســيــاســيــة،» (رســالــة ماجستير، جــامــعــة بــيــرزيــت، كلية الـــدراســـات الــعــلــيــا، بــرنــامــج الـــدراســـات العربية 

المعاصرة، ٢٠٠٧)، ص ٦٧ - ٦٨.
(٢١) جميل هلال، «الاستقطاب في الحقل السياسي الفلسطيني،» مجلة الدراسات الفلسطينية، السنة ٢١، العدد ٨٣ 

(صيف ٢٠١٠)، ص ١٨.



١١٨

.(٢٢ لـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ( ا لـــوفـــد  ا مـــع  لـــوجـــه  وجـــهـــاً  لـــجـــلـــوس  ا قـــبـِــل  ولـــمـــا  لـــســـلام،  ا مـــؤتـــمـــر  طـــار  إ فـــي 

ج - مفاوضات مؤتمر مدريد وقناة أوسلو السرية

الذي  السلام  برنامج  من  مستفيدة  الإقليمي،  القوى  ميزان  في  التغير  المتحدة  الــولايــات  استغلت 
أطلقته  منظمة  التحرير قبل حــرب الخليج مــن أجــل عقد مؤتمر الــســلام فــي مــدريــد  عــام ١٩٩١ وبــدء 
الـــمـــفـــاوضـــات الــثــنــائــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة - الــعــربــيــة، والإســـرائـــيـــلـــيـــة - الأردنــــيــــة - الــفــلــســطــيــنــيــة (٢٣). وشـــمـــل إطـــار 
المفاوضات التي أدارهــا وزير الخارجية الأمريكي  جيمس بيكر آنــذاك، مسارين: الأوّل، مسار ثنائي 
متعدد  مسار  والثاني،  والأردن.  وإسرائيل  ولبنان،  وإسرائيل  وســوريــة،  إسرائيل  من  كل  بين  الأطـــراف 
الإقليمية  الأطـــراف  جهد  خــلال  مــن  المنطقة،  فــي  المشترك  الاهــتــمــام  ذات  القضايا  لمناقشة  الأطـــراف 

ودعم المجتمع الدولي (٢٤).

فـــي هــــذا الــــصــــدد، عـــارضـــت حـــمـــاس مـــشـــاركـــة الــمــنــظــمــة والـــــــدول الــعــربــيــة فـــي  مــؤتــمــر مــــدريــــد؛ لأنــهــا 
تــعــارض الــتــنــازل عــن أي جـــزء مــن فلسطين لإســرائــيــل، ولأنــهــا رأت أن الــوضــع الـــدولـــي الــقــائــم - الــذي 
أصبحت فيه الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة والعرب منقسمون عقب حرب الخليج - 
غــيــر مـــلائـــم. مـــن الــمــنــظــور الـــعـــربـــي، إن حـــل   الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي هــــذا الـــوقـــت يــصــب فـــي مصلحة 
ثلاثة  أو  لعقدين  القائم  الــوضــع  على  الحفاظ  فيجب  والفلسطينيين،  الــعــرب  مصلحة  فــي  لا  إســرائــيــل 
عقود، وفــي هــذه الأثناء ستتطور قــوة عظمى تتحدى الهيمنة الأمريكية، أو حــدوث نهضة في العالم 

الإسلامي ستؤدي إلى توحيده وقوته، ومن ثم يمكن لفلسطين بكاملها أن تتحرر (٢٥).

فرضت مفاوضات مدريد شروطاً مجحفةً على الفلسطينيين أهمها:
أن  إسرائيل  موافقة  عــدم  بسبب  الأردنـــي  للوفد  السياسية  المظلة  تحت  الفلسطيني  الــوفــد  وضــع   •

يكون الوفد الفلسطيني مستقـلاً (٢٦).
• رفض قدوم الوفد الفلسطيني إلى المؤتمر أو إلى المفاوضات التي تلته باسم المنظمة، وإنما 

بصفته ممثـلاً لسكان المناطق، والمقصود بها سكان المناطق المحتلة في الضفة والقطاع.
عن  أو  الأجنبية  أو  العربية  الــبــلــدان  فــي  الفلسطيني  الــلــجــوء  مناطق  مــن  مندوبين  انــضــمــام  رفــض   •

مدينة القدس.

ــتـــــلال فــــي شــــــروط الــــتــــفــــاوض الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى إيــــجــــاد حــــل لــلــقــضــيــة  ــ (٢٢) عــــــبــــــد الــــســــلام درويـــــــــش، «أثــــــر الاخـ
 ،(٢٠١٣ السياسية،  والتنمية  التخطيط  برنامج  العليا،  الدراسات  كلية  الوطنية،  النجاح  جامعة  ماجستير،  الفلسطينية،» (رسالة 

ص ١١٢ - ١١٤.
(٢٣) هلال، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية، ص ٦٩.

(٢٤) فوغ، تفسير قناة أوسلو السرية: الماضي السياسي للنرويج في الشرق الأوسط، ص ٣٢ - ٣٣.
 Yehezkel Shabath, «Hamas and the Peace Process,» Ariel Center for Policy Research, Policy Paper, (٢٥)
no. 127 (July 2001), p. 5.
(٢٦) إيــاد البرغوثي، «المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية: هدف أم وسيلة؟،» مجلة تسامح، العدد ٣١ (كانون الأول/

ديسمبر ٢٠١٠)، ص ١٠.



١١٩

الشعب  يمثل  الوفد  أن  بصراحة  أعلن  عبد الشافي  حيدر  الراحل  برئاسة  الفلسطيني  الوفد  أن  إلا 
الفلسطيني كــلــه، وأنــــه يتلقى الأوامـــــر مــبــاشــرة مــن الــمــنــظــمــة، إلا أن هـــذا الــمــوقــف لــم يــغــيــر مــن شــروط 

التشكيل المفروضة على الوفد (٢٧).

فــي إثــر الــمــؤتــمــر، جــرت مــفــاوضــات مــبــاشــرة بــيــن الــوفــديــن الفلسطيني والإســرائــيــلــي فــي واشــنــطــن، 
وتــمــســك خــلالــهــا الـــوفـــد الــفــلــســطــيــنــي بـــضـــرورة أن يــتــم وقــــف الاســتــيــطــان فـــي الأراضــــــي الــمــحــتــلــة، وأن 
تــوقــف عــمــلــيــات الــقــتــل والاعــتــقــال فــي صــفــوف الفلسطينيين إذا مــا أُريــــد لــلــمــفــاوضــات أن تــتــقــدم. إلا 
والــرعــايــة الأمــريــكــيــة للموقف  أنــهــا لــم تــحــرز أي تــقــدم بسبب إصــــرار الــوفــد الفلسطيني عــلــى مــطــالــبــه، 

الإسرائيلي (٢٨).

فوجئ الوفد المفاوض في واشنطن في ما بعد، بأن هناك مفاوضات سرية موازية كانت تجري 
بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أوسلو النرويجية (٢٩). وأسفرت هذه المفاوضات عن اتفاق 
إعلان المبادئ الذي عرف باتفاق  أوسلو أو اتفاق  غزة - أريحا الذي وقع في الثالث عشر من أيلول/

سبتمبر عام ١٩٩٣ بين المنظمة ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية آنذاك  محمود عباس وبين إسرائيل 
وعشرين  اثنين  انقضاء  بعد  الاتــفــاق  هــذا  إلــى  التوصل  تــم  ولــقــد  خارجيتها  بــيــريــس (٣٠)،  بــوزيــر  الممثلة 
شهراً، وعشر جــولات من المفاوضات التي تمت منذ انعقاد  مؤتمر مدريد، وقد جرى الإعــداد لهذا 
الإعــلان  أن  كما  الأطـــراف،  المتعددة  أو  الثنائية  المفاوضات  جــولات  من  وبعيداً  تامة،  بسرية  الاتفاق 

عنه تم بعد أن أتخذ شكله النهائي (٣١).

هــنــاك روايـــة تفيد بــأنــه عندما إطــمــأن   عــرفــات بــأن إســحــق  رابــيــن يــعــرف بقناة أوســلــو، بــدأ يطلب من 
الوفد المفاوض في واشنطن أن يتخذ مواقف مبدئية متصلبة، هادفاً من ذلك إلى إغلاق الطريق على 
مفاوضات واشنطن كي تظهر قناة أوسلو باعتبارها الخط الموصل الوحيد. ف شيمون بيريس كان ضد 
مــفــاوضــات واشــنــطــن، وكـــان مقتنعاً بــضــرورة الــتــفــاوض مــع  عــرفــات شخصياً، والــحــصــول على توقيعه، 

فأشار على   عرفات أن يركز على قناة أوسلو، ولا يضيع وقته مع فيصل وحيدر   (٣٢).

شــكــل الــوفــد الــمــفــاوض فــي واشــنــطــن هــاجــســاً لــعــرفــات؛ فــأعــضــاء الــوفــد كــانــوا يــتــصــرفــون كــالــنــجــوم، 
إضافة إلى الإعلام الخارجي الذي أدى دوراً في الترويج بأنهم قيادة بديلة من المنظمة، فوفقاً لتعبير 

(٢٧) الحسن، «علامات الطريق في التفاوض الفلسطيني - الإسرائيلي: نهج الاعتدال الذي لم يثمر،» ص ٢١.
(٢٨) المصدر نفسه، ص ٢١ - ٢٢.

(٢٩) عرفات، «أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية وانعكاسه على التنمية السياسية،» ص ٥٠.
(٣٠) هــــــــدى بـــــــارود، «اتــــفــــاق أوســــلــــو... مــنــح الــمــنــظــمــة اعـــتـــرافـــاً مــقــابــل الأرض،» فــلــســطــيــن أون لايــــن (١٥ أيــلــول/ســبــتــمــبــر 
<http://felesteen.ps/details/news/100115>.  ،(٢٠١٣
<http:// ،(٣١) أحــمــد ناجي قمحة، «الاتــفــاق الإسرائيلي الفلسطيني من أوسلو إلــى واشنطن،» الأهــــرام، ١٩٩٣/١٠/١
digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=217623&eid=6798>.

(٣٢) هـــــــيـــــــكـــــــل، الـــــــمـــــــفـــــــاوضـــــــات الــــــســــــريــــــة بـــــيـــــن الــــــــعــــــــرب وإســـــــــرائـــــــــيـــــــــل، ج ٣: ســــــــــلام الأوهــــــــــــــــــــام، أوســـــــــلـــــــــو - مــــــــا قــــبــــلــــهــــا ومــــــــــا بـــــعـــــدهـــــا، 
ص ٢٧٩ - ٢٨٠.
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  عــرفــات «فــإنــه يبدو أن رأســهــم تخنت». تجدر الإشـــارة هنا إلــى أن مــشــروع غــزة - أريــحــا، قــد سبق وأن 
طــرحــه وزيـــر خــارجــيــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة  ســايــروس فــانــس عــلــى الــرئــيــس  الـــســـادات عـــام ١٩٧٧، ونقله 
بدوره إلى كل من   عرفات والشهيد  أبو إياد، إلا أن المنظمة قامت برفضه آنذاك، لكن التغيرات التي 

سبق ذكرها، جعلت ما كان مرفوضاً بالأمس مطلوباً اليوم (٣٣).

التي  المتلاحقة  الأحــــداث  مــن  لــعــدد  تعرضت  الفلسطينية  أن   القضية   (٣ - ١) الــرقــم  الشكل  يبينّ 
أثرت في مكانة المنظمة، وفي تصدرها المشهد السياسي، منها تغيرات على الساحة الدولية، ومنها 
إقليمية، ومنها محلية، إلا أن الباحث يرى أن الأحداث التي حصلت على الساحة المحلية، المتمثلة 
بــالانــتــفــاضــة الأولــــى وبــــروز مــنــافــس إســلامــي عــلــى ســاحــة الــمــقــاومــة، ومــحــاولــة إبــعــاد المنظمة مــن دائـــرة 
المفاوضات في واشنطن، كلها مجتمعة، دفعت   عرفات إلى محاولة التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل 
يـــكـــون فــيــه هـــو الــمــمــثــل الــشــرعــي والـــوحـــيـــد لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مــتــخــوفــاً مـــن تــكــويــن قـــيـــادة بــديــلــة في 

الداخل، أو من أن يحل الوفد المفاوض مكان المنظمة.

الشكل الرقم (٣ - ١)

أبرز المحطات التي أوصلت عرفات لاتفاق أوسلو

المصدر: الشكل من تصميم الباحث.

د - بنود اتفاق أوسلو

استند   اتفاق  أوسلو إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والمنظمة (٣٤)، واحتوى على سبعة عشر 
بنداً، ونص على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة والقطاع على مرحلتين: مرحلة 

إعدادية ومرحلة انتقالية.

(٣٣) المصدر نفسه، ص ٢٦٩.
 Joel Beinin and Lisa Hajjar, «Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict: A Primer,» Middle East (٣٤)
Research and Information Project (MERIP) (February 2014), p. 90.
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(١) الــمــرحــلــة الإعـــــداديـــــة: تــبــدأ الــمــرحــلــة الإعـــداديـــة فــي تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر عـــام ١٩٩٣ وتنتهي 
من  الإسرائيلي  الانــســحــاب  يشمل  الأول،  مــحــوريــن:  على  المفاوضات  فيها  وتــجــري  أشــهــر،  ستة  بعد 
غزة وأريحا، وينتهي هذا الانسحاب في غضون شهرين، ويجري انتقال سلمي للسلطة من الحكم 
انتخابات  إجـــراء  لحين  تسميتهم  تتم  فلسطينيين  ممثلين  إلــى  الإســرائــيــلــيــة  المدنية  والإدارة  العسكري 
الـــمـــجـــلـــس الــفــلــســطــيــنــي، وأن مـــهـــمـــات الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لا تـــشـــمـــل الأمـــــــن الــــخــــارجــــي، والـــعـــلاقـــات 
الــخــارجــيــة، والــمــســتــوطــنــات فــي الــمــنــاطــق الــتــي سينسحب الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــنــهــا، أمـــا فــي مــا يتعلق 
بـــالأمـــن الـــداخـــلـــي، فــســيــكــون مـــن مــهــمــات قــــوة شـــرطـــة فــلــســطــيــنــيــة يــتــم تــشــكــيــلــهــا مـــن فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل 
والــــخــــارج مـــع وجـــــود لــجــنــة لــلــتــعــاون الأمـــنـــي الــمــشــتــرك، وبـــعـــد تــوقــيــع هــــذه الاتــفــاقــيــة تــنــســحــب إســرائــيــل 

تدريجياً في غضون أربعة أشهر (٣٥).

أما المحور الثاني، من المرحلة الأولى، فينص على تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي تتمثل 
بــمــجــلــس فلسطيني مــنــتــخــب يـــمـــارس ســلــطــات وصــلاحــيــات فـــي مـــجـــالات مـــحـــددة ومــتــفــق عــلــيــهــا لــمــدة 
خــمــس ســـنـــوات انــتــقــالــيــة، ولـــهـــذا الــمــجــلــس حـــق الـــولايـــة عــلــى كـــل الــضــفــة وغــــزة فـــي مـــجـــالات الــصــحــة، 
والـــتـــربـــيـــة، والـــثـــقـــافـــة، والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة، والـــضـــرائـــب الـــمـــبـــاشـــرة، والـــســـيـــاحـــة، إضـــافـــة إلــــى الإشـــــراف 
القدس،  مثل:  النهائي  الحل  لمفاوضات  المتروكة  القضايا  عــدا  مــا  الــجــديــدة،  الفلسطينية  الــقــوة  على 
انتخابات  أمــا  المحتلة.  الأرض  في  المتواجدين  والإسرائيليين  العسكرية،  والمواقع  والمستوطنات، 
الــمــجــلــس الـــتـــشـــريـــعـــي، فــيــنــص الاتــــفــــاق عـــلـــى أن تـــتـــم تـــحـــت إشـــــــراف دولــــــي يــتــفــق الـــطـــرفـــان الــفــلــســطــيــنــي 
والإســرائــيــلــي عليه، وتــتــم هــذه العملية فــي مــوعــد أقــصــاه تسعة أشــهــر مــن دخـــول الاتــفــاقــيــة حيز التنفيذ 
الفعلي، أي في الثالث عشر من تموز/يوليو عام ١٩٩٤، وتفصل الاتفاقية في من يحق لهم المشاركة 
وتنظيمها  الانتخابية  الحملة  وقواعد  الانتخاب  نظام  أما  القدس.  من  وبخاصة  الانتخابات،  تلك  في 
إعلامياً، وتركيبة المجلس، وعدد أعضائه، وحدود سلطاته التنفيذية والتشريعية، فكلها أمور متروكة 
لــلــمــفــاوضــات الــجــانــبــيــة بــيــن الــطــرفــيــن. عــلــى أن يــقــوم الــمــجــلــس بــعــد تــســلــمــه صــلاحــيــاتــه بتشكيل بعض 

المؤسسات التي تخدم التنمية (٣٦).

(٢) المرحلة الانتقالية: تبدأ المرحلة الانتقالية بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وتستمر 
خمس سنوات تُجرى خلالها انتخابات عامة حرة مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الفلسطيني الذي 
تسلّمت  قد  الفلسطينية  الشرطة  تكون  ذلــك  يتم  وعندما  الانتقالية،  الفلسطينية  السلطة  على  سيشرف 
مــســؤولــيــاتــهــا فـــي الــمــنــاطــق الــتــي تــخــرج مــنــهــا الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، وبــخــاصــة تــلــك الــمــأهــولــة بــالــســكــان، 
خــلال مجموعات العمل  من  الاقتصادي  المجال  في  الإقليمي  التعاون  ضــرورة  على  الوثيقة  وتحث 
في المفاوضات متعددة الأطراف، أما بالنسبة إلى مفاوضات الوضع النهائي، فقد نصت الوثيقة على 
أن تبدأ بعد انقضاء ما لا يزيد على ثلاث سنوات، وتهدف إلى بحث القضايا العالقة مثل: القدس، 

(٣٥) اتفاقية أوسلو، إعلان المبادىء - حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية، ١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣.
(٣٦) المصدر نفسه.
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يجده  وما  الجيران  مع  التعاون  إلى  إضافة  والحدود،  الأمنية،  والترتيبات  واللاجئين،  والمستوطنات، 
الطرفان من قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، كل ذلك سيتم بحثه استناداً إلى قراري مجلس الأمن 

الدولي  ٢٤٢  و٣٣٨ (٣٧).

مما تقدم، يرى الباحث أن القضايا الجوهرية في الصراع  الفلسطيني - الإسرائيلي لم يشملها الاتفاق 
وإنــمــا تــم تأجيلها، فلم يكن بــالــمــقــدور الــتــوصــل إلـــى الاتــفــاق إلا مــن خـــلال تأجيل هـــذه الــقــضــايــا، التي 
تشمل الــقــدس، وحــق الــعــودة، والمستوطنات، والــحــدود، وغيرها إلــى مــفــاوضــات الــوضــع النهائي، إلا 
أنه وبعد مرور عقدين من الزمن، لا تزال هذه القضايا عالقة، والمفاوضات حولها مستمرة حتى الآن؛ 
فالجانب الفلسطيني ملزم بتنفيذ بنود الاتــفــاق تحت ضغط دولــي وإقليمي، بينما الجانب الإسرائيلي 
لا يزال يمارس سياساته نفسها، متجاهـلاً الاتفاق والقوانين الدولية، مستثمراً الوقت لتغيير معالم القدس 

وتهويدها، وتسمين المستوطنات والاستيلاء على الأراضي، من خلال توسعها بشكل أفقي.

٢ - رفض حماس لاتفاق أوسلو

ــلـــــو، لا بـــــد فــــي الــــبــــدايــــة مــــن مـــراجـــعـــة نـــصـــوص الــمــيــثــاق  ــ تـــوضـــيـــحـــاً لـــمـــوقـــف حـــمـــاس مــــن   اتــــفــــاق  أوسـ
والمذكرة التعريفية للحركة التي أشارت في ميثاقها في المادة الثالثة عشرة من الباب الثالث (٣٨) إلى 
موقفها من الحلول السلمية والمبادرات التي تهدف إلى حل   القضية الفلسطينية، مبينة أنها تتعارض 
مع عقيدتها لأن التفريط في أي جزء من فلسطين هو تفريط في جزء من الدين. وبينت رؤيتها لطبيعة 
الــصــراع الــدائــر بــيــن الــعــرب والمسلمين والــصــهــايــنــة فــي فلسطين مــن خـــلال الــمــذكــرة الــتــعــريــفــيــة (٣٩) بأنه 
فلسطين،  فــي  الصهيوني  الاستيطان  وهــو  مسببه،  بـــزوال  إلا  إنــهــاؤه  لا يمكن  مصيري  حــضــاري  صـــراع 
وتعتقد الــحــركــة أنـــه لا يــجــوز بــحــال مــن الأحــــوال الــتــفــريــط بـــأي جـــزء مــن أرض فلسطين، أو الاعــتــراف 

بشرعية الاحتلال الصهيوني لها.

تــســتــنــد الــحــركــة فـــي تــحــديــد مــوقــفــهــا مـــن الــتــســويــة فـــي الــمــذكــرة الــتــعــريــفــيــة إلـــى عــامــلــيــن، هــمــا: الفهم 
للعدو  التسليم  الذي ينطوي على  ومبدأ التسوية  الفكرية،  العدو الصهيوني وخلفياته  العميق لتركيبة 
الصهيوني بحق الوجود على جزء من فلسطين (٤٠)، وهو أمر يدخل في دائرة النظر الفقهي في منظور 
ومن  عــنــوة،  الصهاينة  اغتصبها  مباركة  إسلامية  أرض  فلسطين  أرض  لأن  بــه،  لا يــجــوز  وتالياً  الحركة، 
واجـــب المسلمين الــجــهــاد مــن أجـــل اســتــرجــاعــهــا وطـــرد المحتل مــنــهــا، ويتجلى ذلـــك فــي قـــول الشيخ 
 ياسين: «لو اعترفت بالكيان الصهيوني لانتهت المشكلة، ولم يتبقَ لي حق في فلسطين» (٤١). تعتقد 

(٣٧) المصدر نفسه.
(٣٨) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الباب الثالث، المادة الثالثة عشرة، ص ١٤.

(٣٩) حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مذكرة تعريفية.
(٤٠) المصدر نفسه.

(٤١) ســـيـــد بـــن حــســيــن الــعــفــانــي، شـــــذا الـــريـــاحـــيـــن مــــن ســـيـــرة واســـتـــشـــهـــاد الـــشـــيـــخ أحـــمـــد يـــاســـيـــن (غـــــزة: مــكــتــبــة آفـــــاق، ٢٠٠٤)، 
ص ٤٣.



١٢٣

حماس أن مشروع الحكم الذاتي هو من أخطر مشاريع التسوية التي طرحت، وتأتي خطورته ليس 
فــقــط مـــن مــضــمــونــه فــحــســب، وإنـــمـــا مـــن رضــــى ومـــوافـــقـــة طــــرف فــلــســطــيــنــي، وإن كــــان لا يــمــثــل الــشــعــب 

الفلسطيني تمثيـلاً حقيقياً.

وبناءً على خطورة الاتفاق المطروح، تبنت الحركة في المذكرة التعريفية موقفاً يقوم على توعية 
الشعب الفلسطيني بخطورة مشروع الحكم الإداري الذاتي، والآثــار الملحقة المترتبة عليه، والعمل 
عــلــى تــكــتــيــل الـــقـــوى الفلسطينية الــرافــضــة مـــشـــروع الــحــكــم الإداري الـــذاتـــي، والــتــعــبــيــر عـــن مــواقــفــهــا في 
المتنفذة  والــقــيــادة  الفلسطيني  الــمــفــاوضــات  فــريــق  ومــطــالــبــة  والــدولــيــة،  والــعــربــيــة  الفلسطينية  الــســاحــات 
فـــي الــمــنــظــمــة الــتــي تــدعــمــه بـــضـــرورة الانـــســـحـــاب مـــن الـــمـــفـــاوضـــات، وأخــــيــــراً الاتـــصـــال بــالــبــلــدان الــعــربــيــة 
والإســـلامـــيـــة الــمــعــنــيــة، ومــطــالــبــتــهــا بـــالانـــســـحـــاب مـــن الـــمـــفـــاوضـــات، والــــوقــــوف إلــــى جـــانـــب الـــحـــركـــة، في 

موقفها الرافض مشروع الحكم الإداري الذاتي (٤٢).

أوضـــح الــشــيــخ  يــاســيــن مــوقــف الــحــركــة مــن الــســلام، بــقــولــه: «إنــنــا لسنا ضــد الــســلام، لأن الــســلام هو 
الله؛ لكنه السلام الذي يأتي لي بأرضي ووطني وحقي، أما السلام الذي يفقدني أرضي وبيتي وحقي 
ومــقــدســاتــي فــهــذا ليس ســلامــاً وإنــمــا هــو اســتــســلام...»، مضيفاً «إن هــذا الــســلام هــو اســتــســلام مرفوض 

تماماً، مرفوض تجزئة   القضية الفلسطينية، مرفوض التنازل عن أي ذرة من أرض فلسطين» (٤٣).

وصـــــف الـــشـــيـــخ  يـــاســـيـــن   اتــــفــــاق  أوســــلــــو بـــأنـــه اتــــفــــاق ظـــالـــم وســــيــــئ، لا يـــحـــقـــق آمــــــال وأهــــــــداف الــشــعــب 
الفلسطيني، ويمزق وحدة الشعب الفلسطيني الذي كان في خندق واحد في مواجهة العدو، وأدى 
الإسلامية  الحركات  وبخاصة  يعمل،  أن  يريد  من  ضد  والسلطة  اليهود  بين  أمني  تعاون  حــدوث  إلــى 
وعلى رأسها حماس (٤٤). في موقع آخر، وصف الشيخ عملية التسوية بأنها «أزمة في حد ذاتها لأنها 
بدأت بأوسلو، وأوسلو مولود غير شرعي ولد مشوهاً، فهي تحمل عوامل موتها في ذاتها... والخلل 

يكمن في قبول الهزيمة، وقبول أن يملي العدو ما يريد بدل مقارعته في ساحة القتال» (٤٥).

لـــقـــد وصـــفـــت حـــركـــة حـــمـــاس   اتــــفــــاق  أوســــلــــو بـــأنـــه انـــتـــكـــاســـة تـــاريـــخـــيـــة فــــي الـــخـــط الـــوطـــنـــي لــلــمــنــظــمــة، 
واعتبرته انحرافاً خطيراً في المسار السياسي للقضية الفلسطينية، لأنه تسبب في تراجع قضايا الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي بــشــكــل خــطــيــر، ودعـــــت الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــكــل مــكــونــاتــه لــلــعــمــل عــلــى إســـقـــاط أوســـلـــو، 

وتعرية كل المدافعين وإسقاطهم، وتدشين مرحلة جديدة من الوحدة الوطنية (٤٦).

(٤٢) حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مذكرة تعريفية.
(٤٣) العفاني، المصدر نفسه، ص ٣٣.

(٤٤) أحمد ملحم، «الشيخ أحمد ياسين ونظرته لإتفاقية أوسلو،» موقع الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان 
<http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title>. المسلمين الإلكتروني 

(٤٥) «الـــشـــيـــخ أحــمــد يــاســيــن: حــمــاس تــصــر عــلــى حقها فــي الــمــقــاومــة،» مــجــلــة المنطلق، الــعــدد ١٧ (أيــار/مــايــو ٢٠٠٠)، 
ص ٧.

<http://paltimes.  ،٢٠١١ أيلول/سبتمبر   ١٣ الآن،  فلسطين  عــنــه،»  والمدافعين  أوســلــو  لإســقــاط  تــدعــو  (٤٦) «حـــمـــاس 
net/details/news/3195>.
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وقد لخص القيادي الشهيد في حركة حماس، إبراهيم  مقادمة، أسباب رفض الحركة الاتفاق بما 
يلي (٤٧):

• أن فلسطين هي أرض وقف إسلامي لا يمكن التنازل عنها.

• وأن  منظمة التحرير غير مخولة للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني.

الإسرائيلية  الأمنية  الأجهزة  استبدل سيطرة  الإسرائيلي، لأنه  الاحتلال  • وأن الاتفاق بعامة يخدم 
بأجهزة الأمن الفلسطينية التي تعمل للغايات نفسها.

تقرير  والمستوطنات  وحــق  واللاجئين  القدس  مثل  الرئيسة  للقضايا  حـلاً  يقدم  لم  الاتــفــاق  وأن   •
المصير.

يرى الباحث من خلال ما سبق، أن رفض الحركة الاتفاق مبني على أســاس أيديولوجي بحت، 
وهذا الموقف الذي تبنته الحركة يتوافق مع ما جاء في الميثاق والمذكرة التعريفية، لأن الحركة تنظر 
إلى الصراع  الفلسطيني - الإسرائيلي من زاويــة دينية، فهي ترى أنه لا يحق لأحد أن يفرط في أرض 
فلسطين لأنها أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين، فلا يجوز التنازل أو التفريط في أي جزء 

منها.

لقد تحالفت حــمــاس مــع الــقــوى الوطنية والإســلامــيــة وشــكــلــوا تحالف الفصائل الــعــشــرة الـــذي تم 
تناوله سابقاً في هذا الكتاب رداً على مفاوضات السلام في واشنطن وما تلاها من مفاوضات، وكان 
مــوقــف الــشــيــخ  يــاســيــن مـــن تــحــالــف الــعــشــرة بـــأن «الــمــعــارضــة الــتــي نــســيــر مــعــهــا... غــيــر مــتــجــانــســة وتــضــع 
الــرئــيــس   عرفات  مــع  اصطلحت  إذا  لحظة  أيــة  فــي  علينا  تنقلب  أن  ويمكن  شـــيء،  كــل  فــوق  مصالحها 
موافقون  هم  بل  مثلنا،  مبدئياً  السلمية  المسيرة  لا يرفضون  وهم  لأنفسهم،  من المكاسب  شيء  على 
عليها ومختلفون في الشكل وليس الجوهر، لذلك يجب ألا نضع مستقبل الحركة الإسلامية بأيديهم، 
الــداخــل، ولكن هــذا لا يمنع  الــداخــل نتحمل الثمن الباهظ وهــم لا يملكون شيئاً فــي  خاصة أننا فــي 

التكتيك معهم بحنكة» (٤٨).

إن التخوف عند الشيخ كان يقابله توجس من قبل الفصائل من نية حركة حماس وأهدافها، من 
التحالف، وبخاصة تلك المتوجسة من طرح حماس نفسها بديـلاً من المنظمة. ولكن بعد توقيع   اتفاق  
الفلسطينية،  صيغة تحالف القوى  إلى  العشرة  الفصائل  صيغة  مشروع تطوير  حماس  قدمت  أوسلو، 
وكــــان الــتــطــور فـــي هـــذا الـــطـــرح هـــو تـــجـــاوز طـــرح نــفــســهــا بــديـــــلاً مـــن الــمــنــظــمــة، إذ تــحــدث الــمــشــروع عن 
إلا  وديمقراطية،  عــادلــة  أســس  على  المنظمة  مقدمها  وفــي  الفلسطيني،  الشعب  مؤسسات  بــنــاء  إعـــادة 
المشروع  نــص  فقد  وهيكلية -  تنظيمية  أســس  على  بــنــاءً  رفضها  وكـــان  الــمــشــروع،  رفــضــت  الفصائل  أن 

 Ghazi Hamad, ed., «Walking a Tight Rope - Hamas and the Oslo Accords,» Palestine Report, vol. 10, (٤٧)
no. 12 (17 September 2003).

(٤٨) جمال خاشقجي، «الشيخ أحمد ياسين زعيم «حماس» لأتباعه: توقيع هدنة مع إسرائيل ممكن،» مجلة الوسط، 
العدد ٩٢ (١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣).
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على تأليف قيادة مركزية تضم ٤٠ شخصاً يمثلون الفصائل العشرة وعدداً من الشخصيات المستقلة، 
 - ٢٠ المستقلون  ويــشــكــل  بــالــمــئــة،  والــفــصــائــل ٤٠  الــقــيــادة،  هـــذه  مــن  حــمــاس٤٠ بالمئة  بحيث تشكل 
جديداً  مقترحاً  حماس  قدمت  القيادية،  الهيكلية  رفــض  ضــوء  في  سياسية.  أســس  على  وليس  بالمئة، 
تنازلت فيه عن توزيع الحصص، وأخذت بمطلب الفصائل حيث يمثل كل فصيل بممثلين اثنين (٤٩).

فــي غــضــون ذلــــك، أطــلــقــت حــمــاس حــمــلــة إعــلامــيــة واســعــة الــنــطــاق ضــد الاتـــفـــاق مستخدمة بعض 
الصحف المتعاطفة، وركزت الحملة على قضايا حق العودة والسيادة، متهمة الموقعين بالتنازل عن 
كليهما، واعتبرت الحركة أن الاتفاق غير ملزم لها. قد رأى عدد من قادة الحركة أن الاتفاق تم توقيعه 

للحد من دور الحركة وشلّ أنشطتها (٥٠).

عــلــى الـــرغـــم مـــن رفــــض حـــمـــاس الاتــــفــــاق، إلا أنـــهـــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه كـــانـــت حــريــصــة عــلــى تجنب 
حــــدوث حـــرب أهــلــيــة، وردت عــلــى الاتـــفـــاق بــتــصــعــيــد الــمــقــاومــة ضـــد إســـرائـــيـــل، وتــكــثــيــف الــمــنــافــســة مع 
المنظمة. وتجلى ذلك في ارتفاع حاد في عمليات المقاومة التي اتخذت أشكالاً متعددة؛ ففي الفترة 
الممتدة من أيلول/سبتمبر عام ١٩٩٣ وحتى كانون الأول/ديسمبر من عام ١٩٩٦، تم قتل ما يقارب 
كانون  مــن  الفترة  خــلال  فــي  قتيـلاً   ١٦٤ مــع  مقارنة  الحركة  نفذتها  التي  العمليات  فــي  إسرائيلي   ٢٠٢

الأول/ديسمبر عام ١٩٧٨ وحتى توقيع الاتفاق (٥١).

شكل اتفاقا  أوسلو والقاهرة  تهديداً استراتيجياً لغاية وجود حماس وذلك لثلاثة أسباب وهي:

أ - أن الاتـــفـــاق وضــــع حـــــداً لــلانــتــفــاضــة؛ فــحــركــة حـــمـــاس انــطــلــقــت مـــع بـــدايـــة الانـــتـــفـــاضـــة، كــــرد على 
الحاجة المتزايدة للإخوان إلى الانخراط مباشرة في المقاومة المسلحة ضد إسرائيل، فوفقاً لمشعال 
وســيــلــع، قـــدمـــت الانــتــفــاضــة لــحــمــاس الـــظـــروف الــمــثــالــيــة لــتــصــبــح بــديـــــلاً ســيــاســيــاً حــقــيــقــيــاً مـــن الــمــنــظــمــة. 
مرتبطة  حماس  فشعبية  لبقائها،  وجـــوداً  الانتفاضة  استمرار  فــي  تــرى  حماس  فــإن  نظرهم،  وجهة  فمن 
بإنجازاتها في الانتفاضة. وموافقة حماس على   اتفاق أوسلو الذي من شأنه أن يضع حداً للانتفاضة 
وللصراع  الفلسطيني - الإسرائيلي يعني المساس بأيديولوجيتها، ويتناقض مع ميثاقها، ويشكل خرقاً 
لــوعــد حــمــاس بــعــدم الــتــنــازل عـــن شــبــر واحــــد مـــن أرض فــلــســطــيــن. إن الــمــقــاومــة ضـــد إســرائــيــل وتــحــريــر 
فلسطين هـــي عــنــاصــر شــمــلــهــا مــيــثــاق حـــمـــاس، وتــالــيــاً الــتــخــلــي عـــن الــكــفــاح يــعــنــي الــتــخــلــي عـــن الــمــيــثــاق 

والأيديولوجيا، إذ إنّ شعبية حماس تعتمد بصورة أساسية على استمرار الصراع والانتفاضة (٥٢).

أمـــا الــســبــب الــــذي يــكــمــن وراء كـــون الانــتــفــاضــة عــامـــــلاً ضـــروريـــاً لــلــحــركــة، فــيــجــب أن يــنــظــر إلــيــه في 
ضــــوء خــــوف حـــمـــاس مـــن فـــقـــدان مــكــانــتــهــا بــوصــفــهــا مــنــظــمــة جــمــاعــيــة فـــي حــــال اقـــتـــربـــت الانـــتـــفـــاضـــة من 

 ،(١٩٩٧ الفلسطينية،  الـــدراســـات  مؤسسة  ط ٢ (بــيــروت:  السياسية،  الــفــكــر والــمــمــارســة  حـــمـــاس:  الــحــروب،  (٤٩) خـــالـــد 
ص ١٣٧ - ١٣٨.

Hamad, ed., «Walking a Tight Rope - Hamas and the Oslo Accords».  (٥٠)
 M. F. Buan, «Hamas’s Resistance to the Oslo Agreement,» (Master Thesis, University of Oslo, (٥١)
Department of Political Science, Peace and Conflict Studies, 2005), p. 38.

(٥٢) المصدر نفسه، ص ٥٠ و٥٣ - ٥٤



١٢٦

نهايتها؛  فكتائب عز الدين القسام استندت، إلى حد كبير، إلى النضال ضد إسرائيل من أجل تحرير 
فلسطين، كما أن وضع حماس كمنظمة جماهيرية يمكن أن يفقد لأنه ببساطة لن يكون هناك حاجة 
الــصــراع أو  بــدون انتفاضة، وتالياً كل شــيء صمم لوقف  إلــى حماس كمنظمة سياسية في المستقبل 

المقاومة ينظر إليه من قبل الحركة على أنه تهديد خطير (٥٣).

إلى  للوصول  عسكرية  كاستراتيجية  للجهاد  الحركة  اســتــخــدام  تقييد  على  عمل  الاتــفــاق  أن  ب - 
هدفها وهو تحرير فلسطين.

من  نفسها  الــزمــت  المنظمة  لأن  العسكري،  حــمــاس  تــهــديــداً لعمل  أوســلــو  لقد شكل توقيع   اتــفــاق  
خــــلال الاتـــفـــاق والـــرســـائـــل الــمــتــبــادلــة مـــع رابـــيـــن بــوقــف أعـــمـــال الــمــقــاومــة وإنـــهـــاء الانــتــفــاضــة، وتـــالـــيـــاً قــيّــد 
الاتفاق حرية الحركة باستخدامها للجهاد كاستراتيجية لمحاربة إسرائيل للوصول إلى هدف تحرير 
فلسطين. فقد بلغ عدد العمليات العسكرية لحماس في السنة الأولــى نحو عشرة، بينما ازداد العدد 
فــي الــســنــة الــثــانــيــة حــتــى وصـــل إلـــى ٣٢ عــمــلــيــة. بــعــد إبــعــاد قـــادة وعــنــاصــر مــن الــحــركــة إلـــى مـــرج الــزهــور 
في لبنان في عام ١٩٩٢، ازداد استخدام حماس للسيارات المفخخة، وبعد عــودة المبعدين نفذت 
حماس أول عملية انتحارية [حسب المؤلف]. وشكل هذا تحولاً مفاجئاً في نوع العمل العسكري 

للحركة (٥٤).

إن التخلي عن الجهاد يعني تهديد وضع حماس، كحركة رائدة من أجل تحرير فلسطين والذي 
حال  فــي  بالخيانة  وتتهم  مؤيديها  تفقد  قــد  فحماس  أوســلــو؛  لاتــفــاق  قــبــول  بــأنــه  يفسر  أن  الممكن  مــن 
وافـــقـــت عــلــى الــتــخــلــي عـــن الـــكـــفـــاح الــمــســلــح، وإذا اســـتـــمـــرت الـــحـــركـــة بــالــجــهــاد فــإنــهــا تــخــاطــر بــمــعــاداة 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــمــؤيــديــن لــعــمــلــيــة الـــســـلام. وإذا أيـــــدت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــعــداد 
ولكنها  فقط  الشعبي  التأييد  خسارة  تواجه  لن  حينئذ  فحماس  الــســلام،  لعملية  فرصة  لإعطاء  الشعب 
أيــضــاً ســتــواجــه عــلاقــات صــعــبــة، ومــواجــهــات شــديــدة مــع الــســلــطــة الفلسطينية ومــنــظــمــة الــتــحــريــر. وبعد 
توقيع   اتفاق  أوسلو كان على حماس اتخاذ قــرار حول ما إذا كانت ستستمر في الجهاد أم لا، فوقع 

قرارها على استمرار الجهاد الذي تصاعد بعد التوقيع على الاتفاق (٥٥).

دعا رئيس المكتب السياسي آنــذاك أبــو مــرزوق، عقب توقيع   اتفاق  أوسلو إلى مواصلة رفع لواء 
الـــجـــهـــاد والاســــتــــعــــداد لــلــتــضــحــيــة فـــي كـــل الــــظــــروف والأحــــــــوال مـــن خــــلال الـــحـــفـــاظ عــلــى وحـــــدة الــصــف 
وحدة  على  والحفاظ  والوطنية،  الإسلامية  المبادئ  أســاس  على  المعارضة  قــوى  وتوحيد  الفلسطيني 
الحركة وتماسكها وإنجازاتها السياسية والشعبية، وهذه الاستراتيجية عبرت عن الكفاح المسلح ضد 
الاحــتــلال والــمــواجــهــة السياسية مــع اتــفــاق الــخــزي والـــعـــار... ومــواصــلــة الانــتــفــاضــة بــأي صـــورة ممكنة، 

(٥٣) المصدر نفسه، ص ٥٣.
(٥٤) المصدر نفسه، ص ٥٥ و٥٧.
(٥٥) المصدر نفسه، ص ٥٩ - ٦٠.



١٢٧

الجماهيرية  المساندة  لتأمين  الكبيرة  والجهود  بدئها،  منذ  الفلسطينية  السلطة  مؤسسات  في  والتوغل 
للحركة (٥٦).

في إحدى رسائل الشيخ  ياسين من معتقله بيّن أنه «لا شك أن شعبنا الفلسطيني اليوم في حالة 
مـــن الانــــزعــــاج وعــــدم الـــرضـــا والـــحـــزن والألـــــم لــلــحــال الــــذي وصــلــت لـــه قــضــيــتــنــا الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن هـــوان 
وإذلال وتفريط على أيدي فئة من أهلنا، الذين وقعوا الاعتراف بدولة إسرائيل، مسلمين بذلك بكل 
ما اغتصبته من أرضنا، وتراثنا، ومقدساتنا، وحضارتنا، وممن نعتبرهم بأحسن الأحوال أنهم اجتهدوا 

فأخطأوا ولا يلزمونا بهذا الخطأ الذي يترتب عليه مصائب وويلات» (٥٧).

ج - أدى الاتـــفـــاق إلــــى إنـــشـــاء الــســلــطــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــنــافــســتــهــا، وإلــــى زيـــــادة الــمــنــافــســة مع 
الــمــنــظــمــة؛ فــمــع الاتــــفــــاق، جــــاء الاعــــتــــراف بــالــمــنــظــمــة كــشــريــك مـــفـــاوض لإســـرائـــيـــل، فـــكـــان هــــذا اعـــتـــرافـــاً 
ضمنياً بالمنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني. وكان اعتراف حماس بالمنظمة كممثل للشعب 
مشروطاً بعدم الاعتراف بإسرائيل، وعدم التخلي عن الكفاح من أجل التحرير. لقد رفضت حماس 
حق المنظمة في أن تكون ممثلة للفلسطينيين، ويتضح ذلك من تصريح  الرنتيسي في أيلول/سبتمبر 
لتحرير  تــســعــى  كــانــت  عــنــدمــا  الفلسطيني  الــشــعــب  تــمــثــل  أنــهــا  الــتــحــريــر  ادعــــت  منظمة  ١٩٩٣ «إذا  عـــام 
فــلــســطــيــن، فــبــأي حـــق تــدعــي الآن أنــهــا تــمــثــل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــعــد أن اعــتــرفــت بــإســرائــيــل وأعــطــتــهــا 
من  الكثير  رأي  عــن  تعبر  أصبحت  لأنها  الحركة  لــدى  زخــمــاً  اكتسبت  الشرعية  فقضية  فلسطين».  كــل 

الفلسطينيين الذين شاركوها موقفها بعدم الموافقة على قرار المنظمة قبول  اتفاق أوسلو (٥٨).

شكلت هــذه القضية أهمية خــاصــة لــدى حــمــاس كونها تشكل الفصيل الأكــبــر. وعــلــى الــرغــم من 
الدعم الواسع للحركة، إلا أن الاستبعاد التام من العملية دليل على أن حماس لم يعترف بها كشريك 
محتمل للتفاوض، لا من قبل المجتمع الدولي ولا من قبل إسرائيل ولا من قبل المنظمة. مع ذلك، 
اخـــتـــارت حــمــاس عـــدم تــحــدي الــمــنــظــمــة إلـــى درجــــة كــبــيــرة، وركــــزت عــلــى الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة الصف 
الفلسطيني والتأكيد غير المباشر أنها لا تطمح للحلول مكان أحد. إلا أن المنظمة كانت تدرك جيداً 
الــخــطــر الـــذي تمثله حــمــاس؛ فــأحــد الأســبــاب الــتــي دفعتها إلـــى الــشــروع فــي الــمــفــاوضــات مــع إســرائــيــل 
هو خوفها من أن يتم تجاوزها من قبل حماس، وتالياً أملت المنظمة في استعادة أهميتها من خلال 

المشاركة في المفاوضات (٥٩).

هــــذا مـــا أكـــــده الــشــيــخ يــاســيــن  فـــي تــصــريــح لـــه أوضـــــح فــيــه أنــــه مـــع رفــــض الـــحـــركـــة الاتــــفــــاق، إلا أنــهــا 
الحضارية  بالطرق  وسنقاومها  الاتفاقية  «رفضنا  بقوله  الفلسطيني  الفلسطيني -  بالاقتتال   تسمح  لــن 

(٥٦) شـــاؤول مشعال وأبــرهــام سيلع، عصر حماس: مــن العنف إلــى التكيّف، تعليق علي بــدوان (دمشق: دار صفحات 
للدراسات والنشر، ١٩٩٩)، ص ١٠٠.

(٥٧) نقـلاً عن: خاشقجي، «الشيخ أحمد ياسين زعيم «حماس» لأتباعه: توقيع هدنة مع إسرائيل ممكن».
 Buan, «Hamas’s Resistance to the Oslo Agreement,» pp. 63-64.  (٥٨)

(٥٩) المصدر نفسه، ص ٦٤.
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الـــمـــمـــكـــنـــة، ولـــــن نـــســـمـــح أبـــــــداً بــــالــــصــــراع الـــــدمـــــوي فــــي صـــفـــوف الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، فـــكـــفـــى شــعــبــنــا مــا 
الذاتي  الحكم  سلطات  ضد  بعنف  إلــى «المقاومة  اتباعه  دعــا  ولكنه  وويـــلات».  مصائب  من  تحمله 
الفلسطيني، إذا حاولت وضع اليد على المؤسسات الإسلامية والمساجد». وبرر ذلك بأن «حماس 
عــــارضــــت الـــحـــكـــم الــــذاتــــي بـــطـــرق حـــضـــاريـــة وغـــيـــر عــنــيــفــة، إذ فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة ســـتـــكـــون مـــعـــارضـــة ومـــن 
تخوف  الــحــركــة  عند  كــان  لقد  عــلــيــهــا» (٦٠).  يعتدى  أن  ولا يــصــح  الــخــاصــة  مؤسساتها  تمتلك  أن  حقها 
السلطة  بــقــرار  تلتزم  لــم  إذا  نشطائها  تجنيد  يتم  خلالها  مــن  الــتــي  الاجتماعية  مؤسساتها  تفقد  أن  مــن 

الوطنية (٦١).

إن فــشــل مـــحـــاولات تــقــويــض مــســيــرة الـــســـلام، ووجــــود مــفــكــريــن إســلامــيــيــن مــن الــصــف الأول، مثل 
حــســن  الــتــرابــي الــــذي امــتــنــع عـــن إدانـــــة الاتـــفـــاق، واســـتـــعـــداد مــصــر لــتــأيــيــد   عـــرفـــات ضـــد حــمــاس فـــي حــالــة 
المواجهة بين الحركتين، وضعف القاعدة الشعبية لحماس، فهي تشكل أقلية أمام الحركة الإسلامية 
فــي إســرائــيــل الــتــي هــي أقـــرب إلــى الــرئــيــس   عــرفــات مــن حــركــة حــمــاس، وخــضــوع الــحــركــة الإســلامــيــة في 
الأردن للمراقبة الــصــارمــة مــن قبل الــنــظــام، كــل هــذا بـــدوره أدى إلــى وعــي حماس ضـــرورة إقــامــة حــوار 
والتوصل لتفاهم مع السلطة الفلسطينية الناشئة، لأن نهج المواجهة مع السلطة ربما يعطيها الذريعة 

لتوجيه ضربة قوية للمعارضة (٦٢).

إن   اتفاق  أوسلو من وجهة نظر إسرائيلية قيّد قدرة حماس على المناورة وعرض مكانتها للخطر، 
الاحــتــلال سلطة فلسطينية بــقــيــادة المنظمة الــتــي الــتــزمــت بــوقــف الأعــمــال المسلحة  لأنــه سينشأ مــكــان 
ضــد إســرائــيــل. لــذلــك، سيكون على الحركة مواجهة إسرائيل والمنظمة على حــد ســواء إذا مــا أرادت 

التمسك بتصورها السياسي وطريق الجهاد (٦٣).

مــن هــذا الــوصــف، يصل الباحث إلــى أن   اتــفــاق أوســلــو هــدد وجــود حركة حماس لأنــه قــام أساساً 
على وقف الانتفاضة التي كانت سبباً لانطلاقة الحركة، ليس فقط بتاريخ النشأة وإنما بإثبات نفسها 
طريقاً  المسلح  في ممارسة الكفاح  فحماس ترى  الاحتلال.  ضد  المقاومة  ساحة  في  عسكرية  كقوة 

إلى زيادة الدعم الشعبي، ومبرراً لوجودها، ولتمسكها بمبادئها الأيديولوجية.

ثانياً: السلطة الوطنية والانتخابات التشريعية الأولى

لقد أدى توقيع   اتفاق  أوسلو إلى حدوث تحولات في الساحة السياسية الفلسطينية أبرزها انقسام 
القوى والفصائل الفلسطينية بين رافض للاتفاق وإفرازاته ومؤيد له، ونشأة السلطة الوطنية على جزء 
الناشئة.  للسلطة  الشرعية  إعطاء  أجل  من  وتشريعية  رئاسية  انتخابات  لإجــراء  والتمهيد  فلسطين،  من 

(٦٠) خاشقجي، المصدر نفسه.
Buan, Ibid., p. 70.  (٦١)

(٦٢) مشعال وسيلع، عصر حماس: من العنف إلى التكيّف، ص ١٠٢.
(٦٣) المصدر نفسه، ص ١٠٠.
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غــزة  فــي  مهامها  وتسلمها  الفلسطينية،  السلطة  إنــشــاء  خــطــوات  بــيــن  الــقــاهــرة  اتــفــاق   تــنــاول  سيتم  لــذلــك 
مــدن الضفة الغربية. ويُتطرق  الــذي تسلّمت السلطة بناءً عليه سائر  ومــن ثم اتفاق واشنطن   وأريــحــا، 
أيضاً إلى موقف حماس من المشاركة في السلطة الفلسطينية الناشئة، والانتخابات التشريعية الأولى 

وأبرز نتائجها، إضافة إلى تناول أسباب مقاطعة حماس لها.

١ - نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية
هـــدف   اتــفــاق  أوســلــو الــــذي وقـــع بــيــن الــمــنــظــمــة وإســـرائـــيـــل - مــن ضــمــن أهــــداف أخــــرى - إلـــى إقــامــة 
ســـلـــطـــة ذاتــــيــــة انـــتـــقـــالـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة فــــي كــــل مــــن الـــضـــفـــة والــــقــــطــــاع لـــمـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة لا تــــتــــجــــاوز الــخــمــس 

سنوات (٦٤).

أ - استعداد القيادة الفلسطينية لتشكيل السلطة

تــمــهــيــداً لـــلإعـــلان عـــن تــشــكــيــل الــســلــطــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــقــدت الــقــيــادة الفلسطينية عـــــدداً من 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي قــاطــعــتــهــا حـــمـــاس وكــــل الـــقـــوى الـــتـــي عـــارضـــت الاتــــفــــاق، نـــاقـــش فــيــهــا الــمــجــتــمــعــون 
التوجهات الفلسطينية في مرحلة ما بعد  أوسلو، والتي تمحورت حول مسألة تشكيل السلطة الموقتة 

التي نصّ عليها الاتفاق (٦٥).

أبدى بعضهم تخوفه بعد تشكيل السلطة، على دور المنظمة ووجودها، لذلك اتفق الجميع على 
الحفاظ على مكانة المنظمة، ككيان سياسي ومؤسسات باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج، لأن الــســلــطــة وفـــقـــاً لــلاتــفــاق ســتــكــون بــعــد تــشــكــيــلــهــا مــمــثــلــة لــســكــان 
الضفة والقطاع ولمدة محددة بخمس سنوات، وتنحصر مهماتها في إدارة الوظائف والمجالات التي 

نص عليها  اتفاق أوسلو (٦٦).

فـــي الـــعـــاشـــر مـــن تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر عــــام ١٩٩٣، انــعــقــد الــمــجــلــس الـــمـــركـــزي الــفــلــســطــيــنــي فــي 
تــــــونــــــس (٦٧)، بـــحـــضـــور ٨٣ عــــضــــواً مــــن أصـــــل ١١٠، إضــــافــــة إلـــــى حـــضـــور عـــــدد كــبــيــر مــــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
المدعوين من الداخل والشتات، بما في ذلك الفلسطينيين في أراضي الـ٤٨، وكانت الموافقة على 
اتفاق إعلان المبادئ، واتخاذ قرار بتشكيل السلطة الوطنية من أهم النقاط التي أدرجت على جدول 
أعـــمـــال الــمــجــلــس، وبـــــرز خــــلال الــنــقــاشــات ثـــلاثـــة آراء، الأول مـــؤيـــد لـــلاتـــفـــاق ولـــقـــرار تــشــكــيــل الــســلــطــة 
وشكل الأغلبية. والثاني، كان متردداً بين تأييد الاتفاق ومعارضته، إلا أنه أحجم عن التصويت ضد 
الاتـــفـــاق. والـــثـــالـــث، تمثل بــالأقــلــيــة الــتــي عــارضــت الاتـــفـــاق. وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن المجلس اجتمع 

(٦٤) مـــــمـــــدوح نـــوفـــل، «إشــكــالــيــة الــعــلاقــة بــيــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــنــظــمــة الــتــحــريــر وســبــل حــلــهــا،» الــمــوقــع الإلــكــتــرونــي 
<http://www.mnofal.ps/articles/?nb=240&lg=ar>. الشخصي للكاتب (٢٤ آب/أغسطس ١٩٩٧)، 

(٦٥) المصدر نفسه.

(٦٦) المصدر نفسه.
(٦٧) قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية صادر عن المجلس المركزي الفلسطيني.
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بغياب ممثلي المعارضة المنتمين إلى الفصائل وعدد من المستقلين الذين قاطعوا الاجتماع رفضاً 
الساحة  فــي  الحقيقي  التمثيل  لا يــعــكــس  المجلس  فــي  الــمــعــارضــيــن  عـــدد  فـــإن  لــذلــك  أوســلــو،  لاتــفــاق  

الفلسطينية (٦٨).

بعد انتهاء المناقشات التي استمرت يومين، صوّت أعضاء المجلس على اتفاق إعلان المبادئ، 
وكانت النتيجة ٦٣ مع الاتفاق، و٨ ضــده، و٩ امتنعوا عن التصويت. وبعد المصادقة على الاتفاق 
وافق المجلس بأغلبية ٦٨ عضواً على إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية 
المحررة التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية (٦٩). بناءً عليه، قرر المجلس المركزي تكليف اللجنة 
التنفيذية بالمنظمة بتشكيل مجلس السلطة الوطنية في المرحلة الانتقالية، من عدد من أعضاء اللجنة 
للمنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئــيــس  يــكــون   عــرفــات  وأن  والـــخـــارج،  الــداخــل  قــيــادات  مــن  وعـــدد  التنفيذية، 

رئيساً لها (٧٠).

ب - اتفاق القاهرة

تلا توقيع اتفاق إعلان المبادئ اتفاقٌ تفصيلي تنفيذي لتطبيق هذه المبادئ، وقّع في القاهرة في 
الرابع من أيار/مايو عام ١٩٩٤، وهو خطوة بداية انسحاب إسرائيل من غزة وأريحا، وتشكيل السلطة 
وأجهزتها. وقد أتبع هذا الاتفاق باتفاقين تنفيذيين: الأول اقتصادي وقّع في تموز/يوليو ينظم العمالة 
الفلسطينية والعلاقات المالية والاقتصادية بين الطرفين، والثاني تمهيدي وقّع في آب/أغسطس لنقل 
الصلاحيات المدنية في الضفة، واشتمل على تعريفات خاصة بنقل السلطة وإجراءاتها في مجالات 
الصحة والتعليم والثقافة وغيرها (٧١). حددت المادة الرابعة من اتفاق القاهرة بنية السلطة وتشكيلها، 
تبلغ  أن  المنظمة  وعلى  الثلاث،  السلطات  وتمارس  عضواً  وعشرين  أربعة  ستضم  السلطة  أن  فبينت 
حكومة إسرائيل بأسماء أعضاء السلطة أو أي تغيير يطرأ على أعضائها (٧٢). لقد أعطى اتفاق القاهرة 
ما يقارب ٦٠ بالمئة من مساحة القطاع ونحو ٦٤ كم٢ من منطقة أريحا، ووفقاً للاتفاق دخلت قوات 
فلسطينية مزودة بسلاح فردي بترخيص إسرائيلي (٧٣). إلا أن إسرائيل في البداية عطلت دخول الشرطة 
قام  إذّاك،  الــشــرطــة،  دخـــول  قبل  السلطة  أعــضــاء  أســمــاء  تسليمها  مشترطة  وأريــحــا  غــزة  إلــى  الفلسطينية 
  عــرفــات بــتــقــديــم أســمــاء أربــعــة عــشــر وزيـــــراً بــعــد الــتــشــاور مــع  عــبــاس، ومـــن ثــم ارتــفــع الــعــدد إلـــى عشرين 

وزيراً، اعتذر ثلاثة منهم عن المشاركة بالوزارة (٧٤).

(٦٨) نوفل، المصدر نفسه.
(٦٩) المصدر نفسه.

(٧٠) قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية صادر عن المجلس المركزي الفلسطيني.
<http://www.aljazeera.net/  ،٢٠٠٧ الثاني/نوفمبر  تشرين   ١٩ نــت،  الجزيرة  الــتــفــاوض،»  شقير، «مــســار  (٧١) شــفــيــق 
specialfiles/pages>.

(٧٢) اتفاق تنفيذ الحكم الذاتي في قطاع غزة ومنطقة أريحا، القاهرة، ١٩٩٤/٥/٤.
(٧٣) عرفات، «أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية وانعكاسه على التنمية السياسية،» ص ٦١.

(٧٤) نوفل، «إشكالية العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وسبل حلها».
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ج - الحكومات الفلسطينية

بــعــد تــوقــيــع   اتـــفـــاق  أوســـلـــو الــــذي نـــص عــلــى تــشــكــيــل مــجــلــس تــنــفــيــذي، عــمــلــت قـــيـــادة الــمــنــظــمــة على 
تشكيل أول حكومة فلسطينية، ومن ثم توالى تشكيل الحكومات.

(١) الحكومة الأولى: في الخامس من تموز/يوليو عام ١٩٩٤ أدى أعضاء سلطة الحكم الذاتي 
الفلسطيني الــيــمــيــن الــدســتــوريــة أمــــام   عـــرفـــات رئــيــس الــســلــطــة، بــعــد مـــــداولات ومــــشــــاورات لـــم تــخــلُ من 
ضــغــوط ومـــســـاومـــات، تــكــلــلــت بتشكيل مــجــلــس يــضــم ثــمــانــيــة عــشــر وزيــــــراً، لــيــضــم بــعــدهــا ســتــة آخــريــن، 
وذلـــك بــعــد مــوافــقــة إســرائــيــل عــلــى الـــــوزراء كــل عــلــى انــفــراد بحسب   اتــفــاق أوســلــو. بــذلــك تــكــونــت أول 
حكومة فلسطينية لتكون أداة للحكم الذاتي في كل من غزة وأريحا (٧٥)، فجمع   عرفات في الحكومة 
نــفــســهــا، الــتــي اســتــمــرت حــتــى الـــســـادس عــشــر مــن أيـــار/مـــايـــو عـــام ١٩٩٦ بــيــن رئــاســة الــســلــطــة والــــــوزراء، 
وحقيبة الــداخــلــيــة (٧٦). وتشكلت أغلبية الحكومة مــن قــيــادات   حركة فتح، إضــافــة إلــى عضو مــن جبهة 

النضال الشعبي، وعضوين من  حزب فدا.

مـــن أبــــرز الــمــلاحــظــات عــلــى الــحــكــومــة الأولـــــى أن أغــلــبــيــة أعــضــائــهــا مـــن لــــون ســيــاســي واحـــــد، ومــن 
المؤيدين للرئيس   عرفات، فضـلاً عن أنها ضمت شخصيات غير معروفة بدورها القيادي في المنظمة 

بسبب امتناع الشخصيات القيادية عن المشاركة في المجلس (٧٧).

في ما يخص موقف حماس من المشاركة في الحكومة الفلسطينية، أوضح الرنتيسي في معرض 
رده عــلــى ســـؤال حـــول مــوقــف الــحــركــة مــن الانــضــمــام إلـــى حــكــومــة فلسطينية مــوســعــة أنـــه «لا يمكن أن 
نقبل الدخول في حكومة سقفها أوسلو، لأنها حكومة تعترف بالكيان الصهيوني، ولا يمكن أن نقبل 
المشاركة في حكومة كهذه، نحن قلنا إذا كانت هناك حكومة تشكل في إطــار دولــة ليست مسقوفة 
بسقف أوسلو فــإن الأمــر سيكون مختلفاً، لكن في حكومة سقفها أوسلو لا تستطيع أن تتجاوز هذا 

السقف وهذا القيد وهذا الإطار نحن لا يمكن أن نشارك فيها» (٧٨).

مــــع قـــيـــام الــســلــطــة انــتــقــلــت عــمــلــيــة الــهــيــمــنــة فــــي الـــحـــقـــل الـــســـيـــاســـي مــــن الــمــنــظــمــة إلـــــى ســلــطــة تــطــمــح 
لــلــتــحــول إلــــى دولـــــة عــلــى إقــلــيــم فــلــســطــيــنــي، لـــذلـــك بـــاشـــرت بــمــنــح نــفــســهــا رمـــــوز دولـــــة حــديــثــة وشــكــلــهــا، 
ضمن المجالات المتاحة لها وفقاً لاتفاق  أوسلو وما تلاه (٧٩). على الرغم من امتلاك السلطة الناشئة 
إلى  إضافة  إقليمها،  على  الفعلية  السيادة  تمتلك  تكن  لم  أنها  إلا  السياسي،  النظام  خصائص  بعض 

الأوســـــط،  الـــشـــرق  مـــركـــز دراســـــــات  ١٩٩٤ - ١٩٩٥ (عــــمّــــان:  ســلــيــمــان، الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي عــــــام  (٧٥) داود 
١٩٩٥) ص ٢٣.

<http://www.wafainfo.ps/atemplate. وفــا،  الفلسطيني -  الوطني  المعلومات  مركز  الفلسطينية،»  (٧٦) «الــحــكــومــات 
aspx?id=3637>.

(٧٧) سليمان، المصدر نفسه، ص ٣٠ - ٣١.
(٧٨) «حـــــــــوار مـــع الــشــهــيــد الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز الــرنــتــيــســي مـــع صــحــيــفــة «الـــســـبـــيـــل»،» الــمــكــتــب الإعـــلامـــي لــحــركــة الــمــقــاومــة 
<http://www.hamasinfo.net/ar/default.aspx?>. الإسلامية حماس، ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، 

(٧٩) هلال، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية، ص ٨٠.
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كونها مقيدة باتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، ولا تمتلك وحدها خاصية استخدام القوة المشروعة 
واحتكارها، لوجود صلاحيات وسلطات بيد إسرائيل (٨٠).

أبرزها:  الأساليب،  من  جملة  على  الذاتي  الحكم  مناطق  في  سلطتها  بسط  في  السلطة  اعتمدت 
تأسيس أجهزة أمنية مسلحة، والاعتماد على   حركة فتح كقاعدة تنظيمية، وتوزيع الموارد التي بحوزتها 
وفقاً للانتماء السياسي، ومحاولة السيطرة على المنظمات الأهلية، والحد من استقلاليتها، واستمالة 
بعض تشكيلات المجتمع المحلي، والسعي إلى احتواء المعارضة وتحييدها، والسيطرة على وسائل 

الإعلام المحلية، وقامت أيضاً بتوطيد شرعيتها من خلال توظيف الصراع مع إسرائيل (٨١).

أدخـــــــــل اتـــــفـــــاق أوســـــلـــــو   الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي مـــنـــحـــى جـــــديـــــد، مـــــن أبـــــــــرز نـــتـــائـــجـــه إنـــــهـــــاء الـــــصـــــراع  
الفلسطيني - الإســرائــيــلــي، وقــيــام سلطة عــلــى إقليمها الــخــاص فــي الــضــفــة والــقــطــاع قــبــل رســـم حـــدوده 
وقــبــل تشكيل الــدولــة، فــي ظــل ترسيخ تقليد اتــخــاذ الــقــرارات خـــارج المؤسسات الوطنية الـــذي ترتب 
السلطة  أجــهــزة  فــي  المنظمة  مــؤســســات  دمــج  أن  عــن  فضـلاً  المنظمة،  لمؤسسات  كــامــل  تهميش  عليه 
كـــرس تــهــمــيــشــاً لــكــيــان الــمــؤســســة ولــــدور مــمــثــل الــشــعــب الفلسطيني فــي كــل أمــاكــن تـــواجـــده، كــمــا أدى 
الاتفاق إلى انتخاب مجلس تشريعي لسكان الضفة والقطاع الذي وفر إمكانية إدخال تعديل حقيقي 
السياسية  التشكيلات  عــن  الانفضاض  مظاهر  بعض  بــروز  إلــى  أيــضــاً  وأدى  السياسي،  النظام  بنية  فــي 
نطاق  خــارج  تشكلت  التي  حماس  حركة  باستثناء  جــديــدة  سياسية  تشكيلات  ظهور  دون  مــن  القائمة 

المنظمة (٨٢).

كــمــا يـــرى الــبــاحــث أن الــكــيــان الــصــهــيــونــي وقّــــع   اتـــفـــاق أوســـلـــو مـــع الــمــنــظــمــة كـــي يــتــخــلــص مـــن أعــبــاء 
بالسيطرة  محصور  إقليم  على  سلطة  أنشأ  فــالاتــفــاق  الضفة؛  فــي  بالسكان  المأهولة  والمناطق  القطاع 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وحـــتـــى الإقـــلـــيـــم نــفــســه مــــجــــزأ، فــالــضــفــة مــفــصــولــة عــــن الـــقـــطـــاع جـــغـــرافـــيـــاً، وحــتــى 
من  ببعضها  تربطها  الــتــي  الرئيسية  الــطــرق  على  تسيطر  وإســرائــيــل  مقسمة،  الضفة  داخـــل  المحافظات 
طــريــق المعابر والــحــواجــز الــتــي تقطع أوصـــال الضفة وتحولها إلــى كــنــتــونــات؛ فــالاتــفــاق أعــطــى جميع 
الامتيازات للصهاينة المحتلين وعزز سيطرتهم الأمنية على مناطق الـ ٦٧ من خلال سلطة فلسطينية 
للفلسطينيين،  اليومية  الحياة  شــؤون  بــإدارة  مهمتها  تتلخص  الجانب،  أحادية  السلام  باتفاقيات  مقيدة 

مؤجلة كل القضايا التي ناضل الشعب الفلسطيني من أجلها لعقود، إلى أجل غير مسمى.

(٢) الحكومة الثانية: جاء الاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني المرحلي، أو ما سمي  أوسلو ٢ الذي 
وقـــع فـــي واشــنــطــن فـــي الــثــامــن والــعــشــريــن مـــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر عـــام ١٩٩٥، مـــحـــدداً كــيــفــيــة نــقــل السلطة 

(٨٠) غسان سعيد يوسف، «أثر ازدواجية السلطة على التنمية السياسية في السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة الــثــانــيــة،» (رســـالـــة مــاجــســتــيــر، جــامــعــة الــنــجــاح الــوطــنــيــة، كــلــيــة الـــدراســـات الــعــلــيــا، بــرنــامــج الــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة، 

٢٠٠٩)، ص ٥٨.
(٨١) هلال، المصدر نفسه، ص ٨١.
(٨٢) المصدر نفسه، ص ٧٣ - ٧٤.



١٣٣

شكلت  التي  الفلسطينية -  السلطة  ستحل  الــذي  الفلسطيني  المجلس  إلــى  الإسرائيلية  السلطات  مــن 
بموجب اتفاق  غزة - أريحا - محله لحين تنصيبه، وقسم الاتفاق المناطق الفلسطينية إلى (أ) و(ب) 
الضفة -  في  السكانية  المناطق  في  الإسرائيلية  القوات  انتشار  إعــادة  على  أيضاً  الاتفاق  ونــصّ  و(ج)، 
المدن والقرى والمخيمات والخرب - إضافة إلى عقد انتخابات للمجلس الفلسطيني، والإفراج عن 

المعتقلين في السجون الإسرائيلية من أجل إجراءات بناء الثقة (٨٣).

قـــبـــل إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، أصــــــدر رئـــيـــس الــســلــطــة فــــي الــــســــادس عـــشـــر مــــن كــــانــــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر عـــام 
الــرئــيــس المنتخب خــلال  عــلــى أن يــقــوم  يــنــص  التنفيذية  بــشــأن أعــضــاء السلطة  رئــاســيــاً  مــرســومــاً    ١٩٩٦
خمسة أسابيع من تاريخ انعقاد الجلسة الأولــى للمجلس التشريعي بتقديم أعضاء السلطة التنفيذية 

للمجلس من أجل المصادقة عليهم، على أن يكون القرار بالأغلبية المطلقة (٨٤).

وبــنــاءً على الاتــفــاقــات عــقــدت انتخابات رئــاســيــة  وتشريعية فــي عــام ١٩٩٦، وأصــبــحــت المؤسسة 
الــتــشــريــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــعــرف بــالــمــجــلــس الــتــشــريــعــي الــفــلــســطــيــنــي، والــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة تــعــرف بمجلس 
الــــــوزراء أو الـــحـــكـــومـــة (٨٥). وتــشــكــلــت فــي إثـــر هـــذه الانــتــخــابــات الــحــكــومــة الــثــانــيــة الــتــي بــــدأت بممارسة 
مهماتها من تاريخ ١٦ أيار/مايو عام ١٩٩٦ وحتى ٩ آب/أغسطس عام ١٩٩٨، برئاسة   عرفات إلى 
الداخلية والتربية والتعليم. وضمت الحكومة وزيرين من  ووزيــر  رئيس الــوزراء  جانب توليه منصب 
الإسلاميين المستقلين وهما عماد  الفالوجي من القطاع، وطــلال ســدر من الضفة، ووزيــر من  حزب 

الشعب مثله الراحل بشير  البرغوثي (٨٦).

الــــــثــــــالــــــثــــــة  الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة  فــــــتــــــشــــــكــــــلــــــت  الــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــات،  تــــــشــــــكــــــيــــــل  تــــــــــــوالــــــــــــى  (٣) الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــة الـــــــــــــثـــــــــــــالـــــــــــــثـــــــــــــة: 
الداخلية،  ووزيــر  الـــوزراء  رئيس  بمنصبي  احتفاظه  مع  برئاسة   عرفات   (١٩٩٨/٨/٩ - ٢٠٠٢/٦/١٣)
وتــمــيّــز التشكيل الـــــوزاري بــوجــود ثــلاثــة وزراء بــلا حــقــائــب، مــع وجــــود وزارات بــلا وزراء، وبــلــغ عــدد 
الــــــــوزراء فـــي مـــا عــــدا وزيـــــر الــداخــلــيــة تــســعــة وعـــشـــريـــن وزيـــــــــــراً (٨٧)، وتـــجـــدر الإشـــــــارة هــنــا إلــــى أن الــقــانــون 
الــذي أقــره المجلس التشريعي، حدد عدد الــوزراء كحد أعلى بتسعة عشر وزيــراً. ومن الملاحظ في 

التشكيلة الوزارية الثالثة وجود اثنين وعشرين وزيراً من أعضاء التشريعي (٨٨).

غــزة،»  وقــطــاع  الغربية  الضفة  حــول  المرحلية  الفلسطينية  الإسرائيلية -  والاتــصــال، «الاتفاقية  لــلإعــلام  الــقــدس  (٨٣) مــركــز 
 ،١٤ ص ٧ - ٨،   ،١٩٩٥ الثاني/نوفمبر  تشرين   ،(٤) الــرقــم  الفلسطينية  الــوثــائــق  سلسلة   ،١٩٩٥ أيلول/سبتمبر   ٢٨ واشــنــطــن، 

١٦ و٢٠.
(٨٤) مرسوم رئاسي رقم (١) لسنة ١٩٩٦ بشأن أعضاء السلطة التنفيذية.

(٨٥) مـــحـــســـن صـــالـــح، مـــحـــرر، الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي الــفــلــســطــيــنــي فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـــــزة ١٩٩٦ - ٢٠١٠، تقرير 
معلومات؛ ١٤ (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٠)، ص ٦.
(٨٦) مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وفا، «الحكومات الفلسطينية».

(٨٧) المصدر نفسه.
السلطة  الفلسطينية الــعــامــة لــرئــيــس  فــي فــلــســطــيــن: الانــتــخــابــات  الفلسطينية، الــديــمــقــراطــيــة  المركزية  الانــتــخــابــات  (٨٨) لــجــنــة 
أيضاً:  انظر  ص ٩٥ - ١٠٠.   ،(٢٠٠٢ اللجنة،  الله:  ط ٢ (رام   ،١٩٩٦ لــعــام  التشريعي  المجلس  وأعــضــاء  الفلسطينية  الوطنية 

مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وفا، «الحكومات الفلسطينية».



١٣٤

التي   (٢٠٠٢/٦/١٣ - ٢٠٠٢/١٠/٢٩) الرابعة  الحكومة  تشكلت  ثم  من  الــرابــعــة:  الحكومة   (٤)
جمع فيها   عــرفــات بين رئــاســة الـــوزراء ووزارة الأوقـــاف، وكــان عــدد الـــوزراء باستثناء الأوقـــاف عشرين 

وزيراً.

أول  فكانت   ،(٢٠٠٢/١٠/٢٩ - ٢٠٠٣/٤/٣٠) الخامسة  الحكومة  أمــا  الخامسة:  الحكومة   (٥)
حــكــومــة لا يــجــمــع فــيــهــا   عـــرفـــات بــيــن رئـــاســـة الـــــــوزراء وإحــــــدى الــحــقــائــب الـــــوزاريـــــة، وكـــــان عــــدد الــــــوزراء 
تسعة عشر وزيـــراً، وعين فيها  ســلام فياض وزيـــراً للمالية (٨٩) بضغط مــن الــولايــات المتحدة والاتــحــاد 
الأوروبــــي على الــرئــيــس   عــرفــات، وبــعــد تعيينه وافــقــت كــل مــن الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي 

على تقديم المزيد من المعونات والمساعدات للسلطة (٩٠).

فياض  بتعيين  بــدأت  صلاحياته  وتقليص  الرئيس   عــرفــات  استهداف  فــإن  الباحث،  نظر  وجهة  مــن 
والـــهـــدف المستتر مــن وراء ذلـــك هــو مراقبة  مــكــافــحــة  الــفــســاد،  خــارجــي بــدعــوى  وزيـــــراً للمالية بضغط 
الرئيس الداعم للجماعات المسلحة ومحاصرة ماليته مادياً، وبخاصة كتائب شهداء الأقصى، إضافة 
إلـــى تــقــديــمــه الــمــســاعــدات بــســخــاء لــكــل الــمــتــضــرريــن مــن الاحـــتـــلال، وهــــذا بــــدوره شــكــل رافــعــة أســاســيــة 
لمواصلة الصمود والانتفاضة؛ فتعيين فياض كــان يهدف أســاســاً إلــى منع وصــول الأمـــوال إلــى أيدي 

المقاومة تحت ذريعة محاربة  الفساد.

(٦) الحكومة السادسة: كانت الحكومة السادسة (٢٠٠٣/٤/٣٠ - ٢٠٠٣/١٠/٧)، أول حكومة 
لا يــرئــســهــا   عـــرفـــات، وذلــــك بـــنـــاءً عــلــى خــطــة خــريــطــة الــطــريــق الــتــي تــقــدمــت بــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة في 
الثلاثين من نيسان/أبريل عام ٢٠٠٣، واحتوت على ثلاث مراحل تتضمن كل مرحلة مجموعة من 
الالتزامات للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. من أهم الالتزامات التي طولب بها الطرف الفلسطيني، 
هي إجــراء إصلاحات سياسية من خلال تعيين رئيس حكومة، أو حكومة انتقالية تتمتع بالسلطات، 
وأن تجري انتخابات حرة ومفتوحة تتوج بتأليف حكومة إصلاح يكون على رأسها رئيس حكومة (٩١).

وبــنــاءً على ضغوط دولــيــة وعربية، دعــا الرئيس فــي العاشر مــن آذار/مــــارس عــام ٢٠٠٣ فــي كلمته 
تعديل  تم  وعليه  المجلس،  ووافــق  حكومة،  رئيس  منصب  استحداث  إلــى  التشريعي،  المجلس  إلــى 
القانون الأساسي للسلطة في التاسع عشر من الشهر نفسه. وباستحداث المنصب، تم تعيين  عباس 
أول رئيس للحكومة بعد   عرفات وسط ترحيب من   حركة فتح، وتحفظات من الفصائل (٩٢). وعباس 
من الأعضاء المؤسسين لحركة فتح ومن المقربين من الرئيس، ولكنه يُعتبر نقيضاً له في الشخصية 
والمنطلقات وأسلوب العمل. إلا أن الخلاف بين الرئيس وعباس تفاقم عندما عين بضغط خارجي 

(٨٩) مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وفا، «الحكومات الفلسطينية».
<http://pulpit.alwatanvoice.com/  ،٢٠١٣/٤/١٧ الـــوطـــن،  دنــيــا  جــــاي،»  فــيــاض  راح  الأيـــوبـــي، «فــيــاض  (٩٠) إبـــراهـــيـــم 
content/print/291409>

(٩١) أحـــمـــد قــريــع، الــــروايــــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــكــامــلــة لــلــمــفــاوضــات: مـــن أوســـلـــو إلــــى خــريــطــة الـــطـــريـــق، ٣ - الــطــريــق إلــــى خــريــطــة 
الطريق ٢٠٠٠ - ٢٠٠٦ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ٢٠١١)، ص ٢٠٣ - ٢٠٥.

(٩٢) المصدر نفسه، ص ٢٤٣ - ٢٤٥.



١٣٥

رئيساً لـــلـــوزراء (٩٣)، إلا أن عــبــاس نفى أن اخــتــيــاره لرئاسة الحكومة كــان بــنــاءً على قـــرار دولـــي مبيناً أنه 
قرار فلسطيني بقوله «أرفض أي موافقة أمريكية أو إسرائيلية على شخصية رئيس الحكومة»، وشجب 
وصف حماس لرئيس الحكومة بأنه  قرضاي فلسطين (٩٤). بينما وصف عضو اللجنة المركزية لحركة 
الإلهائية  بالخطوة  فلسطينية،  حكومة  رئــيــس  منصب  اســتــحــداث  خــطــوة  فـــاروق  الــقــدومــي،  آنـــذاك  فتح 
رافـــضـــاً وصــفــهــا بــالــخــطــوة الإصــلاحــيــة، فــحــيــن ســئــل عــن ســبــب مــوافــقــة  عــرفــات عــلــى هـــذا الـــقـــرار أجــاب 
«مــكــرهــاً أخــــاك لا بــطــل، فــرجــل فــي الــســجــن مــثــلــه مــــاذا تنتظر مــــنــــه» (٩٥). عــلــى الــرغــم مــن أن  عــبــاس بعد 
يقلص  أو  الــرئــيــس،  امتعاض  مــن  يخفف  لــم  ذلــك  أن  إلا  للرئيس  تقديره  عــن  التعبير  فــي  استمر  تعيينه 
اندفاعه للاحتفاظ بالسيطرة، فاستمر في محاولة تقويض مكانة عباس (٩٦). وقف المجلس التشريعي 
إلــــى جـــانـــب الـــرئـــيـــس، فــعــمــد إلــــى تــقــلــيــص الـــصـــلاحـــيـــات الـــتـــي طــلــبــهــا عـــبـــاس عــلــى حـــســـاب صــلاحــيــات 
الــرئــيــس، فحدثت خــلافــات بين كــل مــن الــرئــيــس وعــبــاس عند تشكيل الـــــوزارة، تــمــحــورت حــول رفض 
الــرئــيــس تــولــي  مــحــمــد دحــــلان وزارة الــداخــلــيــة، وســانــدتــه فـــي ذلـــك مــركــزيــة فــتــح مــصــرة عــلــى أن يــكــون 
هذا المنصب من نصيب عضو في المركزية، فقام عباس بتسميتها لنفسه، مسمياً دحــلان وزيــر دولة 
الراحل  عمر  المصري  العامة  الاستخبارات  مدير  المنازعات  هذه  إثر  في  وتدخل  الداخلية،  للشؤون 
بيد  الأمــنــي  الــشــأن  تــرك  مقابل  الداخلية  للشؤون  الــدولــة  وزارة  دحـــلان  بتسليم  الرئيس  وأقــنــع  سليمان، 
الرئيس، وتسمية ماهر  المصري - المحسوب على الرئيس - لوزارة التجارة والاقتصاد، فلم ينل أنصار 

عباس في هذه التشكيلة الوزارية سوى أقل من ربع المقاعد (٩٧).

يـــرى الــبــاحــث أن اســتــحــداث مــنــصــب رئــيــس حــكــومــة بـــنـــاءً عــلــى ضــغــط خـــارجـــي مـــن قــبــل الـــولايـــات 
المتحدة وإســرائــيــل وإصـــرار الأطـــراف سابقة الــذكــر على شخص  عباس ولّــد شكوكاً لــدى   حركة فتح 
حول صاحب المنصب الذي فُرض بضغط خارجي ليقلص ويحد من صلاحيات الرئيس   عرفات، ما 

دفع   حركة فتح والشعب إلى الاصطفاف وراء الرئيس.

عــمــلــت الــضــغــوط الــخــارجــيــة عــلــى قــــــرارات الــتــعــيــيــن واســـتـــحـــداث الــمــنــاصــب، بــــرأي الــبــاحــث، على 
تواصل سحب البساط من تحت أقدام الرئيس، فعلى الرغم من أن مطلب استحداث منصب رئيس 
واضحاً،  كان  العربي  وبعض  والإسرائيلي  الأمريكي  فالهدف  قديم،  فلسطيني  مطلب  هو  للحكومة، 
فــهــم يـــريـــدون الــتــخــلــص مـــن الــرئــيــس تــدريــجــيــاً بــعــدمــا تــوصــلــوا إلــــى قــنــاعــة مــفــادهــا أنــــه لـــن يــحــمــل الــقــلــم 

(٩٣) عـــــلـــــي الــــجــــربــــاوي، «فــلــســطــيــن والـــمـــرحـــلـــة الــــجــــديــــدة،» مـــجـــلـــة الـــــــدراســـــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الــســنــة ١٧، الـــعـــدد ٦٦ (ربــيــع 
٢٠٠٦)، ص ٧.

(٩٤) وهــنــاك روايــة أخــرى مفادها أن أبو عمار هو من وصف عباس بكرزاي فلسطين كونه عين بضغط أمريكي. انظر: 
علي الجرباوي وويندي بيرلمان، «مأزق «فتح» بعد غياب القيادة الكاريزمية والشرعية الثورية،» مجلة الدراسات الفلسطينية، 

السنة ١٨، العدد ٧١ (صيف ٢٠٠٧)، ص ٤٠.
(٩٥) قريع، المصدر نفسه، ص ٢٤٤.

(٩٦) الجرباوي وبيرلمان، المصدر نفسه، ص ٤٠.
(٩٧) عبد القادر ياسين، «معضلة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني،» مجلة الديمقراطية، العدد ١٧ (كانون الثاني/

يناير ٢٠٠٥)، ص ٢٠٢.
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ويوقع على ما طلب منه، وعلى هذا الأساس بدأ ترتيب البيت الفلسطيني برؤية أمريكية - إسرائيلية، 
وللأسف الشديد تكللت بالنجاح.

(٧) الحكومات السابعة والثامنة والتاسعة: لم تعمر حكومة  عباس إلا أربعة أشهر بعدها اضطر 
إلـــى تــقــديــم اســتــقــالــتــه (٩٨). قــبــل الــرئــيــس اســتــقــالــة حكومته فــــوراً وبـــلا مــنــاقــشــة، ومـــن ثــم اجتمعت اللجنة 
المركزية لفتح واللجنة التنفيذية، كـلاً على حدة، ووافقتا بالإجماع على ترشيح الرئيس لأحمد قريع 
 (٢٠٠٣/١٠/٧ - ٢٠٠٣/١١/١٢) الــطــوارئ  حكومة  أو  السابعة  الحكومة  وتشكيل  الحكومة  لرئاسة 
والـــذي   ٢١ رقـــم  رئــاســي  مــرســوم  عــلــى  بــنــاءً  تشكيلها  وتـــم  وزراء (٩٩)،  تشكيلتها ثمانية  فــي  ضــمــت  الــتــي 
أعــلــن حـــال الـــطـــوارئ بــســبــب الـــظـــروف الــتــي كـــان يــمــر بــهــا الــوطــن آنــــــــذاك (١٠٠). لاقـــت حــكــومــة الــطــوارئ 
ــيــــة بــيــانــات  مـــعـــارضـــة مــــن داخــــــل الــمــجــلــس الـــتـــشـــريـــعـــي وخـــــارجـــــه، فــــأصــــدرت الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة والإســــلامــ
الحكومة  أن  مــن  الــرغــم  على  الاحــتــلال  مــع  الوظيفي  التقاسم  بحكومة  وصفتها  فتح  وحتى  تهاجمها 
كانت فتحاوية ولا تضم ممثلين عن القوى السياسية الأخرى (١٠١). ومن ثم تشكلت الحكومة الثامنة 

(٢٠٠٣/١١/١٢ - ٢٠٠٥/٢/٢٤)، والتاسعة (٢٠٠٥/٢/٢٤ - ٢٠٠٦/٣/٢٧) برئاسة  قريع (١٠٢).

إن المتتبع التشكيلات الـــوزاريـــة مــن الــحــكــومــة الأولــــى وحــتــى الــتــاســعــة، يــلاحــظ أن بــعــض الــــوزراء 
احتفظوا بمناصبهم مع استمرار تغيير الحكومات؛ فنبيل شعث عين وزيراً من الحكومة الأولى وحتى 
ــــراً حــتــى الــحــكــومــة الــثــامــنــة. أمـــا انــتــصــار الـــوزيـــر، فبقيت حتى  الــتــاســعــة، بينما  صــائــب عــريــقــات بــقــي وزيـ
الــحــكــومــة الــثــامــنــة لكنها لــم تــشــارك فــي حــكــومــة الـــطـــوارئ، ويــاســر عــبــد ربــه عــيــن مــن الــحــكــومــة الأولـــى 

وحتى الحكومة السادسة، وغيرهم من استمر في منصبه لأكثر من تشكيلة وزارية.

٢ - رفض حماس المشاركة بالسلطة الوطنية الفلسطينية

على الرغم من رفض حماس  أوسلو وإفرازاته التي من أبرزها قيام سلطة الحكم الذاتي، إلا أنها 
في  مشددة  فلسطيني،  اقتتال  فلسطيني -  منه  ينتج  الناشئة  السلطة  مع  صــدام  بحدوث  معنية  تكن  لم 

الوقت نفسه على استمرار المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

فحماس تؤمن بأن إسرائيل وافقت على إقامة سلطة فلسطينية لتحقيق أهدافها، وترى في السلطة 
الناشئة ستاراً يضفي نوعاً من الشرعية على الاحتلال وممارساته؛ فالصهاينة تجنبوا مواجهة الحركة 
وبرنامجها المقاوم عبر الاختباء وراء السلطة، فالحركة ترى في أوسلو صيغة مضللة لتصفية   القضية 

(٩٨) الجرباوي، «فلسطين والمرحلة الجديدة،» ص ٨.
(٩٩) مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وفا، «الحكومات الفلسطينية.

(١٠٠) قــريــع، الــروايــة الفلسطينية الكاملة للمفاوضات: من أوسلو إلــى خريطة الطريق، ٣ - الطريق إلــى خريطة الطريق 
٢٠٠٠ - ٢٠٠٦، ص ٢٦١.

(١٠١) مــــمــــدوح نــوفــل، «إفـــشـــال مهمة قــريــع عــبــث بالمصير الــفــلــســطــيــنــي،» الــمــوقــع الإلــكــتــرونــي الــشــخــصــي لــلــكــاتــب، ١١ 
<http://mnofal.ps/articles/?nb=36&lg=ar>. تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، 

(١٠٢) مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وفا، «الحكومات الفلسطينية.
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الفلسطينية، وتوفير الأمن للصهاينة، وستعمل على إسقاطها بالوسائل الشعبية والجماهيرية من دون 
التعرض للسلطة ورموزها بالعنف (١٠٣).

مع ذلك، استقبلت حماس الشرطة الفلسطينية التي دخلت قطاع غزة استقبالاً دافئاً، ففتحت لهم 
الاســتــعــدادات  غــيــاب  فــي  لهم  للنوم  أمــاكــن  لتوفير  لــهــا،  التابعة  والـــمـــدارس  الخيرية  الجمعيات  أبـــواب 
الإداريــــــة لاســتــقــبــالــهــم، وتــأمــيــن الــحــاجــات الأســاســيــة لــهــم. يــفــســر الـــحـــروب ذلـــك بـــأن طــبــيــعــة الاســتــقــبــال 
والتصريحات من قبل الحركة، كانت محاولة للالتفاف على الجسم الرئيس للأمن الذي كان يتوقع 

منه أن تكون مهمته الأولى التصادم مع سياسة الحركة العسكرية (١٠٤).

موقفها  اتسم  بينما  السلطة،  ضد  اللفظي  بالتصعيد  الأول  العام  في  النظري  حماس  موقف  تمثل 
العملي باللين، على الرغم من وجود تواصل رسمي بين الحركة والسلطة لحل الإشكالات الميدانية. 
كــانــت الــبــيــانــات والــتــصــريــحــات الــصــادرة عــن الــحــركــة تتسم بالعنف، ولــكــن ترجمة هــذا الــمــوقــف على 
الأرض كانت لا تتناسب مع شدة التصريحات (١٠٥). لعل موقف الحركة النظري من السلطة الناشئة 
يتضح في البيان الذي أصدرته في أيار/مايو عام ١٩٩٤ والذي جاء فيه «أن سلطة الإدارة الذاتية هي 

إدارة معينة من قبل الاحتلال وتابعة له ولا يمكن اعتبارها سلطة وطنية مستقلة» (١٠٦).

فــضـــــلاً عــن ذلـــك، فـــإن الــحــركــة أوضــحــت أنــهــا لــن تــمــارس الــعــنــف ضــد الــســلــطــة، بــل ســتــعــارض 
بــالــوســائــل الــســلــمــيــة، وإنــهــا ســتــوجــه جــهــدهــا الــعــســكــري ضــد إســرائــيــل (١٠٧). فــي حــوار لــلــشــيــخ يــاســيــن 
 مــع مــجــلــة الــمــنــطــلــق، أوضــح الــعــلاقــة بــيــن الــحــركــة والــســلــطــة بــأن «حــمــاس أســســت عــلاقــتــهــا بــالــســلــطــة 
استراتيجيتها  حماس  ووضعت  الوطن...  تحرير  إلى  الجميع  يتطلع  واحد  شعب  أبناء  أننا  على 
ــــلـــــي مــــمــــا يـــؤثـــر  ــتـــــال الـــــداخـ ــ ــتـ ــ ــيـــنـــي وتــــحــــريــــم الاقـ عــــــدم تــــوجــــيــــه الـــــســـــلاح إلــــــى صـــــــدور الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـ
إيـــجـــابـــاً فـــي الـــعـــلاقـــة بـــيـــن حـــمـــاس والـــســـلـــطـــة، وقـــــررت تـــوجـــيـــه الـــســـلاح إلــــى صـــــدور الـــعـــدو الــمــحــتــل 
فــقــط وهــــذا يــؤثــر ســلــبــاً فـــي الــعــلاقــة بــيــن حــمــاس والــســلــطــة، لأنــهــا الــتــزمــت بـــالـــدفـــاع عـــن أمـــن الــعــدو 

المحتل...» (١٠٨).

فــي الإطــــار نــفــســه، حـــدث لــقــاء فــي عـــام ١٩٩٥ بــيــن الــســلــطــة وحـــمـــاس، طــلــبــت خــلالــه الــســلــطــة من 
الــحــركــة وقــــف عــمــلــيــاتــهــا حــتــى لا تـــؤثـــر فـــي عــمــلــيــة الـــمـــفـــاوضـــات واســـتـــعـــادة الأراضـــــــي، وردت حــمــاس 
ــــتـــــلال (١٠٩). كــمــا أوضــحــت الــحــركــة  بــأنــهــا لــن تــتــصــادم مــع مــســار  أوســـلـــو، وإنــمــا ســتــركــز عملها ضــد الاحـ

<http://www.palestine-info.com/arabic>.. (١٠٣) «نبذة عن حركة حماس،» المركز الفلسطيني للإعلام، 
(١٠٤) الحروب، حماس: الفكر والممارسة السياسية، ص ١١٩.

(١٠٥) المصدر نفسه، ص ١١٨ - ١١٩.
(١٠٦) رولا سرحان، «قراءة في خطاب حماس السياسي،» الأيام، ٢٠٠٥/٢/٦.

(١٠٧) الحروب، المصدر نفسه، ص ١١٨.
(١٠٨) «الشيخ أحمد ياسين: حماس تصر على حقها في المقاومة،» ص ٧.

(١٠٩) «مـــقـــابـــلـــة مـــع إبــراهــيــم غـــوشـــة،» الــمــكــتــب الاعـــلامـــي لــحــركــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة حـــمـــاس، ١٤ آذار/مـــــــارس ٢٠٠١، 
<http://www.hamasinfo.net/ar/default.aspx?>.



١٣٨

بأن علاقتها بالسلطة لا تحددها حماس وإنما تحددها السلطة؛ لأن الحركة مع خيار المقاومة وضد 
  اتفاق أوسلو الذي مزق الشعب الفلسطيني (١١٠).

مــن هــنــا، يــصــل الــبــاحــث إلـــى نتيجة مــفــادهــا أن عــلاقــة حــمــاس بالسلطة الــنــاشــئــة تــقــوم عــلــى رفضها 
الأســاس الذي جاءت السلطة بناءً عليه، إلا أنها في الوقت نفسه معنية بالحفاظ على وحدة الصف 
الفلسطيني، وستستمر الحركة في مقاومتها الاحتلال؛ فممارسات الحركة هي نتيجة وليست سبباً في 

ملاحقة المناضلين واعتقالهم، لأن السلطة هي من قيدت نفسها بسلاسل  أوسلو.

إلا أن الــســلــطــة الـــنـــاشـــئـــة بـــمـــوجـــب الاتـــفـــاقـــيـــات، الـــتـــزمـــت بــمــنــع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضــــد الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي؛ فتنفيذ   اتـــفـــاق أوســـلـــو كـــان مــرتــبــطــاً إلـــى حـــد كــبــيــر بــمــدى نــجــاح الــســلــطــة فـــي وقـــف الــكــفــاح 

المسلح لحركة حماس الذي هدد مسيرة الانسحاب الإسرائيلي من الضفة والقطاع، وأثر فيها (١١١).

نــص اتــفــاق  الــقــاهــرة فــي مــادتــه الــســادســة عــشــرة على منع الأعــمــال الإرهــابــيــة، وجـــاء فيها «أن يتخذ 
كلا الجانبين الإجراءات الضرورية لمنع أعمال الإرهاب والجريمة، والأعمال العدائية الموجهة ضد 
بعضهما وضـــد الأفــــراد الــذيــن هــم تــحــت سلطة الــطــرف الآخـــر وضـــد مــمــتــلــكــاتــهــم... بــالإضــافــة سيتخذ 
الجانب الفلسطيني كل الإجراءات الضرورية لمنع تلك الأعمال العدائية الموجهة ضد المستوطنات 

والبنية التحتية التي تخدمها ومنطقة المنشآت العسكرية ...» (١١٢).

حــرصــت السلطة عــلــى إظــهــار عـــدم الــتــهــاون مــع مــعــارضــيــهــا، وأنــهــا ســتــضــرب بــيــد مــن حــديــد لوقف 
الأعمال التخريبية، وفقاً لتصريح  عباس الذي جاء فيه «سوف نفرض النظام ليس فقط على حماس 
على  الــعــزم  عــاقــدة  الفلسطينية  أن «السلطة  لبيريس  شعث  أكــد  نفسه،  الــســيــاق  فــي  الجميع».  على  بــل 
وضع حد لنشاطات العنف التي يقوم بها متطرفون في حركتي حماس والجهاد الإسلامي». كذلك، 
صــــرح الــطــيــب عــبــد الــرحــيــم أمـــيـــن عــــام الـــرئـــاســـة بــــأن «الــســلــطــة ســتــنــزل الــعــقــاب بــكــل مـــن يـــحـــاول انــتــهــاك 
القانون وخــرق التزامات السلطة عن طريق القيام بأنشطة وممارسات غير مشروعة». لخص الرئيس 
  عرفات موقف السلطة من أعمال المقاومة بقوله «نحن مصرون على مكافحة الإرهــاب، إنهم أعداء 

السلام، وهم يحاولون مع نظرائهم الإسرائيليين وضع عراقيل أمام عملية السلام» (١١٣).

يــلاحــظ أن الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي وقــعــت الاتـــفـــاق كــانــت حــريــصــة عــلــى تــنــفــيــذه حــتــى لـــو تطلب 
للتنصل  لإسرائيل  الذرائع  لا تعطى  حتى  الحريات،  واعتقال المعارضين وقمع  استخدام القوة  الأمر 
والمتطرف  التخريبي  بالعمل  المقاوم  العمل  وصفها  لدرجة  الطرفين  بين  وقعت  التي  الاتفاقات  من 
والعنيف وغير الــمــشــروع. إلا أنــه على الــرغــم مــن كــل الجهد الــذي بذلته الــقــيــادة الفلسطينية فــي قمع 

(١١٠) أحـــــمـــــد مــنــصــور، «بـــرنـــامـــج بـــلا حــــدود مـــع د. عــبــد الــعــزیــز الــرنــتــیــســي، حــلــقــة بـــعـــنـــوان: حــمــاس والــســلــطــة الفلسطینیة 
<http://www.aljazeera.net/programs/pages>. وحكومة شارون،» الجزيرة نت، ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١، 

(١١١) مشعال وسيلع، عصر حماس: من العنف إلى التكيّف، ص ٩٥.
(١١٢) نص اتفاقية أوسلو (٢) القاهرة - ١٩٩٤/٥/٤.

(١١٣) سليمان، السلطة الوطنية الفلسطينية في عام ١٩٩٤ - ١٩٩٥، ص ١٢١ - ١٢٢.



١٣٩

المعارضة، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالمطلوب منها في الاتفاقيات التي وقعت، ووصل بها الأمر إلى 
التنصل من تطبيق التزاماتها، وواصلت الاستيطان، واستهداف الشعب الفلسطيني، واجتياح المدن، 

واغتيال القادة السياسيين والمقاومين.

لـــذلـــك، هــدفــت حــمــاس إلـــى إظـــهـــار عــجــز الــســلــطــة وعــــدم قــدرتــهــا عــلــى الــســيــطــرة عــلــى الأحــــداث 
فـــي الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلــــك مـــن خــــلال عــمــلــيــات الاحـــتـــجـــاج الــجــمــاعــيــة والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
فخلال  أريحا؛  غزة -  اتفاق   في  الفجوة  لتعميق  منها  محاولة  في  إسرائيل،  ضد  نفذتها  التي  النوعية 
الشهرين الأولين للسلطة سرّعت حماس من وتيرة عملياتها ضد القوات الإسرائيلية المنسحبة من 
الــقــطــاع مستخدمة ســيــاســة ننتظر ونـــرى، مــن أجــل تــحــديــد مــدى حــريــة عــمــل الــحــركــة فــي ظــل السلطة 
ــــرز الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي نـــفـــذتـــهـــا الـــحـــركـــة، خـــطـــف جـــنـــدي إســـرائـــيـــلـــي؛ حـــيـــث أصــــرت  الــــنــــاشــــئــــة (١١٤). مــــن أبــ
شكلياً  كان  ولو  حتى  دور  أي  السلطة  تؤدّي  أن  رافضة  المفاوضات،  عملية  تتولى  أن  على  حماس 
بـــهـــدف إظـــهـــار عــجــز الــســلــطــة، بــيــنــمــا ســمــحــت لــلــحــركــة الإســـلامـــيـــة داخــــل الـــخـــط الأخـــضـــر بـــتـــأديـــة دور 

الوساطة (١١٥).

مع دخول السلطة إلى القطاع، جرى عقد عدد من الحوارات بين السلطة وحماس التي اتخذت 
طــابــعــاً رســمــيــاً أحـــيـــانـــاً، وغــيــر رســمــي أحــيــانــاً أخـــــرى، ولــكــن أول حــــوار فــعــلــي بــيــن الــطــرفــيــن جـــرى عقب 
حـــادثـــة مــســجــد فــلــســطــيــن الـــدمـــويـــة، إلا أن هــــذا الــــحــــوار لـــم يـــفـــضِ إلــــى أي نــتــيــجــة، وظــــل فــشــل الـــحـــوار 
مــوضــع اتــهــامــات مــتــبــادلــة مــن الــطــرفــيــن؛ فالسلطة تتهم حــمــاس بــالــتــراجــع عــمــا تــم الاتــفــاق عليه وتلقي 
بالمسؤولية على قيادات الخارج، بينما الحركة تتهم السلطة بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق (١١٦). 
في  عقبة  يشكلون  الفصائل  مــن  وغيرها  حماس  إن  خطاباتها  فــي  تقول  كانت  لمشعل «السلطة  وفــقــاً 
طريق سعيها إلى إقامة دولة موعودة، وفي تشكيل وطن للفلسطينيين، ومنعت السلطة الفصائل من 

المقاومة زاعمة أنها ستوفر ذرائع تتخذها إسرائيل للتنصل من تعهداتها» (١١٧).

فــــي عـــــام ١٩٩٥، حـــــدث لـــــقـــــاءان بـــيـــن الـــســـلـــطـــة وحـــــمـــــاس: الأول، فــــي تـــشـــريـــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر فــي 
الــخــرطــوم، والـــثـــانـــي فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر فــي الــقــاهــرة، بــحــضــور الــرئــيــس ووفــــد مــن حــمــاس يمثل 
الأقــل،  على  تجميدها  أو  لحماس،  العسكرية  العمليات  وقــف  هدفه  كــان  والــخــارج،  والــقــطــاع  الضفة 
وإقـــنـــاعـــهـــا بـــالـــمـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــــمــــقــــررة، حـــيـــث تــــزامــــن هـــــذا الـــلـــقـــاء مــــع إعـــــــادة انـــتـــشـــار الـــقـــوات 

(١١٤) مشعال وسيلع، عصر حماس: من العنف إلى التكيّف، ص ٩٩.
ــــة «حـــــمـــــاس»  ــيــ ــ ــــاومـــــة الإســــــلامــ ــــقـ ــــمـ ــبـــــحـــــوح، «الـــــمـــــعـــــارضـــــة فــــــي الــــفــــكــــر الــــســــيــــاســــي لــــحــــركــــة الـ ــ ــــمـ (١١٥) وائـــــــــــــــــــــل عــــبــــد الــــحــــمــــيــــد الـ
١٩٩٤ - ٢٠٠٦م: دراسة تحليلية،» (رسالة ماجستير، جامعة الأزهــر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، برنامج دراســات الشرق 

الأوسط، ٢٠١٠)، ص ١٥٢.
الوسط،  مجلة  الــحــوار،»  على  حماس  ترغم  الفلسطينية  السلطة  الــداخــل:  تيار  وانتصار  وانقسامات  (١١٦) «اخــتــراقــات 

العدد ٢٠٤ (٢٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥).
(١١٧) خالد مشعل يتذكر: حركة حماس وتحرير فلسطين، حاوره غسان شربل (بيروت: دار النهضة للنشر، ٢٠٠٦)، 

ص ٥٣.



١٤٠

الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وتــســلــمــهــا لــلــمــدن والــــقــــرى والـــمـــخـــيـــمـــات، وتــمــثــل الــمــطــلــب الأســـاســـي 
لحماس بالافراج عن المعتقلين، ونبذ الأساليب القمعية لأجهزة الأمن الفلسطينية (١١٨).

بــنــاءً عــلــى الاتـــفـــاق، لــم تــقــم حــمــاس بـــأي عــمــل عــســكــري قــبــيــل الانــتــخــابــات وخــلالــهــا، عــلــى الــرغــم 
مــن اغــتــيــال إســرائــيــل قــائــدهــا الــعــســكــري يحيى عــيــاش قــبــل الانــتــخــابــات بــأســبــوعــيــن. بــعــد انــتــهــاء العملية 
أدى  مــا  العسكرية،  العمليات  مــن  الكثير  تنفيذها  خــلال  مــن  لقائدها  بالثأر  حماس  قامت  الانتخابية، 

بدوره إلى عودة العلاقة ما بين السلطة والحركة إلى نقطة الصفر (١١٩).

توصف العلاقة بين السلطة وحماس بالمتأرجحة بين مدّ وجــزر؛ فالسلطة زاوجــت بين أسلوبين 
فـــي تــعــامــلــهــا مـــع الـــحـــركـــة، هـــمـــا: أســـلـــوب الــقــمــع والــمــلاحــقــة والاعـــتـــقـــال، وأســـلـــوب دعـــــوة الــحــركــة إلــى 
الــمــشــاركــة فــي الــســلــطــة والانـــخـــراط فــيــهــا مــن أجـــل تــدجــيــنــهــا، بينما عــارضــت حــمــاس وقـــاومـــت السلطة 

كونها غير شرعية إلا أنها في الوقت نفسه، تهادنت معها لتلافي بطشها (١٢٠).

فــي الإطـــار نفسه، أوضـــح بعض قـــادة حــمــاس أن السلطة بتوقيعها الاتــفــاق، قــد ســـارت فــي طريق 
التفريط والـــتـــنـــازل (١٢١)؛ إذ لا يمكن الجمع بين الــمــقــاومــة والــتــعــايــش فــي ظــل الأســلــوب الـــذي تنتهجه 

السلطة، وما كان ذلك ليحدث، لو أن السلطة استغلت المقاومة لتحقيق إنجازات جديدة (١٢٢).

أعفت حماس نفسها من خلال رفضها  أوسلو، من تطوير آليات لإصلاح الخلل الناتج من هذه 
من  ومنعها  الأرض،  على  حقائق  من  ينشأ  كــان  ما  في  المباشر  التأثير  إمكانية  أفقدها  ما  الاتفاقيات، 
التكيف مع الواقع، وجعلها الطرف الأضعف في المعادلة (١٢٣). يعترف أبو مرزوق بتقصير الحركة في 
تقويم دور السلطة، حيث يبين «إنــنــا فــي الحركة لــم نــمــارس فعـلاً مــؤثــراً، ولعل ذلــك مــن الأمـــور التي 

يجب استدراكها» (١٢٤).

فاعتبرت  المواطنين،  من  الأسلحة  بنزع  قـــراراً  السلطة  اتخذت   ،١٩٩٥ عــام  من  نيسان/أبريل  في 
كــل مــن الــجــهــاد وحــمــاس، أن الــقــرار مــوجــه لهما. لــذلــك، انــتــقــدت حــمــاس الــقــرار فــي بــيــان لــهــا، حيث 
حـــــذرت فــيــه الــســلــطــة مـــن مــغــبــة الــمــســاس بــمــقــاتــلــيــهــا وأســلــحــتــهــم الــمــوجــهــة إلــــى الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
واعتبرت هذا القرار خطوة متهورة يترتب عليها الدخول في مرحلة جديدة لا يعلم مداها ونتائجها إلا 
الله. في هذا الصدد، صرح  الزهار، خلال اعتصام لأنصار الحركة أمام مسجد فلسطين في أيار/مايو 

(١١٨) الحروب، حماس: الفكر والممارسة السياسية، ص ١٢١.
(١١٩) المصدر نفسه، ص ١٢٢.

(١٢٠) باسم الزبيدي، حماس والحكم: دخــول النظام أم التمرد عليه؟ (رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
والمسحية، ٢٠١٠)، ص ٣١.

(١٢١) نور الدين العويديدي، «إبراهيم غوشة: اختيار كامب ديفيد الثانية جاء لترسيخ معاني كامب ديفيد الأولى»، أون 
<http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/palestine>. إسلام، ١ تموز/يوليو ٢٠٠٠، 

(١٢٢) صــــالــــح عــبــد الــجــواد [وآخـــــــرون]، انـــتـــخـــابـــات الــحــكــم الــــذاتــــي الــفــلــســطــيــنــي (عـــمّـــان: مــركــز دراســـــات الــشــرق الأوســــط، 
١٩٩٤)، ص ١٦٩.

(١٢٣) الزبيدي، حماس والحكم: دخول النظام أم التمرد عليه؟، ص ٣٤.
(١٢٤) «مقابلة مع موسى أبو مرزوق،» مجلة فلسطين المسلمة، العدد ١٨ (١٩٩٨)، ص ١٠٢.



١٤١

عام ١٩٩٥ بأنه «هل يعقل أن ينزع سلاح حماس وسلاح الشعب الفلسطيني والمستوطنات تنهش 
كل الأرض الفلسطينية؟» (١٢٥).

فـــي كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر عــــام ١٩٩٥، كــشــفــت الــســلــطــة الــوطــنــيــة عـــن وثــيــقــة ادعـــــت أنـــهـــا مـــن وثــائــق 
الحركة، ويتمحور فحواها حول إفشال  اتفاق غزة - أريحا وعزل سلطة الحكم الذاتي شعبياً، وإبراز 
عيوب الاتفاق وخطورته على الشعب الفلسطيني، وتعزيز موقف الحركة سياسياً وجماهيرياً تمهيداً 
لقيادة الشعب الفلسطيني بعد فشل الاتفاق، مستغلة إيجابياته لتعزيز وجودها، والتعامل مع السلطة 
على أنها فئة متسلطة، وليست لخدمة الشعب والقضية، كما حثت على عدم الاقتتال الداخلي. في 
ستواجه  السلطة  أن  فيها  جــاء  حيث  حــمــاس،  مواجهة  إلــى  تهدف  للسلطة  خطة  تسريب  تــم  المقابل، 
الحركة من خلال إشراكها في العمل السياسي وتوسيع مشاركتها فيه على حساب نشاطها العسكري، 

إضافة إلى محاصرتها اقتصادياً، وبخاصة لجان الزكاة (١٢٦).

طريق  في  عقبة  وجعلتها  المعارضة  تنفذها  التي  العسكرية  العمليات  استغلت  فقد  إسرائيل،  أمــا 
التسوية من أجل ابتزاز السلطة الفلسطينية، وتحفيزها لتقوم بالذي لم تستطع إسرائيل القيام به وهو 
انــدلاع  وحــتــى   ١٩٩٦ عــام  مــن  الــمــدّة،  خــلال  السلطة  قــامــت  واجتثاثها.  وتهميشها  المعارضة  تحجيم 
 انــتــفــاضــة الأقــــصــــى، بــمــحــاولــة اجـــتـــثـــاث حــركــتــي حـــمـــاس والـــجـــهـــاد، وضـــــرب بــنــيــتــهــمــا الــتــحــتــيــة الــجــهــاديــة 
والــســيــاســيــة والــتــعــلــيــمــيــة والــخــيــريــة واعــتــقــال الــكــثــيــر مـــن قــادتــهــمــا وكـــوادرهـــمـــا، إلـــى أن انــدلــعــت انــتــفــاضــة 
الأقــصــى الــتــي أضــعــفــت دور الــســلــطــة، وأتـــاحـــت لــحــمــاس وســائــر الــفــصــائــل مــمــارســة الــعــمــل العسكري 

بحرية من جديد (١٢٧).

٣ - الانتخابات التشريعية الأولى، وموقف حماس منها
جاءت الانتخابات التشريعية والرئاسية عام ١٩٩٦ كنتاج لاتفاقي  أوسلو،  والاتفاق الإسرائيلي - 
الفلسطيني المرحلي عام ١٩٩٥؛ فقد نص البند الثالث من اتفاق إعلان المبادئ على أنه كي يتمكن 
انتخابات  ستجرى  ديمقراطية،  لمبادئ  وفــقــاً  نفسه  حكم  مــن  والقطاع  الضفة  فــي  الفلسطيني  الشعب 
سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس تحت إشراف ومراقبة دوليين متفق عليهما، بينما تقوم الشرطة 

الفلسطينية بتأمين النظام العام (١٢٨).

تناول الاتفاق المرحلي في مادته الثالثة بنية المجلس المنتخب، فنصت المادة على أن المجلس 
الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس، سيشكلان سلطة الحكومة الذاتية، التي سيتم انتخابها 
ــــقـــــدس، والـــقـــطـــاع لـــمـــدة لا تـــتـــجـــاوز الـــســـنـــوات الــخــمــس.  مــــن قـــبـــل الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي الـــضـــفـــة، والـ

(١٢٥) سليمان، السلطة الوطنية الفلسطينية في عام ١٩٩٤ - ١٩٩٥، ص ١٣٨ - ١٣٩ و١٤٢.
(١٢٦) المصدر نفسه، ص ١٤١ - ١٤٢.

<http:// ،(١٢٧) مــحــســن صــالــح، «إشكالية الأجــهــزة الأمنية الفلسطينية بالضفة،» الجزيرة نــت، ٥ آب/اغــســطــس ٢٠٠٩
aljazeera.net/home/print>.

(١٢٨) اتفاقية أوسلو: إعلان المبادىء - حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية، البند الثالث.



١٤٢

وتناولت المادة الرابعة من الاتفاق نفسه حجم المجلس، فبينت المادة أن المجلس سيؤلَّف من ٨٢ 
ممثـلاً، ورئيس السلطة التنفيذية يتم انتخابهم مباشرة وفي وقت واحد (١٢٩).

أ - انعقاد الانتخابات التشريعية الأولى

فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر مــن عــام ١٩٩٥، تــم إصـــدار قــانــون رقــم ١٣ بشأن الانتخابات بموجب 
مرسوم رئاسي من قبل    عرفات، واستند القانون في مرجعيته إلى الاتفاقية المرحلية - الملحق الثاني 
لــلــبــروتــوكــول الــخــاص بــالانــتــخــابــات - الــتــي تضمنت أســـس الانــتــخــابــات، وحـــق الانــتــخــاب، والتسجيل 
الانتخابي، ومؤهلات المرشحين وتنسيبهم، وشروط الحملة الانتخابية والمراقبة الدولية للانتخابات 

والترتيبات الخاصة بالانتخابات في مدينة القدس (١٣٠).

حـــدد الــقــانــون عـــدد أعــضــاء الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي بــثــلاثــة وثــمــانــيــن عـــضـــواً، كــمــا أكـــد الــقــانــون إصـــدار 
وجــاء  بالانتخابات.  خاصة  استئناف  ومحكمة  مركزية،  انتخابات  لجنة  تشكيل  حــول  رئــاســي  مــرســوم 
القانون ليؤسس نظاماً انتخابياً يستند إلى مبدأ الأغلبية النسبية؛ فقسمت الضفة إلى ١١ دائرة انتخابية 
والــقــطــاع إلـــى ٥ دوائـــــر، وحــــدد عـــدد الــمــقــاعــد الــبــرلــمــانــيــة لــكــل دائــــرة بــمــا يــتــنــاســب مــع عـــدد ســكــان تلك 
محافظة  في  السامرية  للطائفة  واحـــداً  ومقعداً  للمسيحيين،  المقاعد  من  عــدد  تخصيص  وتــم  الــدائــرة. 
نابلس وفقاً لنظام الكوتة. لكن قبل إجــراء الانتخابات أصــدر الرئيس    عرفات القانون الرقم ١٦ لعام 
١٩٩٥ لإجـــــراء بــعــض الــتــعــديــلات عــلــى قـــانـــون الانــتــخــابــات مـــن ضــمــنــهــا زيـــــادة عـــدد أعـــضـــاء المجلس 

التشريعي إلى ٨٨ عضواً بدلاً من ٨٣ (١٣١).

 ،١٩٩٦ عــام  الثاني/يناير  كــانــون  مــن  العشرين  فــي  الأولـــى  والتشريعية   الرئاسية  الانتخابات   جــرت 
تحت إشراف مراقبين دوليين، وبتغطية مالية معظمها من السوق الأوروبية، وجزء من اليابان وألمانيا 
الانــتــخــابــات (١٣٢). وشاركت فيها كل من   حركة فتح والفصائل المؤيدة لها  كمساعدة للسلطة لإجــراء 
وهـــي  حـــزب فــــدا،  وحــــزب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي (١٣٣)، وعــارضــتــهــا الــفــصــائــل الــعــشــرة الــتــي رفــضــت  اتــفــاق  

أوسلو (١٣٤).

غزة»،  الضفة الغربية وقطاع  حول  المرحلية  الفلسطينية  الإسرائيلية -  والاتصال، «الاتفاقية  القدس للإعلام  (١٢٩) مركز 
واشنطن، ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥، ص ٩ - ١٠.

(١٣٠) جميل هلال [وآخــرون]، نحو نظام انتخابي لدولة فلسطين الديمقراطية (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة 
الديمقراطية - مواطن، ٢٠٠١)، ص ٣١ - ٣٢.

الإنــســان،  لحقوق  الــهــدف  مركز  ١٩٩٦ - ٢٠٠٨ (غـــزة:  الفلسطيني،  التشريعي  المجلس  تــجــربــة  صــافــي،  (١٣١) يـــوســـف 
٢٠٠٨)، ص ١٣ - ١٤.

السلطة  لرئيس  العامة  الفلسطينية  الانتخابات  فلسطين:  فــي  الديمقراطية  الفلسطينية،  المركزية  الانتخابات  (١٣٢) لجنة 
الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي لعام ١٩٩٦، ص ٢٨.

ماجستير،  ٢٠٠٦م،» (رســالــة  الــثــانــي  كــانــون   ٢٥ الــثــانــيــة،  التشريعية  والانــتــخــابــات  زيـــد، «حــمــاس  مصطفى  (١٣٣) أحـــمـــد 
جامعة القدس، كلية الدراسات العليا، قسم الدراسات العربية، ٢٠١١)، ص ٥٧.

(١٣٤) عــــيــــســــى، «الـــمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة لــحــركــة حـــمـــاس فـــي الــنــظــام الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي مـــا بــيــن الــتــمــســك الأيــديــولــوجــي 
والبراغماتية السياسية،» ص ١٢٦.



١٤٣

بــلــغ عـــدد الــمــرشــحــيــن لــمــقــاعــد الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي ٦٧٢ مــرشــحــاً (٣٧٠ فـــي الــضــفــة، و٣٠٢ في 
الـــقـــطـــاع)، مــنــهــم ٢٥ امــــــرأة (١١ فـــي الـــضـــفـــة، و١٤ فـــي الـــقـــطـــاع). وكـــــان عــــدد الــمــســجــلــيــن لــلانــتــخــابــات 
على  والــقــطــاع  مــقــعــداً   ٥١ على  الضفة  حصلت   .٧٨٠٠٧٩ المقترعين  عــدد  كــان  بينما   ،١٠٢٨٢٨٠
٣٧ مقعداً، وحصلت المرأة على ما نسبته ٥٫٧ بالمئة في تمثيل المجلس التشريعي (خمسة مقاعد، 
مقعدان للضفة وثلاثة للقطاع) (١٣٥). وفاز إسلاميون مستقلون بثمانية مقاعد في المجلس التشريعي، 

منهم عماد  الفالوجي الذي فصلته حماس في ما بعد (١٣٦).

وكان ارتفاع نسبة المشاركة  الشعبية من أبرز مظاهر العملية الانتخابية، إذ على الرغم من مقاطعة 
التشريعية  الانتخابات   فــي  وبلغت  بالمئة،   ٧١٫٧ الرئاسية  الانتخابات   فــي  فبلغت  العشرة؛  الفصائل 

٧٥٫٩ بالمئة (١٣٧).

بــيــنــت اســتــطــلاعــات الــــــرأي أن مـــن أبـــــرز أســـبـــاب الــمــشــاركــة الــشــعــبــيــة الـــواســـعـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، هو 
الشعور الفلسطيني بأنها تشكل واجباً وطنياً، وستؤدي إلى تعزيز الأمن وتحسين الوضع الاقتصادي 

وتعزيز الديمقراطية وأن فيها  تطبيقاً لحق تقرير المصير (١٣٨).

من أبرز نتائج الانتخابات، هيمنة   حركة فتح على معظم مقاعد المجلس التشريعي؛ فقد حصلت 
عــلــى ٥٠ مــقــعــداً، وحــصــل الــمــقــربــون مــن الــحــركــة عــلــى ٢١ مــقــعــداً، بــحــيــث وصـــل عـــدد الــمــقــاعــد التي 
حــصــلــت عليها فــتــح إلـــى ٧١ مــقــعــداً، وكـــل مــن حـــزب فـــدا والــتــحــالــف الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي (١٣٩) على 
وبعامة،  الانــتــخــابــات،  والــحــركــات  الفصائل  مقاطعة  إلــى  بخاصة،  هــذا  يــعــود  منهما.  لكل  واحـــد  مقعد 
إلى قانون الانتخابات الذي اعتمد نظام الأغلبية النسبية والذي يصلح عادة لمجتمع يعيش حالاً من 
الانسجام والتجانس السياسي، بينما لا يصلح لمجتمعنا الفلسطيني الذي تسوده التعددية السياسية 
والاســتــقــطــاب الـــســـيـــاســـي (١٤٠)؛ فــلــولا مــشــاركــة الــحــزبــيــيــن الــمــقــربــيــن مـــن  فــتــح، لــبــدت الانــتــخــابــات كأنها 

انتخابات داخلية في   حركة فتح، وليست انتخابات عامة (١٤١).

السلطة  لرئيس  العامة  الفلسطينية  الانتخابات  فلسطين:  فــي  الديمقراطية  الفلسطينية،  المركزية  الانتخابات  (١٣٥) لجنة 
الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي لعام ١٩٩٦، ص ٤١ - ٤٢، ٧٨ و٨١.

(١٣٦) الحروب، حماس: الفكر والممارسة السياسية، ص ٢٤٩ - ٢٥١.
(١٣٧) لجنة الانتخابات المركزية، المصدر نفسه، ص ٣٧ و٤٢.

(١٣٨) خليل الشقاقي ومضر قسيس، «البنية السياسية للانتخابات السياسية الفلسطينية الأولى،» في: خليل الشقاقي، 
مـــحـــرر، الانـــتـــخـــابـــات الــفــلــســطــيــنــيــة الأولــــــــى: الــبــيــئــة الـــســـيـــاســـيـــة، الـــســـلـــوك الانـــتـــخـــابـــي، والـــنـــتـــائـــج (نــابــلــس: مــركــز الــبــحــوث والـــدراســـات 

الفلسطينية، ١٩٩٧)، ص ١٩.
(١٣٩) الــتــحــالــف الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي هـــو تــحــالــف مـــن شــخــصــيــات وطــنــيــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة تــشــكــل قــبــيــل الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة الأولـــــى مـــن أجـــل خـــوض الانــتــخــابــات وحــصــل عــلــى مــقــعــد واحــــد كـــان مـــن نــصــيــب حــيــدر عــبــد الــشــافــي. ولــمــزيــد من 

المعلومات انظر: لجنة الانتخابات المركزية، المصدر نفسه، ص ٩٩.
(١٤٠) صافي، تجربة المجلس التشريعي الفلسطيني، ١٩٩٦ - ٢٠٠٨، ص ١٥.

التحول  تعثر  إشكاليات  مؤتمر  إلــى:  قدمت  ورقــة  والديمقراطية»،  الفلسطيني  السياسي  «النظام  البرغوثي،  (١٤١) إيــــاد 
الديمقراطي في الوطن العربي، القاهرة، ٢٩ شباط/فبراير - ٣ آذار/مارس ١٩٩٦، ص ٢٠.



١٤٤

إن مــقــاطــعــة الـــفـــصـــائـــل الـــعـــشـــرة لــــم تـــؤثـــر فــــي نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة فـــقـــط، وإنــــمــــا فــــي مــســار 
  القضية الفلسطينية، وأدت إلى تفرد حزب واحد في القرارت السياسية المصيرية. على الرغم من أن 
الانتخابات كانت نتيجة   اتفاق  أوسلو، إلا أنها أوجدت كياناً سياسياً فلسطينياً، سمي السلطة الوطنية 
عــلــى جـــزء صــغــيــر مــن فــلــســطــيــن، وكــــان بــاســتــطــاعــة الــمــعــارضــة الــمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات - عــلــى الــرغــم 
أجل  من  التنازلات  مسار  وتغيير  السياسية،  بالقرارات  التفرد  وقــف  أجــل  من  الاتــفــاق -  معارضتها  من 

الشعب والوطن، وذلك من داخل المؤسسة الرسمية .

أوسلو  فــي   اتــفــاق   تأثيرها  وإمكانية  الانتخابات  هــذه  أهمية  علي  الــجــربــاوي  أكــد  ذاتـــه،  السياق  فــي 
بــقــولــه «إن مــوضــوع الانــتــخــابــات الفلسطينية الــعــامــة يــشــكــل الــمــنــفــذ الــرئــيــســي، وربــمــا الــوحــيــد لإمكانية 
اخــتــراق سقف إعــلان المبادئ مــن داخــلــه، أي عــن طريق الإصـــرار الفلسطيني على استكمال تطبيقه 
ويــرى  عزمي  بــالانــتــخــابــات» (١٤٢).  والمتعلقة  بــه  المتضمنة  الفضفاضة  للنصوص  ليبرالي  لتفسير  وفــقــاً 
بشارة في هذا الصدد، أن الانتخابات والإرادة الشعبية بحد ذاتها، يمكن أن تساهما في توسيع سلطة 

الحكم الذاتي المختزلة حالياً إلى محمية إسرائيلية (١٤٣).

اخــتــلــفــت دوافــــــع الأطـــــــراف الـــمـــوقـــعـــة لـــلاتـــفـــاق والــــداعــــمــــة لــــه مــــن إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات؛ فـــالـــولايـــات 
والفلسطيني.  الإسرائيلي  الجانبين  بين  الاتفاق  دعم  أجل  من  الانتخابات  إجــراء  اقترحت  المتحدة 
أمـــا الـــطـــرف الإســرائــيــلــي فــاعــتــبــر الانــتــخــابــات بــمــثــابــة اســتــفــتــاء عــلــى الـــســـلام، حــيــث عــقّــب مـــســـؤول فــي 
الانتخابات  تلك  «إن  قائلاً  الانتخابات  نتائج  على  الإسرائيلي  التلفزيون  في  الإسرائيلية  الخارجية 
في  إسرائيل  رغبة  ذلــك،  إلــى  إضافة  أيــضــاً» (١٤٤).  الفلسطينيون  يريده  ما  هو  نحن  نريده  ما  أن  أثبتت 
واحتواء المعارضة،  الفلسطيني،  في الشارع  معسكر السلام  وتقوية  السلمية،  للعملية  إعطاء شرعية 
ويـــبـــدو ذلـــك مـــن خـــلال ســمــاح إســرائــيــل لــوفــد مـــن حــمــاس فـــي غـــزة والــضــفــة، بــالــخــروج إلـــى الــقــاهــرة 
عام  الأول/ديسمبر  كانون  و٢١   ١٨ بين  التشريعي   المجلس  انتخابات  حول  الحوار  في  للمشاركة 

.(١٤٥) ١٩٩٥

هـــدفـــت الــســلــطــة مـــن خــــلال إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات إلــــى تــحــقــيــق الــشــرعــيــة الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي افــتــقــدتــهــا، 
والتخفيف من مقولة إن السلطة تستمد شرعيتها من الاحتلال الإسرائيلي (١٤٦). وهــذا ما أكــده رئيس 
دائــــرة الــمــفــاوضــات فــي المنظمة  صــائــب عــريــقــات، حــيــث بــيــن أن أهــمــيــة الانــتــخــابــات تكمن فــي ثــلاث 
نــقــاط رئــيــســة، وهــي «أن إعـــادة الانــتــشــار يتمثل بشقيه الآنـــي والــلاحــق وهـــذا يخلق ظــروفــاً جــديــدة على 

(١٤٢) علي الجرباوي، الانتخابات ونظام الحكم الفلسطيني (القدس: الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية، 
١٩٩٤)، ص ٤ - ١٢.

(١٤٣) عبد الجواد [وآخرون]، انتخابات الحكم الذاتي الفلسطيني، ص ٨٠.
(١٤٤) البرغوثي، «النظام السياسي الفلسطيني والديمقراطية»، ص ١٩ - ٢٠.

(١٤٥) زيد، «حماس والانتخابات التشريعية الثانية، ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦م،» ص ٥٧.
(١٤٦) البرغوثي، المصدر نفسه، ص ٢٠.



١٤٥

الانتخابات  وأن  الفلسطينية...  للسلطة  والــدولــيــة  المحلية  الشرعية  تعني  الانتخابات  وأن  الأرض... 
بحد ذاتها تعني نقل عملية السلام من أيدي القادة إلى الشعب ...» (١٤٧).

تبني  تستطع  أنها لم  متباينة لدرجة  دوافعها  فقد كانت  العشرة،  المتمثلة بالفصائل  المعارضة،  أمــا 
برنامج سياسي واضــح، إلا أن رفضها عملية مدريد كان العامل المشترك بينها؛ فقد رفضت الفصائل 
في  للمشاركة  استعدادها  أعلنت  ولكنها  أوســلــو،  بسقف   مشروطة  انتخابات  فــي  المشاركة  المعارضة 
انتخابات تشريعية يشارك فيها الشعب الفلسسطيني في الداخل والــخــارج (١٤٨). يهمنا في هذا الصدد 
مــوقــف حــمــاس مـــن الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة؛ فــقــبــل بــــدء الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة وضــعــت حــمــاس عـــــدداً من 
الشروط من أجل إجراء انتخابات نزيهة ومعبرة عن إرادة الشعب الواحد وخياره السياسي، أبرزها (١٤٩):

• مشاركة الشعب الفلسطيني في الداخل - الضفة والقطاع وعرب الـ ٤٨ والقدس - والخارج.
• مشاركة مختلف القوى الفلسطينية، ولا يجوز وضع فيتو على مشاركة أي فصيل.

• عدم ربط الانتخابات  بقبول   اتفاق  أوسلو والقاهرة.
• وجود إشراف دولي محايد مع ضمان عدم التدخل الإسرائيلي في توجيه مسار الانتخابات.
• موافقة القوى الفلسطينية على النظام الانتخابي فلا يحق للسلطة أن تنفرد في وضعه وقراره.

ب - موقف حماس من المشاركة في الانتخابات

بــرز داخــل حركة حماس اتــجــاهــان: اتــجــاه مؤيد خــوض الانــتــخــابــات، واتــجــاه آخــر يعارضها، وهو 
ــنـــهـــايـــة (١٥٠). كـــان الــشــيــخ يــاســيــن  مـــن مـــؤيـــدي الــمــشــاركــة فـــي  الانـــتـــخـــابـــات، وأحــدثــت  الــــذي انــتــصــر فـــي الـ
تــصــريــحــاتــه مـــن داخــــل الــمــعــتــقــل بــلــبــلــة فـــي صــفــوف الــحــركــة، الــتــي تــضــمــنــت تــأيــيــد مــشــاركــة حــمــاس في 
الانتخابات إذا كان المجلس يملك صلاحية التشريع، في الوقت الذي كانت الحركة تشن فيه حملة 
عنيفة ضــد الاتــفــاق، داعــيــة إلــى إســقــاطــه (١٥١). إضــافــة إلــى أن  الــزهــار، كــان أيــضــاً مــن مــؤيــدي المشاركة 
فــي الانــتــخــابــات (١٥٢). وقــام بعض مــن قــيــادات حماس بترشيح أنفسهم وهــم: إسماعيل  هنية، وسعيد  
الـــنـــمـــروطـــي، وخـــالـــد  الـــهـــنـــدي، لــكــنــهــم اضـــطـــروا إلــــى ســحــب تــرشــحــهــم فـــي مـــا بــعــد حــفــاظــاً عــلــى وحـــدة 
الـــحـــركـــة (١٥٣). يــصــف الــحــروب قـــرار حــمــاس بــالــمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات، أو عــدمــه، بــأنــه أصــعــب قــرار 

سياسي منذ انطلاقتها (١٥٤).

(١٤٧) صـــــــائـــــــب عــــريــــقــــات، الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والانــــــتــــــخــــــابــــــات، ســلــســلــة الـــمـــحـــاضـــرات الـــعـــامـــة (نــــابــــلــــس: مـــركـــز الــبــحــوث 
والدراسات الفلسطينية، ١٩٩٥)، ص ٨.

(١٤٨) الشقاقي وقسيس، «البنية السياسية للانتخابات السياسية الفلسطينية الأولى،» ص ١٧ - ١٨.
(١٤٩) عبد الجواد [وآخرون]، انتخابات الحكم الذاتي الفلسطيني، ص ٩٩ - ١٠٠.

(١٥٠) الشقاقي وقسيس، المصدر نفسه، ص ٢٣.
(١٥١) خاشقجي، «الشيخ أحمد ياسين زعيم «حماس» لأتباعه: توقيع هدنة مع إسرائيل ممكن».

(١٥٢) الحروب، حماس: الفكر والممارسة السياسية، ص ٢٤٩.
(١٥٣) زيد، «حماس والانتخابات التشريعية الثانية، ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦م،» ص ٦٠.

(١٥٤) الحروب، المصدر نفسه، ص ٢٤٨.



١٤٦

بينت الحركة حينذاك، أن مجالسها الشورية قررت عدم المشاركة في الانتخابات؛ فهي ترى فيها 
الحكم  مجلس  انتخابات  حــول  مذكرة  الحركة  وأصـــدرت  تــرفــضــه (١٥٥).  الــذي  لتنفيذ   اتفاق  أوسلو  آلية 
الذاتي الفلسطيني في السادس عشر من كانون الثاني/يناير عام ١٩٩٦، بينت فيها الأسس والثوابت 
التي قاطعت العملية الانتخابية بناءً عليها، ودعت من خلالها أبناء الشعب الفلسطيني إلى مساندتها 

في موقفها.

رأت حــمــاس فــي الانــتــخــابــات تــكــريــســاً لــواقــع الاحـــتـــلال، ولإعــطــائــه الــشــرعــيــة لأنــهــا تــتــم فــي مرحلة 
إلى  تهدف  الانتخابات  هــذه  وأن  والمقدسات،  الأرض  على  بالسيادة  يحتفظ  الاحــتــلال  فيها  لا يـــزال 
وضـــع اتــفــاقــيــات  أوســـلـــو مــوضــع الــتــطــبــيــق عــبــر انــتــخــاب مــجــلــس فلسطيني يــعــمــل عــلــى تــطــبــيــقــهــا، يتمتع 
محاولة  فيها  رأت  كما  معها،  ولا يتعارض  الاتفاقيات  بسقف  محدودة  وتشريعية  تنفيذية  بصلاحيات 
في  الفلسطينيين  على  اقتصارها  خــلال  مــن  الفلسطينية  ولتصفية   القضية  الفلسطيني،  الشعب  لتجزئة 
الــضــفــة والــقــطــاع، مــن دون الــشــتــات والمعتقلين والـــقـــدس (تــرشــيــحــاً)، وأوضـــحـــت أنـــه عــلــى الــرغــم من 
مقاطعتها الانــتــخــابــات، إلا أنــهــا تــعــهــدت بتجنب اســتــعــمــال الــقــوة لإفــشــال الانــتــخــابــات. أخـــيـــراً، أكــدت 

الحركة مواصلة المقاومة ضد الاحتلال، ما دام يحتل شبراً واحداً من أرض فلسطين (١٥٦).

إضافة إلى الأسباب التي سبق ذكرها، فقد رفضت الحركة المشاركة في الانتخابات، لأنها ستكون 
على حساب المقاومة، وستؤثر في مصداقية معارضتها الاتــفــاق (١٥٧)، ولأنها اختارت ألا تكون جــزءاً 
الــذي يهدد   القضية الفلسطينية، ويصيب منها مقتـلاً، لقاء إنجازات  من خيار الاستسلام للأمر الواقع 
لا تــعــتــقــد أنــهــا تــرتــفــع إلـــى مــســتــوى الــثــمــن الــمــدفــوع لــــقــــاءهــــا (١٥٨). يـــرى  عــمــيــر الـــفـــرا أنـــه إضـــافـــة إلـــى رفــض 
حماس  أوسلو وإفرازاته بما فيها المجلس التشريعي، فالحركة شككت في قدرة المجلس على القيام 
بدوره كبرلمان حر ومستقل، وقادر على سن القوانين والتشريعات، فإسرائيل أعطته دوراً محدوداً (١٥٩).

يـــرى عــبــد الــغــفــور  عــويــضــة أن مــقــاطــعــة حــمــاس الانــتــخــابــات كــانــت بسبب ضــعــف الــقــاعــدة الشعبية 
الداعمة لها، ومعارضة   اتفاق أوسلو، وحرمة الانتخابات (١٦٠). فقد أصدرت عدة جهات في فلسطين 
والأردن، مــقــربــة مـــن الــحــركــة، ومــنــهــا رابـــطـــة عــلــمــاء فلسطين عـــام  ١٩٩٦، فـــتـــاوى تــحــرم الــمــشــاركــة في 

(١٥٥) مشعال وسيلع، عصر حماس: من العنف إلى التكيّف، ص ١٤٧.
(١٥٦) مــــــذكــــــرة صــــــادرة عـــن حـــركـــة الـــمـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة (حــــمــــاس) حــــول انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الــحــكــم الــــذاتــــي الــفــلــســطــيــنــي 

المحدود، ١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦.
(١٥٧) جــــــــواد الــحــمــد [وآخــــــــرون]، دراســـــــة فــــي الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة الـــمـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة حــــمــــاس، ط ٣ (عـــمّـــان: مــركــز 

دراسات الشرق الأوسط، ١٩٩٦)، ص ١٨٤.
(١٥٨) رمضان عمر، الشهيد القائد جمال منصور العقل المفكر، سلسلة القادة الشهداء؛ ٢١ (لندن: منشورات فلسطين 

المسلمة ٢٠٠٤)، ص ١١٦.
(١٥٩) عــمــيــر الــفــرا، «تجربة بناء الديمقراطية فــي ظــل الاحــتــلال: دراســـة الحالة الفلسطينية،» (أطــروحــة دكــتــوراه، جامعة 

القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ٢٠١٢)، ص ٨٩.
<http://pulpit. ،(١٦٠) عبد الغفور عويضة، «حماس تغير في الاسم تغير في الاستراتيجية،» دنيا الوطن، ٢٠١٢/١/٧
alwatanvoice.com/articles/2012/01/07/247696>.
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سجن  من  رسائله  في   ياسين  الشيخ  استنكره  الــذي  الأمــر  الأولــــى (١٦١)،  التشريعي  المجلس  انتخابات 
كفار يونا متسائلاً: أليست الانتخابات البلدية والجمعيات والمؤسسات تتم في ظل الاحتلال؟ معقباً 
«رحم الله القائل: أيجوز للمسلم أن يكون فرّاشاً في مكتب الوزير أو في مجلس النواب، ولا يجوز 

له أن يكون نائباً في البرلمان؟ وهو بذلك أقدر على خدمة دينه ودعوته وأمته» (١٦٢).
عارضت حماس   اتفاق  أوسلو معارضةً أيديولوجية لأنه شكل اعترافاً بالكيان الصهيوني، وتنازلاً 
من  الرغم  على  سياسية  معارضة  إلى  الانتخابات  معارضتها  في  ولكنها تحولت  فلسطين،  أرض  عن 
فــي الموقف المعارض  إفــــرازات  أوســلــو؛ فالتحول مــن وجهة نظر الباحث  كــون الانتخابات مــن أبــرز 
للحركة مــن الأيــديــولــوجــي إلــى الــســيــاســي، يــرجــع إلــى كــون   اتــفــاق أوســلــو أصــبــح حقيقة واقــعــة، ولا بــد 
للحركة مــن التعامل معه على هــذا الأســــاس. ويــســتــدل الــبــاحــث على ذلــك مــن خــلال اخــتــلاف الآراء 
داخـــل الــحــركــة حـــول الــمــوقــف مــن الانــتــخــابــات؛ فــقــد كــانــت الــقــيــادة فــي الـــداخـــل أكــثــر بــراغــمــاتــيــة وأكــثــر 
الانتخابات،  في  المشاركة  مع  كــان  الشيخ  ياسين  الــذي  موقف  وبخاصة  الفلسطيني -  بالواقع  معرفة 
التي  الــخــارج  قــيــادة  مــن  الانــتــخــابــات -  فــي  المشاركة  مستنكراً تحريم  داخــل البرلمان،  مــن  والمعارضة 

اتخذت موقفاً متشدداً رافضاً المشاركة.

يرى الباحث أن الأسباب الكامنة وراء عدم مشاركة الحركة في الانتخابات تتمثل بالآتي:
• إن الــمــشــاركــة  فــي الانــتــخــابــات ســـوف تــوقــع الــحــركــة فــي تــنــاقــض أيــديــولــوجــي كـــون رفـــض الحركة 

الاتفاق الذي بناءً عليه أجريت الانتخابات، كان رفضاً أيديولوجياً يحرم التفريط بالأرض.
• كونها تعتبر المعارضة الرئيسة في الشارع الفلسطيني؛ فمشاركتها في الانتخابات سوف تؤدي 
إلى المساس بمبادئها ومصداقيتها في الشارع الفلسطيني، كونها تتعارض مع الشعارات التي رفعتها 

ضد اتفاقيات السلام.
• لــم تــكــن الــقــاعــدة الشعبية الــمــؤيــدة لــحــمــاس بــالــمــســتــوى الـــذي تطمح إلــيــه الــحــركــة، وهـــذا يتبدى 
بالمئة،   ٧٥٫٩ الاقــتــراع  لهم  يحق  ممن  التصويت  نسبة  بلغت  إذ  الانتخابات؛  نتائج  مــن  جلي  بشكل 
وهـــذا بــــدوره بــيّــن أن الــشــعــب الفلسطيني كـــان مــع إجــــراء الانــتــخــابــات الــتــي كـــان يــأمــل أن تــكــون خطوة 

أولى في مشروع التحرير.
• إن  المشاركة السياسية للحركة في مؤسسات السلطة سيكون على حساب عملها المقاوم الذي 

يعتبر الرافد الأساسي لرصيدها الشعبي.
بناءً على ما سبق، كان من الطبيعي أن ترفض حماس المشاركة في الانتخابات التشريعية الأولى، 
وذلك لأن فرص   حركة فتح كانت أكبر من فرص حماس؛ فقد حظيت الانتخابات بدعم شعبي كبير، 
ومـــن وجــهــة نــظــر الــبــاحــث، فـــإن الــشــعــب كـــان ســيــصــوت لــمــن قـــاد عملية الــســلام أمـــــلاً فــي تغيير الــواقــع 

الفلسطيني على المستويات كافة، لذلك لم يكن أمام حماس أي فرص حقيقية للفوز.

<http://www.alarabiya.net/  ،٢٠٠٨ أيــار/مــايــو   ١٩ نــت،  العربية  الدينية،»  الفتاوى  الــحــروب، «تسييس  (١٦١) خـــالـــد 
views/2008/05/19/50059>.

(١٦٢) خاشقجي، «الشيخ أحمد ياسين زعيم «حماس» لأتباعه: توقيع هدنة مع إسرائيل ممكن».
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الفصل الرابعالفصل الرابع

التغير في هيكل الفرص السياسية لحركة حماس

أولاً: تدهور المكانة السياسية والمعنوية لحركة فتح

يتناول هذا الفصل مظاهر  الفساد الإداري والمالي في مؤسسات السلطة، وعدم قدرتها على بناء 
تراجع  إلــى  أدت  التي  تناول العوامل  إلــى  إضافة  والنزاهة،  الشفافية  أدنــى من  بحد  مؤسسات تتصف 
شعبية  حركة فتح في الشارع الفلسطيني، منذ نشأة السلطة، التي أدت في مجملها إلى خسارة الحركة 

في الانتخابات  التشريعية الثانية.

١ - الفساد الإداري والمالي للسلطة الوطنية الفلسطينية

مــنــذ نــشــأة الــســلــطــة الــوطــنــيــة، وانــعــقــاد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة، وتــشــكــيــل الــحــكــومــة، كــان 
مؤسسات  من  المعنيين  مشاركة  دون  من  كافة  بأجهزتها  الناشئة  السلطة  على  يسيطر  الرئيس  عرفات 
أو أفراد منتخبين أو معينين؛ فالرئيس زاوج بين رئاسة المنظمة والسلطة والحكومة في الوقت نفسه، 
فاستمر رئيساً للحكومة حتى عام ٢٠٠٢، إلى حين قيامه باستحداث منصب رئيس للوزراء بضغط 
خــارجــي، فــالــرئــيــس  عــرفــات وفــقــاً لــعــزمــي الشعيبي - مــفــوض ائــتــلاف أمـــان لمكافحة  الــفــســاد - يتصرف 

باعتباره «أنا الدولة والدولة أنا» (١).

إن اللجنة التنفيذية للمنظمة، والمجلس الوطني، ومجلس الأمن القومي، واللجنة المركزية لفتح 
ومجلسها الثوري تابعة للرئيس، إضافة إلى جميع الأجهزة الأمنية التي تم إتباع جزء منها إلى وزير 
الداخلية قبيل استشهاد الرئيس بفترة قصيرة وبضغوط خارجية. وتتبع له أيضاً المؤسسات الحكومية 
مــن غــيــر الــــــوزارات مــثــل ســلــطــة الأراضـــــي، وســلــطــة الــنــقــد، والإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون، والــمــحــاكــم الــشــرعــيــة، 

(١) عـــــزمـــــي الــشــعــيــبــي، فـــــي: «أحــــــــوال الـــحـــكـــم والإدارة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غــــــزة: تـــجـــربـــة مــــســــؤول - نــــــــدوة،» مــجــلــة 
الدراسات الفلسطينية، العدد ٥٩ (صيف ٢٠٠٤)، ص ١٢٩.
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تعيين  حين  كلي  بشكل  عليها  مسيطراً  فكان  السلطة،  بمالية  يتعلق  ما  وفــي  المؤسسات.  من  وغيرها 
فياض وزيراً للمالية (٢).

إن الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها الرئيس بسيطرته على السلطات التنفيذية والتشريعية 
والـــقـــضـــائـــيـــة، بــــــدأت تــتــقــلــص تـــدريـــجـــيـــاً بــفــعــل الـــضـــغـــوط الأمـــريـــكـــيـــة والإســــرائــــيــــلــــيــــة، الـــتـــي بــــــدأت أســـاســـاً 
بـــاســـتـــحـــداث مــنــصــب رئـــيـــس لـــــلـــــوزراء، ومـــــن ثــــم تــــوالــــت ســلــســلــة تـــجـــريـــده مــــن صـــلاحـــيـــاتـــه الـــــواحـــــدة تــلــو 
الأخـــــرى. فـــركـــزت الــضــغــوط الــخــارجــيــة عــلــى أهـــم الــصــلاحــيــات الــتــي كـــان مـــســـؤولاً عــنــهــا، وهـــي رئــاســة 

الحكومة والمالية والأجهزة الأمنية.

مع تشكيل السلطة تم تعيين عدد كبير من الأشخاص الذين يدينون مباشرة لعرفات، ومعظمهم 
من  حركة فتح، في المناصب العليا في السلطة؛ فقانون الخدمة المدنية لعام ١٩٩٨، باب التعيينات، 
منح هذه الصلاحيات لأبي عمار، إذ نص في مادته الخامسة عشرة على أن تعيين رئيس دائرة الرقابة 
الــمــالــيــة والإداريــــــة يــتــم بــقــرار مــن رئــيــس الــســلــطــة ومــصــادقــة مــن الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي، ونــصــت الــمــادتــان 
الــســادســة عــشــرة والــســابــعــة عــشــرة على أن بــاقــي رؤســـاء الــدوائــر الحكومية المستقلة مــن الفئة الأولـــى، 
والوكلاء والمديرين العامين من موظفي الفئة الأولى، يتم بقرار من رئيس السلطة، وبناءً على تنسيب 

من مجلس الوزراء (٣).

لـــقـــد عـــانـــى الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي الـــتـــفـــرد والاســـتـــئـــثـــار فــــي أخـــــذ الـــــقـــــرار؛ فـــقـــد شـــغـــل  عـــرفـــات 
الــمــنــاصــب الــعــلــيــا فــي كــل مــن الــمــنــظــمــة، وحــركــة فــتــح، والــســلــطــة الــوطــنــيــة. فــكــان الـــقـــرار فــي  حــركــة فتح 
والسلطة، يعود إلى الفرد وليس المؤسسة، وذلك يعود إلى الشخصية القيادية التي يتمتع بها  عرفات، 
ولدوره التاريخي المقاوم، فكان المؤسس لحركة فتح التي حملت المشروع الوطني وقادت  الصراع 
حياة  شــؤون  بجميع  يتحكم  كــان  حيث  السلطة.  ومؤسس  الــثــورة،  بداية  منذ  الإسرائيلي  الفلسطيني - 
الفلسطينيين متجاوزاً السلطتين التشريعية والقضائية. فكان الرئيس  عرفات حالة خاصة بحكم مكانته 
التاريخية والرمزية عند الشعب، وبحنكته أدار الساحة السياسية الفلسطينية بمختلف ألوانها السياسية 

والفكرية.

ويرى الشعيبي أن الرئيس كان يرفض التعامل مع المؤسسة بأي شكل من الأشكال، وإنما يتعامل 
إلى  فيكتب  أشخاص  إلــى  موجهة  التشريعي  المجلس  إلــى  الموجهة  خطاباته  فكانت  أشــخــاص.  مع 
أبي علاء  (رئيس المجلس التشريعي)، وإلى  أبي شريعة (رئيس ديوان الموظفين)، وهذا ينطبق على 

باقي مؤسسات السلطة (٤).

(٢) سامر إرشيد، حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية: تداعيات أوسلو والانتفاضة الثانية (رام الله: المؤسسة الفلسطينية 
لدراسة الديمقراطية - مواطن، ٢٠٠٧)، ص ٦٩ - ٧٠.

(٣) ديوان الموظفين العام، قانون الخدمة المدنية رقم ٤ لسنة ١٩٩٨.
(٤) الشعيبي، في: «أحوال الحكم والإدارة في الضفة الغربية وقطاع غزة: تجربة مسؤول - ندوة،» ص ١٣١.
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أ - الفساد الإداري في مؤسسات السلطة

عانى الجهاز الحكومي للسلطة منذ بدايات نشأته التضخم الوظيفي والترهل الإداري. فقد ارتفع 
عدد موظفي السلطة إلى مئة ألف موظف في عام ١٩٩٨، وتعود المبالغة في إنشاء الوظائف العامة 
إلى  إضافة  فئوية،  أو  حزبية  أو  سياسية  لـــدواعٍ  ترقيات  على  والحصول  للتوظيف،  الفرص  إتاحة  إلــى 
أن أغــلــب الــوظــائــف، لا يــتــم الإعــــلان عــنــهــا أو لا تــخــضــع للتنافس الــحــر الــــذي يــقــوم عــلــى مــبــدأ تكافؤ 
كــبــيــراً مــن موظفي الفئة الأولـــى لا يحملون الــمــؤهــلات المطلوبة الـــذي بــدوره  الــفــرص، كما أن عـــدداً 

يكرس نهج توظيف الاستيعاب بصرف النظر عن الحاجة أو المؤهلات (٥).

(١) التضخم الوظيفي في مؤسسات السلطة: من أبرز مظاهر التضخم الوظيفي، تعدد الوظائف 
الــعــلــيــا مــثــل وكــيــل وزارة ومــســاعــد وكــيــل وزارة، ومــديــر عـــام، ومــســاعــد مــديــر عـــام، ومــديــر A، ... حتى 
درجــة مدير، ويشغل هــذه المناصب الإداريـــة مئات الموظفين؛ ففي الـــوزارة الــواحــدة، تجد العشرات 
من  المؤسسات  في  المستشارين  مئات  فهناك  المستشارين،  كثرة  إلــى  إضافة  العامين،  المديرين  من 
دون تحديد المجال الذي يقدمون فيه استشاراتهم، وقد تم توظيف مستشارين في معظم الــوزارات 
بــمــوجــب قــــــرارات رئــاســيــة مـــن دون تــحــديــد مــهــمــاتــهــم الــوظــيــفــيــة. كــمــا صـــــدرت قــــــرارات رئــاســيــة بتعيين 
أشـــخـــاص فـــي وزارة مــعــيــنــة عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، ويـــنـــص الــــقــــرار نــفــســه عــلــى فـــرزهـــم لــلــعــمــل فـــي أمــاكــن 

أخرى (٦).

يشير تقرير الهيئة المستقلة إلى أن عدد موظفي المجلس التشريعي قد تجاوز في عامي ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٥ خمسمئة وعشرين موظفاً، موزعين بين كل من المقر الرئيسي في رام الله، والمقر الإقليمي 
في غزة، والمكاتب الفرعية المنتشرة في المحافظات، الأمر الذي انعكس سلباً على الرقابة الإدارية، 
وبخاصة على الموظفين العاملين في المكاتب الفرعية، وأدى إلى التسيب الوظيفي، فالاعتماد على 
المحسوبية في التعيين وليس على الكفاءة أدى إلى عدم رفد المجلس بالموظفين ذوي الاختصاص، 

الأمر الذي أدى إلى عدم فاعلية عدد من الموظفين (٧).

بالموظفين  أتخمت  قــد  السلطة  مــؤســســات  لأن  وذلـــك  والــدونــيــة،  بالقصور  يتسم  السلطة  أداء  إن 
الإداريـــيـــن مــن الـــدرجـــات الــعــلــيــا والــدنــيــا دونــمــا حــاجــة؛ فــقــد تــم تعيين قــســم كبير مــن هـــؤلاء الموظفين 
لشراء  التعيينات  السياسية  النخب  استغلت  وإنما  والكفاءة،  الإداريـــة  الأولــويــات  سلم  على  بناءً  ليس 

(٥) عزيز كايد، تقرير حول تداخل الصلاحيات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، سلسلة التقارير القانونية؛ ١٠ 
(رام الله: الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ١٩٩٩)، ص ١٤ - ١٥.

(٦) المصدر نفسه، ص ١٥ - ١٩.
(٧) الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، حالة حقوق المواطن الفلسطيني لعام ٢٠٠٤: التقرير السنوي العاشر (رام الله: 
الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ - ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤)، ص ٥٠، ووضع حقوق 
المواطن الفلسطيني لعام ٢٠٠٥: التقرير السنوي الحادي عشر (رام الله: الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ١ كانون الثاني/

يناير ٢٠٠٥ - ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥)، ص ١٢١.



١٥٢

استمدوا  الموظفين  إن  إذ  السلطات،  وتـــوازي  التخمة  مشكلة  خلق  ما  والفصائلية،  الفئوية  الـــولاءات 
جزءاً من صلاحياتهم بحكم قربهم من مؤسسة الرئاسة والوزراء، وليس بحكم مناصبهم (٨).

أمــــا فـــي مــجــال الــتــوظــيــف فـــي مــؤســســات الــســلــطــة، فــقــد اعــتــمــدت الــســلــطــة فـــي ســيــاســتــهــا للتوظيف 
عــلــى الانــتــمــاء والــــولاء الــحــزبــيــيــن، فــلــم تــكــن الــكــفــاءة، أو الــمــؤهــلات الأكــاديــمــيــة، أو الــحــاجــة الوظيفية 
هي أســاس التوظيف، وإنما كــان ابــن فتح هو الأولــى بالوظيفة حتى لو لم يمتلك الكفاءة المطلوبة 
للمنصب، فمنهم من حصل على مناصب عليا بدرجة مدير عام من دون أي مؤهلات علمية. وبهذا 
الصدد، يبين  نبيل  عمرو أنه «حتى بحق الكفاءات التي كانت تعود من الخارج كان ابن فتح يستقبل 
وتفتح له الأبــواب، ويقصى إلى خارج الدائرة من كان من خارج فتح، وإن كان صاحب كفاءة هامة 

للوطن والمواطن» (٩).

تــــراوح عـــدد الــمــوظــفــيــن الــمــدنــيــيــن عـــام ٢٠٠٤ بــيــن سبعين ألــفــاً وخــمــســة وســبــعــيــن ألـــفـــاً، وبــلــغ عــدد 
موظفي الأجهزة الأمنية خمسين ألفاً، بينما كان عدد موظفي الجهاز المدني عند تسلم السلطة من 
الإســرائــيــلــيــيــن عــشــريــن ألــفــاً، وعـــدد قليل مــن أفــــراد الــشــرطــة. لــقــد تــضــاعــف عـــدد الــمــوظــفــيــن ســت مــرات 

خلال عشر سنوات ورواتبهم تستهلك من ٦٠ بالمئة إلى ٧٠ بالمئة من النفقات العامة (١٠).

(٢) الترهل الإداري في مؤسسات السلطة: عانت مؤسسات السلطة ووزاراتــهــا ترهـلاً إداريــاً اتخذ 
أوجهاً مختلفة، منها تعدد مراكز القوى داخلها، وهذا يرجع بصورة أساسية إلى الانقسام الجغرافي بين 
الضفة والقطاع بسبب الاحتلال؛ فهناك مركزان مستقلان للوزارات والمؤسسات في الضفة والقطاع، 
ومــــن الأمــثــلــة عــلــى ذلــــك، وزارة الــصــحــة الــتــي تــتــضــمــن مــركــزيــن لــلــتــحــويــل لـــلـــخـــارج، الأول فـــي الــضــفــة، 
والــثــانــي فــي غـــزة، إضــافــة إلــى قــيــام الــرئــيــس نفسه بــإصــدار قــــرارات بالتحويل للعلاج بــالــخــارج مــن دون 
الرجوع إلــى الـــوزارة، الأمــر الــذي تسبب في حالة من التضارب، وحمّل الـــوزارة نفقات إضافية كبيرة. 
وهناك مناصب إدارية عليا يشغلها شخصان في الوقت نفسه: أحدهما في الضفة والآخر في غزة (١١).

نشأ  وبعضها  السلطة،  نشأة  قبل  قائمة  كانت  مؤسسات  وجــود  أيــضــاً،  الإداري  الترهل  مظاهر  مــن 
بعد السلطة تؤدي أعمالاً تقع ضمن مجالات عمل بعض الــوزارات، ومع ذلك لم يلحق الكثير من 
هذه المؤسسات بالوزارات ذات العلاقة، وإنما تم إلحاقها برئيس السلطة أو بمكتبه مباشرة، ما أدى 
إلى وجود تضارب بين أعمال المؤسسات والــوزارات ذات العلاقة، ومن الأمثلة على ذلك سلطات 
المياه والطاقة والنقد. كما أنه تم استحداث دوائر ليس لها مهمات أو وظائف دائمة ويمكن للدوائر 

(٨) أيمن طلال يوسف، «إصلاح النظام السياسي الفلسطيني بين الضغط الخارجي والمطالب الداخلية،» ورقة قدمت 
إلـــى: مــؤتــمــر تنمية وتــطــويــر قــطــاع غـــزة بــعــد الانــســحــاب الإســرائــيــلــي، الــجــامــعــة الإســلامــيــة، غـــزة، ١٣ - ١٥ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠٠٦، 

ص ٩٠٨.
(٩) «معالم الطريق التي ترى فتح ضرورة السير فيه على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية،» المركز الفلسطيني للإعلام، 
<http://www.palestine-info.com/arabic>.

(١٠) الشعيبي، في: «أحوال الحكم والإدارة في الضفة الغربية وقطاع غزة: تجربة مسؤول - ندوة،» ص ١٣٠.
(١١) كايد، تقرير حول تداخل الصلاحيات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، ص ٢١ - ٢٣.



١٥٣

الــقــائــمــة أن تــــؤدي وظيفتها مــثــل تعيين مــديــر عـــام لــمــديــريــة الــغــابــات والــمــراعــي فــي وزارة الـــزراعـــة، مع 
العلم أن الأراضي الفلسطينية تفتقر إلى الغابات والمراعي، إضافة إلى وجود دائرة للمرأة في معظم 
الـــوزارات، على الرغم من وجــود دائــرة تخطيط وتطوير  لمشاركة المرأة في وزارة التخطيط والتعاون 

الدولي، التي تهدف إلى التخطيط العام لتطوير وضع المرأة الفلسطينية (١٢).

أمـــا مـــن حــيــث أداء الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، فــقــد طــغــى عــلــى أدائـــهـــا الــشــخــصــانــيــة أو تــغــلــيــب الاعــتــبــارات 
الشخصية على العمل المؤسسي القائم على سيادة القانون، إضافة إلى تدخلها وتهميشها وهيمنتها 
عــلــى عــمــل كـــل مـــن الــســلــطــتــيــن الــتــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة، مــمــا انــعــكــس ســلــبــاً عــلــى أدائــــهــــا، وعـــلـــى حــقــوق 
الــمــواطــنــيــن وحــريــاتــهــم؛ فــإضــعــاف السلطتين التشريعية والــقــضــائــيــة، وبــخــاصــة فــي الــرقــابــة عــلــى أعــمــال 
السلطة الــتــنــفــيــذيــة، ســاهــم فــي إعــطــائــهــا حــصــانــة عــلــى أعــمــالــهــا، وأبــعــدهــا مــن الــمــســاءلــة والــمــحــاســبــة، ما 
ســـاهـــم فـــي تــفــشــي الــكــثــيــر مـــن الــمــظــاهــر، تــمــثــلــت بـــســـوء الإدارة، واســـتـــغـــلال الــمــنــصــب، وإهــــــدار الــمــال 

العام (١٣).

عنها،  الــصــادرة  الــقــرارات  تنفيذ  عــن  وامتنعت  التشريعية،  السلطة  على  التنفيذية  السلطة  سيطرت 
وقـــامـــت بــتــعــطــيــل صـــــدور الــتــشــريــعــات، وتـــعـــدت عــلــى صـــلاحـــيـــات الــمــجــلــس فـــي بــعــض الأحــــيــــان، ولــم 
تمكنه من ممارسة الدور الرقابي على أعمالها (١٤). في تقرير للهيئة المستقلة لعام ١٩٩٩، بينت فيه 
المصادقة  صلاحية  وتحتكر  كــافــة،  مراحلها  فــي  التشريعات  صناعة  على  تهيمن  التنفيذية  السلطة  أن 
ما  وسيطرتها،  التنفيذية  السلطة  تأثير  تحت  الأمــور  يدير  التشريعي  فالمجلس  التشريعات؛  هــذه  على 
يؤدي إلى تقويض نظامه الداخلي. لا يقتصر ضعف العملية التشريعية على سيطرة السلطة التنفيذية، 
نظامه  بأحكام  المجلس  تقيّد  بعدم  تتمثل  نفسه  التشريعي  المجلس  تخص  ذاتية  عوامل  هناك  وإنما 
الداخلي، وعدم وجود قواعد دستورية تنظم عملية صناعة التشريعات، وعدم امتلاك أغلبية أعضاء 
المجلس المعرفة الكافية للأصول العامة لصياغة التشريعات، إضافة إلى أن أغلب الأعضاء لا يبدون 
رغبة في متابعة الجانب التشريعي من عمل المجلس (١٥). واكبت هذه المشاكل المجلس التشريعي، 
منذ تأسيسه لغاية نهاية عام ٢٠٠٥، ولكن في عام ٢٠٠٠ - الذي شهد اندلاع انتفاضة  الأقصى - تأثر 
رئيس  منصب  استحداث  إلا أن  الاحــتــلال،  بسبب ممارسات  وبــصــورة ملحوظة  المجلس سلباً  عمل 
للوزراء وانتخاب رفيق النتشة رئيساً للمجلس خلفاً  لقريع عام ٢٠٠٣ أثّر في نشاط المجلس بشكل 

إيجابي (١٦).

(١٢) المصدر نفسه، ص ٢٦ - ٢٧ و٢٩.
(١٣) الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال عام ١٩٩٨: التقرير السنوي الرابع (رام 

الله: الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ - ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨)، ص ١٠٥.
(١٤) كايد، المصدر نفسه، ص ٤٨.

(١٥) الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، حالة حقوق المواطن الفلسطيني خــلال عــام ١٩٩٩: التقرير السنوي الخامس 
(رام الله: الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ - ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩)، ص ٥١ - ٥٣.

(١٦) تقارير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال عام ٢٠٠٠، ص ٦٨ - ٦٩؛ حالة 
=حقوق المواطن الفلسطيني خــلال عــام ٢٠٠١، ص ٦٣ - ٦٤؛ حالة حقوق المواطن الفلسطيني خــلال عــام ٢٠٠٢، ص٦٩؛ 



١٥٤

يـــرى الــبــاحــث أن ضــعــف الــــدور الــرقــابــي للسلطة الــتــشــريــعــيــة عــلــى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، يــعــود بــصــورة 
متمثـلاً  التشريعي،  المجلس  على  واحـــد  سياسي  لــون  وطغيان  السياسي،  التعدد  غــيــاب  إلــى  أساسية 
منهم   ٢٢ وزيــــراً،   ٣٠ مــن  تكونت  الثالثة  الــوزاريــة  فالتشكيلة  لأبــي  عــمــار؛  الموالين  ومــن  فــتــح،  بحركة 
أعضاء في المجلس التشريعي، ما أدى إلى تداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وازدياد هيمنة 

التنفيذية على إصدار التشريعات، ومنح الثقة للحكومة، وغياب المعارضة البناءة.

فـــي الــســيــاق نــفــســه، اتــخــذ تــدخــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي الــقــضــاء عـــدة مــظــاهــر، أبـــرزهـــا قــيــام السلطة 
التنفيذية بالحؤول دون تشكيل مجلس قضائي أعلى، مما شكل تدخـلاً وتعدياً على شؤون القضاء 
حتى عام ٢٠٠٠ الــذي شهد عــدداً من التغيرات الإيجابية أبرزها تشكيل مجلس قضائي (١٧)، إضافة 
يكون  بــأن  يقضي  القضاء  استقلال  مبدأ  أن  من  الرغم  على  القضائية  السلطة  مــوازنــة  في  التدخل  إلــى 
أمني  قــضــاء  وجـــود  أن  كما  الــعــدل،  وزارة  ولــيــس  القضائي  الجهاز  رأس  يقرها  مستقلة  ميزانية  للقضاء 
القضاء،  اختصاص  مــن  انتقاصاً  يعتبر  المدنيين  قضايا  بعض  فــي  بالنظر  يــقــوم  التنفيذية  للسلطة  تــابــع 
وتدخـلاً في اختصاصه، الذي يتمثل بقيام جهازي الأمن الوقائي والاستخبارات العامة بمهمة الضبط 
الــقــضــائــي فـــي قــضــايــا جــنــائــيــة بــحــتــة، ومــمــارســة صــلاحــيــات ضــبــطــيــة تــدخــل ضــمــن صــلاحــيــات الــمــدعــي 
العام (١٨). أضف إلى ذلك، عدم احترام السلطة التنفيذية قرارات القضاء من خلال عدم قيامها بتنفيذ 
قــرارات المحاكم منذ قيام السلطة؛ فليس لدى السلطة التنفيذية رغبة في وجــود قضاء قوي وفاعل، 
من  للقانون  المتجاوزين  محاسبة  فــي  دورهـــا  بممارسة  تقوم  أن  القضائية  السلطة  تقوية  شــأن  مــن  لأن 
يمارسه  الـــذي  الأمــنــي  والانـــفـــلات  كقضايا  الــفــســاد،  وخــطــرة  مهمة  قــضــايــا  فــي  التنفيذية  السلطة  أعــضــاء 

بعض أفراد الأجهزة الأمنية (١٩).

إن المدخل الحقيقي لضمان أي عملية إصلاح، تأخذ صفة الاستمرارية والاستدامة تبدأ باصلاح 
القضاء، لأن القضاء يمثل الرقابة على جميع أجهزة الدولة، ويمنع السلطتين التنفيذية والتشريعية من 
أن تتحولا إلى سلطات دكتاتورية، تمس حريات الأفراد وحقوقهم. إن بناء جهاز القضاء الفلسطيني 
وترميمه، بحاجة إلى جهد جبار تشارك فيه السلطة الرسمية، إلى جانب مؤسسات  المجتمع المدني، 

وبخاصة تلك المهتمة بسيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان (٢٠).

لــقــد كــــان هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــبـــادرات الـــتـــي هـــدفـــت إلــــى إصـــــلاح الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، ودعـــــت إلــى 
 الفصل بين السلطات الثلاث: منها ما كان مصدره رموز في مؤسسات السلطة، ومنها ما كان مصدره 
مؤسسات حقوقية مثل الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، وهيئة الرقابة المالية والإدارية، ومنها ما كان 

حالة حقوق المواطن الفلسطيني خــلال عــام ٢٠٠٣، ص ٧٤؛ حالة حقوق المواطن الفلسطيني خــلال عــام ٢٠٠٤، ص ٦٧، 
وحالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال عام ٢٠٠٥، ص ١٢٧ و١٤٤.

(١٧) الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال عام ٢٠٠٠، ص ١٠٤.
(١٨) كايد، تقرير حول تداخل الصلاحيات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، ص ٥٠ - ٥٣.

(١٩) الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، وضع حقوق المواطن الفلسطيني خلال عام ٢٠٠٥، ص ١٨٨.
(٢٠) يوسف، «إصلاح النظام السياسي الفلسطيني بين الضغط الخارجي والمطالب الداخلية،» ص ٩٠٩.

=



١٥٥

مصدره من داخل النظام السياسي مثل رؤية المجلس التشريعي للإصلاح عام ٢٠٠٢، وخطة المئة 
يوم للحكومة عام ٢٠٠٢، ومنها ما كان وراءه عدد من الأكاديميين والوطنيين مثل بيان العشرين عام 

.١٩٩٩

إن الــــــــولادة الــقــيــصــريــة لــلــســلــطــة، وحــــداثــــة تــجــربــتــهــا فــــي الـــعـــمـــل الـــمـــؤســـســـي، واعـــتـــمـــاد الــمــحــســوبــيــة 
والفصائلية في التعيين بــدلاً من الكفاءة والمؤهلات، واستئثار  حركة فتح وسيطرتها على مؤسسات 
الــســلــطــة، وعـــلـــى اتـــخـــاذ الـــــقـــــرارات، وحـــــرص الـــرئـــيـــس  عـــرفـــات عــلــى تــعــيــيــن الـــمـــوالـــيـــن لـــه فـــي الــمــنــاصــب 
الإدارية العليا، وعدم الفصل بين السلطات الثلاث، الأمر الذي أدى إلى تدخل السلطة التنفيذية في 
السلطتين التشريعية والقضائية، ما أضعف الــدور الرقابي على التنفيذية، إن هذه الأسباب مجتمعة، 

وفرت الظروف الملائمة لتفشي  الفساد والترهل الإداري في مؤسسات السلطة الوطنية.

ب - الفساد المالي في مؤسسات السلطة

مــن  البنك  بضغط  ولكنها  مالية،  مــوازنــة  لديها  يكن  لــم   ١٩٩٦ عــام  نهاية  وحتى  السلطة  نشأة  منذ 
الدولي  وصندوق النقد الدولي، والدول المانحة، والمجلس التشريعي، قامت في نهاية عام ١٩٩٦ 
فعندما   ،١٩٩٨ عــام  ميزانية  يخص  مــا  فــي  أمــا  الــتــشــريــعــي (٢١).  المجلس  إلــى  وتقديمها  ميزانية  بــإعــداد 
قــدمــت المجلس التشريعي لــيــقــرهــا، كــانــت الإيـــــرادات مــتــوازنــة شكلياً مــع الــنــفــقــات، ولــكــن بــعــد تدقيق 
المجلس في تفصيلات النفقات، اكتشف وجود خلل في باب النفقات؛ فقد سجلت شيكات بقيمة 
٦٣ مليون دولار تحت باب نفقات صحة وتعليم، ولكن وزارتي الصحة والتعليم لم تستلما الأموال، 
فــاضــطــر وزيــــر الــمــالــيــة إلــــى الاعــــتــــراف بـــحـــدوث خــلــل، وتــبــيــن أن الأمــــــوال الــمــفــقــودة تــبــلــغ ١٢٦ مــلــيــون 
دولار، وليس ٦٣ مليوناً، وأنها ذهبت إلــى حسابات مفتوحة في بنوك خــارج البلد بــإذن من الرئيس 
 عرفات، لأن  البنك الدولي  وصندوق النقد الدولي يضغطان على السلطة لتسجيل جميع الإيرادات، 

فكان لا بد من إخراجها على الورق كنفقات (٢٢).

أصاب  الفساد المالي جميع المستويات القيادية في السلطة وحركة فتح، فقد شهدت السلطة مع 
المملوكة  والشركات  الاقتصادية،  الاحتكارات  ظاهرة  وتفشي  البذخ،  مظاهر  من  الكثير  نشأتها  بداية 
للحكومة (٢٣)، إضافة إلى استئثار بعض قيادات السلطة وحركة فتح بالسفر والترقيات، وامتلاك الفلل 
والــــســــيــــارات (٢٤). شــرعــت الـــقـــيـــادات الــمــقــرّبــة مـــن الــرئــيــس بــفــتــح الــشــركــات الــخــاصــة وســحــب الـــوكـــالات 

(٢١) الشعيبي، في: «أحوال الحكم والإدارة في الضفة الغربية وقطاع غزة: تجربة مسؤول - ندوة،» ص ١٣٤.
(٢٢) المصدر نفسه، ص ١٣٤ - ١٣٥.

الــمــطــاف،» الموقع الإلكتروني الرسمي لحزب الشعب  حــمــدان، «دخـــول إلــى حقل المحرمات آخــر  (٢٣) عــبــد المجيد 
<http://www.ppp.ps/atemplate.php?id=1859>. الفلسطيني، ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، 

(٢٤) أحمد مصطفى زيد، «حماس والانتخابات التشريعية الثانية، ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦م،» (رسالة ماجستير، جامعة 
القدس، كلية الدراسات العليا، قسم الدراسات العربية، ٢٠١١)، ص ١١٥.



١٥٦

ــبـــــار (٢٥). أضــــف إلــــى ذلـــــك، أن الــســلــطــة لـــم تــكــن تــســمــح لــلــمــســتــثــمــريــن بــمــمــارســة أنــشــطــتــهــم  ــ مـــن تـــجـــار كـ
الاقتصادية بسهولة، وإنما قام عدد من أعضائها بفرض أنفسهم على الدخول كشركاء في الاستثمار 
من دون دفع أي مقابل، ونتيجة هذه الشراكة الظالمة، صنع عدد من قادة السلطة ثروة، وفي إثر ذلك 
فضل الكثير من المستثمرين الاستثمار في دول أخرى (٢٦). إن مشفى العظام في بيت لحم دليل على 
ذلـــك؛ فبعد إنــهــاء كــل الإجــــراءات ودفـــع المستثمر ثمن المشفى للجمعية الــتــي كــانــت تملكه، فوجئ 
المستثمر بطلب السلطة مشاركته في رأسماله وبنسبة مرتفعة، فكان أن توقف المستثمر عن العمل، 

وخسر الوطن هذا المرفق المهم (٢٧).

وفي ما يتعلق بفضيحة الإسمنت المصري، فقد وقعت شركة مصر بني سويف للإسمنت عقداً 
مع صاحب شركات بلنسكي للإسمنت الإسرائيلية لشراء ١٢٠ ألف طن من الإسمنت، ولكن عندما 
للتحلل  سويف  بني  لدفع  مصرية  أمنية  جهات  تدخلت  التطبيع،  مقاومة  لجان  إلــى  الأخــبــار  تسربت 
مــن هـــذا الــعــقــد، مــمــا دفـــع بلنسكي إلـــى الــلــجــوء لــشــركــات فلسطينية لإكــمــال عملية اســتــيــراد الإسمنت 
من  عقود  على  بــنــاءً  الفلسطينية  الأراضـــي  إلــى  الإسمنت  بتصدير  المصرية  الشركة  فقامت  مصر.  مــن 
شركات فلسطينية، إلا أن الإسمنت بعد وصوله للمعبر الإسرائيلي، كان يتم نقل ملكيته من الشركات 
الفلسطينية لــصــالــح شــركــات بلنسكي لإدخــالــه إلـــى الــســوق الإســرائــيــلــي، واســتــخــدامــه فــي بــنــاء الــجــدار 
وتمت  الاقــتــصــاد،  وزارة  مــن  فلسطينيين  مسؤولين  مــع  بــالــتــواطــؤ  وذلـــك  والــمــســتــوطــنــات (٢٨)،  العنصري 
مــحــاســبــة الــمــســؤول عـــن هـــذه الــقــضــيــة بــتــرقــيــتــه مـــن مــديــر عـــام إلـــى وكــيــل وزارة مــســاعــد. أمـــا الــمــوظــفــون 
الــصــغــار، فــتــم نــقــل بــعــضــهــم إلـــى وظـــائـــف أخـــــرى، وتــوجــيــه إنــــــذارات لــــهــــم (٢٩). فــالــســلــطــة عــــادة تحاسب 
وتــعــاقــب الــمــوظــفــيــن الــصــغــار حــتــى تــبــيــن لــلــنــاس أنــهــا تــطــبــق الــقــانــون. أمـــا لــصــوص الــمــلايــيــن، فــلا تقوم 

السلطة بمحاسبتهم (٣٠).

يتضح مما سبق، أن أي قرار تتخذه بعض القيادات في السلطة في ما يخص ترخيص المشاريع 
والشركات والاستثمارات يندرج تحت باب مدى استفادة هؤلاء المسؤولين مالياً من هذه المشاريع، 
الاعتبارات  فائدة للوطن والمواطن؛ فالمصلحة الشخصية فوق  هذا المشروع من  وليس ما سيقدمه 

الوطنية.

(٢٥) مهند صلاحات، «الفساد الإداري والمالي في السلطة الفلسطينية،» الــحــوار المتمدن، ٢٤ حزيران/يونيو ٢٠٠٤، 
<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=19789>.

(٢٦) حنان ظاهر عرفات، «أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية وانعكاسه على التنمية السياسية،» (رسالة 
ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، برنامج التخطيط والتنمية السياسية، ٢٠٠٥)، ص ١٢٣.

(٢٧) حمدان، «دخول إلى حقل المحرمات آخر المطاف».
تسريب شركات  بــشــأن  القانونية، «تــقــريــر  واللجنة  الإنــســان  وحــقــوق  الــرقــابــة  ولجنة  والــشــؤون المالية  الــمــوازنــة  (٢٨) لــجــنــة 

فلسطينية اسمنتاً مصرياً إلى السوق الإسرائيلي،» مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد ٥٩ (صيف ٢٠٠٤)، ص ١١٠.
(٢٩) «مــقــابــلــة أجــراهــا شــاكــر الــجــوهــري مــع حسن خريشة رئــيــس لجنة التحقيق الــمــصــغــرة: «فضيحة الإســمــنــت»،» مجلة 

الدراسات الفلسطينية، العدد ٥٩ (صيف ٢٠٠٤)، ص ١٢١.
(٣٠) عرفات، «أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية وانعكاسه على التنمية السياسية،» ص ١٢٣.



١٥٧

بــنــاءً على الــمــمــارســات الــفــاســدة للسلطة، قــامــت مجموعة مــن الأكاديميين والشخصيات المستقلة 
والــوطــنــيــة وأعـــضـــاء مــن المجلس التشريعي بـــإصـــدار «بــيــان الــعــشــريــن» فــي الــســابــع والــعــشــريــن مــن تشرين 
الثاني/نوفمبر عام ١٩٩٩ الذي يدين فساد السلطة. وجاء فيه أن السلطة اتبعت سياسة رهيبة من  الفساد 
والإذلال والاستغلال للشعب، وحملوا المسؤولية لاتفاق  أوسلو الذي كان مقايضةً للوطن بثراء بعض 
الفاسدين المفسدين في السلطة، الذي في إثره ساءت الأحوال الاقتصادية، وضعفت الروابط الاجتماعية 

وتراخت المقومات الأخلاقية، وتدمر الكثير من المؤسسات الصحية والتعليمية والقضائية (٣١).

قــامــت الــســلــطــة فــــور صــــدور الــبــيــان بــاعــتــقــال أربـــعـــة مـــن مــوقّــعــيــه، وفــــرض الإقـــامـــة الــجــبــريــة بــحــق اثنين 
آخرين، وطالبت المجلس التشريعي برفع الحصانة عن أعضائه التسعة موقّعي البيان، من أجل تقديمهم 
لمحكمة أمن الدولة، وتعرض النائب معاوية  المصري وهو أحد موقّعي البيان لمحاولة اغتيال. وقام 
أمين عام مجلس الوزراء آنذاك أحمد عبد الرحمن بوصف الموقعين بأنهم «فئة ضلت الطريق الوطني 
إلى حد الانحراف عن رؤية الواقع على حقيقته، وتقف بعيداً من الصف الوطني، وتعمل على تيئيس 
الشعب، ولا تحركها إلا الوساوس والهواجس الذاتية». أما المجلس التشريعي فلم يقم برفع الحصانة 
عن الأعضاء الموقعين، وإنما اكتفى بتوجيه إنــذارات لهم وإصــدار بيان في اجتماع طــارئ له في غزة، 

وصف فيه بيان العشرين بأنه «دعوة إلى الفتنة والاقتتال الفلسطيني» (٣٢).

لقد جاء إصدار البيان في ظل وضع معيشي متردٍ للفلسطينيين في مناطق السلطة؛ فالفقر والجوع 
فــي ازديـــــاد حــتــى أصــبــح ٣٦ بالمئة مــن ســكــان الــقــطــاع يعيشون تــحــت خــط الــفــقــر، وبنسبة أقـــل منها في 
الضفة. في المقابل، كان يعيش الكثير من رموز السلطة في ثراء فاحش (٣٣). على مرأى من مخيم جباليا 
الذي يقطنه ٩٠ ألف لاجئ، وتخترقه شبكة من قنوات الصرف المكشوفة، شيّد عدد من رموز السلطة 
شققاً بملايين الــدولارات على شاطئ غزة، بينما تسافر زوجاتهم إلى باريس للتسوق، ويدير أولادهم 

وأقرباؤهم شركات تكاد تحتكر كل شيء، مع حسابات مصرفية في إسرائيل لخزن أموالهم فيها (٣٤).

الجدير بالذكر فــي هــذا الــصــدد، أن ترتيب فلسطين على مــؤشــر  الفساد العالمي الـــذي تنفذه سنوياً 
 منظمة الشفافية الدولية لعام ٢٠٠٣ كــان الـــ ٧٨، وفــي العامين التاليين هبطت إلــى المرتبة ١٠٨ و١٠٧ 
على التوالي، أما في عام ٢٠٠٦ فقد عمل ائتلاف أمان على حذف فلسطين من المؤشر ليس فقط حتى 
لا تحتل فلسطين موقعاً متدنياً وإنما من أجل القيام بتقييم المؤشر نفسه ومدى انطباقه على فلسطين (٣٥).

(٣١) «بيان العشرين الموقع من ٢٠ شخصية فلسطينية والذي يدين فساد السلطة الوطنية الفلسطينية، ٢٧ تشرين الثاني/
نوفمبر ١٩٩٩،» مجلة الدراسات الفلسطينية، السنة ١١، العدد ٤١ (شتاء ٢٠٠٠)، ص ٢٢٥.

(٣٢) عــــمــــاد أبـــو حــطــب، «بـــيـــان الــعــشــريــن كـــرة الــثــلــج تـــتـــدحـــرج،» الــمــركــز الــفــلــســطــيــنــي لـــلإعـــلام، ١٣ كـــانـــون الأول/ديــســمــبــر 
<http://www.palestine-info.com/arabic>.  ،١٩٩٩

(٣٣) المصدر نفسه.
انـــتـــظـــاره،» الــمــركــز الفلسطيني لـــلإعـــلام، ٧ كــانــون الأول/ديــســمــبــر  (٣٤) إدوارد ســعــيــد، «بــيــان الــعــشــريــن... احــتــجــاج طـــال 
<http://www.palestine-info.com/arabic/hoqoq/ihtijaj.htm>.  ،١٩٩٩

(٣٥) عبد الرحمن أبو عرفة، محرر، «تدريج فلسطين على مؤشر الفساد العالمي (ورقة تحليلية)،» مجلة شؤون تنموية، 
العدد ٣٣ (ربيع ٢٠٠٧)، ص ٩٩.



١٥٨

إضــافــة إلـــى مــا ســبــق، أثّـــر اســتــشــراء  الــفــســاد الإداري والــمــالــي فــي أروقــــة الــســلــطــة مــنــذ تــولــيــهــا وحتى 
عام ٢٠٠٦ في شعبية الحركة في الشارع الفلسطيني. حتى إنه أدى إلى المطالبة بالتغيير ليس فقط 
مـــن قــبــل الـــشـــارع الــفــلــســطــيــنــي وإنـــمـــا مـــن داخــــل  حــركــة فــتــح أيـــضـــاً، وهـــو مـــا حـــدا بــعــدد مـــن قــــادة الــحــركــة 
مؤسسات  في  القيادية  مواقعها  فتح  خسارة  من  خوفاً  الثانية،  التشريعية  الانتخابات   بتأجيل  للمطالبة 
السلطة (٣٦). فيقول  عمرو في ذلك، إن «مشكلة  حركة فتح تكمن في تعودها على السلطة، وأنها لهذا 
السبب لــم تتوقع الــخــســارة فــي الانــتــخــابــات، ومــارســت التضليل الــذاتــي على نفسها، ولــم تعمل على 

الأرض بجدية لتفوز» (٣٧).

بـــنـــاءً عــلــى الــضــغــوط الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، قــامــت الــســلــطــة بــبــعــض الــجــهــود لــمــكــافــحــة  الــفــســاد؛ 
٢٠٠٥ أقــــرت قـــانـــون الــكــســب غــيــر الـــمـــشـــروع الـــرقـــم (١)، لــكــن هـــذا الـــقـــانـــون عـــالـــج فــقــط  فــفــي عـــام 
جــريــمــة الــكــســب غــيــر الـــمـــشـــروع، وشـــمـــل مــوظــفــي الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة مـــن الـــفـــئـــات الـــخـــاصـــة والأولــــى 
مكافحة  هيئة  السلطة  أنشأت   ٢٠١٠ عام  وفي  الأمنية.  الأجهزة  موظفي  يشمل  ولم  فقط،  والثانية 
الاضطلاع  مــن  تتمكن  حتى  وإداريــاً  مالياً  مستقلة  كهيئة   (٧) الــرقــم  بقانون  الــقــرار  بموجب   الفساد 
بــمــهــامــهــا فــي مــكــافــحــة  الــفــســاد، فــأصــبــح هــذا الــقــانــون قــانــونــاً لــمــكــافــحــة  الــفــســاد، وعــلــى نــقــيــض قــانــون 
الـــكـــســـب غـــيـــر الـــمـــشـــروع، يـــجـــرم هــــذا الـــقـــانـــون مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مـــن الـــجـــرائـــم الـــتـــي فـــنـــدهـــا فـــي مـــادتـــه 
الأولـــــــى. وتــــم تــشــكــيــل مــحــكــمــة بــــنــــاءً عـــلـــى الـــقـــانـــون تـــنـــظـــر فــــي قـــضـــايـــا  الـــفـــســـاد الـــتـــي تـــحـــال إلـــيـــهـــا مــن 
٢٠١٢ مــا يــقــارب  الــنــيــابــة الــمــنــتــدبــة لـــدى هــيــئــة مــكــافــحــة  الــفــســاد. وتــلــقــت الــهــيــئــة لــغــايــة مــنــتــصــف عـــام 
١٩٣ شــكــوى، وقــامــت بــإحــالــة وزيـــري الـــزراعـــة والاقــتــصــاد الــوطــنــي لــمــحــكــمــة جــرائــم  الــفــســاد، وتــم 
التي  الحكومية  الأراضــي  من  دونــم   ٤٠٠ نحو  اســتــرداد  من  الهيئة  وتمكنت  العمل.  عن  توقيفهما 
كـــانـــت مــســجــلــة بـــأســـمـــاء اشـــخـــاص وإعـــادتـــهـــا إلــــى الــســلــطــة، إضـــافـــة إلــــى قــيــامــهــا بـــاســـتـــرداد مـــا يــقــارب 

دولار (٣٨). ملايين  عشرة 

٢ - الفساد الأمني في أجهزة السلطة الأمنية

وعناصر  الشعب  تــواجــه  الــتــي  القضايا  أخــطــر  مــن  السلطة  فــي  المسؤولين  عند  الأمــنــي  يعد  الفساد 
الـــمـــقـــاومـــة، فــقــد طـــــورت الــســلــطــة مـــا يــســمــى حــســن الـــســـلـــوك، بــحــيــث لا يــحــصــل الــشــخــص عــلــى وظــيــفــة 
أو عــلــى تــرخــيــص، إذا لـــم يــحــصــل عــلــى مــوافــقــة مـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، واســتــخــدمــت ســيــاســة الـــطـــرد من 

(رسالة  الفلسطينية،»  الحكومة  توليها  وتداعيات  أسباب  دراســة  الإسلامية «حماس»  المقاومة  الفرا، «حركة  (٣٦) عمير 
ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ٢٠٠٨)، ص ٧٩.

(٣٧) «مـــعـــالـــم الــطــريــق الــتــي تـــرى فــتــح ضـــــرورة الــســيــر فــيــه عــلــى ضـــوء نــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة،» الــمــركــز الفلسطيني 
للإعلام.

إلى:  قدمت  ورقــة  نموذجاً»،  الفلسطينية  الفساد  مكافحة  هيئة  العربية  الفساد  مكافحة  النتشة، «هيئات  شاكر  (٣٨) رفــيــق 
الندوة العلمية حول «النزاهة ومكافحة الفساد»، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ٣ - ٥ حزيران/يونيو ٢٠١٢، ص ٨ - ٩، 

١٤ و١٧.
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ذلك،  إلى  أضف  والمقاومين (٣٩).  المقاومة  تأييدهم  في  للمشتبهين  الاقتصادية  والملاحقة  الوظائف 
أن بــعــض أجــهــزة السلطة مــارســت أعــمــالاً ابــتــزازيــة قـــذرة فــي بــعــض خصومها وقــادتــهــا فــي ظــل الــصــراع 
الداخلية في  وزيــر  لأجــهــزة خارجية، وذلــك باعتراف  مــراكــز النفوذ، ومــن أجــل تقديم الخدمات  على 

الحكومة التاسعة،  نصر يوسف (٤٠).

كــمــا أن الــســلــطــة تــعــهــدت مــن خـــلال الاتــفــاقــيــات الــمــوقــعــة مــع إســرائــيــل بــعــدم الــمــســاس أو ملاحقة 
والــتــي ساعدت  وأنــشــطــة المناضلين،  قــدمــوا معلومات عــن تــحــركــات  الــذيــن  الــعــمــلاء مــن الفلسطينيين 
وواشنطن  عشر)  الثامن  (البند  القاهرة  اتفاقي  على  بــنــاءً  اغتيالهم،  أو  اعتقالهم  على  إسرائيل  بــدورهــا 
(الــــمــــادة الـــســـادســـة عـــشـــرة) الـــلـــذيـــن جــــاء فــيــهــمــا، أنــــه مـــن أجــــل خــلــق جـــو عــــام إيـــجـــابـــي ومـــســـانـــد لتطبيق 
الاتــفــاقــيــة، ومـــن أجـــل تسهيل الــتــعــاون الــمــرتــقــب عــلــى السلطة عـــدم الــقــيــام بــأعــمــال مــضــايــقــة، أو عنف، 
أو انتقام، أو تعسف، أو محاكمة بحق الفلسطينيين المتعاونين مع إسرائيل [العملاء]، وأن يتم أخذ 

الإجراءات الملائمة بالتنسيق مع إسرائيل من أجل ضمان حمايتهم (٤١).

ووفقاً لجريدة الحياة، هناك شخصيات أمنية كبيرة تعاونت مع عملاء إسرائيليين لتصفية عدد من 
المقاومين واغتيالهم سواء كانوا من  حركة فتح أو من الأحزاب الأخرى، وإحدى هذه الشخصيات، 
ربــطــتــه عــلاقــة قــويــة مـــع عــمــيــل لإســرائــيــل مـــتـــورط بــاغــتــيــال  يــحــيــى عـــيـــاش، حــصــل مــنــه عــلــى رشــــوة كــبــيــرة، 

مقابل حصول العميل على حراسة مشددة وتهريبه إلى إسرائيل بعد عملية الاغتيال (٤٢).

إلا أن التنسيق الأمني مع إسرائيل، يعد من أبرز مظاهر الفساد  الأمني للسلطة؛ فالتنسيق الأمني 
ويهدف  أمريكية،  برعاية  الإسرائيلية  الاستخبارات  وبين  الفلسطينية  الأمنية  الأجــهــزة  بين  التعاون  هــو 
إلى حماية أمن المستوطنين اليهود، تحت مسمى محاربة الإرهــاب كما تدعي إسرائيل وأمريكا، أو 
محاربة العنف بدلاً من تصفية المقاومة (٤٣). ويرى أحمد الدبش  في التنسيق الأمني أنه المؤشر الذي 

يقيس العدو من خلاله مدى التزام السلطة الفلسطينية بالاتفاقيات (٤٤).

المنظمة  على  أن  أوسلو  توقيع  اتفاق  قبل  رابين  إلــى  الرئيس  عرفات  من  الأولــى  الرسالة  في  جــاء 
نــبــذ اســـتـــخـــدام الإرهــــــاب وأعـــمـــال الــعــنــف الأخــــــرى، عــلــى أن تــتــحــمــل الــمــســؤولــيــة عـــن جــمــيــع عــنــاصــرهــا 

(٣٩) عبد الستار قاسم، «التنسيق الأمني دفاع عن أمن الصهاينة،» الموقع الإلكتروني للكاتب، ٢٩ كانون الثاني/يناير 
<http://grenc.com/a/Akassem/show_Myarticle.cfm?id=21067>.  ،٢٠١١
<http:// ،(٤٠) عــــبــــد الـــبـــاري عـــطـــوان، «فــضــائــح الــفــســاد والــجــنــس الــفــلــســطــيــنــيــة،» مـــــأرب بـــــرس، ١١ شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر ٢٠١٠
marebpress.net/articles.php?lng=arabic&aid=6499>.

(٤١) نص اتفاقية أوسلو (٢) القاهرة - ١٩٩٤/٥/٤. وانظر أيضاً: مركز القدس للإعلام والاتصال، الاتفاقية الإسرائيلية - 
الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة، واشنطن، ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥، ص ٢٠.

<http://www.arabtimes.com/frontpage4/doc38. تــايــمــز،  عــــرب  الفلسطينية،»  السلطة  لــقــادة  الــمــالــي  (٤٢) «الـــفـــســـاد 
html>.
<http://www. ،(٤٣) فـــــــايـــــــز أبـــــو شـــمـــالـــة، «يـــــا عــــربــــي، مــــا هــــو الــتــنــســيــق الأمــــــنــــــي؟،» فــلــســطــيــن، ٢٨ نـــيـــســـان/أبـــريـــل ٢٠١٢
falasteen.com/spip.php?article622>.
<http://www.tamard-pal.net/news/ 58? language  «،عظمى خيانة  العدو  مع  الأمني  الــدبــش، «التنسيق  (٤٤) أحــمــد 
=arabic>.
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وموظفيها لضمان امتثالهم ومنع حدوث انتهاكات وتأديب المخالفين (٤٥). ومن ثم نص  اتفاق أوسلو 
في  مفصلة  بــصــورة  لتوضح   (٢ واشنطن (أوســلــو  اتفاقية   وجـــاءت  الطرفين،  بين  الأمــنــي  التنسيق  على 
المادة الثالثة من الملحق الأول الهدف من اللجنة المشتركة للتنسيق الأمني ومهامها، وعدد أعضائها، 
الاستخبارات  رئيس  اقترحها  التي   - ٢٠٠٢ عــام  تينيت  وثيقة  جــاءت  ولاحقاً  اجتماعاتها (٤٦).  وموعد 
الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة  جــــورج تــيــنــيــت - لــتــجــدد تــأكــيــد الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الفلسطينية والإســرائــيــلــيــة الــتــزامــهــا 
بالاتفاقيات الأمنية السابقة بين الطرفين (٤٧). ومن اللافت للنظر في نص الاتفاقية ذكر «بشكل فوري» 
أو «خطوات فورية» ست مــرات في ما يخص التعاون الأمني، واستقرار المناخ الأمني، واعتقال أو 
التبليغ عن [الإرهابيين]، ومن المثير للدهشة اختتام الوثيقة بالتزام الطرفين بالتنسيق الأمني حتى لو 
اســتــؤنــفــت الأحــــداث السلبية الــتــي تتمثل بــشــن هــجــمــات عــلــى مــنــشــآت رئــيــس السلطة والــمــقــار الأمنية 
والسجون، وقيام إسرائيل بالأعمال الأمنية في المناطق الخاضعة للسلطة، أو تنفيذها هجمات ضد 
أهـــداف مدنية بريئة. على الــرغــم مــن كــون التوقف عــن هــذه الممارسات هــي شــروط ضمن الاتفاقية 
مثلها مــثــل شـــرط اســتــمــرار التنسيق الأمـــنـــي، إلا أن الــنــقــطــة الأخـــيـــرة فــي الــوثــيــقــة تعفي إســرائــيــل مــن كل 

الشروط السابقة، وتلزم الطرف الفلسطيني بالتنسيق الأمني.

لــقــد تــحــول التنسيق الأمــنــي إلـــى شــراكــة حقيقية بــعــد الانــقــلاب الــعــســكــري الـــذي قــامــت بــه حماس 
فـــي الـــقـــطـــاع، فــأصــبــح الــتــنــســيــق لا يــتــم فــقــط بـــنـــاءً عــلــى الاتـــفـــاقـــيـــات، وإنـــمـــا بـــدافـــع الانـــتـــقـــام مـــن حــمــاس، 
وتطور الأمر إلى التعاون في عمليات الاعتقال، وإغلاق المؤسسات والجمعيات، ومراقبة الأرصدة 
البنكية، إلى جانب كل ما يمثل تضييقاً على جميع حركات المقاومة في الضفة، وبخاصة على حركة 

حماس (٤٨).

فــي إحـــدى الــوثــائــق المسربة عــن التنسيق الأمــنــي فــي الــتــاســع مــن حــزيــران/يــونــيــو عــام ٢٠٠٩، أكد 
فيها  عريقات مدى اجتهاد السلطة بالقيام بالدور المناط بها بقوله «لقد استثمرنا وقتاً وجهداً وحتى 
قتلنا أبناء شعبنا، لأجل حفظ النظام وحكم القانون، رئيس الــوزراء (فياض) يقوم بكل ما هو ممكن 
الزكاة،  يراقبون  الذين  العربي  العالم  في  الوحيدون  ولكننا  بعد  دولــة  لسنا  المؤسسات،  بناء  أجــل  من 
مــع  دايفيد  لــه  اجتماع  فــي  عريقات  ويعترف  علينا».  بما  للقيام  نجتهد  نحن  المساجد،  فــي  والخطب 
سبيل  فــي  فلسطينيين  لقتل  اضــطــرت  بــأن «السلطة  الــســلام -  لعملية  الأمــريــكــي  المبعوث  نــائــب  هــيــل - 

إقامة سلطة البندقية وسيادة القانون، وما زلنا نؤدي ما علينا من التزامات» (٤٩).

رابين  إسحق  إلــى  عرفات  ياسر  التحرير  منظمة  رئيس  من  الأولــى  الرسالة  نص  فــي:  انظر  المعلومات،  من  (٤٥) للمزيد 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بتاريخ ٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣.

(٤٦) للمزيد من المعلومات، انظر: مركز القدس للإعلام والاتصال، «الاتفاقية الإسرائيلية - الفلسطينية المرحلية حول 
الضفة الغربية وقطاع غزة،» واشنطن، ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥، ص ٤٠ - ٤١.

(٤٧) وثيقة تينت، آذار/مارس ٢٠٠٢.
(٤٨) الدبش، «التنسيق الأمني مع العدو خيانة عظمى».

(٤٩) المصدر نفسه.
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بين الرئيس  عباس مدى التزام سلطته بالتنسيق الأمني في اجتماع له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
أرييل  شــارون في حزيران/يونيو عــام ٢٠٠٥ بقوله إن «كــل رصاصة توجه ضد إسرائيل هي رصاصة 
حديث له مع صحيفة الأيـــام في نيسان/أبريل عــام ٢٠١٢  وفــي  أيــضــاً» (٥٠)،  الفلسطينيين  موجهة ضد 
حول التنسيق الأمني أكد فيه عباس أنه «عندما يكون لدينا أمن، فإن هذا لمصلحتنا والتنسيق الأمني 
لــيــس لــطــرف واحـــــد، ولــكــن أيـــضـــاً لــــلأرض الــفــلــســطــيــنــيــة، ونــحــن حــريــصــون عــلــى الــتــنــســيــق الأمـــنـــي، لأنــنــا 
نريد أمــن الــمــواطــن الفلسطيني، وبالتالي فــإن مــا يقال بهذا الــشــأن هــو بــرأيــي، مــزايــدات رخــيــصــة» (٥١). 
التزامه  خلاله  عباس  أكــد   ،٢٠١٤ عــام  نيسان/أبريل  فــي  الإسرائيلي  الكنيست  مــن  وفــد  مــع  لقاء  وفــي 
بالتنسيق الأمني عبر قوله «أنا ملتزم باستمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل بمعزل عن تمديد أو نجاح 

المفاوضات» (٥٢)، ورفع الرئيس من سقف تصريحاته حيث وصف التنسيق الأمني بالمقدس.

يـــرى الــبــاحــث أن الــمــتــتــبــع تــصــريــحــات الــرئــيــس عـــبـــاس، يــجــد أنـــه حــقــيــقــةً مــتــمــســك بــالــتــنــســيــق الأمــنــي 
مــنــذ  اتـــفـــاق أوســـلـــو وحــتــى الــتــصــريــح الأخـــيـــر الــمــشــار إلـــيـــه، وكــــأن الــتــنــســيــق الأمـــنـــي يــمــثــل شـــريـــان الــحــيــاة 
وأخــيــراً  الأمــنــي يصب أولاً  والاســتــقــرار. إن التنسيق  والأمـــان  الأمــن  الفلسطيني، ويجلب لهم  للشعب 
في مصلحة إسرائيل ومستوطنيها لا غير، ولم يجنِ منه الشعب الفلسطيني أية فائدة سوى فقد الثقة 

بالسلطة وأجهزتها الأمنية، وبحركة فتح التي تدفع فاتورة التنسيق الأمني.

مــن المهم فــي هــذا السياق أن نشير إلــى الموقفين، الأمــريــكــي والإســرائــيــلــي، مــن دور السلطة في 
اجتماع  في  دايــتــون  كيث  والإسرائيليين  الفلسطينيين  بين  الأمني  المنسق  امتدح  فقد  الأمــنــي،  التنسيق 
له مع مسؤولين فلسطينيين في حزيران/يونيو عام ٢٠٠٩ جهاز الاستخبارات الفلسطيني، ووصفهم 
بــأنــهــم «جـــيـــدون فــالإســرائــيــلــيــون يــحــبــونــهــم ويـــقـــولـــون إنـــهـــم يــعــطــون بــنــفــس الـــقـــدر الـــــذي يـــأخـــذونـــه مــنــهــم، 
الــدولــيــيــن لأنــهــم يــعــذبــون الــنــاس». أمــا رئــيــس جــهــاز الأمــن  ولكنهم يسببون بعض المشاكل للمانحين 
الإســرائــيــلــي عــامــي  أيــلــون، فقد بــيّــن دور التنسيق الأمــنــي فــي حماية أمــن إســرائــيــل بقوله «لـــولا التنسيق 
الأمني بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، لما تم إحباط عمليات إرهابية كبرى»، فيما امتدح 

رئيس الشاباك الإسرائيلي  يوفال ديسكين، فاعلية الأجهزة الأمنية للسلطة ضد حركة حماس (٥٣).

أدّى التنسيق الأمني دوراً مهماً في تعزيز مستويات الشعور بالأمن لدى المستوطنين في الضفة 
والقدس، وهو ما أقنع، تالياً، جماعات جديدة من اليهود بالقدوم للاستيطان (٥٤). في السياق نفسه، 

(٥٠) المصدر نفسه.
(٥١) عــبــد الـــرؤوف أرنــــاؤوط، «الــرئــيــس لـــ «الأيــــام»: حــل الدولتين خيارنا الأول والأخــيــر حــل السلطة غير وارد والتعديل 

الوزاري قريب،» الأيام، ٢٠١٢/٤/١٦.
(٥٢) «خـــــلال لــقــاء وفــد إســرائــيــلــي - يــديــعــوت: عــبــاس متمسك بـالتنسيق الأمــنــي مــع إســرائــيــل مهما كــانــت الــظــروف،» أمد 
<http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=21894>. للإعلام، ١٦ نيسان/أبريل ٢٠١٤، 

(٥٣) الدبش، «التنسيق الأمني مع العدو خيانة عظمى».
(٥٤) إسماعيل الثوابتة، «التنسيق الأمني أدوار تكاملية بين سلطة فتح وإسرائيل،» أجناد الإخباري، ٣٠ تشرين الثاني/
<http://www.ajnad-news.com/site/ajnad/details.aspx?itemid=15930>. نوفمبر ٢٠١٣، 



١٦٢

يـــؤكـــد الـــقـــيـــادي الــحــمــســاوي حــســيــن  أبـــو كـــويـــك أن «الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــاتـــت تـــقـــوم بــواجــبــهــا 
كــامـــــلاً فــي توفير أمــن الاحــتــلال، فــي حين تعتقل أبــنــاء شعبها ولا تــوفــر أي حماية لهم مــن اعــتــداءات 
المستوطنين اليومية» ويضيف أن «السلطة تسببت بإحباط العديد من العمليات التي كانت تستهدف 
الاحـــتـــلال، كــمــا أنــهــا تــســعــى لإحــبــاط أي تــحــرك شــعــبــي ضــــده، وأن خــطــورة التنسيق الأمــنــي تــكــمــن في 
وجود فئة من الشعب الفلسطيني تنقل معلومات للاحتلال عن أي تحرك شعبي أو مقاوم مما يؤدي 
لاعتقال المقاومين أو اغتيالهم» (٥٥). وفي تصريح لليلى خالد في الاتجاه نفسه، تعتبر فيه أن «إبقاء 
الاحـــتـــلال عــلــى مــســألــة الــتــنــســيــق الأمـــنـــي مـــع الــســلــطــة دلـــيـــل عــلــى أن وظــيــفــة الأخـــيـــرة تـــدخـــل فـــي خــدمــة 

الاحتلال وليس الشعب الفلسطيني» (٥٦).

فأحدها  ومــتــنــوعــة؛  مختلفة  أوجــهــاً  والإســرائــيــلــيــة  الفلسطينية  الأمـــن  أجــهــزة  بــيــن  الأمــنــي  للتنسيق  إنّ 
يتمثل بقيام قوات الأمن الفلسطينية باعتقال المواطنين على خلفيات أمنية مختلفة، والتحقيق معهم، 
وبــعــد الإفـــــراج عــنــهــم تــقــوم الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة بــاعــتــقــالــهــم عــلــى بــالــتــهــمــة نفسها الــتــي اعــتــقــلــوا بــهــا لــدى 
الإسرائيلي بالاتصال  أجهزة الأمــن الفلسطينية، ووصــل التنسيق في بعض الأحيان إلى قيام المحقق 
هــاتــفــيــاً بــأجــهــزة الأمــــن الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن أجـــل الــتــأكــد مـــن صــحــة الــمــعــلــومــات الــتــي تـــم الإدلاء بــهــا، وفــي 
أحيان أخــرى كانت تعرض على المعتقلين عند الاحتلال الإفــادات التي أدلــوا بها لدى أجهزة الأمن 
عن  الفلسطينية  الأمــن  أجــهــزة  بــإبــلاغ  الإسرائيلي  الاستخبارات  جهاز  قيام  أيــضــاً،  منها  الفلسطينية (٥٧). 
نيته الدخول إلى المناطق الفلسطينية من أجل الاعتقال، أو المداهمة، أو التصفية، حتى تبدأ أجهزة 
انسحابهم  خــلال  من  الإسرائيلية  المهمة  إعاقة  بعدم  الكفيلة  الإجـــراءات  اتخاذ  في  الفلسطينية  الأمــن 
من المكان وتسليم سلاحهم الشخصي، وإبلاغ باقي عناصر الأمن في المنطقة بحسن التصرف في 
حال التقائهم مع قوة إسرائيلية (٥٨). إنّ عناصر الأمن الوطني التي من المفترض أن تدافع عن الأمن 
الوطني، كانت تنسحب من نقاط حراستها كلما طلب الإسرائيليون ذلك. إضافةً إلى ما سبق، هناك 
تسيير لدوريات عسكرية مشتركة إسرائيلية وفلسطينية لضمان أمن بعض الطرق عبر المدن الرئيسة، 
وهذا الأسلوب كان متبعاً مع بداية نشأة السلطة، إلا أنه حالياً لم يعد موجوداً لأن إسرائيل قررت أن 

تقوم بالعمل الأمني الخاص داخل المدن بمفردها (٥٩).

للمؤسسة  بالكامل  تابعة  الأمنية  السلطة  فــإن «مؤسسات  خضر،  الفتحاوي  حسام  للقيادي  ووفــقــاً 
للإسرائيليين  الجماعي  الأمــن  تأمين  الرئيسة  المؤسسات  هــذه  مهمة  أن  إلــى  مشيراً  الإسرائيلية،  الأمنية 

(٥٥) «قيادي بحماس: التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة وصل لأعلى مستوياته،» القدس العربي، ٢٠١٣/١٠/٢٧، 
<http://www.alquds.co.uk/?p=97059>.

(٥٦) «لــيــلــى خــالــد: إبــقــاء التنسيق الأمــنــي يــدخــل فــي خــدمــة الاحــتــلال ولــيــس الــشــعــب الفلسطيني،» فلسطين الــيــوم، ١٠ 
<http://paltoday.ps/ar/post/195473>. نيسان/أبريل ٢٠١٤، 

(٥٧) الثوابتة، «التنسيق الأمني أدوار تكاملية بين سلطة فتح وإسرائيل».
(٥٨) أبو شمالة، «يا عربي، ما هو التنسيق الأمني؟».

(٥٩) قاسم، «التنسيق الأمني دفاع عن أمن الصهاينة».



١٦٣

مقابل تحقيق مكتسبات مادية لمجموعة من المتنفذين في السلطة» مضيفاً بهذا الصدد أن «السلطة 
الـــتـــي جـــــاءت نـــتـــاج اتــفــاقــيــات  أوســـلـــو مـــجـــرد مـــشـــروع اقـــتـــصـــادي أمـــنـــي يــســتــفــيــد مــنــه ٥ بــالــمــئــة مـــن قـــيـــادات 
المنظمة، ومشروع أمني يخدم سائر الإسرائيليين، معتبراً أنه لا أفق أمام الفلسطينيين طالما ظلت هذه 
الاتفاقيات قائمة». ويبين خضر أن التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل هو في اتجاه واحد؛ فمن حق 
الأمــن الإسرائيلي الحصول على كل المعلومات التي تريدها إسرائيل، بينما لا يحق للأجهزة الأمنية 
الفلسطينية الحصول على أيــة معلومات من إسرائيل، معتبراً أن إطــلاق كلمة تنسيق على العلاقة بين 

الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية، هو تضليل وأن ما يحصل هو تعاون وإلحاق كامل (٦٠).

فيهم  بمن  الفلسطينية،  التنظيمات  مختلف  من  فلسطينيين  قــادة  اعتقال  إلــى  الأمني  التنسيق  أدى 
أعضاء من  كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح. فقد أصاب التنسيق الأمني الأمين العام للجبهة 
الشعبية أحمد سعدات، الــذي فشلت إسرائيل في الوصول إليه واعتقاله كونه يتمتع بخبرة فائقة في 
التخفي، وعــدم استخدامه أجهزة الاتــصــالات، واعتماده في مراسلاته على الـــورق، وفــي تواصله مع 
من  لقاء  عقد  السلطة  منه  فطلبت  الثقة،  شديدة  ضيقة  دائــرة  على  الحزب  وهيئات  السياسي  المكتب 
أجـــل حـــل بــعــض الــقــضــايــا الــعــالــقــة، ولــكــنــه كـــان يــرفــض لــقــاءهــم بــشــكــل شــخــصــي؛ لأن هــنــاك مـــن يمثل 
الــجــبــهــة فــي اجــتــمــاع الــقــيــادة، وهـــو مــا دفـــع الــســلــطــة بــعــد عملية الــجــبــهــة الــنــوعــيــة بتصفية وزيــــر السياحة 
إلى  أبو علي  مصطفى،  الشهيد  الــعــام  الأمــيــن  اغتيال  على  رداً   ٢٠٠١ عــام  زئيفي  الإســرائــيــلــي  رحبعام 
وقــد تعرضوا  ســعــدات،  ومــن ضمنهم أخــوه الشهيد  محمد  القيام باعتقال كثيرين من أعضاء الجبهة، 
للتعذيب القاسي، فطلبت السلطة مرة ثانية لقاء مع سعدات عبر مدير الاستخبارات توفيق  الطيراوي 
لحل بعض القضايا المهمة، فــوافــق ســعــدات على اللقاء الــذي تبين أنــه مــؤامــرة مــن أجــل اعتقاله بناء 
على مطلب إسرائيلي، وتم احتجازه في مقر الرئيس في المقاطعة إلى أن حاصرت القوات الإسرائيلية 
إلى  التوصل  تــم  ذلــك  وبــعــد  فـــؤاد  الشوبكي،  العميد  ومعهم  ورفــاقــه  ســعــدات  بتسليم  وطالبت  المقر، 
اتــفــاق لنقلهم إلــى سجن أريــحــا بــإشــراف أمــريــكــي - بريطاني إلــى أن قــامــت إســرائــيــل بتدمير السجن، 

واعتقال الأمين العام وباقي المناضلين المتواجدين معه، وحكمت عليه بالسجن ثلاثين عاماً (٦١).

إذا مـــا قــــررت الــســلــطــة وقـــف الــتــنــســيــق الأمـــنـــي، فستعمد إســرائــيــل والـــــدول الــتــي تــدعــمــهــا إلـــى وقــف 
الأمنية  بالمعايير  الأحــيــان  بعض  فــي  الفلسطيني  الــجــانــب  أخــل  فعندما  الـــرواتـــب،  صــرف  أو  الــتــمــويــل، 
في عهد الرئيس  عرفات، توقف التمويل للسلطة، وهــذا ما حصل بعد فوز حماس ورفضها التنسيق 

الأمني (٦٢).

<http:// ،(٦٠) تصريح لحسام خضر، «السلطة مشروع أمني لخدمة إسرائيل،» فلسطين الآن، ١٢ نيسان/أبريل ٢٠١٤
paltimes.net/details/news/63401>.

(٦١) هذه الرواية بناءً على الأحداث التي عايشها الباحث، فقد كان مطلعاً على مجريات وظروف اعتقال الأمين العام 
أحمد سعدات كونه مدير مكتب الأمين العام.

(٦٢) عبد الستار قاسم، «المصالحة الفلسطينية في ذيل التنسيق مع إسرائيل،» تلفزيون الأقصى، ١١ كانون الثاني/يناير 
<http://www.aqsatv.ps/?section=details&id=4941>.  ،٢٠١٢
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ويرى الباحث أن إسرائيل قد حرصت في اتفاقياتها مع الفلسطينيين على أمنها وأمن المتعاونين 
مــعــهــا؛ فالتنسيق الأمــنــي هــو الــــذي وفـــر الأمــــن للمستوطنين، ومــكّــنــهــم مــن الــتــجــول بــحــريــة بــيــن مناطق 
الــضــفــة الــمــجــزأة، والاعـــتـــداء عــلــى الــبــشــر والــشــجــر والــحــجــر بــحــمــايــة فلسطينية إســرائــيــلــيــة؛ فــعــنــد دخــول 
الــمــســتــوطــنــيــن إلــــى مــنــاطــق الــضــفــة («بـــالـــخـــطـــأ») يـــقـــوم الأمـــــن الــفــلــســطــيــنــي بــتــوفــيــر الــحــمــايــة لـــهـــم، ويــمــنــع 
الاعــــتــــداء عــلــيــهــم، ويــســلــمــهــم إلــــى الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي. فــقــد جـــــاءت الاتـــفـــاقـــيـــات أولاً وأخــــيــــراً مـــن أجــل 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي وذلـــــك يــتــبــيــن مـــن خــــلال تــركــيــزهــا عــلــى الــمــســائــل الـــتـــي تــهــم الــجــانــب 
الإســرائــيــلــي كــالــشــراكــة الأمــنــيــة، وحــمــايــة الــعــمــلاء، وعــــدم ذكـــر الــقــضــايــا الــوطــنــيــة الــتــي كــافــح مـــن أجلها 
الشعب الفلسطيني كالقدس واللاجئين، وعلى الرغم من فشل الاتفاقيات في كل بنودها، إلا أن بند 

التنسيق الأمني هو وحده قيد التطبيق، لأن إسرائيل لن يكون لها وجود من دون الأمن.

على الــرغــم مــن التنسيق الأمــنــي مــا بين الطرفين، إلا أن إســرائــيــل تتعمد إذلال الشعب مــن خلال 
قد  العملية  بــأن  المناضلين،  لأحــد  اعتقالها  أو  اغتيالها  بعد  إسرائيل  فتعلن  النفسية؛  الــحــرب  ممارسة 
الــســلــطــة، إلا أن إســرائــيــل تــعــود وتــؤكــد  جـــرت بالتنسيق مــع الأجــهــزة الأمــنــيــة الفلسطينية، وهـــو مــا تنفيه 
يسجل  وهنا  السلطة.  مــع  بالتنسيق  تمت  قــد  العملية  أن  المستوى  رفيع  عسكري  متحدث  خــلال  مــن 

الباحث أن الهدف من ذلك هو إهانة الشعب وسلطته وتحطيم إرادته.

إضـــافـــة إلــــى مـــا ســـبـــق، تـــقـــوم إســـرائـــيـــل عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــنــســيــق الأمـــنـــي بــاســتــخــدام أســـلـــوب مــحــرج 
ومــــذل للسلطة عــبــر قــيــامــهــا بــاقــتــحــام الــمــقــار الأمــنــيــة، والــســجــون الــتــابــعــة لــلــســلــطــة، واعــتــقــال المناضلين 
فــيــهــا، كــمــا حـــدث فــي ســجــن بيتونيا الــتــابــع لــلأمــن  الــوقــائــي، وســجــن أريــحــا الـــذي تــم اقــتــحــامــه وإخـــراج 
القوات الأمنية الفلسطينية المتواجدة فيه بمنظر مذل وهم شبه عارين، واعتقال الأمين العام للجبهة 
الشعبية سعدات ورفاقه والعميد فؤاد الشوبكي، إضافة إلى الكثير من المناضلين، والــذي كان يبث 
مــبــاشــرة عــلــى الــمــحــطــات الــفــضــائــيــة. كــمــا أن إســرائــيــل تتعمد قــصــف مــقــار السلطة الأمــنــيــة الــتــي يتواجد 
الــمــحــافــظــات، واعــتــقــال المناضلين مــن أيـــدي السلطة أثــنــاء نقلهم من  الــمــنــاضــلــون فــي الكثير مــن  بــهــا 
محافظة إلــى أخــرى على الــرغــم مــن التنسيق مــع إســرائــيــل، وأخــذ الموافقة على نقلهم، لكن إسرائيل 
تــقــوم بعملية قــرصــنــة، وتعتقلهم عــلــى الــطــريــق، مــا يــضــع الــســلــطــة فــي مــوقــف حـــرج. عــنــد قــيــام إســرائــيــل 
الفلسطينية  الأمــن  ســيــارات  بمنطقة (أ) تقوم  مـــروراً  لأخــرى  منطقة  مــن  ونقله  المناضلين  أحــد  باعتقال 
بمرافقة الدوريات الإسرائيلية، وتتعمد القوات الإسرائيلية القول للمعتقلين إن أبناء شعبك يحرسونا. 
وكـــذلـــك قـــيـــام الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة فـــي وضــــح الـــنـــهـــار بـــدخـــول الــمــحــافــظــات الــفــلــســطــيــنــيــة بـــقـــوات هــائــلــة 

واعتقال المناضلين.

يـــرى الــبــاحــث أن كــل الــطــرائــق والــوســائــل المستخدمة مــن قــبــل إســرائــيــل بــحــق الــشــعــب الفلسطيني 
وبـــحـــق الــســلــطــة نــفــســهــا الـــتـــي تــنــســق أمـــنـــيـــاً مــعــهــا، تـــهـــدف إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى أمـــنـــهـــا، إضـــافـــة إلــــى إلــحــاق 
الــضــرر بالسلطة قــبــل الــشــعــب؛ فــالــمــواطــن الفلسطيني عــنــدمــا يـــرى الــحــال الـــذي وصــلــت إلــيــهــا السلطة 
السلطة  على  حقداً  لديه  يولد  مما  والــيــأس،  الإحــبــاط  من  بحال  يصاب  الإسرائيلية  الممارسات  بفعل 
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وأجـــهـــزتـــهـــا، وهــــو مـــا عــبــر عــنــه الـــمـــواطـــن الــفــلــســطــيــنــي مـــن خــــلال الانـــتـــقـــام مـــن  حـــركـــة فــتــح عــبــر صــنــاديــق 
الاقتراع.

الأمــنــي، فهذه  إن مــن الأســبــاب الجوهرية لهبوط شعبية  حــركــة فتح فــي رأي الــبــاحــث هــو التنسيق 
الــنــقــطــة هـــي مــقــتــل الــســلــطــة، ولــهــا ارتــــــداد ســلــبــي عــلــى  حــركــة فــتــح؛ فـــكـــادر الــحــركــة كـــان لـــه دور أســاســي 
وريــادي في النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، ومن ثم تشكلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية من هذا 
الكادر، فتحول الكادر الذي حمل عقيدة الأجهزة الأمنية لملاحقة التنظيمات المقاومة الأخرى، مما 

شوّه صورة الحركة وكأنها تقف في صف الاحتلال ضد المقاومة.

يبين الباحث أن الانتقادات التي كانت موجهة من قبل التنظيمات لأسرى  حركة فتح المتواجدين 
فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة كــانــت تــتــمــحــور حـــول عــلاقــة فــتــح بــالــســلــطــة والــتــنــســيــق الأمـــنـــي، وكــــان أعــضــاء 
فتح في السجون يحاولون التملص من ذلك ولكن من دون مغادرة دائــرة الاتهام بالتنسيق والتعاون 
إلــى أن الجامعات  إضــافــةً  السلطة،  مــن قبل  وملاحقتهم  المناضلين  اعتقال  فــي  الاحــتــلال  مــع  الأمــنــي 
كانت محور نقاش للنقطة ذاتها أيضاً، فكانت الدعاية الانتخابية للكتل الطلابية المعارضة، وبخاصة 

الكتلة الإسلامية التابعة لحماس، تنصب على التنسيق الأمني إضافة إلى الفساد. 

٣ - الترهل السياسي لفتح وعدم القراءة الصحيحة لتغير هيكل الفرص

كان هبوط شعبية  حركة فتح التدريجي، الذي أدى لاحقاً إلى خسارتها في الانتخابات  التشريعية 
الــثــانــيــة، مــحــصــلــة لــمــجــمــوعــة مـــن الــعــوامــل الــذاتــيــة والــمــوضــوعــيــة، ولـــعـــدم الـــقـــراءة الــصــحــيــحــة للتغيرات 
حقيقي  منافس  وجـــود  إغــفــال  ونتيجة  الفلسطينية،  الــســاحــة  فــي  المختلفة  المستويات  على  الحاصلة 

يحظى بدعم شعبي واسع.

أ - العوامل الذاتية

أدّى الــكــثــيــر مـــن الــعــوامــل الــداخــلــيــة لــحــركــة فــتــح دوراً بــالــغ الأهــمــيــة فـــي تـــراجـــع شــعــبــيــتــهــا، مـــا سبب 
خسارتها في الانتخابات التشريعية الثانية.

(١) تـــوقـــيـــع  اتــــفــــاق أوســــلــــو: كــــان  اتـــفـــاق أوســـلـــو الــــذي وقــعــه كـــل مـــن رئــيــس  مــنــظــمــة الــتــحــريــر وحــركــة 
فتح، أول خطوة في الهبوط التدريجي للحركة في صناديق الاقتراع، فعلى الرغم من أنه أقــام سلطة 
ومقيدة  فعلية،  صلاحيات  أيــة  ولا تمتلك  وهمية،  بحدود  إقليم  عن  مسؤولة  كانت  أنها  إلا  فلسطينية 
باتفاقيات مع إسرائيل، ولا تملك سوى إدارة الشؤون اليومية للشعب الفلسطيني الذي يعيش ضمن 

إقليمها.

قــامــت السلطة المنتخبة، بــنــاءً عــلــى مــشــاركــة واســعــة مــن قــبــل الــشــعــب الفلسطيني فــي الانــتــخــابــات 
التشريعية الأولى أمـلاً منه في بناء الدولة الفلسطينية، والتخلص من نير الاحتلال، وتحسين الأوضاع 
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سراح  وإطــلاق  الاستيطان،  وإيــقــاف  القدس  واللاجئين،  وعــودة  والتعليمية،  والاجتماعية  الاقتصادية 
الأسرى، وغيرها من القضايا التي تمس الحقوق الوطنية للفلسطينيين.

الدولة،  إقامة  عبر  والاستقلال  بالحرية  المتمثلة  الفلسطيني  الشعب  آمــال  أوسلو  يحقق  اتفاق  لم 
وإنما مع كل التنازلات التي تضمنها، إلا أنه بقي حبراً على ورق، فلم يزد الشعب إلا شقاءً.

(٢) تــردي الأوضــاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين: إنّ الرخاء الذي وعدت به السلطة لم 
يحققه  اتــفــاق أوســلــو، بــل زاد الفقر والــحــرمــان والتهميش وتــحــوّل الــدعــم الــدولــي إلــى ســلاح للابتزاز 
الــســيــاســي وابـــتـــيـــاع الــــقــــرار الـــوطـــنـــي والــــســــيــــاســــي (٦٣). وفـــقـــاً لإدوارد  ســعــيــد، إن « اتــــفــــاق أوســـلـــو قـــد ضلل 
الشعب، ووعدهم بسنغافورة بــدلاً من المستنقع الراكد الــذي يغرق فيه حوالى ثلاثة ملايين شخص 
بــاســتــثــنــاء ٢٠٠ أو ٣٠٠ شــخــص مـــن الــمــحــيــطــيــن بـــه الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــمــكــانــة VIP ويــعــيــشــون بــأحــســن 

حال» (٦٤).

ــتـــــصـــــادي مـــــن خــــــلال الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ كــــــان مـــــن الـــمـــتـــوقـــع مـــــن الـــســـلـــطـــة الـــنـــاشـــئـــة أن تـــنـــهـــض بــــالــــوضــــع الاقـ
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات، مـــنـــهـــا عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، تـــشـــجـــيـــع الاســــتــــثــــمــــار داخـــــــل أراضــــيــــهــــا مـــــن خــــــلال تــقــديــم 
التسهيلات للمستثمرين، والقضاء على البطالة وبخاصة لحملة الشهادات، من خلال دراسة السوق 

واحتياجاته من تخصصات، بالتعاون مع الوزارات ذات الاختصاص.

الاحــتــكــاري،  الطابع  ذات  الخاصة  للشركات  المجال  بفتح  قامت  ذلــك،  مــن  بــدلاً  السلطة  أن  إلا 
واضحة  قانونية  صفة  وجـــود  دون  مــن  السلطة،  فــي  ومهمة  عــامــة  شخصيات  ملكيتها  فــي  تــشــارك  الــتــي 
ومنها  الحكومية،  والــشــركــات  الهيئات،  لبعض  احتكارية  امــتــيــازات  ظهرت  كما  الــشــراكــة،  هــذه  لأســس 
الاحـــتـــكـــار الـــــذي مــنــح لــهــيــئــة الـــبـــتـــرول، وامـــتـــيـــاز اســـتـــيـــراد وتــــوزيــــع الإســـمـــنـــت، ودخــــــول الــســلــطــة كــشــريــك 
جزئي، أو كلي في عدد من المنشآت التجارية والاقتصادية، ومنح السلطة امتيازات لبعض الشركات 

الخاصة، مثل شركة الاتصالات الفلسطينية وشركة جوال (٦٥).

الاقتصادية  التبعية  من  والتحرر  البطالة،  مشكلة  من  الحد  على  العمل  السلطة  على  يتوجب  كــان 
لـــلـــدول الــمــانــحــة، ولإســـرائـــيـــل، وإعــــــادة الــنــظــر فـــي  اتــفــاقــيــة بـــاريـــس الاقـــتـــصـــاديـــة، ســيــئــة الــصــيــت. وتعتمد 
السلطة بصورة كبيرة على معونات الــدول المانحة التي تستخدم كــأداة ضغط عليها، من أجل تقديم 
الــمــزيــد مــن الــتــنــازلات لصالح إســرائــيــل، وتــقــوم إســرائــيــل بــاســتــخــدام الــضــرائــب والــجــمــارك الــتــي تجبيها 
إلى  إضافة  عيشهم،  لقمة  في  ومحاربتهم  الفلسطينيين،  على  للضغط  كوسيلة  للسلطة،  كمستحقات 
قيام إسرائيل بمنع العمال الفلسطينيين من العمل داخل أراضيها. ساهم كل ذلك، بصورة كبيرة، في 

تدهور الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين، ودفع كثيرين منهم إلى الهجرة بحثاً عن حياة كريمة.

(٦٣) عــبــد الإلــه بلقزيز، أزمـــة الــمــشــروع الــوطــنــي الفلسطيني: مــن «فــتــح» إلـــى «حـــمـــاس» (بــيــروت: مركز دراســـات الوحدة 
العربية، ٢٠٠٦)، ص ٩٩.

(٦٤) سعيد، «بيان العشرين... احتجاج طال انتظاره».
(٦٥) يوسف، «إصلاح النظام السياسي الفلسطيني بين الضغط الخارجي والمطالب الداخلية،» ص ٩٠٧.



١٦٧

أما على صعيد الزراعة، فتوجب على السلطة أن تقوم بمساعدة المزارعين والفلاحين ودعمهم 
فـــي اســتــصــلاح الأرض واســتــغــلالــهــا، وهــــذا أمـــر هـــي أســــاس الـــصـــراع  الــفــلــســطــيــنــي - الإســرائــيــلــي؛ فهناك 
مــــســــاحــــات مـــــن الأراضــــــــــي غـــيـــر مـــســـتـــغـــلـــة، وكـــــــان عـــلـــى الـــســـلـــطـــة تـــوفـــيـــر الأمــــــــــوال الـــــلازمـــــة لاســتــصــلاحــهــا 
واســتــغــلالــهــا، ولــكــن ميزانية وزارة الــزراعــة لا تكفي إلا لــدفــع رواتـــب مــوظــفــيــهــا (٦٦). فــي الــمــقــابــل، نجد 
أن أول مــا قــامــت بــه إســرائــيــل عــنــد احــتــلالــهــا فلسطين هــو إنــشــاء مــدرســة زراعـــيـــة مــن أجـــل ربـــط الــيــهــود 
القادمين من مختلف أنحاء العالم بالأرض («الوطن»)، الذي لا يتم إلا باحتراف الزراعة (٦٧)، والذي 

بدوره يؤدي إلى إنعاش الوضع الاقتصادي.

وتطبيق  التلقين،  أسلوب  على  أساسية  بصورة  يعتمد  فالتعليم  والمعلمين،  التعليم  حيث  من  أمــا 
نـــظـــام الــتــعــلــيــم الــعــقــلــي يـــلـــزمـــه مــضــاعــفــة الــــغــــرف الــــدراســــيــــة، وعــــــدد الـــــمـــــدارس والـــمـــعـــلـــمـــيـــن؛ فــالــصــفــوف 
المدرسية تعاني الاكتظاظ، حيث يمكن أن يصل عدد الطلاب إلى أكثر من خمسين طالباً في الغرفة 

الصفية الواحدة، ما يجعل المعلم غير قادر على التفاعل مع الطلبة.

في ما يتعلق بالمعلم، فقد وضعته السلطة في ذيل التركيبة الاجتماعية؛ حيث إن المعلم يتقاضى 
أدنى راتب في رواتب موظفي السلطة، ويعجز عن توفير متطلبات الحياة اليومية لأسرته، ما انعكس 
سلباً على مظهره وحالة التوازن العصبي والفكري لديه، وعلى علاقته بطلاّبه، حتى الطالب استهان 
بمعلمه واستخف به، الأمر الذي أفقده الحافز على تطوير قدراته وتنميتها (٦٨). كأنها سياسة مقصودة 
كرسها الاحتلال، وتبعته السلطة في تطبيقها؛ فالمعلم الفلسطيني يضطر إلى العمل في وظيفة أخرى 
بعد انتهاء دوامه المدرسي، من أجل توفير متطلبات أسرته الضرورية ما ينعكس سلباً على عطائه في 

المدرسة، ويؤدي إلى تردي المستوى التعليمي.

يـــتـــوجـــب عـــلـــى الـــســـلـــطـــة الـــنـــهـــوض بـــالـــمـــســـتـــوى الــتــعــلــيــمــي، ومـــتـــابـــعـــة الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة وتـــطـــويـــرهـــا، 
والـــنـــهـــوض بــمــســتــوى الــمــعــلــمــيــن الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي، أســــوة بــــدول الــعــالــم الــمــتــقــدمــة؛ فــلــو أخــذنــا 
ألــمــانــيــا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الـــحـــصـــر، إذ إنّـــــه عــنــدمــا طـــالـــب الــقــضــاة بــمــســاواتــهــم بـــرواتـــب الــمــعــلــمــيــن، 
هذه  فكانت  علموكم»  بمن  أســاويــكــم  «كــيــف  بقولها  أنجيلا  ميركل  الألمانية  المستشارة  عليهم  ردت 
العبارة درساً للعالم أجمع حول مكانة المعلم، ودوره في نهوض أمته، فهو أحد أهم ركائز البناء في 

المجتمع؛ يبني الأجيال، ويعلّم الذين هم بناة المستقبل.

الديني  والعشائرية  والتعصب  الطائفية  فانتشرت  الاجتماعية؛  الحياة  في  الاقتصادي  التدهور  أثّــر 
والأبــويــة والــذكــوريــة، ولــم يـــؤدِ الــوضــع الاجتماعي الجديد إلــى تكوين أي أطــر بــرجــوازيــة تنويرية، أو 
ليبرالية فكرية. لقد تداخلت الــولاءات السلطوية بالعائلية والعشائرية والجهوية والطبقية، وأصبحت 

(٦٦) عرفات، «أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية وانعكاسه على التنمية السياسية،» ص ١٢٥.
وفــا،  الفلسطيني -  الوطني  المعلومات  مركز  الــيــهــوديــة،»  التربية  وفلسفة  الصهيونية  فـــارس، «العنصرية  الــقــادر  (٦٧) عــبــد 
<http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3951>. حزيران/يونيو ٢٠٠١، 

(٦٨) حمدان، «دخول إلى حقل المحرمات آخر المطاف».



١٦٨

قـــضـــايـــا الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة الــقــضــيــة الـــوطـــنـــيـــة، وســـــــادت ثـــقـــافـــة الـــمـــصـــالـــح الــشــخــصــيــة والـــفـــســـاد 
كالحركة  السياسي  المجتمع  أركــان  تفكّك  إلى  أدى  ما  الاستهلاكية،  والنزعة  والمحسوبية  والوساطة 

النقابية والنسوية وقوى اليسار، وتراجع قيم التنوير والديمقراطية والعقلانية والحداثة (٦٩).

(٣) فـــشـــل مـــســـار الـــمـــفـــاوضـــات: كـــان  اتـــفـــاق أوســـلـــو - وهـــو عـــبـــارة عـــن مــرحــلــة انــتــقــالــيــة لــمــدة خمس 
ســـنـــوات - تــمــهــيــداً لإقــامــة الـــدولـــة الفلسطينية، إلا أن نــتــائــج  مــفــاوضــات كــامــب دايــفــيــد٢، عـــام ٢٠٠٠، 
أكـــدت استحالة قــيــام الــدولــة الفلسطينية مــن طــريــق الــتــفــاوض والــتــســويــة الــلــذيــن زعــمــت السلطة أنهما 
الطريق الوحيد إلى تحقيق المطالب الوطنية (٧٠). إنّ وصول الخيار السلمي ونهج المفاوضات منذ 
أوســـلـــو، ومـــا تـــلاهـــا، إلـــى أفـــق مـــســـدود، جــعــل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي غــيــر مــقــتــنــع بــالــخــيــار الــســلــمــي الـــذي 
لـــم يــنــتــج مــنــه إلا تــــردٍ فـــي الـــوضـــع الفلسطيني بــنــواحــيــه كـــافـــةً، وحـــمّـــل فــتــح نــتــائــج الإخـــفـــاقـــات السياسية 

لاتفاقيات السلام كونها الحزب الحاكم.

بــعــد فــشــل الــمــفــاوضــات، انــدلــعــت انــتــفــاضــة  الأقــصــى فــي الــثــامــن والــعــشــريــن مــن أيلول/سبتمبر عــام 
٢٠٠٠، فـــي إثــــر زيــــــارة أريـــيـــل  شــــــارون الاســـتـــفـــزازيـــة ســـاحـــات الــمــســجــد الأقــــصــــى، الـــتـــي كـــانـــت الــســبــب 
الرئيس للانتفاضة. وعمدت إسرائيل إلى استهداف الشعب الفلسطيني عبر القتل والاعتقال والهدم 
والـــحـــصـــار، واغــتــيــال الـــقـــادة الفلسطينيين مـــن الــصــف الأول، مــثــل أبــو عــلــي مــصــطــفــى، والــشــيــخ  أحــمــد 
ياسين، وطال العدوان مؤسسات السلطة من خلال تدمير البنية التحتية المتمثلة بالمقرات، ومقرات 
الــرئــيــس، ومــطــار غـــزة، وغــيــرهــا مــن الــمــؤســســات. لقد أدت انتفاضة الأقــصــى والاســتــهــداف الإسرائيلي 
للسلطة وبنيتها إلى إضعاف السلطة المتمثلة بحركة فتح، وتعزيز حال الانقسام والتفكك التي كانت 

تعانيها الحركة.

للسلطة،  الرئيس  المكوّن  وأعضائها  بقادتها  فتح  شكلت  حركة  بالسلطة:  فتح  انــدمــاج  حــركــة   (٤)
من رأس هرمها حتى قاعدتها؛ فالسلطة بعد استلامها مهامها، بدأت بتثبيت أعضائها من  حركة فتح 
يبين  للسلطة.  الفقري  العمود  تشكل  فتح  فأصبحت  العليا،  المناصب  وفــي  السلطة،  مؤسسات  فــي 
نبيل  عمرو أن « عرفات دمج  حركة فتح بالمنظمة في الخارج، ودمجهما بالسلطة بعد العودة لأرض 
الوطن، وهو ما أضاع ملامح الحركة كتنظيم سياسي له طبيعة حزبية» ويضيف أن « حركة فتح أهملت 
عنهم  حجبت  حين  عناصرها  وأهملت  محتواها،  من  وتفريغها  المستقلة،  مؤسساتها  إلغاء  عبر  ذاتها 

التوجيه السياسي الموحد» (٧١).

كاملة؛  شبه  بصورة  الحركة  مؤسسات  عمل  تعطيل  إلــى  السلطة  بمؤسسة  فتح  انــدمــاج  حركة  أدى 
على سبيل المثال، لم تنعقد المؤتمرات العامة للحركة منذ أكثر من ثمانية وعشرين عاماً، إضافة إلى 
للحركة.  والتنظيمي  السياسي  النشاط  مــن  بديـلاً  حــل  السلطة  بوظائف  المتمثل  الوظيفي  النشاط  أن 

(٦٩) مهند عبد الحميد، «الصراع على فتح،» مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد ٨٧ (صيف ٢٠١١)، ص ٤٤.
(٧٠) بلقزيز، أزمة المشروع الوطني الفلسطيني: من «فتح» إلى «حماس»، ص ٩٨ - ٩٩.

(٧١) «معالم الطريق التي ترى فتح ضرورة السير فيه على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية،» المركز الفلسطيني للإعلام.



١٦٩

كما أصبحت المرجعيات الإداريــة والأمنية في مؤسسات السلطة بديـلاً من المرجعيات والمحطات 
القيادية للحركة. بناءً على المرجعيات الجديدة، تكونت ولاءات من نوع جديد، فأصبحت الوظيفة 

العامة تستخدم لدعم مراكز القوة الجديدة (٧٢).

عادت كل مساوئ السلطة بنسبة ٩٤بالمئة أو حتى أكثر على  حركة فتح المسيطرة على مؤسسات 
الــســلــطــة الــمــالــيــة والإداريـــــــــة والأمـــنـــيـــة، والـــمُـــشـــكّـــلـــة لــمــا يـــقـــارب ٩٤بـــالـــمـــئـــة مـــن مــوظــفــيــهــا. أمــــا إيــجــابــيــات 
السياسة  في  الفشل  ولصق  الإنــجــاز،  شخصنة  بمعنى  الحكومة،  في  شخوص  على  فعادت  السلطة، 
بينها  الــحــركــة  فصلت  فلو  عــامــاً؛  عشر  أحــد  ومــمــارســاتــهــا،  السلطة  تبعات  فتح  تحملت  حــركــة  القائمة. 

وبين السلطة منذ البداية، لكان باستطاعتها تجاوز محنتها.

عانت  حركة فتح أيضاً، ثنائيتين وهما: ثنائية الداخل - الخارج، وثنائية الشباب - الحرس القديم. 
نظر كثير من فتحاويي الداخل إلى العائدين من تونس بكثير من التوجس والريبة؛ فقد ظنت قيادات 
الداخل أن هــذه العودة عبارة عن مناسبة لمصادرة أدوارهـــم. أمــا في ما يخص صــراع الأجــيــال، الذي 
لم يكن مطروحاً قبل أوسلو وعــودة قــادة الخارج، فالصراع كان دائــراً حول احتكار جيل المؤسسين 
لــمــؤســســات الــحــركــة الــذيــن يــحــولــون دون تقلد الــشــبــاب مــنــاصــب فــيــهــا، ومـــن جــهــة أخـــرى فـــإن الشباب 

يتطاولون على القيادات التاريخية، ويسعون إلى عزلها أو شطب أدوارها (٧٣).

فــي هـــذا الإطــــار، يشير إبــراهــيــم  خــريــشــة، عــضــو المجلس الــثــوري لــحــركــة فــتــح، إلـــى أن «المجلس 
الثوري للحركة يتشكل الآن من مجموعة من المسنين، حيث يقل عدد الأعضاء دون الخمسين عاماً 
عن عدد أصابع اليد، وباقي الأعضاء فوق سن الخمسين، والكثير منهم فوق سن الستين، الأمر الذي 
الــقــيــاديــة»، ويضيف خريشة فــي مــوقــع آخــر أن «الــقــيــادات  يستوجب ثـــورة شبابية فــي الــحــركــة وهيئاتها 
الــقــديــمــة تــرفــض الــتــغــيــيــر لأنــــه ســــوف يــطــيــح بــــهــــا» (٧٤). بــــرز صــــراع الأجـــيـــال بـــشـــدة، فـــي قـــوائـــم  حــركــة فتح 
القديم  الجيل  تمثل  مركزية  الأولـــى،  قائمتين:  بتقديم  فتح  قامت  حيث  الثانية،  التشريعية  للانتخابات  
من أصحاب المناصب العليا في السلطة واللجنة المركزية، والثانية، تمثل القيادة الشابة رأَسها مروان 

 البرغوثي من معتقله، ما دلّ بوجه قاطع على درجة الخلافات التي وصلت إليها الحركة.

أدى نـــــــزول  حــــركــــة فـــتـــح بــقــائــمــتــيــن إلــــــى تـــشـــتـــت أصــــــــوات الـــنـــاخـــبـــيـــن، كـــمـــا أن احـــــتـــــواء الــــقــــوائــــم عــلــى 
شخصيات شغلت مناصب عليا، مدة طويلة في السلطة من دون تقديم أي إنجاز يذكر، دفع الشعب 
إلـــى عـــدم الــتــصــويــت لــهــذه الــقــيــادة رغــبــة مــنــه فــي محاسبتها عــلــى إخــفــاقــاتــهــا المتتالية، وتــجــديــد الــقــيــادة 
السياسية، وتحسين أوضاعه المعيشية، ومغادرة مسار المفاوضات الذي لم يجلب له سوى الويلات.

(٥) تآكل الدور النضالي لفتح: قادت فتح برئاسة  عرفات الثورة الفلسطينية، وغيّرت مسار  القضية 
جـــزءاً من  مــن كونها  وطــنــي، كما أنها حولت المنظمة  إلــى قضية تحرر  مــن قضية لاجئين  الفلسطينية 

(٧٢) إرشيد، حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية: تداعيات أوسلو والانتفاضة الثانية، ص ١٤٨.
(٧٣) بلقزيز، أزمة المشروع الوطني الفلسطيني: من «فتح» إلى «حماس»، ص ٨٤ - ٨٦.

(٧٤) إرشيد، المصدر نفسه، ص ١٦٤ - ١٦٥.



١٧٠

أشعل  من  أول  فتح  كانت  الفلسطيني (٧٥).  للشعب  ووحيد  شرعي  ممثل  إلــى  الرسمي  العربي  النظام 
الكفاح المسلح في الأول من كانون الثاني/يناير عام ١٩٦٥، وقدمت أول شهيد، وأول أسير وأسيرة 
للثورة الفلسطينية، كما أن كثيرين من قادة الحركة تم اغتيالهم على يد الموساد الإسرائيلي. ازدادت 
شعبية  حركة فتح بعد الإنجازات التي حققها مقاتلوها والفدائيون الفلسطينيون والجيش الأردني في 
معركة الكرامة عام ١٩٦٨ ضد الجيش الإسرائيلي، التي دفعت القوات الإسرائيلية إلى التراجع من 

دون تحقيق أهدافها المتمثلة بتدمير القواعد الفدائية، والقضاء على قواعدهم في غور الأردن.

صعد نجم  حركة فتح على الصعيد السياسي، فتدفق آلاف المتطوعين على قواعدها في الأردن، 
وعــلــى مكاتبها فــي الــعــواصــم الــعــربــيــة، إضــافــة إلـــى قــيــام بــعــض الــمــجــمــوعــات الــفــدائــيــة بــحــل تشكيلاتها 
والانــضــمــام إلــيــهــا (٧٦). مثلت  حــركــة فتح الإطــــار الــواســع والــمــرن الـــذي يستقطب الجميع، فــكــان يكفي 
في المقاومة (٧٧)، إلــى أن وقعّت المنظمة  اتفاق أوسلو الذي  للانضمام إليها أن يكون المتطوع راغباً 
يعتبر أول حلقة في مسلسل التنازلات، والذي أدخل  حركة فتح في مرحلة جديدة، ونقلها من مقاومة 
الاحتلال إلى مطاردة المقاومين، من أجل الإيفاء بتعهداتها والتزاماتها مع إسرائيل عبر التنسيق الأمني.

ــتـــــطـــــورات الــــتــــي حــــدثــــت عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــحــــركــــة بـــعـــد انــــدمــــاجــــهــــا بـــالـــســـلـــطـــة، كــــانــــت نـــشـــأة  ــ إن أبـــــــرز الـ
كــتــائــب شـــهـــداء  الأقـــصـــى عــــام ٢٠٠٠؛ فــالــكــتــائــب الــتــي تــشــكــلــت فـــي أغــلــبــيــتــهــا مـــن مــخــيــمــات الــلاجــئــيــن 
فــي الضفة والــقــطــاع، كــانــت - فــي أحــد وجــوهــهــا - تعبيراً عــن حــال الغضب والاحــتــقــان المترسبة لدى 
الأول  الــصــف  وقـــادة  السلطة  على  المسيطرين  الــفــســاد  والــجــمــود  نتيجة  فــتــح،  لحركة  الشعبية  الــقــاعــدة 
للحركة، فنشأة الكتائب أوجدت داخل فتح تباينات بين أنصار الاتفاقيات الرافضين للعمل المسلح 
والــداعــيــن لــنــزع ســلاح  كتائب شــهــداء الأقــصــى، خــوفــاً مــن سحب الــبــســاط مــن تحت أقــدامــهــم لصالح 
قادة المقاومة، وبين التيار الثاني الذي يمثل عــدداً من رموز الصفين، الأول والثاني، الملتفين حول 

 عرفات والذين يؤيدون تصعيد المقاومة وانضمام فتح إليها من خلال كتائب الأقصى (٧٨).

إن تــشــكــيــل كــتــائــب شـــهـــداء الأقــــصــــى، لـــم يــكــن تـــغـــيـــراً اســتــراتــيــجــيــاً لــــدى فــتــح بــخــروجــهــا عـــن مــســار 
المفاوضات، وإنما كانت رد فعل طبيعياً على تدنيس  شارون المسجد الأقصى، وفشل المفاوضات، 
ر حــــمــــاس وغــــيــــرهــــا مــن  واســــتــــخــــدام إســــرائــــيــــل لـــلـــقـــوة الـــمـــفـــرطـــة ضــــد الــــشــــعــــب، وفــــســــاد الـــســـلـــطـــة، وتـــــصـــــدُّ
الــتــنــظــيــمــات ســاحــة الــمــقــاومــة. ولــكــن بــعــد اســتــشــهــاد الــرئــيــس  عـــرفـــات، تــلــقــت الــكــتــائــب ضــربــة قــويــة من 
ــــادة الــســلــطــة بــطــلــب أمـــريـــكـــي - إســـرائـــيـــلـــي - عــربــي  خــــلال اســتــشــهــاد حــاضــنــهــا ومــمــولــهــا الـــرئـــيـــس؛ فـــبـــدأ قـ

<http://www.palpress. ،(٧٥) هاني المصري، «مأزق فتح،» وكالة فلسطين برس للأنباء، ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤
co.uk/arabic/?Action=Details&ID=104751>.

(٧٦) صقر أبو فخر، «حركة فتح قافلة التيه الفلسطيني الطويل،» صحيفة الأيام، ٢٠٠٤/١١/١١.
(٧٧) حاتم أبو زايــدة، جهاد الإخــوان المسلمين في فلسطين حتى عــام ١٩٧٠ (غــزة: مركز أبحاث المستقبل، ٢٠٠٩)، 

ص ١٢٤.
(٧٨) علي بدوان ونبيل السهلي، حركة فتح من العاصفة إلى كتائب الأقصى (دمشق: الأوائل للنشر والتوزيع، ٢٠٠٥)، 

ص ٩٦، ٩٩ - ١٠٠ و١٠٧.
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بالتضييق عليها من أجل حلها أو دمج أعضائها في مؤسسات السلطة، مما أدى تالياً إلى حل  كتائب 
شهداء الأقصى، واستيعاب بعضهم في مؤسسات السلطة وأجهزتها، واعتقال بعضهم الآخر من قبل 
السلطة بحجة حمايتهم من الاعتقال، والاغتيال الإسرائيلي. إنّ  حركة فتح لم تقم باستثمار إنجازات 
كــتــائــب الأقــصــى ونــضــالاتــهــا وتضحياتها، فــكــان إنــهــاء الــمــســيــرة الــقــصــيــرة للكتائب، إضــافــة إلـــى عــوامــل 

هبوط شعبية الحركة.

(٦) استشهاد الرئيس  عرفات: تسبب استشهاد  عرفات بتفاقم أزمة فتح، فبقيت الحركة من دون أي 
نوع من المماسك أو المشدات التي تربط أعضاءها وقياداتها إلا خوفهم على مواقعهم ومكتسباتهم 
عبر السيطرة على السلطة، فكان  عرفات كالصمغ اللاصق للنظام السياسي ولفتح (٧٩). شكل الرئيس 
محور النظام الفلسطيني في العقود السابقة، فارتكزت آلية اتخاذ القرار بصورة أساسية على شخصيته 
وقيادته الكاريزمية أكثر من ارتكازها على المؤسسات والقيادة الجماعية. لذلك واجه النظام السياسي 
الفلسطيني والـــقـــيـــادة الفلسطينية، عــقــب اســتــشــهــاده فـــي الـــحـــادي عــشــر مـــن تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر عــام 
محمود  فتح،  لحركة  المركزية  اللجنة  عضو  بيّن  فقد  لــلــقــيــادة (٨٠).  التجديد  بشأن  صعباً  خــيــاراً   ،٢٠٠٤
 الــعــالــول، أن «فــتــح عــاشــت أزمـــة عــدم الــقــدرة على مــلء الــفــراغ الـــذي خلفه رحــيــل الرئيس عــرفــات ، وقد 

شهدنا أنها عاشت حالة من الترهل والاسترخاء دون أن يسعفها الوقت لتجاوز ذلك» (٨١).

إنّ غياب الرئيس عرفات  أدى إلى تمزق  حركة فتح، حيث إنه الوحيد القادر على جمع الأطراف 
عرفات   للرئيس  خلفاً  انتخب  الــذي  الرئيس  عباس  يشكل  الــذي لم  في الوقت  للحركة (٨٢)،  المختلفة 
أصبحت  فتح  أزمــة  أن  أشير  يبين  غــراهــام  وأشــذابــهــا (٨٣).  ومجموعاتها  الحركة  لأطـــراف  الجامع  القائد 
حــادة بعد انتفاضة  الأقــصــى واستشهاد عــرفــات ، الــذي كــان مــوحــداً للحركة، ومــن بعده أصبحت فتح 
تــتــرنــح عــلــى حــافــة الــتــفــكــك كمنظمة وكــمــشــروع ســـيـــاســـي (٨٤)، ويــظــهــر خــلــيــل شــاهــيــن أن «عـــبـــاس اتــخــذ 
سياسة معاكسة للسياسة التي كان يتبعها الرئيس عرفات ، وخصوصاً منذ انهيار المفاوضات وإمكانية 

الاستفادة من عناصر القوة من الشعب الفلسطيني» (٨٥).

(٧) الــــخــــلافــــات الـــداخـــلـــيـــة لـــحـــركـــة فـــتـــح: واكـــبـــت الـــخـــلافـــات الــداخــلــيــة  حــركــة فــتــح مــنــذ تــأســيــســهــا، 
مرحلة  كــل  إن «مــع  ذلــك  فــي  يــقــول  عــمــرو  مؤسسها.  استشهاد  بعد  وتعمقت  ازدادت  حدتها  أن  إلا 

(٧٩) إرشيد، حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية: تداعيات أوسلو والانتفاضة الثانية، ص ١٤٩.
(٨٠) أسعد غانم، «السياسة الفلسطينية بعد عرفات: مأزق حركة وطنية فاشلة،» المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات 
<http://www.masarat.ps>. والدراسات الإستراتيجية - مسارات (أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧)، ص ٩، 
(٨١) «معالم الطريق التي ترى فتح ضرورة السير فيه على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية،» المركز الفلسطيني للإعلام.
(٨٢) الفرا، «حركة المقاومة الإسلامية «حماس» دراسة أسباب وتداعيات توليها الحكومة الفلسطينية،» ص ٧٦ - ٧٧.

(٨٣) إرشيد، حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية: تداعيات أوسلو والانتفاضة الثانية، ص ١٤٩.
 Graham Usher, «The Democratic Resistance: Hamas, Fatah, and the Palestinian Elections,» Journal of (٨٤)
Palestine Studies, vol. 35, no. 3 (Spring 2006), p. 22.

(٨٥) نــقــــــــلاً عـــن: «فــتــح بــعــد أبـــو عــمــار بــلا دور وطــنــي ولا تــنــظــيــمــي،» فلسطين الـــيـــوم، ١٠ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٣، 
<http://paltoday.ps/ar/post/182495>.
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ســيــاســيــة كـــانـــت تــنــشــأ مـــواضـــيـــع جـــديـــدة لـــلـــخـــلاف، وأســـبـــاب قـــويـــة لاحـــتـــدام الـــجـــدل حــــول الـــخـــيـــارات 
الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــصـــاعـــد الــــصــــراع حـــــول الـــنـــفـــوذ، وفـــــي غـــيـــاب الآلــــيــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــمـــنـــهـــج الـــراســـخ 
فــــي الــــعــــلاقــــات الـــداخـــلـــيـــة، اســـتـــمـــر الــــخــــلاف فــــي الانــــتــــشــــار والـــتـــعـــمـــق دون الــــوصــــول إلـــــى انـــشـــقـــاقـــات 
انشقاقات  بوجود  صراحة  أقر  رباح  فتح  يحيى  لحركة  الثوري  المجلس  عضو  أن  إلا  دراماتيكية». 
داخـــل الــحــركــة فــي تــصــريــح لــه يــبــيــن فــيــه أن «هـــذه الانــشــقــاقــات لا تــريــد حــالــيــاً الـــخـــروج مــن الــحــركــة؛ 
قد  الأم  الجسد  من  يخرج  انشقاق  وأي  الوزن،  فقدان  من  حالة  يعيش  كله  الفلسطيني  الوضع  لأن 
تكتمل  وحــيــن  الكبير،  عنوانها  تحت  ولــكــن  فعلياً،  قائمة  فالانشقاقات  بسهولة،  لــه  شرعية  لا يــجــد 
الــــشــــروط ســــوف نــــرى حـــزبـــاً جــــديــــداً يــنــبــثــق مـــن  حـــركـــة فـــتـــح، يــتــخــلــص مـــن بـــقـــايـــا تـــركـــة الـــنـــظـــام الـــدولـــي 

السابق» (٨٦).

إلا أن شـــعـــث لــــم يـــلـــق بــــــالاً لـــهـــذه الانــــشــــقــــاقــــات، فـــهـــو يـــــرى أن الأحــــــــزاب الــفــلــســطــيــنــيــة مــــا عـــــدا فــتــح 
وحــمــاس، ليس لها أي قيمة حقيقية على أرض الــواقــع، ومــن سينشق عــن  حــركــة فــتــح، لا يــكــاد يصل 
إلــــى مـــا وصــــل إلـــيـــه حــــزب  ســــلام فـــيـــاض، أو حــــزب مــصــطــفــى  الـــبـــرغـــوثـــي، ويـــعـــزي ربـــــاح الأســــبــــاب الــتــي 
لها  كــان  التي  المؤسسة  القيادة  وغياب  القيادة،  شيخوخة  إلــى  الداخلية  الحركة  خلافات  وراء  تكمن 
المهمات  وتغير  الأجيال،  بين  التنافس  وكذلك  المتغيرات،  واستيعاب  الأفــق  استكشاف  على  القدرة 
الأساسية، ونمو ظاهرة الطموح غير المشروع، والجفاف التنظيمي، والتكالب على مكاسب السلطة، 
فيرى عدد من قادة  حركة فتح أن أسباب الخلافات تعود إلى غياب الديمقراطية، والحل للخروج من 

الأزمة يكمن في إجراء الانتخابات الداخلية (٨٧).

فــي الــســيــاق نــفــســه، يــوضــح رزق  الــبــيــاري الــنــاشــط فــي اتــحــاد الــعــمــال الــتــابــع لــحــركــة فــتــح أن «تعالي 
بعض قيادات فتح، وبعدهم عن القاعدة التنظيمية، ولد شرخاً بين رأس الهرم والقاعدة، مما أثر سلباً 
على الواقع التنظيمي لأبناء الحركة... وهو الذي دفع بقطاع من الكادر التنظيمي إلى الانطواء على 
نفسه، والتقوقع داخل عمله وبيته بعيداً عن أزمة البيت الفتحاوي، الأمر الذي أثر في بنيان الحركة، 

وزاد من ضعف هيكلها» (٨٨).

الانتخابات  أن «نتائج  روبــن  الإسرائيلي  بــاري  الدولية  للشؤون  الــدولــي  البحوث  مركز  مدير  يــرى 
ــاً واقـــــع أن فــتــح أصــبــحــت غــيــر نــافــعــة وفــــي غير  لـــم تــظــهــر عــــدم كــفــايــة فــتــح وفـــســـادهـــا وحـــســـب، بـــل أيـــضـ
ومن  شعبيتها،  لخسارة  بفتح  أدى  أن «مــا  فيسك  يبين  روبـــرت  نفسه،  المنطق  خــلال  مــن  مــحــلــهــا» (٨٩). 
ثــم الانــتــخــابــات هــو الــفــســاد  الـــذي ظــهــر مــثـــــلاً فــي وجـــود صنابير مطلية بــالــذهــب فــي غــرفــة أحـــد أعــضــاء 

(٨٦) منير أبو رزق، «قبائل فتح،» الشرق الأوسط، ٢٠٠٦/١١/٣.
(٨٧) المصدر نفسه، و«معالم الطريق التي ترى فتح ضــرورة السير فيه على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية،» المركز 

الفلسطيني للإعلام.
(٨٨) أبو رزق، المصدر نفسه.

(٨٩) ستيوارت ريغلوث، «ليست حماس مؤذية بالضرورة،» النهار (بيروت)، ٢٠٠٦/٢/١٨.
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الــســلــطــة الفلسطينية، مــشــيــراً إلـــى أن مــثــل تــلــك الــصــنــابــيــر هــي مــا كــبــدت فــتــح خــســارة الانـــتـــخـــابـــات» (٩٠). 
يعزي الرئيس  عباس فشل الحركة في الانتخابات في تصريح حديث، إلى الفوضى التي حصلت في 

الحركة (٩١). ويبين الشكل الرقم (٤ - ١) أبرز العوامل الذاتية التي تسببت بهبوط شعبية  حركة فتح.

الشكل الرقم (٤ - ١)
عوامل هبوط شعبية حركة فتح

المصدر: الشكل من تصميم الباحث.

(٩٠) خالد عمر عبد الحليم، «روبرت فيسك: الغرب سيستمر في تأييد القادة غير المحبوبين في الشرق الأوسط حتى 
ينفجر في وجهه،» المصري اليوم، ٢٠٠٧/٦/١٨.

(٩١) «الــــرئــــيــــس: لـــن أحــــل الــســلــطــة وإذا أرادت إســـرائـــيـــل إســقــاطــهــا فــلــتــفــعــل،» وكـــالـــة مــعــا الإخـــبـــاريـــة، ٨ أيـــار/مـــايـــو ٢٠١٤، 
<http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=696023>.
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ب - العوامل الموضوعية التي أدت إلى تراجع شعبية حركة فتح

أدى عــــدد مـــن الـــعـــوامـــل الــمــوضــوعــيــة دوراً مـــحـــفـــزاً فـــي الـــمـــســـاعـــدة عــلــى تـــراجـــع شــعــبــيــة  حـــركـــة فتح 
وأهمها:

• قيام أمريكا وأوروبــا بقطع علاقتهما بالرئيس عرفات  والسلطة، وفرضت حصاراً اقتصادياً على 
السلطة، ما انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي للشعب.

• ممارسة عدد من البلدان العربية ضغوطاً على السلطة ورئيسها؛ فخلال حصاره في رام الله لم 
يزره أحد من الرؤساء العرب، ولم يهاتفه إلا واحد أو اثنان خلال أربع سنوات (٩٢).

• بــعــد تـــولـــي عـــبـــاس مــنــصــب الـــرئـــاســـة، لـــم تـــقـــدم أمـــريـــكـــا وإســـرائـــيـــل أي شــــيء لـــه عــبــر الــمــفــاوضــات 
مثل إطــلاق ســراح الأســـرى، أو الانسحاب من الأراضـــي المحتلة، أو حتى تخفيف الحواجز، وإنما 

شرعت ببناء جدار الفصل العنصري الذي مزق الأراضي الفلسطينية، وتوسعته (٩٣).

• قيام كل من أمريكا وإسرائيل بإبراز خصوم فتح ومنافسيها من خلال الإعلام عبر الإعلان عن 
التفاوض وإمكانية الحل مع فتح المعتدلة، ومهاجمة حماس ووصفها بالتطرف (٩٤).

• قيام إسرائيل بالتصرف وكأنه لا يوجد شريك فلسطيني في إطار حل  القضية الفلسطينية، وتمثل 
ذلك بإعلان خطة الانفصال أحادية الجانب من قبل  شارون عام ٢٠٠٥ في القطاع (٩٥)، فقد انسحبت 
إسرائيل من غزة تحت ضربات المقاومة التي كان لحماس دور فاعل فيها، فأصبح المواطن مقتنعاً 

بعدم جدوى المفاوضات، وأن خط حماس الرافض للمفاوضات هو الذي تفهمه إسرائيل (٩٦).

لــقــد أدّت الــعــوامــل الــذاتــيــة والــمــوضــوعــيــة ســابــقــة الـــذكـــر دوراً كــبــيــراً فـــي الــتــأثــيــر فـــي شــعــبــيــة فــتــح في 
الشارع الفلسطيني، إلا أن الحركة لم تكن ملتفتة لما يحدث في الشارع، أو حتى لقاعدتها الشعبية؛ 
ولا ينظرون  الشخصية،  مصالحهم  وراء  يسعون  كــانــوا  السلطة  مسؤولي  يمثلون  الــذيــن  الحركة  فــقــادة 
صحيحة،  قــراءة  الفلسطينية  الساحة  على  السياسية  التغيرات  الحركة  تقرأ  لم  كراسيهم.  من  أبعد  إلــى 
في  الفلسطيني  النظام  على  سلطتها  تفقد  لن  أنها  منها،  ظناً  وأزماتها  مشاكلها  تجاهل  في  واستمرت 
يـــوم مـــن الأيــــــام، إلـــى أن بــــدأت الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الــتــي كــانــت مـــؤشـــراً جــلــيــاً عــلــى أن شــعــبــيــة فــتــح في 
تـــراجـــع، وشــعــبــيــة حـــمـــاس فـــي تــصــاعــد، فـــالأخـــيـــرة تــمــكــنــت مـــن تـــــرؤس عــــدد مـــن الــبــلــديــات الــكــبــرى في 
توضح  التي  البلدية  الانتخابات  نتائج  قـــراءة  تستطع  لــم  ذلــك  رغــم  فتح  ولكن  حركة  والضفة،  القطاع 

(٩٢) مــحــمــد الأطــــرش، «حــركــة فتح بعد عــام على الــهــبــوط كيف تــنــهــض؟،» دنــيــا الـــوطـــن، ٢٧ كــانــون الثاني/يناير ٢٠٠٧، 
<http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/01/27/72433>
<http:// ،(٩٣) جميل السلحوت، «لمحات سريعة عن أسباب خسارة فتح،» دنيا الوطن، ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦
pulpit.alwatanvoice.com/content/print/35939>.

(٩٤) الأطرش، المصدر نفسه.
(٩٥) إرشيد، حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية: تداعيات أوسلو والانتفاضة الثانية، ص ١٤٧.

(٩٦) السلحوت، «لمحات سريعة عن أسباب خسارة فتح».
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أنــهــا تــتــجــه نــحــو خــســارة كــبــرى تتمثل بــفــقــدانــهــا للسلطة؛ فــلــو أنــهــا قــــرأت الـــواقـــع الــســيــاســي حينها قـــراءة 
موعد  تأجيل  ومــع  أنها  إلا  والتغيير،  بــالإصــلاح  وقامت  الداخلية،  أوضاعها  ترتيب  لأعــادت  صحيحة 
الانتخابات، ستة أشهر لم يطرأ عليها أي تغيير وإنما استمرت في الأداء القديم نفسه، الذي لا يتلاءم 
مــع الــمــســتــجــدات الــتــي طـــرأت عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، فــلــم تــقــم  حــركــة فــتــح بــشــيء يــذكــر لرفع 
رصـــيـــدهـــا الــشــعــبــي، بـــل واصـــلـــت طـــريـــق الانــــحــــدار نــحــو زيــــــادة حــــدة هــبــوطــهــا؛ فــلــو حــصــلــت انــتــخــابــات 

تشريعية ثالثة، لن تكون نتائجها بأفضل من سابقاتها.

الاحتلال  مع  الأمني  التنسيق  بقطع  ومصيرياً  واستراتيجياً  حاسماً  قـــراراً  تتخذ  أن  فتح  على  حركة 
فتحاوية  شخصيات  ووضــع  رمــوزه،  ومحاسبة  والأمني،  والمالي  الفساد  الإداري  ومحاربة  وتحريمه، 
لم يشر إليها بإصبع الاتهام والفساد، في المراكز القيادية للحركة وللسلطة، وفصل مؤسسات الحركة 
عــن مــؤســســات الــســلــطــة، ولملمت الــبــيــت الــفــتــحــاوي وتــرتــيــبــه، وإفــســاح الــمــجــال أمـــام الــقــيــادات الشابة 

لتؤدّي دورها على المستويين التنظيمي والسياسي في محاولة للنهوض بوضعها التنظيمي.

ثانياً: زيادة الثقة السياسية في حركة حماس

شكل أداء حركة حماس في المجالات الاجتماعية والخدماتية للشعب، والعمل العسكري ضد 
الاحـــتـــلال، وغــيــرهــا مــن الــعــوامــل الــرافــعــة الــســيــاســيــة لــصــعــودهــا، وزيـــــادة الــقــاعــدة الــشــعــبــيــة الــمــؤيــدة لها، 
دور  يقتصر  فلم  الثانية،  التشريعية  الانــتــخــابــات  فــي  لها  التصويت  خــلال  مــن  الشعب  عنه  عبر  والـــذي 
الحركة على خلق فرص سياسية من خلال استغلال التغير في الظروف السياسية، وإنما استطاعت 

أيضاً إدراك الفرص المتاحة التي تصب في مصلحتها، واستغلالها.

١ - الأداء الاجتماعي والمقاوم والسياسي لحركة حماس
عند الــعــودة إلــى أوائـــل نــشــأة حــركــة  الإخـــوان المسلمين، نجد أن الحركة لــم تلتفت إلــى العملين، 
السياسي والــمــقــاوم، بــل انشغلت بالعمل الاجــتــمــاعــي والــخــدمــاتــي، لحين انـــدلاع الانــتــفــاضــة  الأولـــى، 
وتشكيل حركة حماس كجناح مقاوم لحركة الإخوان التي انخرطت في العمل المقاوم حتى منتصف 
التسعينيات، حتى بدأت ببلورة موقفها السياسي بوضوح تجاه قضايا متعددة، من ضمنها موقفها من 

المنظمة والفصائل الفلسطينية والصراع مع إسرائيل.

أ - الأداء الاجتماعي للحركة

اعتبرت حماس أن المجتمع هو الأساس في مشروع التحرير، لذلك منحت الجانب الاجتماعي 
اهتماماً خاصاً في فكرها (٩٧)؛ ففي الميثاق، اختصت المادتان: عشرون وواحد وعشرون في موضوع 
التكافل الاجتماعي، فتبين الحركة أن إزاء ممارسات الاحتلال التي لا تفرق بين طفل وامرأة وشيخ، 

(٩٧) علاء النادي، حماس.. المنطلقات والأهداف (القاهرة: مركز الإعلام العربي، ٢٠٠٦)، ص ٢٤.
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لا بد من أن يسود التكافل الاجتماعي بين الناس من أجل مواجهة العدو كجسد واحد، وهو يتحقق 
الشعب،  مصالح  إلــى  الحركة  تنظر  وأن  محتاج،  لكل  أنــواعــهــا  بمختلف  المساعدة  تقديم  خــلال  مــن 
نظرتها إلى مصالحها الخاصة، وأن تشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم، وأن تتبنى مطالب الشعب 

وما يحقق مصالحهم ومصالحها (٩٨).

استمدت حــمــاس دعمها وقــدرتــهــا على التعبئة مــن خــلال شبكة واســعــة مــن المؤسسات الــتــي تقدم 
الكثير من الخدمات الاجتماعية للفلسطينيين. وتصنف مؤسسات الحركة في ثلاث مجموعات، هي (٩٩):

(١) الــمــؤســســات الــقــائــمــة عــلــى الــمــســاجــد: أدّت الــمــســاجــد دوراً رئــيــســاً فــي الــتــعــبــئــة، لأنــهــا لــم تكن 
ــاً لــجــمــع  تـــخـــضـــع لـــســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام الـــســـلـــطـــوي وقــــــــوات الاحــــــتــــــلال. هــــــذا الـــــعـــــزل، وفّـــــــر لـــهـــا مـــوقـــعـــاً مــــركــــزيــ
أن  يمكن  إذ  الاجتماعية؛  والبرامج  اللازمة  الخدمات  وإدارة  ونشرها،  وتدريبها  وتنظيمها  المعلومات 
يكون المسجد بمثابة مدرسة للأطفال، أو مركز تدريب ديني، أو عيادة صحية (١٠٠). في مراحل بناء 
حركة  الإخــوان المسلمين الأولــى، التي سميت مرحلة المساجد، عملت الحركة على بناء المساجد 
فــي غــزة والــضــفــة، فارتفع عــددهــا الــذي شكل الــنــواة لجذب الشباب وتجنيدهم، مــا مكّن الحركة من 

التغلغل في أوساط المجتمع الفلسطيني.

إنّ مـــعـــظـــم الـــمـــســـاجـــد الــــتــــي تـــــم إنـــــشـــــاؤهـــــا، إضـــــافـــــة إلــــــى الـــمـــســـاجـــد الــــقــــديــــمــــة، كــــانــــت تـــحـــت ســيــطــرة 
الـــمـــجـــمـــع الإســـــلامـــــي فــــي غـــــــزة؛ فـــقـــد هـــيـــمـــن الـــمـــجـــمـــع عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــمـــؤســـســـات الإســــلامــــيــــة بــمــخــتــلــف 
أنواعها في فلسطين، ولم يقتصر دور المسجد على تقديم الأنشطة الدينية، وإنما امتد دوره ليشمل 
تــقــديــم الــخــدمــات الاجــتــمــاعــة. لــقــد بــنــى الــمــجــمــع الــمــســاجــد والــــمــــدارس وريـــــاض الأطـــفـــال والــعــيــادات 
والمستشفيات والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية، وغيرها من المؤسسات، وغالباً ما تكون هذه 

المرافق ضمن المسجد (١٠١).

أنشأت الحركة فرقاً رياضيةً متنوعةً في المساجد، هادفةً من وراء ذلــك إلــى استقطاب الشباب إلى 
جانبها وتفريغ طاقاتهم؛ فامتاز المجمع الإسلامي في مجال كرة تنس الطاولة، ونافس على المرتبة الأولى 
في القطاع، كما أقامت الحركة دورات في السباحة، وسباق الضاحية، والنشاطات الكشفية، والمخيمات 
ــاً ســـداســـيـــات كــــرويــــة ومـــهـــرجـــانـــات لـــفـــرق كـــــرة الــــقــــدم الـــتـــابـــعـــة لــلــمــســاجــد احـــتـــفـــالاً  الــصــيــفــيــة، ونـــظـــمـــت أيــــضــ

بالمناسبات الإسلامية، من أجل إحياء هذه المناسبات في نفوس الشباب وتعزيز الخلق الإسلامي (١٠٢).

(٩٨) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية حماس، المادتين العشرون والحادية والعشرون.
 Glenn Robinson, «Hamas as Social Movement,» in: Quintan Wiktorowicz, Islamic Activism: A Social (٩٩)
 Movement Theory Approach, Indiana Series in Middle East Studies (Indianapolis, IN: Indiana University Press,
2004), p. 126.
 Timothy Bennett, «Violence and Institutionalization in Islamic Activism: Explaining Moderation,» (١٠٠)
(Master Thesis, Naval Postgraduate School, 2006), p. 49.
Robinson, Ibid., p.127.  (١٠١)

١٩٨٧ - ١٩٩٤م،»  الفلسطينية،  الانتفاضة  في  الإسلامية (حــمــاس)  المقاومة  حركة  البابا، «جهود  حسن  (١٠٢) رجـــب 
(رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، كلية الآداب، قسم التاريخ والآثار، ٢٠١٠)، ص ١٧٢.
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(٢) المؤسسات التعليمية والطبية: قامت الحركة ببناء الكثير من المؤسسات الاجتماعية التي تعنى 
بالتعليم والصحة؛ ففي مجال الطب، أنشأت حماس عــام ١٩٩٧ الجمعية العلمية الطبية التي تضم 
عيادات طبية، وأسنان، إضافة إلى بنك الدم  (١٠٣). أما في المجال الأكاديمي، فتراوحت المؤسسات 
التعليمية التي أنشأتها أو أدارتها الحركة من المدارس الابتدائية، وحتى الجامعة الإسلامية (١٠٤). كانت 
ع الجامعة الإسلامية فــي غــزة، حيث شكلت هيئة التدريس والطلاب  حماس تدير مــن خــلال المجمَّ
مــعــقـــــلاً لــدعــم الــحــركــة فــي الـــقـــطـــاع (١٠٥). يــصــف هــنــيــة حــمــاس بــأنــهــا حــركــة اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة فــي الــوقــت 
نفسه، يقول: «الحركة الإسلامية هي في الأساس ظاهرة اجتماعية ذات بعدين: أحدهما ثقافي، والآخر 
اجــتــمــاعــي، والـــواقـــع أن الانــتــخــابــات لــن تــخــتــرع الإســلامــيــيــن أو تــشــرع وجـــودهـــم، فــهــم مـــوجـــودون على 

الساحة منذ عقود، والمحيط الاجتماعي الذي تعيش الحركة فيه، يعكس التنور الذي تؤمن به» (١٠٦).

عملت حماس على تأسيس لجان زكاة في محافظات الضفة والقطاع كافة، من أجل إعانة الفقراء 
والمحتاجين. مع إنشاء السلطة، قرر عرفات  ضم اللجان لوزارة الأوقاف، إلا أن الحركة استمرت في 

خدمة اللجان إيماناً منها بضرورة خدمة الشعب الفلسطيني، بغض النظر عن المسميات (١٠٧).

في عام ١٩٩٧، وبناءً على ضغط أمريكي - إسرائيلي، أقدمت السلطة على إغلاق حوالى عشرين 
مؤسسة خيرية تابعة لحماس، وتعرضت مؤسسات الحركة الخيرية لجولة أخرى من الإغلاقات بين 
عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٢، إلا أنه بعد مدّة من الزمن تم السماح بإعادة فتح هذه المؤسسات تحت اسم 
جـــديـــد (١٠٨). إلا أن السلطة وإســرائــيــل قــامــتــا بــعــد عـــام ٢٠٠٧ بــإغــلاق الكثير مــن الــمــؤســســات الخيرية 
والاجتماعية التابعة للحركة أو حتى القريبة منها، فضـلاً عن قيام السلطة بالاستيلاء على إدارة باقي 

الجمعيات والمؤسسات، وتعيين مديرين، ومجالس إدارة في الضفة الغربية (١٠٩).

(٣) الــمــؤســســات الــســيــاســيــة: أنــشــأت حــمــاس أيــضــاً مــؤســســات سياسية للتعبئة، كـــان أهــمــهــا الكتل 
الإسلامية  الكتلة  حصلت  الثمانينيات  فخلال  والجامعات؛  الثانوية  الــمــدارس  في  الطلابية  السياسية 
فــي الجامعات على دعــم كبير، وعقب الــثــورة  الإيــرانــيــة، تمكّنت الكتل الإسلامية فــي كــل مــن الضفة 
والـــقـــطـــاع مـــن الــســيــطــرة عــلــى عــــدد مـــن مــجــالــس الــطــلــبــة فـــي الـــجـــامـــعـــات، فـــي حــيــن أن الــتــحــالــفــات بين 
الفصائل القومية واليسارية، مكّنت المنظمة من الحفاظ على هيمنتها في جامعات الضفة، في حين 

سيطرت الكتلة الإسلامية على جامعات غزة (١١٠).

Robinson, Ibid., p. 127.  (١٠٣)
Bennett, «Violence and Institutionalization in Islamic Activism: Explaining Moderation,» p. 49.  (١٠٤)
Robinson, Ibid., p. 127.  (١٠٥)

(١٠٦) نص كلمة الأستاذ إسماعيل هنية عضو القيادة السياسية لحركة حماس.
(١٠٧) حـــركـــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة حــمــاس، حــمــاس مــنــذ انــطــلاقــتــهــا حــتــى مــعــركــة حــجــارة الــســجــيــل ١٩٨٧ - ٢٠١٢ (غــزة: 

حركة المقاومة الإسلامية، ٢٠١٣)، ص ١٤.
Robinson, Ibid., p. 128.  (١٠٨)

(١٠٩) حركة المقاومة الإسلامية حماس، المصدر نفسه، ص ١٤.
Robinson, Ibid., p. 128.  (١١٠)
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باستقلالية  تحظى  كانت  لأنها  وذلــك  الاحــتــلال،  ضد  أيديولوجية  بناء  الجامعات  استطاعت  لقد 
مــالــيــة وإداريــــــة، مــا مــكّــنــهــا مــن بــنــاء أيــديــولــوجــيــة ضــد الاحـــتـــلال، فــأصــبــحــت مـــركـــزاً وانــطــلاقــاً للنشاطات 
الــســيــاســيــة لــفــصــائــل الــمــنــظــمــة ولــحــمــاس، وأصــبــحــت الــمــنــافــســة بــيــنــهــم تــتــمــحــور حـــول تــقــديــم الــخــدمــات 
الــطــلابــيــة مـــن خــــلال دفــــع الأقـــســـاط لــلــطــلاب، والــتــأطــيــر الــســيــاســي، والـــدعـــم الــمــنــظــم لــلــحــركــات، حتى 
صارت الجامعات تخرج الكادر السياسي والنقابي المدرب، والذي أصبح في ما بعد يقود الحركة، 

ويمثلها في الشارع الفلسطيني.

اقـــتـــصـــر الـــتـــعـــدي الإســـرائـــيـــلـــي الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى الاســـتـــقـــلالـــيـــة الإســــلامــــيــــة فــــي الـــجـــامـــعـــات عـــلـــى الــقــمــع 
العسكري في المواجهات المتكررة؛ ففي حين شكّلت الكتل الطلابية المؤسسات السياسية للتعبئة، 
إلا أنها لم تكن الوحيدة، فقد أنشأت حماس المجلس الأعلى للإعلام الإسلامي إدراكاً منها لأهمية 

العلاقات العامة في حشد الدعم وتأطير القضايا (١١١).

مـــن بــعــض مــظــاهــر اهــتــمــام حــمــاس بــالــجــوانــب الاجــتــمــاعــيــة كــفــالــة أُســــر الــشــهــداء والأســـــــرى، ومتابعة 
قضاياهم؛ ففي الوقت الذي ارتفع فيه عدد الأسرى، تابعت الحركة أوضاعهم داخل السجون، وعينت 
المحامين لهم. أما أُسر الشهداء والأسرى، فعملت الحركة على دراسة واقعهم الاجتماعي وعدد أفراد 
عائلاتهم وعملت على صرف مخصصات مالية ثابتة تغطي الاحتياجات المعيشية للأسرة، إضافة إلى 
تقديم الــمــســاعــدات المالية والعينية والــغــذائــيــة والــقــروض للمحتاجين ومــســاعــدة الــمــرضــى. جــسّــد ذلك 
الشيخ ياسين، كما في قول هنية: «كان باب مكتبه مفتوحاً للجميع، وكانت همته عالية جداً، فلو أن أحداً 
جــاء، وكــان للتو نائماً كــان يستيقظ ويجلس معه على ســريــره، كما كــان يقابل الجميع حتى الأطــفــال». 
ســاعــدت الــحــركــة الــمــؤســســات الإســلامــيــة الــتــابــعــة لــهــا، وعــنــيــت أيــضــاً بــمــجــال الإصـــــلاح، فــحــرص الشيخ 
ياسين  على الإصلاح بين الناس، ووأد الفتنة، وفضّ الخلافات الزوجية، وغيرها من خلال تحكيم شرع 

الله، معتمداً على عدد من الوجهاء الذين يحظون بتقدير واحترام في الأوساط الشعبية (١١٢).

تعتبر الخدمات الاجتماعية التي قدمتها الحركة بعامة، وفي القطاع بخاصّة، من أسباب نجاحها 
عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، فــتــرى  ســــارة روي أن حــمــاس أنــشــأت خــدمــات ضـــروريـــة، وأنــشــطــة مجتمعية 
التحتية  البنية  فــي  وســيــاســيــاً  اجــتــمــاعــيــاً  مندمجة  الــحــركــة  مــؤســســات  وأن  المجتمع،  حــاجــة  لــســد  منظمة 
الــتــرابــطــيــة لــلــقــطــاع الـــتـــي تــشــكــل طـــابـــع وتــنــمــيــة مــجــتــمــعــهــا الــــمــــدنــــي (١١٣). إن تــركــيــز حـــمـــاس عــلــى الــعــمــل 
الاجــتــمــاعــي والــديــنــي، ســرعــان مــا تــحــول إلـــى عــمــود فــقــري لــلــحــركــة،؛ فــحــمــاس حــصــدت دعــمــاً شعبياً 

هائلاً من الناس الذين يعتمدون على عملها الاجتماعي (١١٤).

(١١١) المصدر نفسه، ص ١٢٨ - ١٢٩.
١٩٨٧ - ١٩٩٤م،»  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  الانـــــتـــــفـــــاضـــــة  فــــــي  (حـــــــمـــــــاس)  الإســــــلامــــــيــــــة  الـــــمـــــقـــــاومـــــة  حـــــركـــــة  «جــــــهــــــود  (١١٢) الــــــــــبــــــــــابــــــــــا، 

ص ١٦٦ - ١٦٧ و١٧٠ - ١٧٢.
 Mariana Dussin, «Civil Society and Social Capital: The Case of the Rise of Hamas,» (Master Thesis, (١١٣)
Swansea University, School of Arts and Humanities, Department of Political and Cultural Studies, 2009), p. 27.
 Jarle Sunsehaugen, «Hamas in the West Bank: A Study of the Political Position of the West Bank (١١٤)
Branch between 1987 and 2007,» (Master Thesis, University of Bergen, 2011), p. 59.
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إن اهــتــمــام حــمــاس بــالــعــمــل الاجــتــمــاعــي، عــــاد عــلــيــهــا بــالــمــزيــد مـــن الــشــعــبــيــة والــتــأيــيــد، وبــخــاصــة أن 
عملها جاء في الظروف التي ازدادت فيها أعــداد الأســرى والشهداء ومعدلات الفقر والتهميش، في 
الوقت الذي عجزت فيه السلطة عن تأمين الحد الأدنى من المطالب الاجتماعية (١١٥). قامت الحركة 
باستقطاب الشريحة الاجتماعية الفقيرة من الشعب في ظل انسداد باب فرص العمل داخل أراضي 
ـــ ٤٨، وعــــدم قــــدرة الــقــطــاع الـــخـــاص عــلــى اســتــيــعــاب أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الـــعـــمـــال، فـــي ظـــل وصــــول عــدد  الــ
الباحثين عن عمل إلى ٤٥ ألف باحث سنوياً، وفي ظل الفساد  الإداري والمالي للسلطة، فضـلاً عن 

انسداد مسار المفاوضات ومضاعفة الاستيطان (١١٦).

يـــتـــفـــق الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــبـــاحـــثـــيـــن عـــلـــى أن حــــمــــاس تــــقــــدم الــــخــــدمــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن خــــــلال عــــــدد مــن 
المؤسسات المعروفة بنزاهتها وشفافيتها (١١٧)، على النقيض من مؤسسات فتح والسلطة (١١٨). ويعزي 
مشعل عـــدم وجـــود فــســاد فــي مــؤســســات الــحــركــة إلـــى الانــضــبــاط الــعــام فــي الــحــركــة الــنــاجــم عــن الـــوازع 
الــديــنــي، وعـــن الــتــقــديــر لــلــمــتــبــرع الــــذي اقــتــطــع الأمــــــوال عـــن أهــلــه وأولاده وزوجـــتـــه، إلا أن الــحــركــة في 

الوقت نفسه، لا تترك الأمر لضمير الشخص بل لديها نُظم لضبط الأمور (١١٩).

التي أعلن  وفصله من تنظيم الحركة  لعل حادثة محاسبة الناطق السابق باسم الحركة أيمن  طــه، 
عــنــهــا، هـــي دلــيــل واضــــح عــلــى أن نــظــام الــحــركــة الإداري والــمــالــي الــقــائــم عــلــى الــمــحــاســبــة، والــمــراقــبــة، 
والتتبع لا يشوبه أي نوع من أنواع الفساد،  بل يتمتع بالشفافية والمصداقية، في مقابل ظواهر الفساد 
 الإداري والمالي في السلطة، والذي بدوره يفسر سبب صعود حماس وهبوط فتح. إلا أن مؤسسات 
حـــمـــاس الــمــالــيــة، كــلــجــان الــــزكــــاة الـــتـــي كـــانـــت تــعــمــل فـــي الـــضـــفـــة، كـــانـــت تـــولـــي اهــتــمــامــاً واســــعــــاً بــأنــصــار 
حماس من الفقراء على حساب الفقراء الآخرين، ولو سألنا أهل القطاع عن نزاهة حماس في توزيع 
ما يصل من دعــم للقطاع، لحدّثونا عن خروقات كبيرة وواضــحــة، لكن حماس تكتسب درجــة عالية 

من الشفاية، إذا ما قورنت بمؤسسات  حركة فتح.

ب - الأداء الكفاحي للحركة

لــم تــأخــذ إســرائــيــل حــركــة حــمــاس خــلال الــســنــوات الأولـــى مــن وجــودهــا ومــن قبلها حــركــة  الإخـــوان 
الــمــســلــمــيــن عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك؛ فــإســرائــيــل فــضــلــت فـــي الــبــدايــة الــحــركــات 

(١١٥) بلقزيز، أزمة المشروع الوطني الفلسطيني: من «فتح» إلى «حماس»، ص ١٠١.
(١١٦) محسن أبو رمضان، التحول الديمقراطي في فلسطين: أسباب التراجع ومعوقات التقدم (رام الله: مركز رام الله 

لدراسات حقوق الإنسان، ٢٠٠٨)، ص ٤٧.
 Sunsehaugen, «Hamas in the West Bank: A Study of the Political Position of the West Bank Branch (١١٧)
 between 1987 and 2007,» p. 59, and Ali Jarbawi, Riding the Storm: Hamas Bid to Lead the Palestinian People
(Annandale, VA: United Association for Studies and Research, 1994), p. 10.

انظر أيضاً: النادي، حماس.. المنطلقات والأهداف، ص ١٧.
 Sunsehaugen, Ibid., p. 59.  (١١٨)
(١١٩) خالد مشعل يتذكر: حركة حماس وتحرير فلسطين، حاوره غسان شربل (بيروت: دار النهضة للنشر، ٢٠٠٦)، 

ص ٨٣.



١٨٠

الإســــــلامــــــيــــــة، وبـــــخـــــاصـــــة حـــــركـــــة الإخـــــــــــــــوان، لأنـــــهـــــا شــــكــــلــــت مـــــعـــــارضـــــة عــــضــــويــــة فــــــي ذلــــــــك الــــــوقــــــت لــفــتــح 
ولــلــمــنــظــمــة (١٢٠)؛ ففي الأعــــوام الــثــلاثــة الأولـــى مــن الانــتــفــاضــة سيطرت الــمــقــاومــة الشعبية على أساليب 
مواجهة الاحتلال كالتظاهرات، وقذف الحجارة، وإغلاق الشوارع، وحرق الإطارات، ولكن في عام 
١٩٩٢، تصاعد استخدام الأسلحة النارية من قبل الفصائل الفلسطينية (١٢١)، ومنها حماس التي زاد 
اعتمادها على أسلوب إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين والمستوطنين كوسيلة أساسية للمقاومة 

بعد الحجر والزجاجة الحارقة والسكين (١٢٢).

تمثلت النقلة النوعية في عمل حماس العسكري، بتأسيس  كتائب عز الدين القسام عام ١٩٩٢، 
إســرائــيــلــي، وقتله فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر  حيث قــامــت الكتائب فــي بــدايــة تأسيسها بخطف جــنــدي 
من العام نفسه، بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي مبادلته بأسرى فلسطينيين (١٢٣). مع ذلك، لم تشكل 
الذي  العام  وهــو   ،١٩٩٤ عــام  حتى  عنيفة  غير  حركة  تعتبرها  كانت  التي  لإسرائيل  تهديد  أي  حماس 
عسكرية،  أهــدافــاً  تهاجم  ذلــك  قبل  كــانــت  فقد  لحماس،  العسكرية  السياسات  فــي  كبيراً  تــحــوّلاً  شهد 
ــيّـــرت حـــمـــاس مـــن تــكــتــيــكــهــا الــعــســكــري، وانــتــهــجــت أســلــوب  ولـــكـــن بــعــد مــذبــحــة الـــحـــرم الإبـــراهـــيـــمـــي، غـ

العمليات «الانتحارية ضد المدنيين»»(١٢٤).

محطة  فــي  نفسه  بتفجير  عمارنة  الشهيد  عمار  قــام   ،١٩٩٤ عــام  نيسان/أبريل  مــن  عشر  الــرابــع  فــي 
الـــبـــاصـــات الــمــركــزيــة فـــي الــخــضــيــرة وقــــت الازدحــــــــام، مـــا أدى إلــــى قــتــل ســتــة إســرائــيــلــيــيــن وجـــــرح خمسة 
وثلاثين آخرين رداً على مجزرة الحرم الإبراهيمي، فكانت هذه العملية الأولــى في نوعها في تاريخ 
الــنــضــال الفلسطيني حــيــث يــقــوم اســتــشــهــادي بــربــط حـــزام نــاســف عــلــى جــســده وبــتــفــجــيــره (١٢٥). فــي هــذا 
الــــصــــدد، يــبــيــن  أبـــــو مـــــرزوق الـــهـــدف مـــن الــعــمــلــيــات الاســـتـــشـــهـــاديـــة بــقــولــه «نـــحـــن نـــذهـــب مـــن خــــلال هــذه 
العمليات - أي الاستشهادية - إلى ضرب نقطة الضعف الأساسية لدى العدو، وهي أمنه، من خلال 
نقطة القوة التي لدينا، وهي حبّ الشهادة والقدرة على التضحية في سبيل ديننا ووطننا، وهذا أحدث 
المراحل،  جميع  فــي  الــعــدو،  جعل  تـــوازن  إحـــداث  واستطعنا  الصهيوني،  الــعــدو  عند  كبيراً  أمنياً  خلـلاً 

يغير خططه وبرامجه ومبادئه الأساسية» (١٢٦).

Dussin, «Civil Society and Social Capital: The Case of the Rise of Hamas,» pp. 26- 27.  (١٢٠)
(١٢١) خــالــد الــحــروب، حــمــاس: الفكر والــمــمــارســة السياسية، ط ٢ (بــيــروت: مؤسسة الــدراســات الفلسطينية، ١٩٩٧)، 

ص ٢٦٨.
(١٢٢) حـــــــركـــــــة الـــمـــقـــاومـــة الإســــلامــــيــــة حــــمــــاس، حـــــمـــــاس مــــنــــذ انــــطــــلاقــــتــــهــــا حــــتــــى مــــعــــركــــة حــــــجــــــارة الـــســـجـــيـــل ١٩٨٧ - ٢٠١٢، 

ص ١٤ - ١٥.
(١٢٣) المصدر نفسه، ص ١١ و١٦.

Dussin, «Civil Society and Social Capital: The Case of the Rise of Hamas,» p. 28.  (١٢٤)
<http:// ،(١٢٥) كتائب عز الدين القسام، «الأسير القسامي القائد سعيد محمد بدارنة،» موقع كتائب عز الدين القسام
www.alqassam.ps/arabic>.

(١٢٦) مـــاجـــد كــيــالــي، مــحــاور، «الأزمــــة السياسية الفلسطينية والــتــطــورات الــراهــنــة: حـــوار مــع مــوســى أبـــو مـــــرزوق،» مجلة 
الدراسات الفلسطينية، السنة ١٧، العدد ٦٧ (صيف ٢٠٠٦)، ص ١٧.



١٨١

وصل عدد العمليات العسكرية لحماس من عام ١٩٩٢ وحتى بداية عام ١٩٩٤ إلى ٥٢ عملية، 
فــي تــل أبيب  الاســتــشــهــاديــة للحركة  العمليات  تــوالــت  وجـــرح ١٧٢ (١٢٧).  إســرائــيــلــيــاً  قــتــل ٧٧  إلـــى  أدت 
ورمــــاد جـــان والـــقـــدس، إدراكـــــاً مــنــهــا أن الــمــزيــد مــن الــعــمــلــيــات قــد يــفــضــي إلـــى الانــســحــاب الإســرائــيــلــي، 
ويــزيــد الــدعــم الشعبي لــلــحــركــة، لأن الــحــركــة تعتمد عــلــى الــدعــم الشعبي لاســتــمــرار وجـــودهـــا، واتــفــاق 
ممكناً  الآن  الإسرائيليين  مع  اتفاق  إلــى  التوصل  أصبح  بحيث  العام  الــرأي  تحويل  على  عمل  أوسلو 

بعدما كان يعتقد بأنه مستحيل (١٢٨).

لقد رفضت حماس الالــتــزام بما جــاء فــي  اتــفــاق أوســلــو، وبخاصة فــي مــا يتعلق بإيقاف المقاومة 
ضـــد الاحـــتـــلال، فــاســتــمــرت بتنفيذ عــمــلــيــاتــهــا الاســتــشــهــاديــة، وإطـــــلاق الـــنـــار عــلــى جــنــود الاحـــتـــلال، مما 
كل  بعد  الحركة  لمؤيدي  الاعتقال  عمليات  فــبــدأت  الأمنية،  السلطة  أجــهــزة  قبل  مــن  مستهدفةً  جعلها 
عملية عسكرية تقوم بها الحركة ضد الإسرائيليين. بدأ التضييق عليها ومحاولة إجبارها على التخلي 
عــن ســـلاح الــمــقــاومــة، والــمــشــاركــة بالسلطة. فــي مــحــاولــة لاحــتــواء الأزمــــة بــيــن الــطــرفــيــن، عــقــدت جلسة 
أسس  على  التحرير  بناء  منظمة  يتم  أن  على  الجانبان  واتفق   ،١٩٩٥ عــام  في  الخرطوم  الطرفين  بين 

ديمقراطية، وأن لا تحرج حماس السلطة بالعمليات الاستشهادية تمهيداً لإجراء الانتخابات (١٢٩).

الرافضة  أيديولوجيتها  فمع  حــمــاس،  أمــا  الــســلام.  عملية  المحتلة  الأراضــــي  فــي  الفلسطينيون  أيّـــد 
للمفاوضات، حشرت في الزاوية، وأصبح من الصعب عليها القيام بعمليات ضد إسرائيل خوفاً من 
وهذا  الهجمات،  على  رداً  جماعي  بعقاب  إسرائيل  قيام  احتمال  يحركه  قد  الــذي  العامة  مــزاج  تقلب 
تطلب من حماس مواجهة متطلبات السياسة العملية؛ فكتب ياسين من سجنه أن وقف إطلاق النار 
المتحضرة  الوسائل  بكل  تتم  المعارضة  فأصبحت  المحتلة،  الأراضــي  من  الانسحاب  مقابل  في  يتم 

الممكنة، ما يدل على اعتراف ضمني من قبل الحركة بالسلطة كقوة سياسية (١٣٠).

أوقفت حماس العمليات الاستشهادية حتى لا تدخل في صدام مع السلطة، إلا أن اغتيال  يحيى 
عياش في عام ١٩٩٦ من قبل الاحتلال الإسرائيلي اعتبرته الحركة نقضاً للتفاهمات، وضوءاً أخضر 
لكي تستأنف عملياتها المسلحة؛ فقامت الحركة بتنفيذ سلسلة من العمليات الاستشهادية التي هزت 
إســرائــيــل، وأدت إلـــى مقتل أكــثــر مــن ستين إســرائــيــلــيــاً، فــاعــتــبــرت الــســلــطــة هـــذه الــعــمــلــيــات خــرقــاً لاتــفــاق 
الخرطوم، فاعتقلت وطاردت وعذبت أعضاء من الحركة، وفككت الجهاز العسكري للحركة بالقوة، 
لا تدخل  حتى  تبنيها  عــدم  على  الحرص  مع  العسكرية  عملياتها  في  الاستمرار  قــررت  الحركة  أن  إلا 

في صدام مع السلطة (١٣١).

(١٢٧) النادي، حماس.. المنطلقات والأهداف، ص ٥٢ - ٥٣.
 Jonathan Austin [et al.], Hamas and the Peace Process Resistance, Rejectionism, Reconciliation? (١٢٨)
(Scotland: Centre for Peace and Conflict Studies, 2011), p. 31.

(١٢٩) حـــــــركـــــــة الـــمـــقـــاومـــة الإســــلامــــيــــة حــــمــــاس، حـــــمـــــاس مــــنــــذ انــــطــــلاقــــتــــهــــا حــــتــــى مــــعــــركــــة حــــــجــــــارة الـــســـجـــيـــل ١٩٨٧ - ٢٠١٢، 
ص ٢٢ - ٢٣.

Austin [et al.], Ibid., pp. 31-32.  (١٣٠)
(١٣١) حركة المقاومة الإسلامية حماس، المصدر نفسه، ص ٢٣ - ٢٤.



١٨٢

فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــمـــمـــتـــدة مــــن عـــــام ١٩٩٤ وحـــتـــى نـــهـــايـــة عـــــام ١٩٩٧، كــثــفــت الـــحـــركـــة مــــن عــمــلــيــاتــهــا 
الاستشهادية ورفعت من مستوى أدائها، مما رفع من عدد القتلى الإسرائيليين إلى ١٨٩، والجرحى 
إلــــى ٩٨٤. مـــع انــــــدلاع انــتــفــاضــة  الأقـــصـــى، تــصــاعــدت وتـــيـــرة الــعــمــل الــعــســكــري ضـــد الاحــــتــــلال، الـــذي 
حوالى  مثلت  حــمــاس  مــشــاركــة  نسبة  أن  إلا  الفلسطينية،  والتنظيمات  الفصائل  مختلف  فيه  اشــتــركــت 
اســتــهــداف  وتــيــرة  رفـــع  إلـــى  ذلـــك  أدى  الفلسطينية.  الــفــصــائــل  لــبــاقــي  بالمئة   ٤٤٫٦ مــقــابــل  بالمئة   ٤٥٫٤
الـــحـــركـــة مـــن قــبــل الاحــــتــــلال، فـــوصـــل عــــدد شــهــدائــهــا إلــــى ٢٢٠ شـــهـــيـــداً، كــلــهــم مـــن الـــجـــنـــاح الــعــســكــري 

للحركة، وبلغ عدد الأسرى حوالى ٤٠٠٠ أسير (١٣٢).

في السنوات الأولى من انتفاضة الأقصى، حدث تحوّل نوعي في الاستهداف الإسرائيلي؛ إذ لم 
يقتصر الاعتقال والاغتيال على القادة العسكريين، وإنما امتد ليشمل القادة والمفكرين السياسيين. 
فقامت إسرائيل باغتيال عضوين من المكتب السياسي لحماس في محافظة نابلس وهما الشهيدان 
 جـــمـــال مــنــصــور و جـــمـــال ســلــيــم، ومــــن ثـــم تـــوالـــت عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال الـــتـــي طـــالـــت الــكــثــيــر مـــن مــؤســســي 
الــمــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة وأعـــضـــائـــه، مــنــهــم الــشــهــداء  أحــمــد يــاســيــن، و صــــلاح شـــحـــادة، وعــبــد الــعــزيــز 

 الرنتيسي، وإبراهيم  المقادمة، وإسماعيل  أبو شنب.

على الرغم من حجم الاستهداف الإسرائيلي لكتائب القسام، واعتقال قادتها واستشهادهم، فهي 
استمرت بالعمليات الاستشهادية والمقاومة إلى عام ٢٠٠٥ (١٣٣)، حتى موعد الانسحاب الإسرائيلي، 

الأحادي الجانب من القطاع، ولكنها لم تتوقف تماماً عن عملها العسكري، بعد ذلك.

إن التزام الحركة بمسار المقاومة في مواجهة مسار التسوية الذي تبنته فتح على الرغم من تعرض 
بنيتها القتالية والبشرية للتدمير من قبل الاحتلال وأجهزة السلطة الأمنية، كان استثماراً سياسياً ناجحاً 
مقاومتها،  حماس عبر  الباحث  عمرو أن  وجــرائــمــه (١٣٤). يؤكد  الاحتلال  ضد  الشاملة  الشعبية  للتعبئة 
استطاعت إثبات أن هناك بديـلاً أثبت فاعليته على عكس مسار التفاوض مع إسرائيل الذي تنتهجه 
السلطة، والــذي لم يحقق بــدوره أي شيء للشعب الفلسطيني، بعد مــرور أكثر من عقدين من الزمن 

على التفاوض والتنازل.

يؤكد مشعل في هذا الصدد أن «المقاومة وسيلة وليست غاية، ولو توافر لنا طريق آخر ليس فيه 
دماء ولا تضحيات مؤلمة لتحرير الأرض وإنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق لسلكناه، ولكن تجارب 
الأمــــم عــبــر الــتــاريــخ أثــبــتــت أنـــه لا خــيــار لــطــرد المحتلين ورد الـــعـــدوان واســتــعــادة الأرض والــحــقــوق إلا 

المقاومة بكل أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة» (١٣٥).

(١٣٢) النادي، حماس.. المنطلقات والأهداف، ص ٥٣.
(١٣٣) حركة المقاومة الإسلامية حماس، المصدر نفسه، ص ٢٩.

(١٣٤) بلقزيز، أزمة المشروع الوطني الفلسطيني: من «فتح» إلى «حماس»، ص ١٠١.
(١٣٥) خـــالـــد مشعل، ورقـــة قــدمــت إلـــى: مؤتمر الإســلامــيــون فــي الــعــالــم الــعــربــي والقضية الفلسطينية فــي ضــوء التغيرات 

والثورات العربية، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢.



١٨٣

يـــؤكـــد الـــقـــيـــادي فــــي حــــمــــاس، أحـــمـــد  يــــوســــف: «حــــمــــاس انــطــلــقــت كـــحـــركـــة دعــــويــــة، لـــهـــا نــظــرتــهــا فــي 
المشروع الوطني، ورفعت شعار تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، حيث زادت شعبيتها من خلال 
للمقاومة،  رافــعــة  تشكل  أن  أجــل  مــن  السياسية،  الحلبة  لــدخــول  أهلها  مما  والإغــاثــي،  الــمــقــاوم  عملها 
وتــوقــف الــتــنــازلات الــتــي قــدمــتــهــا الـــســـلـــطـــة» (١٣٦). وفـــي الإطــــار نــفــســه، يــبــيــن أســامــة حــمــدان أن الــمــقــاومــة 
كانت العامل الأســاســي فــي الــفــوز فــي الانتخابات بقوله: «لا شــك فــي أن خيار المقاومة هــو العامل 
الأســاس في وصولنا إلى السلطة، وأنــا أعتقد أن فوز حماس في الانتخابات جاء نتيجة عدة عوامل 
أهــمــهــا الـــمـــقـــاومـــة، وبـــرنـــامـــج الإصــــــلاح الـــــذي قــدمــنــاه لــشــعــبــنــا بــعــد أن اســتــشــرى الـــفـــســـاد،  وحــرصــنــا على 

الوحدة الوطنية، وحسن إدارتنا للعلاقات الفلسطينية الداخلية، رغم كل التوترات» (١٣٧).

ج - الأداء السياسي للحركة

بدأت حماس في منتصف التسعينيات بالبحث عن موقع لها داخل الساحة السياسية الفلسطينية، 
فـــقـــد شـــهـــدت الـــحـــركـــة تـــغـــيـــرات جـــوهـــريـــة عـــلـــى كــــل مــــن الــمــســتــويــيــن الأيــــديــــولــــوجــــي والـــســـلـــوكـــي؛ فــعــلــى 
الــمــســتــوى الأيـــديـــولـــوجـــي، نــجــد أن الــمــواقــف الــمــتــطــرفــة والــجــمــود الــفــكــري الــــذي بــيــنــتــه وثـــائـــق الــحــركــة، 
والذي يتمثل بهدف الحركة وهو تحرير فلسطين من النهر إلى البحر عبر الجهاد، وأن فلسطين أرض 
الــتــنــازل عنها أو عــن أي جــزء منها، قــد اختفى فــي بيانها الانتخابي  إســلامــي لا يملك أي أحــد  وقــف 
عــام ٢٠٠٥، إذ إنّ البرنامج الانتخابي تــنــاول أهــدافــاً مــحــدودة مثل مقاومة الاحــتــلال بــدلاً مــن تحرير 
فــلــســطــيــن، وإجــــــراء إصــــلاح إداري ومــكــافــحــة الــفــســاد  فـــي مــؤســســات الــســلــطــة بــــدلاً مـــن فــــرض الــشــريــعــة 
تغيرت  أن «حــمــاس  إلــى  ســمــارة،  عــادل  الفلسطينية،  كــنــعــان  مجلة  تحرير  رئيس  يشير  الإسلامية  (١٣٨). 
كــثــيــراً، ويــكــفــي أن نــتــذكــر شــعــارهــا حــيــن انــطــلاقــتــهــا، أن فلسطين وقـــف إســلامــي، ونــنــظــر الــيــوم لإعلانها 
الــمــوافــقــة عــلــى دولـــة فلسطينية فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وغـــــزة». وفـــي الإطــــار نــفــســه، يـــرى مخيمر  أبــو ســعــدة 
أن «الـــتـــغـــيـــرات فـــي حـــمـــاس بـــــدأت مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة، وتــجــلــى ذلــــك فـــي مــواقــفــهــا الــســيــاســيــة الـــتـــي طغت 
عليها المرونة، من خلال قبولها بدولة على حدود ٦٧، وحل قضية اللاجئين وفق القرارات الدولية، 
وإعلان مشعل استعداد الحركة لتبني المقاومة الشعبية، وقبول اتفاق الدوحة للمصالحة، الذي نص 

على تولي الرئيس  محمود عباس رئاسة الحكومة» (١٣٩).

رافــــق الاعـــتـــدال الأيــديــولــوجــي لــحــمــاس اعـــتـــدال فـــي الــســلــوك الــســيــاســي، بـــدأ يــتــضــح مـــع بـــدايـــة عــام 
٢٠٠٤؛ فــقــد تــبــنــت الــحــركــة شــعــار مــؤســســهــا  يــاســيــن «شـــركـــاء فـــي الــــدم شـــركـــاء فـــي الـــقـــرار» فـــي خطابها 
كمقدمة لإعلان مشاركتها في إدارة القطاع بعد الانسحاب  الإسرائيلي منه، الذي اعتبرته الحركة نتاجاً 

(١٣٦) «حماس تتغير وميثاقها في ذمة التاريخ،» جريدة القدس، ٢٠١٢/١٢/٢.
(١٣٧) «حوار مع أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان،» مجلة تحولات، العدد ١٠ (نيسان/أبريل ٢٠٠٦).

 Are Hovdenak, ed., The Public Services under Hamas in Gaza: Islamic Revolution or Crisis (١٣٨)
Management? (Oslo: Peace Research Institute Oslo (PRIO), 2010), p. 62.

(١٣٩) «حماس تتغير وميثاقها في ذمة التاريخ،» جريدة القدس.



١٨٤

لضربات المقاومة، وفشل المسار التفاوضي، الذي أدى بدوره إلى تعزيز حضور الحركة في الشارع 
الفلسطيني. عليه، قررت الحركة المشاركة في انتخابات  الهيئات المحلية والبلدية عام ٢٠٠٤ (١٤٠). 
يرى نشأت الأقطش أن «حماس تغيرت ١٨٠ درجــة، وتحولت من عمل عسكري بحت إلى لاعب 

سياسي منذ عام ٢٠٠٥، وحاولت المزج بين الاثنين» (١٤١).

يتضح الاعتدال السياسي عند الحركة أيضاً في تحويل موقفها من مقاطعة الانتخابات التشريعية 
الأولى إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية؛ فقرار المشاركة في النظام السياسي الفلسطيني 
الـــقـــائـــم عـــلـــى  اتــــفــــاق أوســــلــــو يــعــتــبــر تــــحــــولاً كـــبـــيـــراً فــــي ســـيـــاســـة حـــمـــاس الــعــمــلــيــة، إضــــافــــة إلـــــى الــتــخــفــيــض 
الــتــدريــجــي لمستوى الــعــمــل الــعــســكــري ضــد إســرائــيــل. مــنــذ نــشــأة الــحــركــة، كـــان هــنــاك تصعيد تدريجي 
لوتيرة العمليات العسكرية ونوعها، حتى عام ٢٠٠٣، ولكن بعد ذلك، نجد أن الحركة بدأت وقف 
تــصــاعــد الــصــراع مــع إســرائــيــل مــن خـــلال وقـــف إطـــلاق الــنــار مــن طـــرف واحــــد. لــقــد لــوحــظ أيــضــاً امتناع 
أفــــراد حــمــاس عــن الــمــشــاركــة فــي أي نــشــاط جــمــاهــيــري أو ســيــاســي، قــد يسبب اعــتــقــال بعضهم، لأنهم 

لا يريدون غياب بعض المرشحين، ويريدون كل قوة متاحة في الميدان.

أمــا الأهـــم، فهو موقف حماس مــن المفاوضات مــع إســرائــيــل؛ فــقــادة حماس مــوحــدون وراء مبدأ 
عــــدم الاعــــتــــراف بـــالـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة، غــيــر أنــهــم مــنــذ بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات اقـــتـــرحـــوا هــدنــة طــويــلــة الأجــــل. 
عــقــب فـــوزهـــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات، أبــــدت حــمــاس مـــزيـــداً مـــن الـــمـــرونـــة مـــن خــــلال تــفــويــض الــرئــيــس  عــبــاس 
إجــراء مفاوضات سلام مع إســرائــيــل (١٤٢). إضافة إلى العوامل السابقة، تميزت حماس من غيرها من 
الوضع  خصوصية  من  الرغم  فعلى  الداخلي؛  وانضباطها  التنظيمي  بتماسكها  الفلسطينية  التنظيمات 
الفلسطيني - الخاضع للاحتلال - إلا أن الحركة تمكنت من إدارة نشاطاتها، وأداء مهامها بما يضمن 
على  جوانبه  من  جانب  في  كــان  الانضباط  هــذا  مناصريها (١٤٣).  دائــرة  وتوسيع  المجتمع  مع  تواصلها 
أو  تــمــرداً  نجد  فلم  الحركة،  فيها  وقعت  التي  الخطيرة  والتقلبات  التغيرات  فــي  العقل  إعــمــال  حساب 

رفضاً قوياً للتناقضات التي أوقعت حماس نفسها فيها.

لعل العرض السابق يوضح أن حركة  الإخوان المسلمين، ومن بعدها حركة حماس، كانت ملتزمة 
بتقديم الخدمات والمساعدات إلى الشعب الفلسطيني عبر عملها الدعوي والاجتماعي والخدماتي 
الذي ما زال مستمراً حتى يومنا هذا. أما في ما يتعلق بالعمل المقاوم، فقد بدأت الحركة بممارسته 
مــع انـــدلاع الانــتــفــاضــة  الأولــــى، وأخـــذ يتطور فــي الأســالــيــب والاســتــراتــيــجــيــات، ولــكــن بعد عــام ٢٠٠٥، 

(١٤٠) نادية عباس سعد الدين، «الحركات الدينية السياسية ومستقبل الصراع العربي - الإسرائيلي،» (أطروحة دكتوراه، 
جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ٢٠١٠)، ص ١٨٧.

(١٤١) «حماس تتغير وميثاقها في ذمة التاريخ،» جريدة القدس.
Hovdenak, ed., The Public Services under Hamas in Gaza: Islamic Revolution or Crisis Manage- (١٤٢)
ment?, pp. 62-63.

(١٤٣) بـــلال محمود الشوبكي، «التغيير السياسي من منظور حركات الإســلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة: 
حركة حماس نموذجاً،» (رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، برنامج التخطيط والتنمية السياسية، 

٢٠٠٧)، ص ١٠٦ - ١٠٧.



١٨٥

بدأت الحركة بتقليصه تمهيداً لعقد هدنة مع الاحتلال بوساطة مصرية، ويبين الشكل الرقم (٤ - ٢) 
مراحل تطور الحركة منذ نشأتها.

الشكل الرقم (٤ - ٢)

مراحل تطور حركة حماس

المصدر: الشكل من تصميم الباحث.

توصف الحركة في المرحلتين الأولى والثانية بالمتشددة عقائدياً، إلا أنها في المرحلتين التاليتين 
بـــدأت تــبــدي مــرونــة أيــديــولــوجــيــة غــلّــبــت فيها الــســيــاســي عــلــى الأيــديــولــوجــي، لــيــس بــالــتــصــريــحــات فقط، 

وإنما أيضاً على الصعيد العملي، فبدأت بطرح نفسها كشريك على الساحة السياسية الفلسطينية.

٢ - إدراك حركة حماس للتغير في هيكل الفرص السياسية
المتاحة  الفرص  في  محددة  تغيرات  إلــى  والداخلية  الخارجية  السياسية  البيئة  في  التغيرات  أدت 
لحماس. من خلال مفهوم هيكل الفرص السياسية، يمكن تفسير الصعود التدريجي للحركة وتنامي 
ــــا الــســيــاســي بــاســتــغــلالــهــا الـــفـــرص الــمــتــاحــة أمــامــهــا، مــنــذ بـــدايـــات نــشــأتــهــا كــحــركــة إخـــــوان مسلمين،  دورهـ

وحتى قرارها المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية.

أ - العوامل التي أدت إلى تغير هيكل الفرص السياسية لحركة حماس

تقسم العوامل التي أثــرت في فرص حركة حماس السياسية إلى ثلاث مجموعات من العوامل، 
هي:



١٨٦

(١) عــــــوامــــــل تـــتـــعـــلـــق بـــــإســـــرائـــــيـــــل والـــــــوضـــــــع الإقـــــلـــــيـــــمـــــي: هــــي مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــوامــــل الــمــتــعــلــقــة بــالــســيــاســة 
الإســرائــيــلــيــة تــجــاه حــركــة الإخــــوان فــي فلسطين، إلـــى جــانــب تــأثــيــر الــحــركــة الإســلامــيــة فــي كــل مــن إيـــران 

ولبنان على حركة الإخوان.

• ســيــاســة  حـــزب الــلــيــكــود تــجــاه حــركــة  الإخـــــوان الــمــســلــمــيــن: إن التغير الملحوظ فــي هيكل الفرص 
السياسية للحركة الإسلامية في فلسطين كان مع انتخاب حزب الليكود الإسرائيلي عام ١٩٧٧، الذي 
استخدم سياسة مغايرة لسلفه حزب العمل؛ فتنامي نفوذ  منظمة التحرير في الأراضي المحتلة، دفع 
بحزب الليكود إلى استخدام استراتيجية جديدة لاحتواء المنظمة من خلال دعم بديل منها. في ذلك 
الوقت، كان يوجد مجموعتان، هما: زعماء العائلات في الريف، والإخوان المسلمون. فتعزيز مكانة 
الــجــمــاعــة الأولــــى جـــاء رســمــيــاً مــن خـــلال ســيــاســة روابــــط الــــقــــرى (١٤٤)، وتــعــزيــز مــكــانــة الــمــجــمــوعــة الثانية 
ففي  للمنظمة؛  بمثلها  يسمح  لــم  للتنظيم  بمساحة  لها  السماح  خــلال  مــن  رسمي  غير  نحو  على  جــاء 
ومسيراتهم،  الإخــــوان  تــظــاهــرات  عــن  التغاضي  يتم  كــان  للمنظمة،  السياسية  الــتــظــاهــرات  منع  تــم  حين 
فالفضاء السياسي الذي توافر للإخوان خلال الثمانينيات، كان مهماً في تطوير الحركة الإسلامية في 

فلسطين (١٤٥).

قامت إسرائيل بدعم الإخوان ظناً منها أنه يمكن استخدامهم كثقل موازٍ للمنظمة، التي كان ينظر 
الفضاء  أبرزها  مختلفة  أشكالاً  اتخذ  فالدعم  وأمنها؛  إسرائيل  لمصالح  تهديداً  تشكل  أنها  على  إليها 
السياسي والاجتماعي الذي أتيح للإخوان، فقد فتح المجال لهم للتنظيم والتظاهر والتحدث، وفي 
لحماس  الترويج  إسرائيل  وواصلت  مماثلة،  بممارسات  لقيامهم  القوميون  زملاؤهم  عوقب  المقابل 
كــبــديــل مــن الــمــنــظــمــة حــتــى أوائــــل الانــتــفــاضــة  الأولـــــى، إلـــى أن حُــظــرت حــمــاس فــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر عــام 

.(١٤٦) ١٩٨٩

• الــصــعــود الإســـلامـــي فـــي كـــل مـــن إيـــــران ولــبــنــان: أدت الــثــورة  الإيــرانــيــة بــيــن عــامــي ١٩٧٨ - ١٩٧٩ 
إلـــى إســقــاط الــنــظــام الــمــدعــوم مــن قــبــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة، كــمــا أن ظــهــور  حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان خــلال 
الــثــمــانــيــنــيــات، عـــزز هيكل الــفــرص الــســيــاســيــة لـــحـــمـــاس (١٤٧)، فــكــانــت إيــــران قــبــل الـــثـــورة الإســلامــيــة راعــيــة 
مبنى  وحولت  الإسرائيلي،  للنظام  مكافحة  أصبحت  الثورة  انتصار  بعد  ولكن  الإسرائيلية،  للمصالح 

السفارة الإسرائيلية إلى سفارة لفلسطين (١٤٨).

إلى  تشكيله  فــكــرة  وتــعــود  مخاتير،  أعــيــانــاً  ضمت  تقليدية  فلسطينية  زعــامــات  مــن  مشكل  تنظيم  هــو  الــقــرى:  روابـــط   (١٤٤)
أرئيل شارون وزير الحرب الإسرائيلي عام ١٩٨١، كبديل لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن أبرز شخصيات التنظيم مصطفى 
دودين وحسن الخطيب، وقامت إسرائيل بتسليح أعضاء التنظيم من أجل القيام بتنفيذ سياساتها، فواجههم الشعب الفلسطيني 

واتهمهم بالعمالة لإسرائيل وقامت منظمة التحرير بقتل العديد منهم.
Robinson, «Hamas as Social Movement,» pp. 123-124.  (١٤٥)

(١٤٦) المصدر نفسه، ص ١٢٤.

(١٤٧) المصدر نفسه، ص ١٢٥.
(١٤٨) مــحــمــد رحــيــم عــيــوضــي، «مــعــالــم الــثــورة الإســلامــيــة: تحليل وتــقــيــيــم،» مــوقــع البيّنة (تــشــريــن الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢)، 
<http://www.albainah.net/index.aspx?>.



١٨٧

أمـــا  حـــزب الــلــه، فــقــد اســتــطــاع إلــحــاق أضــــرار جسيمة بــقــوات الــجــيــش الإســرائــيــلــي المحتلة للبنان، 
ــبـــــره عـــلـــى الانــــســــحــــاب فــــي الــــبــــدايــــة إلـــــى مــنــطــقــة آمــــنــــة، ولـــكـــن بـــعـــد تـــصـــاعـــد الـــخـــســـائـــر لـــــدى الــجــيــش  ــ وأجـ
الإسرائيلي، اضطره إلى الانسحاب  كلياً من لبنان. أعطى حزب الله حافزاً قوياً لحماس، لأنه استطاع 
هزم إسرائيل وإنهاء الاحتلال، إضافة إلى استفادة حماس من الأساليب القتالية المستخدمة من قبل 

حزب الله، كالتفجيرات والعمليات الاستشهادية (١٤٩).

كــانــت حــركــة الإخــــوان فــي فلسطين ناشطة فــي الــتــوجــه الثقافي والــديــنــي، وتــرفــض خــوض الكفاح 
السياسي والــعــســكــري، لكن الــحــركــة ســرعــان مــا اقــتــدت بشكل مــبــاشــر، أو غير مباشر بــالــثــورة  الإيــرانــيــة 
وبـــحـــزب الـــلـــه؛ فـــالـــثـــورة الإســـلامـــيـــة شــكــلــت دافـــعـــاً وحــــافــــزاً لــلــحــركــة، فــقــد مــنــحــت الأمـــــل لــلــمــســلــمــيــن في 
فلسطين أن بإمكانهم القضاء على إسرائيل (١٥٠). يبين تقرير إسرائيلي أن إيران وحزب الله هما أقوى 
حليفين لحماس، فقد تم تدريب عناصر  كتائب عز الدين القسام في سورية على يد خبراء إيرانيين 
وخبراء من حزب الله، ما أكسب الكتائب خبرةً كبيرةً في استخدام السلاح، وخطف الجنود، وتصنيع 

الصواريخ في مصانع محلية بغزة (١٥١).

• الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غــزة: إن الانسحاب  الإسرائيلي من القطاع عام ٢٠٠٥، يعد من 
أبرز عوامل صعود حماس الذي أثبت بشكل قاطع أن لغة المقاومة التي تبنتها حماس، على النقيض 
من فتح، هي اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو الإسرائيلي، وهذا ما أكده أحمد يوسف، أن إنجاز حماس 
بلغ ذروته عندما أجبرت الاستعماري العتيد أرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك على سحب 
قواته من القطاع، وتفكيك المستوطنات القريبة منه حتى لا تكون تحت رحمة صواريخ المقاومة، وهذا 
يــدل على أن ضــربــات المقاومة قــد وصلت إلــى مستوى الــقــدرة على إلــحــاق الــضــرر بــالــخــصــم (١٥٢). إن 
الــــدور الـــذي أدّتــــه حــمــاس فــي تحرير الــقــطــاع، تــرتــب عليه تفكير الحركة جــديــاً بالمشاركة بــــإدارة القطاع 
لحماية مــشــروع الــمــقــاومــة، لــذلــك شــاركــت حــمــاس فــي  الــحــوار الفلسطيني - الفلسطيني في  استكمالاً 
القاهرة عام ٢٠٠٥ الذي تم فيه التوصل إلى تعديل القانون الانتخابي تمهيداً لمشاركتها في الانتخابات 
التشريعية الثانية. يشير الزهار إلى أن «المشروع التفاوضي لم يــأتِ بشيء منذ سنوات، والآن في غزة 
طــردنــا الاحـــتـــلال، ومـــن الــمــفــروض أن يلجأ الــنــاس إلـــى خــيــار آخـــر، وهـــذا الــخــيــار نعلنه ولا نــخــجــل منه، 
لا بــدّ من اعتماد برنامج المقاومة بكل أدواتها لطرد الاحتلال الإســرائــيــلــي» (١٥٣). وهــذا ما يؤكده الوزير 

Robinson, Ibid., p. 125.  (١٤٩)
<http://www.navideshahed.com/ ،«الله وحــزب  حماس  على  الإسلامية  الثورة  حسيني، «تأثير  مرتضى  (١٥٠) ســيــد 
ar/index.php?>.

(١٥١) «القناة الثانية: إيران وحزب الله أوقفا الدعم العسكري لحماس والقسام يعاني نقصاً بالصواريخ،» وكالة شهاب 
<http://shehab.ps/ar/index.php?act=post&id=31071>. للأنباء، ١٣ حزيران/يونيو ٢٠١٣، 
(١٥٢) أحمد يوسف أحمد، «العلاقات المصرية بحماس،» الموقع الرسمي للدكتور أحمد يوسف أحمد، ١٨ نيسان/
<http://www.ahmadyoussef.com/ArticlesDetails.aspx?ArticleID=743>. أبريل ٢٠١٣، 
<http://paltoday.ps/ar/ ،(١٥٣) «د. الزهار: علاقتنا بالجهاد الإسلامي متينة،» فلسطين اليوم، ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠١٤
post/196581>.
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الإسرائيلي السابق  يوسي بيلين بقوله إن «الانسحاب لعب لصالح حماس الــذي استعملته دليـلاً على 
أنها هــي فقط تستطيع تحرير المناطق، وجـــاء الانــســحــاب ليمنحها امــتــيــازاً عظيماً، والإسرائيليون على 

يقين أن الانسحاب أفضى إلى تعزيز قوة حماس» (١٥٤).

على  حدثت  التي  بالتغيرات  تختص  عوامل  هي  الفلسطينية:  السياسية  بالبيئة  تتعلق  عــوامــل   (٢)
الساحة الفلسطينية، ومدى تأثيرها في فرص حركة حماس السياسية.

• الانــــتــــفــــاضــــة الأولـــــــــــى: يــعــد هــــذا الـــعـــامـــل مـــن أهــــم الـــعـــوامـــل الـــتـــي عـــــززت هــيــكــل الـــفـــرص الــســيــاســيــة 
للحركة، والـــذي جــاء مــع انـــدلاع الانتفاضة الأولـــى؛ فحماس لــم تخلق الانتفاضة كما تــزعــم، ولكنها 

كانت أكثر التنظيمات المستفيدة من اندلاعها (١٥٥).

الـــســـيـــاســـيـــة لـــحـــمـــاس  ــــفـــــرص  الـ هـــيـــكـــلـــة  ــلـــــو إلــــــى إعــــــــادة  ــ أوسـ ــــفـــــاق  • تـــــوقـــــيـــــع  اتـــــــفـــــــاق أوســــــــلــــــــو: أدى  اتـ
ــاً  وتـــعـــقـــيـــدهـــا؛ فـــالاتـــفـــاق أنـــشـــأ حـــكـــومـــة فــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى أراضــــــي الـــضـــفـــة والــــقــــطــــاع، وتـــالـــيـــاً خـــلـــق واقـــعـ
جـــديـــداً تــوجــب عــلــى حــمــاس الاســتــجــابــة لـــه؛ فــفــي الـــبـــدايـــة، بـــدا أن أوســـلـــو مـــن شــأنــه أن يــــؤدي إلــى 
وكـــانـــت  حــــمــــاس،  تـــقـــيـــيـــد  فــــي  خـــاصـــة  مـــصـــلـــحـــة  لــلــســلــطــة  وهــــمــــا: الأول، أن  لــســبــبــيــن  حـــمـــاس  خــــســــارة 
تــمــتــلــك الــمــوارد الــلازمــة لــذلــك. والـــثـــانـــي، أن حــمــاس كــانــت مــحــاصــرة أيــديــولــوجــيــاً بــشــأن مــشــاركــتــهــا 
ومع  الحركة،  رفضته  الــذي  الاتــفــاق  أســاس  على  القائمة  السلطة  مؤسسات  في  مشاركتها  عــدم  أو 
استعادة  في  أوسلو  فشل  مع  ولكن  بوضوح،  محدودة  حماس  فرص  كانت  السلام،  عملية  مضي 
الــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــدأ نــجــم حــمــاس بــالــصــعــود، وفــرصــهــا الــمــتــاحــة بـــازديـــاد؛ فــالــتــردد الإســرائــيــلــي 
فــي إنــهــاء احــتــلال الــضــفــة بــالــكــامــل، أدى إلــى تــعــزيــز حــمــاس وتــقــويــتــهــا، والــتــي تــنــبــأت بــفــشــل أوســلــو 
مــنــذ الــبــدايــة مــمــا جــعــل مــنــهــا الــمــعــارضــة الأولـــى فــي فــلــســطــيــن فــي ظــل انــحــســار الــيــســار الــفــلــســطــيــنــي، 
وتــــحــــوّل فـــتـــح مـــن حـــركـــة مـــقـــاومـــة لإســـرائـــيـــل إلــــى الـــحـــزب الـــحـــاكـــم. إنّ فـــشـــل أوســـلـــو الـــــذي عــارضــتــه 
حــمــاس، وقــاطــعــتــه مــنــذ الــبــدايــة، غــيّــر بــصــورة كــبــيــرة، وعـــزز فــي الــنــهــايــة فــرصــهــا الــســيــاســيــة مــن خــلال 
خــاب  الــذيــن  الفلسطينيين  قــبــل  مــن  أيــضــاً  وإنــمــا  فــقــط،  مــؤيــديــهــا  قــبــل  مــن  لــيــس  الشعبي  الــتــأيــيــد  زيــادة 

أوسلو (١٥٦). في  أملهم 

يــتــضــح تــنــبــؤ الــحــركــة بــفــشــل أوســلــو فــي تــصــريــح فـــوزي بــرهــوم بــقــولــه: «إن الــحــصــاد الــمــر لــســنــوات 
وعاقل  ومقاوم  حر  كل  به  تنبّأ  الإسرائيلي  والاحتلال  أوسلو  فريق  بين  والمقيتة  الخداعة  التفاوض 
وحـــكـــيـــم، وإن مـــا جـــرّتـــه عــلــى شــعــبــنــا مـــن الألـــــم والـــقـــهـــر والـــضـــيـــاع والـــشـــتـــات، الـــــذي طــــال كـــل مــنــاحــي 
والانــتــهــاكــات  الــديــنــيــة  والــحــرب  والــحــصــار  والتهجير  والإجــــرام  الــقــتــل  عــن  نــاهــيــك  الفلسطينية،  الــحــيــاة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــيـــومـــيـــة الـــمـــتـــواصـــلـــة بـــحـــق شــعــبــنــا ومـــقـــدســـاتـــه. حـــصـــل كـــل ذلـــــك، ومــــا خـــفـــي كــــان أعـــظـــم، 

(١٥٤) عــــدنــــان أبـــو عــامــر، «هـــل بـــات الانــســحــاب مــن غـــزة خطيئة لــن تــتــكــرر؟،» الــجــزيــرة نـــت، ٢١ آب/أغــســطــس ٢٠٠٩، 
<http://www.aljazeera.net/opinions/pages>.
Robinson, «Hamas as Social Movement,» p. 125.  (١٥٥)

(١٥٦) المصدر نفسه، ص ١٢٥ - ١٢٦.
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وحقوقه  شعبنا  على  الغيورين  كل  كما  وتــكــراراً،  مــراراً  منه  حذرنا  والــذي  المفاوضات،  غطاء  تحت 
وثوابته» (١٥٧).

• انتفاضة الأقصى: إن فشل المفاوضات  الفلسطينية - الإسرائيلية، وتزايد الضغط الأمريكي على 
الرئيس عرفات  لتوقيع اتفاق يتنازل فيه عن الثوابت الوطنية الفلسطينية، ورفض الرئيس التوقيع بقوله 
«إنــنــي أرفــض التخلي عــن أي جــزء مــن الــحــرم الشريف، حتى مقابل حيفا أو يــافــا، ولــن أبيع القدس، 
ولـــن يــســجــل عــلــي الــتــاريــخ أنــنــي خــــائــــن» (١٥٨)، أدى إلـــى تــغــيــر الــســيــاســة الأمــريــكــيــة والأوروبــــيــــة والــعــربــيــة 
تجاهه، فبدأت المحاصرة السياسية والمالية والدبلوماسية للرئيس، وفي ظل هذه الظروف السياسية 
المعقدة، عمد شـــارون إلــى زيـــارة ســاحــات المسجد الأقــصــى وتدنيسها، فانفجرت الأمـــور، وخرجت 

على السيطرة معلنة اندلاع الانتفاضة الثانية.

إن اعــتــراف الــرئــيــس الأمــريــكــي  بــيــل كلينتون آنــــذاك، بـــأن الفلسطينيين تــحــت قــيــادة الــرئــيــس عــرفــات 
على  الكاملة  السيادة  عن  التنازل  عن  والــرافــض  الثابت  الرئيس  يؤكد موقف  أبــــداً (١٥٩)،  نعم  يقولوا   لم 
المسجد الأقصى. لقد حظيت انتفاضة الأقصى في البداية على دعم سري من الرئيس؛ فقد أيّد العمل 
المسلح وموّله، بسبب قناعته بأن الأمور لا يمكن حلها مع إسرائيل إلا عبر القوة، مما فتح المجال 
لــمــمــارســة الــعــمــل الــمــقــاوم لــجــمــيــع الــفــصــائــل مـــن أوســــع أبـــوابـــه، بــعــدمــا كــانــت الــســلــطــة تــمــنــع الــمــقــاومــيــن 
وتعتقلهم وتعذبهم، فعززت انتفاضة  الأقصى من هيكل الفرص السياسية لحماس، حيث باتت تنفذ 
العمليات العسكرية بحرية ودون قيود، فاستطاعت أن تحقق التقدم تلو التقدم في ساحة المقاومة، 
الفلسطيني، وقد  فــي الــشــارع  لإثــبــات قوتها ومكانتها  نــافــذة سياسية  الانــتــفــاضــة  فــي  حــمــاس  ووجـــدت 
استطاعت بحق أن تفرض نفسها وبرنامجها المقاوم، وأثبتت رؤيتها بأن المفاوضات مضيعة للوقت.

إن انتفاضة الأقصى، وما رافقها من اعتداءات إسرائيلية على مؤسسات السلطة وحصار للرئيس، 
مــكّــنــت حــمــاس مــن أن تــبــرهــن أن الاتــفــاقــيــات الــمــوقــعــة بــيــن الــســلــطــة وإســرائــيــل تــداعــت وانــــهــــارت (١٦٠). 
الرئيس عرفات  التي كــان يقودها  القيادة  اجتماعات  في  ذلــك، فشاركت  إلــى أبعد من  ذهبت الحركة 
 عبر ممثل من أعضاء المكتب السياسي في الضفة لتعلن بذلك أنها تقبل بمبدأ الشراكة، وأنها قادرة 
على الاندماج في النظام السياسي. في إثر ذلك، توثقت العلاقة بين الحركة والرئيس، وبخاصة بين 
الشيخ ياسين والــرئــيــس، مما فتح المجال واســعــاً أمــام حماس لتحقق الكثير مــن الإنــجــازات فــي ظل 

تقلّص وتيرة قمع السلطة.

الــرحــيــل،» أمــد لــلإعــلام، ٥ أيار/مايو  بــالاعــتــذار للشعب الفلسطيني عــن المفاوضات أو  (١٥٧) «حـــمـــاس تطالب عباس 
<http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=23971>.  ،٢٠١٤
<http://www.yaf.ps/ya/life_details.php?start=28>. (١٥٨) مؤسسة ياسر عرفات، «حياة لا تنسى،» 

(١٥٩) «بـــيـــل كلينتون: إســرائــيــل تــنــازلــت عــن المسجد الأقــصــى فــي كــامــب ديــفــيــد،» تــرجــمــة غــســان حــــلاوة، مــركــز الزيتونة 
<http://www.alzaytouna.net/permalink/66607>. للدراسات والاستشارات، ٢ أيار/مايو ٢٠١٤، 

(١٦٠) الشوبكي، «التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة: حركة حماس 
نموذجاً،» ص ٦٨.



١٩٠

من  وكثفت  الانــتــفــاضــة،  فــي  الإســرائــيــلــي  القمع  على  رداً  الاســتــشــهــاديــة  عملياتها  حــمــاس  استأنفت 
هجماتها الصاروخية عندما كان من الصعب القيام بعملية استشهادية. في المقابل، لم تؤيد القيادة 
الــمــركــزيــة لــفــتــح هـــذه الــهــجــمــات، إلا أن بــعــض نــشــطــاء فــتــح، قــامــوا بــهــجــمــات اســتــشــهــاديــة وصــاروخــيــة، 
بزيادة  الــذي تمثل  السياسية  الفرص  في  للتغيرات  الاستجابة  في  فشلت  حركتهم  بأن  يعتقدون  لأنهم 

القمع الإسرائيلي (١٦١).

• استشهاد الرئيس عرفات:  منح استشهاد الرئيس، وخلافات حركتي فتح حماس، فرصةً للتفكير 
بــجــديــة فـــي الــمــشــاركــة فـــي الــنــظــام الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي، لأن اســتــشــهــاده كـــان عــامـــــلاً مــهــمــاً مـــن ضمن 
للمؤيد  مــقــدســة،  الــرئــيــس شخصية شبه  فــتــح، لأن  هــبــوط شعبية  فــي  دوراً  أدت  الــعــوامــل  مــن  مجموعة 
والخصم، وعليه إجماع وطني، فكان قادراً على الحفاظ على علاقاته مع الخصوم والمختلفين معه، 
ولم يسمح بتحويل أي خلاف سياسي إلى قطيعة، فاستشهاد عرفات،  كان له الأثر الكبير، ليس فقط 

في  حركة فتح، وإنما على عموم الأطر السياسية.

(٣) عــــوامــــل تــتــعــلــق بـــحـــركـــة حــــمــــاس: هـــي مــجــمــوعــة الــعــوامــل الــداخــلــيــة لــلــحــركــة، الــتــي مـــن خلالها 
استطاعت زيادة قاعدتها الشعبية.

• الــــــدور الــخــدمــاتــي والاجـــتـــمـــاعـــي لــلــحــركــة: يــعــد هـــذا الــعــامــل مــن أبـــرز مــــوارد التعبئة لـــدى الــحــركــة، 
وهو تزامن مع نشأة  الإخوان المسلمين؛ فمؤسسات الحركة الاجتماعية ولجان الزكاة دعمت قطاعاً 
واســعــاً مــن الــفــقــراء والأيــتــام والــمــرضــى وأُســـر الأســـرى والــشــهــداء، وســاعــدت أيــضــاً على إنــشــاء مشاريع 
صغيرة للأُسر المحتاجة كالبقالات ومشاغل الخياطة والمناحل، وغيرها، مما ساهم في تعزيز مكانة 

الحركة شعبياً.

الثاني/نوفمبر  تشرين  في  نابلس -  والــدراســات -  البحوث  أجــراه  مركز  الــعــام،  للرأي  استطلاع  في 
من عام ١٩٩٧، أشارت نتائجه إلى أن حماس نالت أعلى نسبة باعتبارها التنظيم الذي يمثل مصالح 

الفقراء، على النقيض من فتح التي نالت أعلى نسبة باعتبارها ممثلة لمصالح الأغنياء (١٦٢).

• اســـتـــشـــهـــاد الــــمــــؤســــس: ظــنــت إســـرائـــيـــل أن بــاغــتــيــالــهــا الــشــيــخ  يــاســيــن عــــام ٢٠٠٤ يــمــكــنــهــا إضــعــاف 
مــقــاومــة الـــحـــركـــة، إلا أن مـــا حــــدث كــــان خــــلاف ذلـــــك؛ فــقــد مــنــح  اســتــشــهــاد يــاســيــن دفـــعـــةً مــعــنــويــةً كــبــيــرةً 
أن  أحمد  يوسف «إلــى  ويشير  مؤسسها.  إلــى  وصلت  حتى  التضحيات  تقدم  زالــت  مــا  بأنها  للحركة، 
اغتيال مؤسسها يعتبر شهادة نجاح لهذا المؤسس،  في العمل بنفس الكفاءة بعد  استمرار أي حركة 
وإذا زاد نــجــاح الــحــركــة زادت قــيــمــة الــنــجــاح الــــذي حــقــقــه الــقــائــد رغـــم اخــتــفــائــه؛ لأنـــه يعتبر دلــيـــــلاً على 
قدرته على البناء بشكل سليم»، ويضيف مستطرداً أن «حماس لم تتغير عقب اغتيال ياسين، بحيث 

 Bader Araj and Robert J. Brym, «Opportunity, Culture and Agency: Influences on Fatah and Hamas (١٦١)
Strategic Action during the Second Intifada,» International Sociology, vol. 25, no. 6 (November 2010), p. 852.

(نابلس:   ١ الديمقراطي؛  التحول  أوراق  سلسلة  الديمقراطية،  وإشــكــالــيــات  الفلسطيني  المجتمع  هـــلال،  (١٦٢) جــمــيــل 
مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، ١٩٩٩)، ص ٧٠ - ٧١.



١٩١

التخلي  لا يمكن  التي  الوطنية  بالثوابت  تتمسك  زالــت  ومــا  الجهادي،  خطها  على  محافظةً  زالــت  ما 
عنها» (١٦٣). ويؤكد ذلك أسامة  حمدان، بقوله: «البرنامج الذي رعته القيادة التاريخية لم يتغير، ربما 

تتطور الأساليب والأدوات لكن البرنامج، بثوابته وأهدافه الاستراتيجية، لم ولن يتغير» (١٦٤).

يبين خليل العناني أن السبب الكامن وراء عدم تأثر الحركة بغياب مؤسسها يتمثل بأنها تتكون من 
فريق عمل جماعي يرتبط بمرجعية واحدة، ولها هدف واضح، وخطوط واتجاهات محددة، بل ويرى 
استطاعت  بحيث  الــذكــاء  مــن  وكــانــت  المؤسس،  اغتيال  بعد  وتماسكاً  قــوةً  ازدادت  الحركة  أن  العناني 
أن تتجاوز سريعاً استشهاد  ياسين، ولم تتأثر بالفراغ السياسي والروحي الذي سببه اغتيال القائد (١٦٥). 
ويــوافــقــه الــبــاحــث الـــــرأي؛ فــحــمــاس لــم تــتــأثــر عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي والتنظيمي والــمــقــاوم باستشهاد 
مؤسسها لأنها تعتمد في كل قراراتها على المؤسسة وليس على الفرد، مما مكّنها من تجاوز استشهاد 
مؤسسها، على العكس من فتح التي أحدث استشهاد مؤسسها وقائدها أزمةً سياسيةً وتنظيميةً، كونها 
كانت تعتمد على قرار الفرد وليس المؤسسة، لذلك لم تتمكن من سد فراغ استشهاد الرئيس عرفات،  
بل ازدادت الخلافات والانشقاقات في إثــره. لذلك، شكّل استشهاد الرئيس عامـلاً من عوامل هبوط 

 حركة فتح، وفي المقابل شكّل استشهاد الشيخ ياسين عامـلاً من عوامل صعود حركة حماس.

• التأطير الثقافي: إنّ أي حركة اجتماعية تريد نشر أيديولوجيتها يجب أن تكون قـــادرةً على تقديم 
خلاصة واضحة لفكرها تلقى صــدىً لدى الجمهور المستهدف؛ فهناك مجموعة من الأدوات المتاحة 
لــلــحــركــات الإســلامــيــة فــي صــنــدوق الأدوات الثقافية فــي المجتمع الإســـلامـــي أكــثــر بكثير مــن غــيــرهــا من 
الحركات  كالماركسية مثـلاً (١٦٦). يعتقد حمدان أن «الإسلام هو أحد مكونات هذه المنطقة، وأن الكثير من 
القيم التي نتحدث عنها في مجتمعاتنا، والكثير من المسارات الاجتماعية ناشئة عن الإسلام الذي عززها 

ونمّاها في المجتمع لذلك من الطبيعي أن تلجأ هذه المجتمعات لاختيار المشروع الإسلامي» (١٦٧).

لعل العامل الأبــرز في التفاف الكثير حول الحركة وتأييدها حتى من غير المنتمين إليها سياسياً 
هــــو خــطــابــهــا الـــديـــنـــي؛ فـــحـــمـــاس حـــركـــة إســـلامـــيـــة، تــتــخــذ الإســـــــلام مــنــهــج حــــيــــاة، وتــســتــمــد مـــنـــه أفـــكـــارهـــا، 
خطاها  (١٦٨).  ترشيد  تستلهم  ومنه  تحتكم،  وإليه  الحياة،  مجالات  جميع  في  ومفاهيمها  وتصوراتها، 
يـــؤكـــد الــحــمــســاوي  ســـامـــي خـــاطـــر أن «حـــركـــة الــمــقــاومــة الإســـلامـــيـــة حـــمـــاس، حـــركـــة مــقــاومــة ومــرجــعــيــتــهــا 
الفكرية الإســــلام، وهــو منهج حــيــاة شــامــل فيه الــجــهــاد والسياسة والاجــتــمــاع والاقـــتـــصـــاد» (١٦٩). لذلك، 

(١٦٣) يــــاســــر هــــادي، «خـــبـــراء: اغــتــيــال يــاســيــن أهـــم أســبــاب صــعــود حــمــاس الــســيــاســي،» الــمــوقــع الــرســمــي لــحــركــة الإخـــوان 
<http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title>. المسلمين، 

(١٦٤) «حوار مع أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان،» مجلة تحولات، العدد ١٠ (نيسان/أبريل ٢٠٠٦).
(١٦٥) هادي، المصدر نفسه.

Robinson, «Hamas as Social Movement,» p. 129.  (١٦٦)
(١٦٧) «حوار مع أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان».
(١٦٨) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية حماس، المادة الأولى.

(١٦٩) «مقابلات مختارة: لقاء الأستاذ سامي خاطر مع مجلة «فلسطين المسلمة»،» المكتب الإعلامي لحركة المقاومة 
<http://www.hamasinfo.net/ar/default.aspx?>. الإسلامية حماس، ١١ آب/أغسطس ٢٠٠٥، 



١٩٢

كان لتبني الخطاب الديني في تعاملها على جميع الصعد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية العامل 
المؤثر في اجتذاب الأنصار إليها (١٧٠).

لقد استخدمت حماس خمسة أطر رئيسة لوصف أيديولوجيتها الشاملة، هي (١٧١):

- فلسطين أرض وقـــف إســـلامـــي: إن كــل الفلسطينيين على درايـــة تــامــة بمعنى الــوقــف، ومــع ذلك 
الخاصة  الملكية  بين  الخلط  بــواســطــة  الإســلامــي  الــوقــف  مفهوم  على  جــديــداً  شكـلاً  حــمــاس  وضــعــت 
والـــســـيـــادة؛ فــالــوقــف يعتبر نــوعــاً مــن أنــــواع الــمــلــكــيــة الــخــاصــة، ولــكــن حــمــاس لا تــقــول إن كــل فلسطين 
هذا  فمثل  بأكملها -  البلد  على  الله  سيادة  أي  السيادة -  يعني  الوقف  بــأن  تزعم  وإنما  خاصة،  ملكية 
التفسير الموسع للوقف لم يطرح أبداً بوجه بارز في التاريخ الإسلامي، ومع ذلك هو نوع من التأطير 

الذي يتردد صداه بين الفلسطينيين المسلمين.

- الإســلام هو الحل: هو ثاني وسائل التأطير، والأكثر شهرةً لدى الحركات الإسلامية في الشرق 
الأوســط؛ فالإسلام هو الحل استخدم بصورة منتظمة من قبل أنصار حماس في فلسطين، فحماس 
مقتنعة بأن فلسطين قد فقدت لأن العرب، أداروا ظهورهم للإسلام، وفقط من خلال اعتناق الإسلام 

يمكن استرجاع فلسطين.

- المؤامرة اليهودية: وفقاً للحركة، فإن اليهود مشتركون في المؤامرة الكبرى من خلال الولايات 
من  والمسلمين  الفلسطينيين  منعت  المؤامرة  وهــذه  والمسلمين،  والــعــرب  الفلسطينيين  ضد  المتحدة 

الحصول على ما هو حق لهم، وميثاق حماس يصف هذا اليهودي المتآمر.

- الـــصـــبـــر: ردت حــمــاس عــلــى عملية الــســلام الــتــي بـــدأت مــع  مــؤتــمــر مــدريــد بــالــدعــوة إلـــى الــصــبــر، 
لتبرير  الــحــركــة،  قــبــل  مــن  الــصــبــر  مصطلح  اســتــخــدم  فــقــد  نفسها،  تــلــقــاء  مــن  ستفشل  الــســلام  عملية  لأن 
عـــدد مــن الـــقـــرارات الاســتــراتــيــجــيــة والــتــكــتــيــكــيــة؛ فــاســتــراتــيــجــيــاً، كـــان مــفــهــوم الــصــبــر وراء الــحــجــة الــقــائــلــة 
إن أوســلــو خــطــأ، وإنــه ســوف يــنــهــار، وإنــه مــجــرد مسألة وقــت. إنّ انــهــيــار  أوســلــو، كما تنبأت حماس، 
عزز مصداقيتها لدى الشعب الفلسطيني. أما على الجانب التكتيكي، فقد أتاح مفهوم الصبر لقادة 
حــمــاس مــوقــفــاً مــتــنــاقــضــاً لــرفــض شــرعــيــة إســرائــيــل، فــي حــيــن تبين أن لــديــهــا اســتــعــداداً لــقــبــول قــيــام دولــة 
فــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة والـــقـــطـــاع بــاعــتــبــاره حـــــــلاً مـــوقـــتـــاً؛ فــمــن خــــلال عـــدســـة الـــصـــبـــر، يــمــكــن اتـــخـــاذ رؤيـــة 
بــعــيــدة، وقــبــول هــذه الــدولــة كــخــطــوة فــي طــريــق تــحــريــر كــل فلسطين. يتضح ذلــك مــن تــصــريــح للشيخ 
ياسين بأن «حماس مستعدة لقبول سلام موقت على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة 
١٩٦٧، وأن نترك باقي الأراضي المحتلة  إسرائيل في العام  والقطاع، أي في المناطق التي احتلتها 

للتاريخ» (١٧٢).

(١٧٠) بلال الحسن، «أسباب تقدم حماس وتراجع فتح،» الشرق الأوسط، ٢٠٠٥/٥/٨.
Robinson, «Hamas as Social Movement,» pp. 130-134.  (١٧١)

(١٧٢) أحمد سعد الجمعة، «بناء على تصريح الشيخ أحمد ياسين: حماس تتجه لتبني التسوية السياسية على أساس 
<http://aljabha.org/?i=3539>. دولتين للشعبين،» موقع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: 
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- الـــقـــومـــيـــة: أخـــيـــراً، تــوفــر حــمــاس قــومــيــةً أكــثــر واقـــعـــيـــةً، فــحــمــاس تــحــتــاج إلـــى تــأطــيــر الــقــومــيــة بطريقة 
مختلفة، ومن ثم تقترح بديلها القومي الأكثر قوة وواقعيةً؛ ففي مطلع الثمانينيات، أدانــت الأحــزاب 
الــقــومــيــة عــلانــيــة  الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن بــوصــفــهــم دعـــامـــة لـــلاحـــتـــلال، فــكــان يــتــوجــب عــلــى حــمــاس تــأطــيــر 
الــقــومــيــة بـــحـــذر شـــديـــد، حــتــى لا تــثــيــر أشـــبـــاح الـــمـــاضـــي، فـــكـــان الــمــيــثــاق هـــو الــمــحــاولــة الأولــــــى لـــلإشـــادة 
في  القومية  بــدور  يشيد  فالميثاق  مختلفة؛  رؤيــة  على  معتمدةً  التحرير،  ومنظمة   الفلسطينية،  بالقومية 

النضال الفلسطيني، وبالتوازي مع قبول القومية.

تبين حماس أن تبني المنظمة للأيديولوجية العلمانية والقومية، لم يكن بناءً على قرار واعٍ، وإنما 
بــســبــب البلبلة الــفــكــريــة الــتــي ســــادت فــي الــعــالــم الــعــربــي نتيجة الــغــزو الــفــكــري الــــذي وقـــع تــحــت تــأثــيــره 

الوطن العربي منذ اندحار الصليبيين، وعززه الاستشراق والتبشير والاستعمار ولا يزال (١٧٣).

• قــــوائــــم حــــمــــاس الانــــتــــخــــابــــيــــة: لــقــد اخــــتــــارت الـــحـــركـــة أشـــخـــاصـــاً مـــشـــهـــوداً لــهــم بــالــخــبــرة الــســيــاســيــة، 
قيامها  إلى  إضافةً  والحركي،  الميداني  سجلهم  نظافة  عن  فضـلاً  الفلسطيني،  الشارع  لدى  والقبول 
من  العكس  على  الــفــلــســطــيــنــي (١٧٤)،  الــنــاخــب  أمــام  منظمة  بــصــورة  أظــهــرهــا  مما  مــوحــدة،  قــوائــم  بتقديم 
ـــــــلاً (١٧٥)، كــمــا   حـــركـــة فــتــح الـــتـــي لـــم تــكــن مـــوفـــقـــةً فـــي اخـــتـــيـــار الأنـــظـــف والأنـــســـب والأكـــثـــر شــعــبــيــةً وتــــأهــــيــ
ظـــهـــرت الـــخـــلافـــات والانـــشـــقـــاقـــات داخــــــل الـــحـــركـــة عـــلـــى الـــســـطـــح، عـــنـــدمـــا رفـــعـــت لــلــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات 
إلى  أدى  ما  الشيوخ،  وقائمة  الشباب  قائمة  هما:  التشريعية،  للانتخابات  ح  للترشُّ قائمتين  المركزية 
تشتت أصـــوات الــنــاخــبــيــن. ويــبــيــن الــشــكــل الــرقــم (٤ - ٣) أبـــرز الــعــوامــل الــتــي أدت إلــى صــعــود حركة 

حماس.

فــي هــذا الــســيــاق، يــرى إبــراهــيــم  غــانــم أن فــوز حــمــاس يــعــود إلــى ثــلاث نــظــريــات: أولاهـــــا التصويت 
العقابي ومفادها أن فوز حماس جاء نتيجة أصوات أرادت أن تعاقب السلطة وحركة فتح على فشلها 
فــي تحقيق آمــــال الــشــعــب الفلسطيني خـــلال الــمــرحــلــة الــســابــقــة. وثــانــيــتــهــا الــقــوة الــمــنــظــمــة، ومــفــادهــا أن 
الداخلي.  التنظيم  وضعف  والانقسامات  التفكك  تعاني  التي  فتح  وهــي  الخاسرة،  والقوى  الأحــزاب 
أمــا حماس في حالتنا هــذه، فإنها ما فــازت إلا لأنها أكثر تنظيماً، وأقــوى تماسكاً نسبياً مقارنةً بفتح، 
ومن ثم كانت هي الأقدر على حشد الجماهير وتعبئتهم خلفها، وإحراز النجاح. أما ثالثتها، فمؤداها 
أن فــــوز حـــركـــة حـــمـــاس، جــــاء فـــي الــمــقــام الأول، وقـــبـــل أي شـــــيء، نــتــيــجــة عـــوامـــل ذاتـــيـــة، وعــنــاصــر قــوة 

امتلكتها الحركة (١٧٦).

(١٧٣) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية حماس، المادة السابعة والعشرون.
(١٧٤) الفرا، «حركة المقاومة الإسلامية «حماس» دراسة أسباب وتداعيات توليها الحكومة الفلسطينية،» ص ٧٤.

الثاني/يناير  كانون   ١ السياسية،  للدراسات  القدس  مركز  الفلسطينية،»  التشريعية  الانتخابات  في  حماس  (١٧٥) «فــــوز 
<http://www.alqudscenter.org/arabic>.  ،٢٠٠٦
الثاني/ كانون   ٣١ ويــب،  إســلام  الفلسطينية،»  التشريعية  الانتخابات  لنتائج  السياسية  غانم، «الـــدلالات  (١٧٦) إبــراهــيــم 
<http://articles.islamweb.net/media/index.php?>. يناير ٢٠٠٦، 
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الشكل الرقم (٤ - ٣)
عوامل صعود حركة حماس

2006

المصدر: الشكل من تصميم الباحث.

استثمرت  ديناميكية  منظمة  عــن  يكشف  حــمــاس  أن «صــعــود  بــايــمــان  يبين  دانــيــال  نــفــســه،  بالمنطق 
أخــــطــــاء  حـــركـــة فـــتـــح، الـــمـــنـــافـــس الـــرئـــيـــس لـــهـــا، وأخــــطــــاء إســــرائــــيــــل، عــــدوهــــا الـــقـــاتـــل. فـــفـــي كــــل مـــرحـــلـــة مــن 
المراحل، ظهرت وهي تعاني من ندوب، لكنها بمظهر المنتصر الخارج من غابة من الهزائم، أما الآن 
رسالتها  فــإن  تنظيمياً،  ضعيفةً  حماس  تركت  التي  الصهيونية  الأمنية  العمليات  رغــم  لأنــه  أقــوى،  فهي 
بـــأن الــمــفــاوضــات خــدعــة، وأن الــعــنــف مــفــتــاح الــتــحــريــر تــجــد صــداهــا الآن» (١٧٧). ويــقــدم بـــلال  الحسن 

(١٧٧) دانـــــيـــــال بــايــمــان، «قـــــراءة صــهــيــونــيــة غــربــيــة فــي صــعــود حــمــاس فــي غـــزة وتململها فــي الــضــفــة رغـــم مــلاحــقــة إســرائــيــل 
والسلطة،» ترجمة مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات (١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤).
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تحليـلاً لأسباب صعود حماس قائلاً إن «حركة حماس تتفوق على  حركة فتح بالفهم والأداء، وهناك 
أســبــاب مــوضــوعــيــة أدت إلـــى قيامها بــتــقــدم واســـع عــلــى صعيد الــتــواجــد الانــتــخــابــي داخـــل المؤسسات 

الشعبية، وأن  حركة فتح تحتاج إلى عمل دؤوب لتغيير نفسها وتطوير مؤسساتها» (١٧٨).

ب - إدراك حماس للتغير في هيكل الفرص

ســـبـــقـــت الإشـــــــــارة إلــــــى أن الـــمـــكـــون الـــثـــقـــافـــي يـــــــؤدي دوراً هــــامــــاً فــــي فــــــرص الـــتـــعـــبـــئـــة لــــــدى الـــحـــركـــات 
الاجتماعية، فانفتاح أو النظام السياسي أمام الحركات انغلاقه، يشكل عامـلاً مهماً لا يمكن إغفاله، إلا 
أن الأهم من ذلك هو مدى ارتباط الخطاب السياسي لهذه الحركات بهويات المجتمعات وهمومها 
ومطالبها؛ فحركة  الإخوان المسلمين في فلسطين، بدأت كحركة اجتماعية دعوية عازفة عن العملين 
المقاوم والسياسي، في الوقت الذي انخرطت فيه كافة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية الأخرى في 
تمهيداً  أنشطتها  عــن  للتغاضي  الاحــتــلال  دفــع  الجهاد  عــن  وعــزوفــهــا  الاحــتــلال،  ضــد  المسلح  الكفاح 
لتكون بديـلاً من  منظمة التحرير، التي حاول الاحتلال قمعها وتدميرها. في تلك المرحلة التي كان 
للإخوان  يكن  لم  الإخـــوان،  بحركة  المساس  دون  من  والتنظيمات  الفصائل  يستهدف  الاحــتــلال  فيها 
الفلسطيني في  إســلامــيــة»؛ لأن الشعب  والأنــصــار على الــرغــم مــن كونهم «حــركــة  الكثير مــن الموالين 
ذلك الوقت، كان معنياً بــزوال الاحتلال، ومؤيداً للمقاومة بصرف النظر عن الأيديولوجيا التي تقبع 

وراءها.

ولـــكـــن مـــع انـــطـــلاقـــة حـــمـــاس الـــتـــي تـــزامـــنـــت مـــع انــــــدلاع الانـــتـــفـــاضـــة الأولـــــــى، وانـــخـــراطـــهـــا فـــي الــعــمــل 
الــمــقــاوم أســــوة بــبــاقــي الــفــصــائــل، تــغــيــرت نــظــرة الــمــجــتــمــع الفلسطيني إلـــى الــحــركــة. عــلــى الــرغــم مــن أن 
حماس أعلنت عــن نفسها كفرع مــن أفــرع  الإخـــوان المسلمين إلا أنها استطاعت أن تغير مــن هيكل 
الـــفـــرص الــســيــاســيــة لــصــالــحــهــا أولاً، مـــن خـــلال الــتــســمــيــة الــتــي احـــتـــوت عــلــى «الــمــقــاومــة» و«الإســـلامـــيـــة» 
حيث إن مزاوجة المقاوم مع الإسلامي على المستوى النظري والعملي، حقق للحركة تأييداً شعبياً. 
وثانياً اندماج مؤسسات حركة الإخوان كافة تحت مظلة حركة حماس، دليل واضح على أن خطاب 
حماس الإسلامي المقاوم، لقي صدىً لدى الأوساط الشعبية، مما دفع الحركة إلى التخلي عن اسم 

الحركة الأم لتبدأ عهداً جديداً ملغية عهداً من السكون.

إن الفرص نوعان: فرص تقوم الحركة الاجتماعية بخلقها، وفــرص لا يكون للحركة أي دور في 
حدوثها، وإنما يقتصر دورهــا على اقتناصها. شكلت الانتفاضة الأولــى فرصة كبرى لحركة الإخــوان 
الذي  الخارجي  التغير  الحركة  فــإدراك  البيئي؛  السياق  في  التغير  ظل  في  حماس  حركة  بنشأة  تمثلت 
طرأ على الساحة السياسية - الــذي تمثل باندلاع الانتفاضة - أدى إلى استغلالها هذه الفرصة لتغيير 
السياسي،  للتغير  الصحيحة  الــقــراءة  ذلــك  على  وساعدها  المقاومة،  ساحة  في  نفسها  وإثبات  واقعها 

وقدرتها الفائقة على اقتناص الفرصة التي أدركتها واستغلالها.

(١٧٨) الحسن، «أسباب تقدم حماس وتراجع فتح».
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من ثم جاء اتفاق أوسلو الذي حدد فرص حماس السياسية من وجهة نظر الباحث عمرو، لمدة 
زمنية قصيرة، ومن ثم عادت فرصها بالازدهار بعد فشل أوسلو في تحقيق أهدافه، وما ساعدها على 
ذلك، هو تنبؤها منذ البداية بفشل مسار المفاوضات. عملت حماس على خلق المزيد من الفرص 
السياسية بتطوير عملها المسلح وصولاً إلى العمليات الاستشهادية التي كانت تنفذها داخل مناطق 
الــــ ٤٨ المحتلة، والــتــي زعــزعــت مــن خلالها الأمـــن الإســرائــيــلــي وحــصــدت مــزيــداً مــن التأييد الشعبي. 
هــنــا، نسجل أن عــمــل حــمــاس الــعــســكــري كـــان لــه الــــدور الكبير والــمــؤثــر فــي الــســاحــة الفلسطينية على 

الرغم من قصر عمر تجربتها العسكرية.

منذ نشأة السلطة، تعيش حماس في ظل نظام سياسي مفتوح، لم يمنعها أبــداً من المشاركة في 
مــؤســســاتــه، ومـــع ذلـــك رفــضــت الــحــركــة الــمــشــاركــة، إلا أن الــنــظــام عــمــل فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى قمعها 
وتــهــديــدهــا، واعــتــقــال قــادتــهــا وأعــضــائــهــا، بعد كــل عملية كــانــت تــقــوم بها ضــد الاحــتــلال، واســتــمــر ذلك 
حــتــى انــــــدلاع انــتــفــاضــة  الأقـــصـــى عــــام ٢٠٠٠، حــيــث قـــامـــت الـــحـــركـــة بــاســتــغــلال هــــذه الـــنـــافـــذة الــســيــاســيــة 
الروحي  مرشدها  أبرزهم  الشهداء،  من  الكثير  وتقدم  الاحــتــلال،  ضد  العسكرية  عملياتها  من  لتكثف 
أحمد ياسين وعبد العزيز  الرنتيسي، وغيرهما. ساهم كل ذلك في صعود نجمها على حساب حركة 

فتح.

ــةً بـــعـــدمـــا أثـــبـــتـــت نــفــســهــا عـــلـــى ســــاحــــة الـــمـــقـــاومـــة،  ــيــ إلا أن حــــمــــاس أخـــــــذت تــــبــــدي مــــرونــــة أيــــديــــولــــوجــ
وبــــدأت تــشــق لنفسها طــريــقــاً فــي الــعــمــل الــســيــاســي وبــالأخــص بــعــد الانــســحــاب الإســرائــيــلــي مــن القطاع 
فــي إثــر ضــربــات الــمــقــاومــة، الـــذي رأت فيه حــمــاس والــشــعــب الفلسطيني إنــجــازاً لــم يحقق مثله مسار 
المفاوضات، فتولدت قناعة لدى الأوســاط الشعبية أن لغة المقاومة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها 
العدو الإسرائيلي. ولم تكتفِ حماس بكونها أصبحت تنظيماً له تأييد شعبي واسع ومعترف به على 
الساحة الفلسطينية وإنما أرادت أيضاً بعد وصولها لهذا المستوى أن تقوم بإصلاح النظام السياسي 
وتغييره، ويتضح ذلك من خلال الولوج عبر النافذة السياسية المتمثلة بانعقاد الانتخابات  التشريعية 
لعام ٢٠٠٦، وقبولها المشاركة فيها، تزامناً مع الوقت الذي ازدادت فيه فرصها السياسية وشعبيتها. 
التي  فتح  حــركــة  عكس  على  للقمة  الــصــاعــدة  بالخطوات  انطلاقتها  منذ  الــحــركــة  مسيرة  وصــف  يمكن 
وكانت  لصالحها،  فتح  أخــطــاء  كــل  حــمــاس  استثمرت  وقــد  للهاوية،  بالصعود  مسيرتها  وصــف  يمكن 

النقيض لفتح في كل شيء.
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الفصل الخامسالفصل الخامس

حماس والانتخابات الفلسطينية

أولاً: المشاركة في الانتخابات غير السياسية

تعتبر نتائج الانتخابات غير السياسية المتمثلة بانتخابات الاتحادات النقابية والاتحادات الطلابية 
ومدى  بها،  المواطنين  ثقة  ومــدى  السياسية،  الحركات  شعبية  لمدى  مهماً  مقياساً  المحلية  والهيئات 

قدرتها على تقديم خدمات للمواطنين.

١ - انتخابات النقابات المهنية

ــبــــاء والـــمـــمـــرضـــيـــن  تـــشـــمـــل انـــتـــخـــابـــات الـــنـــقـــابـــات الـــمـــهـــنـــيـــة جـــمـــعـــيـــات الـــمـــهـــن الـــنـــقـــابـــيـــة الـــخـــاصـــة بــــالأطــ
والــمــهــنــدســيــن والــمــحــامــيــن والــمــعــلــمــيــن ومــوظــفــي وكـــالـــة الـــغـــوث الـــدولـــيـــة وغـــيـــرهـــم، إضـــافـــة إلــــى الــغــرف 

التجارية والصناعية في محافظات الضفة والقطاع (١).

إن أغــلــبــيــة الاتـــحـــادات والــنــقــابــات الــمــهــنــيــة والــعــمــالــيــة كــانــت تــديــن بـــالـــولاء لــمــنــظــمــة الــتــحــريــر  على 
الرغم من أن الأخيرة لم تكن تولي اهتماماً بالعمل الشعبي، إلا أن خروج المنظمة  من بيروت عام 
والفصائل،  التنظيمات  بين  المنافسة  وفــي  النقابية،  السياسات  فــي  تــحــوّل  حــدوث  إلــى  أدى   ١٩٨٢
الـــتـــي بــــــدأت بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــــداخـــــل - بـــعـــد أن فـــقـــد الــــخــــارج وزنــــــه الـــنـــســـبـــي - بـــاعـــتـــبـــاره مـــركـــز الــنــضــال 
الفلسطيني. ويؤكد ذلك  غسان حمدان، إذ إنه «بعد الانتفاضة  الأولى والخروج من بيروت أصبح 
الــقــرار  مــوقــع  فــي  التحول  بحكم  الــداخــل  فــي  الشعبي  للعمل  التنظيمات  قبل  مــن  أكــثــر  اهتمام  هــنــاك 

الوطني» (٢).

(١) خــــالــــد الـــحـــروب، حــــمــــاس: الـــفـــكـــر والـــمـــمـــارســـة الـــســـيـــاســـيـــة، ط ٢ (بـــيـــروت: مــؤســســة الــــدراســــات الــفــلــســطــيــنــيــة، ١٩٩٧)، 
ص ٢٤٠.

ـــــلاً عـــن: زيــــاد عــثــمــان، الانـــتـــخـــابـــات الــفــلــســطــيــنــيــة: إعــــــادة تــقــيــيــم (رام الــلــه: مــركــز رام الــلــه لـــدراســـات حــقــوق الإنــســان،  (٢) نــقـــ
٢٠١١)، ص ٥٩ - ٦٠.
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إلا أن دور الــنــقــابــات المهنية تــراجــع بــعــد تــوقــيــع أوســلــو ، وتــراجــعــت مــعــه شعبيتها، وتــقــلــص دورهـــا 
الداخلي والخارجي، وذلــك يعود إلى تراجع دور المنظمة ومؤسساتها لصالح السلطة (٣). مع قدوم 
السلطة، بدأت الأجهزة الأمنية بالتدخل في تشكيل معظم النقابات، كما أن معظم قادة العمل النقابي 
الديمقراطية  غــيــاب  إلــى  إضــافــة  مــحــتــواه،  مــن  النقابي  العمل  أفـــرغ  مما  السلطة،  فــي  موظفين  أصــبــحــوا 
عــن هــذه النقابات، مــا أدى إلــى تعطيل دورهـــا السياسي والــوطــنــي. يعود السبب فــي ذلــك إلــى الكثير 
مـــن الــمــظــاهــر، أبـــرزهـــا الــضــعــف الـــعـــام والـــتـــشـــرذم وغـــيـــاب الــشــرعــيــة، الــــذي يــســود هيكلها الـــعـــام وأطــرهــا 
على  نفسه  عكس  الــذي  السلطة،  في  النظام  وغياب  والفساد،  الخلل  بمظاهر  يرتبط  وهــذا  التنظيمية، 

المؤسسات الرسمية وغير الرسمية (٤).

اسم  تحت  السبعينيات  منذ  النقابي  العمل  بممارسة  بــدأت  فقد  حماس،  حركة  يخص  ما  في  أمــا 
الــكــتــلــة الإســـلامـــيـــة (٥)، وذلــــك بــعــد اتـــســـاع صــفــوفــهــا، وطــلــب قــادتــهــا الــمــشــاركــة فـــي الــجــمــعــيــات المهنية، 
ولــجــان الــعــمــال بــهــدف إبــعــاد   حــركــة فــتــح عــن رئــاســة هـــذه الــمــؤســســات (٦). حققت حــمــاس عـــام ١٩٨٧ 
نتائج لافتة للنظر في انتخابات نقابات الأطباء والمحامين والمهندسين وموظفي وكالة الغوث، وفي 
الــقــطــاع فـــازت فــي انــتــخــابــات مــوظــفــي الــوكــالــة، وبمقعد النقيب فــي نــقــابــة الــمــهــنــدســيــن (٧). اســتــمــر جهد 
الــحــركــة بعد الانــتــفــاضــة الأولـــى وتشكيل حــمــاس، ولــكــن بــصــورة أكــبــر؛ فبذلت حــمــاس جــهــداً تنظيمياً 
لــلــحــصــول عــلــى تمثيل رســمــي فــي جميع الــهــيــئــات والــمــؤســســات المحلية والــرئــيــســة، وقـــد شــمــل ذلــك 

سيطرتها على الغرف التجارية والنقابات المهنية ولجان العمال (٨).

فــازت  بينما  الــتــجــاريــة،  الغرفة  انتخابات  فــي  القطاع  فــي  الإســلامــيــة  الكتلة  فــازت   ،١٩٩٢ عــام  فــي 
العام  مــن  الضفة  وفــي  والــمــحــامــيــن (١٠)،  والأطــبــاء  المهندسين  انتخابات  نقابات  فــي  الــوطــنــيــة (٩)  الكتلة 
نــفــســه، فـــــازت الــكــتــلــة الإســـلامـــيـــة فـــي انـــتـــخـــابـــات كـــل مـــن دار الــمــعــلــمــيــن الــتــابــعــة لـــوكـــالـــة الــــغــــوث، ودار 
الــمــعــلــمــيــن الــحــكــومــيــة بــالــتــحــالــف مـــع الـــتـــيـــار الـــيـــســـاري فـــي رام الـــلـــه. حــقــقــت الــكــتــلــة الإســـلامـــيـــة تــقــدمــاً 
 ٤٣٫٠١ على  بحصولهم   ١٩٩٢ عام  في  القدس  كهرباء  ومستخدمي  عمال  انتخابات  في  ملحوظاً 

(٣) طــلال عوكل، «النقابات والاتــحــادات: صــورة أخــرى لواقع مــأســاوي،» مجلة تسامح، السنة ٤، العدد ١٣ (حزيران/
يونيو ٢٠٠٦)، ص ٧٦.

 ١٣ الــعــدد   ،٤ السنة  مجلة تــســامــح،  والــطــمــوحــات؟،»  الــواقــع  بين  فلسطين  فــي  النقابي  عبد العاطي، «العمل  (٤) صــــلاح 
(حزيران/يونيو ٢٠٠٦)، ص ٨٨ - ٨٩.

ماجستير، جامعة  زيــد، «حماس والانتخابات التشريعية الثانية، ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦م،» (رسالة  (٥) أحمد مصطفى 
القدس، كلية الدراسات العليا، قسم الدراسات العربية، ٢٠١١)، ص ٥٣.

(٦) شـــــاؤول مشعال وأبــرهــام سيلع، عــصــر حـــمـــاس: مـــن الــعــنــف إلـــى الــتــكــيّــف، تعليق علي بـــدوان (دمــشــق: دار صفحات 
للدراسات والنشر، ١٩٩٩)، ص ٣٠.

(٧) زيد، المصدر نفسه، ص ٥٣.
(٨) مشعال وسيلع، المصدر نفسه، ص ٨٥.

(٩) الكتلة مشكّلة من تنظيم فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب (الحزب الشيوعي سابقاً).
(١٠) المصدر نفسه، ص ٨٧.



١٩٩

بـــالـــمـــئـــة مــــن الأصـــــــــوات، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن فـــــوز الـــكـــتـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة وحـــصـــولـــهـــا عـــلـــى ٤٧٫٠١ بـــالـــمـــئـــة مــن 
الأصوات (١١).

فـــي دراســـــة أعـــدهـــا  الـــزهـــار عــــام ١٩٩٢ لــنــتــائــج انــتــخــابــات عــــدد مـــن الــنــقــابــات والــمــجــالــس الــطــلابــيــة 
والـــغـــرف الــتــجــاريــة فــي كــل مــن الــضــفــة والــقــطــاع بــيــن عــامــي ١٩٩٠ و١٩٩١، أكـــد فيها الــحــجــم الكبير 
والشعبية الواسعة لحركة حماس؛ ففي الضفة حصلت الكتلة الوطنية على حوالى ٥٠٫٨٨ بالمئة من 
الأصـــوات. في القطاع، حصلت  الأصـــوات، فيما حصلت حماس على ما نسبته ٤٥٫٨١ بالمئة من 
الــكــتــلــة الــوطــنــيــة عــلــى مـــا نــســبــتــه ٥٢٫٦٥ بــالــمــئــة مـــن الأصــــــوات، بــيــنــمــا حــصــلــت حــمــاس عــلــى ٤٢٫٦٢ 

بالمئة من الأصوات (١٢).

يلاحظ من دراســة الزهار ، أن حماس حققت نتائج ملموسة في الانتخابات غير السياسية كونها 
شـــاركـــت فـــي الانـــتـــخـــابـــات بــمــفــردهــا مـــن دون تــحــالــفــات فـــي أغـــلـــب الأحــــيــــان، عــلــى الــنــقــيــض مـــن   حــركــة 
الانــتــخــابــات مــدى شعبية حــمــاس في  فتح الــتــي شــاركــت بتحالف مــع فصائل المنظمة. عكست هــذه 
الأوساط الشعبية، التي ازدادت مع رفضها  مؤتمر مدريد ومفاوضات السلام ومعارضتهما؛ فالمنافسة 
في الساحة الفلسطينية أصبحت رهناً بفصيلين، هما: فتح وحماس، بعد تراجع دور قوى اليسار في 
إثــر  انــهــيــار الاتــحــاد السوفياتي الـــذي أفــســح فــي الــمــجــال أمـــام صــعــود الــتــيــار الإســلامــي المتمثل بحركة 

حماس.

في محافظة الخليل، فازت حماس عام ١٩٩٤ في انتخابات الغرف التجارية (١٣)، بينما نجحت 
الكتلة   وحققت  الأحـــمـــر (١٤)،  الــهــلال  جمعية  انتخابات  فــي  المقاعد  معظم  فــي  بالفوز  الوطنية  الكتلة 
الإسلامية فوزاً ساحقاً في انتخابات غرفة تجارة وصناعة رام الله التي تعتبر معقـلاً لفصائل المنظمة، 
وفازت أيضاً في انتخابات نقابة عاملي مستشفى المقاصد بالتحالف غير المعلن مع التيار اليساري، 

بينما فاز الاتجاه الوطني في انتخابات نقابة عاملي مستشفى المطلع (١٥).

الكتلة  لصالح   ،١٩٩٤ عــام  الله  رام  تــجــارة  غرفة  انتخابات  فــي  فتح  بها  منيت  التي  الــخــســارة  بعد 
الإسلامية، لجأت إلى ترشيح شخصيات معروفة بتوجهها الإسلامي لانتخابات غرفة تجارة نابلس، 
مستخدمة شعارات دينية في دعايتها، وأطلقت على كتلتها اسم الائتلاف التجاري الصناعي الوطني 
الــمــســلــم، مـــا أدى إلــــى فــــوزهــــا، وعـــــزت الــكــتــلــة الإســـلامـــيـــة هــــذا الـــنـــجـــاح إلــــى اســـتـــخـــدام الــكــتــلــة الــوطــنــيــة 

الشعارات الإسلامية (١٦).

(١١) جــــــــــواد الــحــمــد وهـــانـــي ســلــيــمــان، مــــحــــرران، انــــتــــخــــابــــات الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي الــفــلــســطــيــنــي (عــــمّــــان: مـــركـــز دراســـــــات الــشــرق 
الأوسط، ١٩٩٤)، ص ٢٩ و٣١.

(١٢) محمود الزهار، «الحركة الإسلامية حقائق وأرقام بين الوهم والحقيقة،» جريدة القدس، ١٩٩٢/١١/١٠، ص ١٠.
(١٣) الحمد وسليمان، محرران، المصدر نفسه، ص ٢٥.

(١٤) مشعال وسيلع، عصر حماس: من العنف إلى التكيّف، ص ٨٧.
(١٥) الحمد وسليمان، محرران، المصدر نفسه، ص ٢٥ و٣٠ - ٣١.

(١٦) المصدر نفسه، ص ٣٧.



٢٠٠

فـــي ضــــوء نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، أصــبــحــت الــمــنــظــمــة فـــي مـــــأزق مـــن مــســألــة الــتــمــثــيــل؛ فــهــي مـــن نــاحــيــة 
المعارضة  مــع  التنافس  فــي  طــرف  أخـــرى  ناحية  ومــن  الفلسطيني،  للشعب  والــوحــيــد  الــشــرعــي  الممثل 
المتمثلة بحماس (١٧)، فنتائج الانتخابات تؤكد شرعية المعارضة السياسية والجماهيرية التي تمارسها 

حماس (١٨).

كــــان لــلإســلامــيــيــن حــضــور بــــارز ومــلــحــوظ فـــي الــمــخــيــمــات، وفــــي أوســـــاط خــريــجــي وكـــالـــة الــغــوث، 
وفـــي الــمــعــاهــد التعليمية فــي الــخــلــيــل والـــقـــدس، بينما يــلاحــظ غــيــابــهــم الــكــامــل فــي الــنــقــابــات العمالية، 
ويـــعـــزي إيــــاد  الــبــرغــوثــي الــســبــب إلــــى عــــدم اهــتــمــام الــحــركــة بــالــطــبــقــة الــعــامــلــة ونــقــابــتــهــا لأســـبـــاب تــاريــخــيــة 
وأيديولوجية (١٩)، بينما يرى الحروب أن السبب يعود إلى ضعف وجود الحركة في هذه المواقع (٢٠). 
يعود  العمالية  بالنقابات  حماس  اهتمام  عــدم  أن  فيرى  البرغوثي،  مــع  الـــرأي  فــي  الباحث   عمرو  يتفق 
من  عليها  والمسيطر  العالمية،  الحركة  الشيوعية  مــن  جــزء  أنها  على  العمالية  الحركة  إلــى  نظرتها  إلــى 
المشاركة  عــدم  وراء  السبب  فكان  واهتمامها،  وجــودهــا  محور  اعتبرتها  لطالما  التي  اليسار  قــوى  قبل 
والــتــنــافــس أيــديــولــوجــيــاً بــحــتــاً، لــذلــك قــامــت حــمــاس بــتــأســيــس نــقــابــة الــعــمــال  الإســلامــيــة عـــام ١٩٩٢ مع 

انهيار المنظومة الاشتراكية، وانحسار دور اليسار.

تجدر الإشــارة في هذا الصدد إلى أنه بعد نشأة السلطة لم تجرِ انتخابات دورية لمعظم الهيئات 
الــنــقــابــيــة؛ فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال لــم تــجــرِ انــتــخــابــات غـــرف الــتــجــارة والــصــنــاعــة مــنــذ عـــام ١٩٩٢، باستثناء 
الاتحاد العام للمرأة الذي عقد انتخابات في عام ٢٠٠٩ أي بعد ١٩ عاماً من آخر انتخابات، ونقابة 
الصحفيين التي عقدت انتخابات في عام ٢٠١٠ وحصدت فيها كتلة المنظمة المقاعد كافة، وذلك 

يعود إلى منع حماس من إجراء الانتخابات في القطاع (٢١).

٢ - انتخابات الاتحادات الطلابية
عملية  في  لها  دور  إيجاد  وإلــى  التغيير،  إلــى  تطمح  التي  الشبابية  الطاقات  الطلابية  الحركة  تمثل 
البناء الاجتماعي والنضال السياسي، التي أثبتت التجربة السياسية عدم قدرتها على الاستغناء عنها، 
ومدى حاجة المجتمع لها؛ فالحركة الطلابية في فلسطين بدأت بالتشكل مع بداية تأسيس الكليات 
والمعاهد والجامعات، فكانت كلية بيرزيت أول كلية أنشئت عام ١٩٧٢، وهي تحولت لاحقاً إلى 
جــامــعــة، وبــعــدهــا جــامــعــة بــيــت لــحــم عـــام ١٩٧٣، وتــلــتــهــا كــلــيــة الــنــجــاح عـــام ١٩٧٧ الــتــي تــحــولــت في 
والــقــدس والعربية الأميركية فــي جنين.  وبــعــدهــا تأسست جــامــعــات غــزة والخليل  مــا بعد الــى جــامــعــة، 
المنظم  طلبتها  مجلس  وشكل   ،١٩٧٦ عــام  طلبة  مجلس  تشكل  جامعة  أول  بيرزيت  جامعة  وكانت 

(١٧) المصدر نفسه، ص ٣٤.
(١٨) الحروب، حماس: الفكر والممارسة السياسية، ص ٢٤٢.

(١٩) الحمد وسليمان، محرران، المصدر نفسه، ص ٣٧.
(٢٠) الحروب، حماس: الفكر والممارسة السياسية، ص ٢٤٠.

(٢١) عثمان، الانتخابات الفلسطينية: إعادة تقييم، ص ٥٥، ٦٠، ٦٣ و٦٧.



٢٠١

الأســاس للحركة الطلابية على مستوى الضفة، فربطته علاقات متينة مع مجالس الطلبة في كل من 
جامعات بيت لحم والنجاح والخليل، وامتدت عملية التشكيل إلى باقي جامعات الضفة ومعاهدها 

ومدارسها (٢٢).

أصــبــح للحركة الــطــلابــيــة دور وطــنــي واســـع بــعــد تــزايــد عــددهــا، وبــذلــك طـــرأت تــغــيــرات عــلــى بنيتها 
الاجــتــمــاعــيــة؛ فــمــع ازديــــــاد عـــددهـــا، ازداد وزنـــهـــا فـــي مــجــال الــعــمــل الــســيــاســي والــجــمــاهــيــري، وتــحــولــت 
الــجــامــعــات إلــــى قـــواعـــد شــبــابــيــة، تــحــمــل لــــواء الــنــضــال ومـــقـــاومـــة الاحــــتــــلال. خــــلال الانــتــفــاضــة  الأولــــى، 
كــانــت الــحــركــة الــطــلابــيــة رأس الــحــربــة فــي مــواجــهــة الاحــــتــــلال (٢٣)، فشكلت الــجــامــعــات مـــركـــزاً لصناعة 
قيادات العمل الثوري والوطني، وكانت الساحة الأيديولوجية في الجامعات تشهد حالاً من الصراع 
حركتي   بين  الصراع  انحصر  اليسار  قــوى  تراجع  ظل  وفــي  اليسارية،  والفصائل  فتح  بين  والاستقطاب 
فــتــح وحـــمـــاس (٢٤)؛ فــالــحــركــة الــطــلابــيــة، بــعــامــة، عكست انــتــمــاءً ســيــاســيــاً وأيــديــولــوجــيــاً للفصائل والــقــوى 

الوطنية والإسلامية كافة (٢٥).

سياسية  منابر  تشكل  لأنها  بالجامعات،  كبيراً  اهتماماً  أولــت  فقد  حماس،  حركة  يخص  ما  في 
مـــتـــاحـــة يـــتـــجـــمـــع فـــيـــهـــا الـــــطـــــلاب بـــــصـــــورة قــــانــــونــــيــــة، فـــمـــثـــلـــت الــــجــــامــــعــــات لـــلـــحـــركـــة ســــاحــــة خـــصـــبـــة لــنــشــر 
فيها،  أنشطتها  تفعيل  على  الحركة  عملت  ولهذا  الأعضاء،  وتنظيم  الأنصار،  واستقطاب  الأفكار، 
فأصبحت الانتخابات  الفلسطينية،  الأراضي  في  التي دفعت قوة نفوذها  أحد أهم الآليات  لتشكل 
الــطــلابــيــة تــمــثــل جــانــبــاً مـــن جـــوانـــب الــمــمــارســة الــســيــاســيــة لــلــحــركــة، وأحــــد الـــروافـــد الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة 
مع  الــســلام  مــفــاوضــات  خلفية  على  المنظمة  مــع  صــراعــهــا  فــي  وبــخــاصــة  الــوجــود،  لإثــبــات  والنضالية 

إسرائيل (٢٦).

يــؤكــد عـــدد مـــن قــــادة الــحــركــة أن الــكــتــلــة الإســلامــيــة فـــي الــجــامــعــات اســتــطــاعــت مـــن خـــلال بــرامــجــهــا 
تأسيس وتخريج قيادات مؤثرة في المجتمع، أبرزهم القائد العام لكتائب الشهيد  عز الدين القسام، 

محمد  الضيف، ومؤسس جهاز مجد الأمني يحيى  السنوار، ورئيس الوزراء هنية (٢٧).

(٢٢) بــــــلال ســلامــة، «الــحــركــة الــطــلابــيــة الفلسطينية مــا بــيــن الـــواقـــع والإمــــكــــان،» مــركــز الـــدراســـات والأبـــحـــاث الــعــلــمــانــيــة في 
<http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=378866>. العالم العربي، ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، 

(٢٣) مجدي المالكي، «الثابت والمتحول في ملامح الحركة الطلابية الفلسطينية،» مجلة السياسة الفلسطينية، السنة ٣، 
العدد ١١ (صيف ١٩٩٦)، ص ١٠٠.

(٢٤) سلامة، المصدر نفسه.
(٢٥) عمر عبد الرازق، «قراءة تحليلية في نتائج مجلس اتحاد الطلبة للعام ١٩٩٧/١٩٩٦ في جامعة النجاح الوطنية،» 

مجلة السياسة الفلسطينية، السنة ٤، العدد ١٣ (شتاء ١٩٩٧)، ص ٣٤ - ٣٥.
<http:// ،(٢٦) عــدنــان أبــو عامر، «الانتخابات الطلابية بوابة حماس نحو الصعود السياسي،» ١٦ نيسان/أبريل ٢٠١٣
www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/04>.

(٢٧) رمضان عمر، الشهيد القائد جمال منصور العقل المفكر، سلسلة القادة الشهداء؛ ٢١ (لندن: منشورات فلسطين 
المسلمة ٢٠٠٤)، ص ٢٦، وخالد الجيش، «هنية: الكتلة الإسلامية تاريخ مشرق من الإنجازات العظيمة،» الكتلة الإسلامية، 
<http://www.alkotla.ps>. ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، 



٢٠٢

الإســلامــيــة،  الكتلة  فــي  المهمة  المناصب  أن  أظــهــرت  الــمــاضــي  تــجــارب  أن  إسرائيلية  دراســـة  تــؤكــد 
تعتبر جسراً للوصول إلى المناصب العليا في تنظيم حماس بعد الانتهاء من التعليم الجامعي، كما 
عملت  الإســلامــيــة  فالكتلة  لحماس؛  التابعين  العسكريين  النشطاء  لتجنيد  مهماً  موقعاً  الكتلة  تشكل 
خلال  وبخاصة  الأخيرة،  السنوات  في  لحماس.  التابع  العسكري  الجناح  نشطاء  لتجنيد  مهم  كمركز 
كبار  كقادة  بعضهم  وعمل  العسكري،  للجناح  الكتلة  نشطاء  من  الكثير  تجنيد  تم  الأقــصــى ،  انتفاضة 

لهذا الجناح، وبرز دور هؤلاء في التخطيط لهذه العمليات وتنفيذها  (٢٨).

تــأســســت الــكــتــلــة الإســـلامـــيـــة فـــي الـــبـــدايـــة فـــي الــجــامــعــة الإســـلامـــيـــة فـــي غـــــزة، وهـــــذا تـــزامـــن مـــع إنــشــاء 
الجامعة عام ١٩٧٨ (٢٩)، فانطلقت نشاطات الإخــوان الطلابية في البداية من الجامعة الإسلامية، إلا 
أن الحركة سعت إلى توسيع أنشطتها وإيجاد موطئ قدم لها في جامعات الضفة كجامعات النجاح 
وبيرزيت وبيت لحم التي تعتبر من قلاع منظمة  التحرير (٣٠)، فكانت بداية نشأة الكتلة الإسلامية في 
الضفة في جامعة النجاح الوطنية في نهاية السبعينيات على يد  منصور، وتلتها جامعة بيرزيت، ومن 
ثم جامعة الخليل، ومن ثم انتقلت إلى باقي المدن الفلسطينية. أما في ما يخص التنسيق بين الكتل 

الإسلامية، فقد تم في إثر المؤتمر الذي عقد في المسجد الأقصى عام ١٩٨٣ (٣١).

استطاعت الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة التأثير في الكثير من الطلاب، وربطهم بالصف 
الإســــلامــــي، مـــا ســاعــدهــا عــلــى مــنــافــســة الـــقـــوى الــوطــنــيــة، والــســيــطــرة عــلــى الاتــــحــــادات  الــطــلابــيــة، ويــعــود 
السبب في انجذاب عدد كبير من الطلاب إليها إلى انحدار جزء كبير منهم من المناطق الريفية حيث 
قوية  حاضنة  شكلت  المحافظة  الــجــذور  هــذه  أن  يــرى   عمرو  الــمــحــافــظــة (٣٢).  والتقاليد  الــعــادات  تسود 

لمنظري الكتل الإسلامية في عملية الاستقطاب والتأطير لدى طلاب الجامعات.

كانت أنشطة الحركة الطلابية خلال حقبة السبعينيات، تتمحور حول الأعمال التطوعية التنموية 
المجتمعية، والمناداة بالعدالة والتقدم والمساواة، إضافة إلى تحقيق المطالب اليومية للطلبة، ويعود 
الإسرائيلي  والاســتــهــداف  المرحلة،  تلك  في  الطلابية  الحركة  عاشتها  التي  الأمنية  الــظــروف  إلــى  ذلــك 
للطلبة الناشطين سياسياً. أما في الثمانينيات، فقد أصبحت الكتل الطلابية ذات طابع رسمي يتمثل 
بــبــرامــجــهــا ووثــائــقــهــا ولــوائــحــهــا وتنظيمها الــداخــلــي، فــشــاركــت فــي الــعــمــل الــنــضــالــي الــوطــنــي مــن خــلال 
الــمــســيــرات والــتــظــاهــرات، إضــافــة إلـــى الأنــشــطــة الــطــلابــيــة والــنــقــابــيــة. مــع انــــدلاع الانــتــفــاضــة  الأولــــى ازداد 
نشاطها إلى حدٍ كبير، ما أدى بدوره إلى زيادة الاستهداف الإسرائيلي لبعض الطلبة الفاعلين سياسياً 

الثاني/يناير  كانون   ١٥ للأنباء،  وطــن  وكالة  الضفة،»  جامعات  في  خطراً  الإسلامية  الكتلة  تعتبر  إسرائيلية  (٢٨) «دراســــة 
<http://www.wattan.tv/ar/news/84096.html>.  ،٢٠١٤
الأول/ ١٧ كانون  لايــن،  أون  فلسطين  غــزة (١٩٦٧ - ١٩٨٧)،»  في قطاع  المسلمون  الساعاتي، «الإخـــوان  (٢٩) أحــمــد 
<http://felesteen.ps/details/news/83224>. ديسمبر ٢٠١٢، 

(٣٠) أبو عامر، «الانتخابات الطلابية بوابة حماس نحو الصعود السياسي».
(٣١) عمر، الشهيد القائد جمال منصور العقل المفكر، ص ٢٢.

(٣٢) أبو عامر، المصدر نفسه.



٢٠٣

عــبــر الاعــتــقــال والإبــــعــــاد، وفـــي بــعــض الأحـــيـــان أدى إلـــى إغــــلاق الــجــامــعــات، مـــن أجـــل احـــتـــواء الــنــشــاط 
السياسي والوطني للحركة الطلابية (٣٣).

إقامة  مثل  كثيرة،  مــجــالات  فــي  الــطــلاب  بخدمة  الإسلامية  الكتلة  اهتمت  الإســلامــيــة،  الجامعة  فــي 
المهرجانات  وإقــامــة  الجامعة،  أرض  على  الوطنية  الصناعات  مــعــارض  وتنظيم  الصيفية،  المخيمات 
الأكــاديــمــي،  بالنظام  الــعــلاقــة  ذات  الطلابية  المشاكل  وحــل  الثقافية،  والأســابــيــع  الــريــاضــيــة،  والـــــدورات 
أما  التكلفة.  بسعر  للطلاب  وتوفيرها  الدراسية،  الكتب  وطباعة  للطلاب،  المالية  المساعدات  وتوفير 
لمضايقات  أعضائها  تعرض  إلــى  أدى  ما  التظاهرات،  قيادة  في  دور  لها  فكان  الوطني،  الصعيد  على 

من قبل الاحتلال من خلال الاستدعاءات والاستجوابات والتحقيق (٣٤).

اتصفت أنشطة الحركة الطلابية بعد توقيع  اتفاق  أوسلو بالركود والتراجع، بسبب تغير المعطيات 
السياسية، وأصبح الموقف من أوسلو هو المهيمن على المشهد الطلابي، فأصبحت الأنشطة الطلابية 
والاســتــقــطــاب والــمــنــاظــرات والـــبـــرامـــج تستند إلـــيـــه، فــقــلّــت الأعـــمـــال الــتــطــوعــيــة، وضــعــفــت الأنــشــطــة التي 
من  الوطنية  المسائل  مــع  التعامل  عــن  المرحلة  هــذه  خــلال  الكتل  فعجزت  التعبير،  حــريــات  تستهدف 
الانقسام   فانتقل  أخـــرى،  جهة  مــن  لها  النقابي  الـــدور  ومتطلبات  باحتياجات  المنوطة  والقضايا  جــهــة، 
الفلسطيني - الفلسطيني من الساحة السياسية إلى الساحة الطلابية. كما أن تحول  فتح في إثر الاتفاق 
إلــى الــحــزب الحاكم، وضــع حركة الشبيبة الطلابية فــي موقع المدافع عــن   حركة فتح وعــن ممارسات 
السلطة (٣٥). فوفقاً لخريشة - رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت سابقاً - أن «لكل وضع حالي اهتماماته 

وواقعه السياسي، فالظروف السياسية الحالية لا تسمح للطلبة بالدور النضالي الذي كان سابقاً» (٣٦).

خـــلال هـــذه الــمــرحــلــة، هــيــمــنــت فــتــح عــلــى مــجــالــس الــطــلــبــة فـــي الــجــامــعــات، لــمــا لــهــا مـــن إمــكــانــيــات 
وقدرات على تفريغ قيادات الشبيبة في أجهزة السلطة المختلفة، وهو ما انعكس سلباً على بقية الكتل 
الطلابية، وأدى إلى تراجع دورها التمثيلي، وبخاصة لقوى اليسار، الأمر الذي أدى إلى بروز الكتل 
المجلس  رئاسة  تحسم  أن  فاستطاعت  وتناميها،  الفلسطينية  الجامعات  في  لحماس  التابعة  الطلابية 

في عدد من الجامعات الفلسطينية منها النجاح وبيرزيت والخليل في عام ١٩٩٨ وحدها (٣٧).

أما في مرحلة انتفاضة  الأقصى، فانعكست الأحــداث في الساحة الفلسطينية على أنشطة الكتل 
الــطــلابــيــة لــلــفــصــائــل كـــافـــة. فـــي الـــبـــدايـــة، كــــان لــلــكــتــل الــطــلابــيــة دور بـــــارز فـــي إلـــقـــاء الـــخـــطـــابـــات وتــنــظــيــم 
الـــمـــســـيـــرات داخــــــل أســـــــوار الـــجـــامـــعـــة وخــــارجــــهــــا، ومـــــع تـــصـــاعـــد حـــــدة الانـــتـــفـــاضـــة بــــــدأت الـــكـــتـــل الــطــلابــيــة 
بـــالانـــخـــراط فـــي الــعــمــل الـــمـــقـــاوم، وبــتــشــكــيــل الــمــجــمــوعــات الــعــســكــريــة وتـــرؤســـهـــا، مــثــل كــتــائــب شــهــداء 

(٣٣) سلامة، «الحركة الطلابية الفلسطينية ما بين الواقع والإمكان».
(٣٤) الساعاتي، «الإخوان المسلمون في قطاع غزة (١٩٦٧ - ١٩٨٧)».

(٣٥) سلامة، المصدر نفسه.
(٣٦) «مـــراجـــعـــة نــقــديــة فــي جــامــعــة بــيــرزيــت لـــدور الــحــركــات الــطــلابــيــة الفلسطينية،» وكــالــة وطـــن لــلأنــبــاء، ٢٦ شــبــاط/فــبــرايــر 
<http://www.wattan.tv/ar/news/28565>.  ،٢٠١٣

(٣٧) سلامة، المصدر نفسه.



٢٠٤

الأقــصــى، وكتائب أبو علي مصطفى، وســرايــا الــقــدس وغيرها. أمــا فــي مــا يتعلق بكتائب  القسام، فقد 
انــضــم الــكــثــيــر مـــن قــــادة الــكــتــلــة الإســـلامـــيـــة إلــــى الــكــتــائــب، ونــفــذ الــكــثــيــر مــنــهــم الــعــمــلــيــات الاســتــشــهــاديــة، 
الكتلة  فــتــصــدرت  الــمــقــاوم؛  العمل  تــصــدر  على  الطلابية  الكتل  جميع  بتنافس  المرحلة  هــذه  وتــمــيــزت 
الإســلامــيــة الــعــمــل الــمــقــاوم والــعــمــلــيــات الاســتــشــهــاديــة، وأصــبــح قــادتــهــا وأعــضــاؤهــا فــي أمــاكــن سكناهم 
يــمــثــلــون الـــحـــركـــة، ويـــقـــومـــون بــأنــشــطــتــهــا عــلــى جــمــيــع الـــمـــســـتـــويـــات، ويـــعـــود ذلــــك إلــــى تــمــتــع الــجــامــعــات 
باستقلالية إلى حد ما، مما سهل بدوره عملها في ظل القمع الإسرائيلي، والملاحقة الأمنية من قبل 

أجهزة السلطة، فشكلت الجامعات مركزاً قوياً للحركة للحشد والتعبئة.

حماس -  عن  التشريعي  المجلس  عضو  مشير  المصري -  يصفها  الكتلة،  عمر  من  المرحلة  هــذه 
بقوله: «في هذه الفترة عاشت الكتلة مرحلة من التطور والتوسع، حيث افتتحت مكاتب لها في كافة 
مناطق غزة... وشهدت الكتلة الإسلامية في تلك المرحلة بداية التوسع في عملها المؤسساتي» (٣٨).

في هذا السياق، يبين محمود أبو وردة - رئيس مجلس طلبة جامعة الخليل سابقاً - أننا «شعب محتل، 
ويــمــارس الاحــتــلال بحقنا شتى أشــكــال الإرهـــــاب، والــطــالــب جـــزء مــن شعبنا المحتل يــمــارس الاحــتــلال 
بحقه شتى صنوف الإرهــــاب، ومــن الطبيعي أن يتأثر الطالب بما يـــدور حوله فــي المجتمع، ولا يمكن 
مسح هذا الواقع من عقول الطلبة الذين استشهد العشرات منهم على أيدي سلطات الاحتلال، كما كان 
الطلبة الجامعيون في شتى الجامعات وما زالوا رافداً مهماً من روافد المقاومة، فقد خرّجت الجامعات 

الفلسطينية العشرات من الاستشهاديين، الذين باعوا أنفسهم في سبيل عزة شعبهم وكرامة أمتهم» (٣٩).

عـــادت الحركة الطلابية فــي مرحلة الانــقــســام  الفلسطيني - الفلسطيني لتلتصق مــرة أخـــرى مــع رؤيــة 
فصائلها، فــســادت ثــقــافــة الـــخـــوف، وتــراجــعــت حــريــة الــعــمــل الــطــلابــي، فــتــم مــحــاصــرة   حــركــة فــتــح وكتلتها 
الطلابية في القطاع، وبالمثل تمت محاصرة حركة حماس وأجنحتها كافة، بما فيها الكتلة الإسلامية في 
الضفة، بمساعدة ودعم من قبل بعض إدارات الجامعات، وأصبحت الجامعات مرتعاً للأجهزة الأمنية، 

فسادت سياسة الاعتقالات، وتكميم الأفواه، وملاحقة الطلاب المنتمين إلى الحزب المناوئ (٤٠).

يبين عمر نزال - منسق جبهة العمل الطلابية في جامة بيرزيت سابقاً - أن دراسة الحركة الطلابية 
بين  كبير  بصراع  تميزت  السلطة،  قــدوم  سبقت  التي  أن «الفترة  فيرى  عايشتها،  التي  بالمرحلة  مرتبطة 
 منظمة  التحرير والاحتلال الإسرائيلي، ولم يكن الطلبة بمعزل عن هذا الصراع، بل شاركوا وأشعلوا 
الأوضاع السياسية دائماً »(٤١). يؤكد الباحث في هذا الصدد أن كل مرحلة من مراحل النضال الوطني 

قد انعكست على أنشطة وفاعليات الكتل الطلابية لمختلف الفصائل الفلسطينية من دون استثناء.

<http://www.palestine-info. لــلإعــلام (٢٠٠٦)،  الفلسطيني  المركز  خـــاص،»  لقاء  فــي  المصري  مشير  (٣٨) «الــنــائــب 
com/arabic>.
<http://www. ،(٣٩) «حــوار خاص مع رئيس مجلس الطلبة المنتخب في جامعة الخليل،» المركز الفلسطيني للإعلام
palestine-info.com/arabic>.

(٤٠) سلامة، «الحركة الطلابية الفلسطينية ما بين الواقع والإمكان».
(٤١) المصدر نفسه.



٢٠٥

من أجل تبيان دور الكتلة الإسلامية في الجامعات، سيتم الوقوف على بعض نتائج الانتخابات 
الــطــلابــيــة لأكــبــر جامعتين فــي الــضــفــة، هــمــا: جــامــعــة الــنــجــاح الــوطــنــيــة فــي نــابــلــس، وجــامــعــة بــيــرزيــت في 
قضاء رام الله، من خلال التركيز على أكبر فصيلين، وهما حركتا فتح  وحماس منذ العام ١٩٩٥ وهو 
الجامعة  يخص  مــا  فــي  أمــا  النسبي.  التمثيل  نــظــام  على  بــنــاء  الطلبة  انتخابات  فيه  أجــريــت  الـــذي  الــعــام 
عام  منذ  أنــه  إلا  إنشائها،  منذ  طلبتها  مجلس  على  الإسلامية  الكتلة  سيطرت  فقد  غــزة،  فــي  الإسلامية 

٢٠٠٦ كانت الكتلة الإسلامية تفوز بالتزكية بسبب مقاطعة بقية الكتل الطلابية انتخاباتها (٤٢).

في ما يتعلق بانتخابات جامعة النجاح قبل عام ١٩٩٥، كانت   حركة فتح تترأس مجلس الطلبة 
فــي عــامــي ١٩٩٣ و١٩٩٤، بــفــارق ٣٩ صــوتــاً و٦٠ صــوتــاً عــلــى الــتــوالــي، لــصــالــح فــتــح عــلــى حساب 
حماس، ويعود ذلك إلى النظام الانتخابي الذي كان متبعاً آنذاك، وهو نظام الأكثرية (٤٣). في جامعة 
بــيــرزيــت، حــصــل ائــتــلاف   منظمة الــتــحــريــر عـــام ١٩٩٢ عــلــى جميع مــقــاعــد الــمــجــلــس، عــلــى الــرغــم من 
حصول الكتلة الإسلامية على نسبة عالية من الأصوات، بينما فازت حماس في انتخابات عام ١٩٩٤ 
لأول مرة في تاريخ الجامعة، وذلك بسبب تحالفهم مع الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وذلك عائد 
أيــضــاً إلــى نــظــام الأكــثــريــة الـــذي ظــل متبعاً فــي الجامعة حتى عــام ١٩٩٤ (٤٤)، ويعتبر هــذا الــفــوز مهماً 
لموقف حركة حماس السياسي المعارض لاتفاق أوسلو في موقع من مواقع   حركة فتح التقليدية (٤٥).

وجـــــاء الاتـــفـــاق الــمــشــتــرك بــيــن الــكــتــلــة الإســـلامـــيـــة وجــبــهــة الــعــمــل الــيــســاريــة فـــي عــــام ١٩٩٦/١٩٩٥ 
منطلق  الأول «مــن  البند  فــي  ورد  كما  المعارضة  للفصائل  السياسية  الــرؤيــة  ليؤكد  النجاح  جامعة  فــي 
معارضتنا لاتفاق  أوسلو  والقاهرة، وما ترتب ويترتب على ذلك من اتفاقيات لا تلبي أدنى طموحات 
ــيــــاســــي... فـــإنـــنـــا نــعــلــن رفـــضـــنـــا الـــقـــاطـــع لـــهـــذا الاتـــفـــاق  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بـــالـــعـــودة كـــحـــق حــــضــــاري وســ
حركة  في  أوسلو  وتوقيع  اتفاق  السلام  مفاوضات  أثــرت  لقد  المتاحة» (٤٦).  السبل  بكل  له  ومواجهتنا 
السياسية  المواقف  اخــتــلاف  نتيجة  الجامعات  فــي  الطلابية  التحالفات  شكل  وفــي  الفتحاوية  الشبيبة 

من العملية السلمية (٤٧).

إن تــحــالــف حــمــاس مــع قـــوى الــيــســار فــي مــجــالــس طــلــبــة الــجــامــعــات يـــدل عــلــى تــطــويــعــهــا وتكييفها 
كانت  مما  براغماتية   أكثر  أصبحت  حيث  العملي،  وواقعها  مصلحتها  مــع  يتوافق  بما  لأيديولوجيتها 

(٤٢) «حــمــاس تحقق فــوزاً كاسحاً في انتخابات الجامعة الإسلامية بغزة،» المركز الفلسطيني للإعلام، ١٣ آذار/مــارس 
<http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=131519>.  ،٢٠١٣

(٤٣) خالد سليمان محمود، «أثر حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على التنمية السياسية في فلسطين (الضفة الغربية 
والتنمية  التخطيط  بــرنــامــج  العليا،  الـــدراســـات  كلية  الــوطــنــيــة،  الــنــجــاح  جامعة  ماجستير،  ١٩٨٧ - ٢٠٠٤،» (رســالــة  غـــزة)  وقــطــاع 

السياسية، ٢٠٠٤)، ص ١١٣.
(٤٤) الحمد وسليمان، محرران، انتخابات الحكم الذاتي الفلسطيني، ص ٢٨.

(٤٥) الحروب، حماس: الفكر والممارسة السياسية، ص ٢٤١ - ٢٤٢.
(٤٦) اتفاقية مشتركة ما بين جبهة العمل الطلابي التقدمية والكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية لتشكيل مجلس 

الطلبة لعام ١٩٩٦/١٩٩٥م (١٠ تموز/يوليو ١٩٩٥).
(٤٧) عبد الرازق، «قراءة تحليلية في نتائج مجلس اتحاد الطلبة للعام ١٩٩٧/١٩٩٦ في جامعة النجاح الوطنية».



٢٠٦

الانتخابات  فــي  اليسار  مــع  فتحالفها  وتستهدفها؛  اليسار  قــوى  تلاحق  كانت  عندما  نشأتها  إبــان  عليه 
الطلابية مكّنها من الفوز وحسم رئاسة المجلس.

السلطة،  تشكيل  بعد  أي   ،١٩٩٥ الــعــام  منذ  أنــه  يبين  الــرقــم (٥ - ١)  الــجــدول  أن  بالتأكيد  الجدير 
بدأت نتائج حركة حماس المعارضة لأوسلو بعامة في كلتا الجامعتين بالتصاعد على حساب تراجع 
فــتــح الــمــوقــعــة لاتـــفـــاق  أوســـلـــو. فـــي عـــام ٢٠٠١، ارتـــفـــع عـــدد مــقــاعــد حــمــاس إلـــى ســتــة، وخـــســـرت فتح 
ســبــعــة مــقــاعــد مــقــارنــة بــالــعــام الـــمـــاضـــي، ويـــعـــود هــــذا إلــــى الـــــدور الـــبـــارز لــحــمــاس فـــي الــعــمــل الــعــســكــري 
خــلال انتفاضة  الأقــصــى. لكن في عــام ٢٠٠٤، تقدمت فتح على حماس في عــدد المقاعد في كلتا 
الــجــامــعــتــيــن، وذلـــــك يـــعـــود إلــــى اســتــشــهــاد أبـــو  عـــمـــار قــبــل أســبــوعــيــن مـــن إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي جــامــعــة 
هــذا الفوز كان  النجاح، ومــن ثم في بيرزيت، مما أثــر في نتائج الانتخابات. يــرى الباحث   عمرو أن 
فوزاً آنياً وموقتاً ولا يؤسس لأي مرحلة مقبلة، ويعود سبب تقدم   حركة فتح في هذا العام، إلى تعاطف 
قلوب  في  رمزية  من  له  ولما  الوطنية،  الثوابت  عن  التنازل  رفــض  الــذي  الرئيس  استشهاد  مع  الشعب 
الفلسطينيين، وهذا ما تؤكده نتائج الأعوام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦، فقد عادت حماس لتتقدم على فتح في 
الجامعتين. نعود ونؤكد أن الحركة الطلابية في الجامعات حركة مسيسة مرتبطة بفصائلها، وتؤثر فيها 
الأحداث السياسية مباشرة، وتعتبر نتائج الانتخابات الطلابية مقياساً أو مؤشراً لمدى شعبية الفصائل 

في الأوساط الطلابية، وفي الوقت نفسه، مرآة تعكس وزن الفصائل في الشارع الفلسطيني.

من الملاحظات الجديرة بالتسجيل أيضاً ما يلي:

• إن نــتــائــج انــتــخــابــات مــجــالــس الطلبة حــافــظــت عــلــى تــقــدم حــمــاس وحــلــفــائــهــا مــن الــكــتــل الطلابية 
حتى في ظل الملاحقات الأمنية.

• إن المزاج السياسي للطلاب لم يتغير كثيراً على الرغم من تغير المعطيات والأجــواء السياسية 
التي امتدت من العام ١٩٩٥ - ٢٠٠٦.

• تشير النتائج إلى قدر من التقارب في عدد المقاعد الطلابية في بعض الدورات الانتخابية، مما 
يشير إلى أن الميول السياسية لدى شريحة الطلاب، ليست محسومة لصالح طرف ضد الطرف الآخر 

بالكامل، وإنما هناك تباين سياسي كبير لدى شرائح الطلبة الفلسطينيين.

• إن لــدى حــمــاس قـــدرة عالية فــي استنفار الــمــؤيــديــن والــمــنــاصــريــن مــن الطلبة حتى لــو كــان ذلك 
تحت الملاحقة الأمنية من قبل أمن إسرائيل أو أمن السلطة على حد سواء.

• إن   حركة فتح على الرغم من كل الإخفاقات السياسية للسلطة، التي تحملت الحركة تبعاتها، 
ما زال لها رصيد كبير في أوساط الطلاب .

• ثمة عدد كبير من الأصوات يذهب لهذا الطرف نكاية بالطرف الآخر؛ وهي أصوات لا تحسب 
كأصوات مؤيدة بقدر ما هي أصوات انتقامية، وتالياً فهي ليست مؤشراً يدل على شعبية هذا الطرف 
أو ذاك، وهذا ما يجدر بالباحثين التنبه إليه أثناء البحث في نتائج انتخابات مجالس الطلبة، كواحدة 

من الأدلة التي يعتمدون عليها في أبحاثهم.



٢٠٧

الجدول الرقم (٥ - ١)

نتائج انتخابات مجالس الطلبة في جامعتي النجاح وبيرزيت (١٩٩٥ - ٢٠٠٦)

السنة
جامعة النجاح الوطنية

عدد مقاعد المجلس (٨١)
جامعة بيرزيت

عدد مقاعد المجلس (٥١)

حماسفتححماسفتح

١٨(*)١٩٩٥٣٩٣٩٢١

٢٣(*)١٩٩٦٣٦٣٩١٧

٢٢٢٠__١٩٩٧

٤٢١٩٢٠(*)١٩٩٨٣٥

٢٣(*)٤٢١٩(*)١٩٩٩٣٤

٤٢٢٠٢٢(*)٢٠٠٠٣٥

٤٨(*)٢٠٠١٢٨__

٢٥(*)٢٠__٢٠٠٣

٢٠٠٤٣٨٣٦٢٣٢٢

٢٠٠٥٣٤٤٠١٨٢٣

٢٠٠٦٣٨٣٨٢١٢٢

(*) تحالف حماس والجهاد الإسلامي.
( - ) أي أنه لم يتم عقد الانتخابات.

الجامعات  فــي  الإســلامــيــة  الكتلة  وتــقــدم  الفتحاوية  الشبيبة  تــراجــع  حركة  أســبــاب  المحللون  يرجع 
إلى عدد من العوامل أبرزها:

• ارتـــبـــاط   حــركــة فــتــح بــالــســلــطــة (٤٨)، مــمــا اضــطــرهــا إلـــى تــســديــد فــواتــيــر أخـــطـــاء الـــســـلـــطـــة (٤٩)، فظهرت 
الــحــركــة بـــدور الــمــدافــع عــن الــســلــطــة، وربــمــا أهــمــلــت الــدفــاع عــن الــقــضــايــا الــطــلابــيــة إذا مــا تــعــارضــت مع 

السلطة أو إدارة الجامعة.

• اقــتــحــام رجـــال الأمـــن الفلسطينيين جــامــعــة الــنــجــاح عـــام ١٩٩٦، وعــلــى الــرغــم مــن مــوقــف حركة 
الشبيبة المستنكر للعملية، ومطالبتها إلى جانب الكتل الطلابية الأخرى بمعاقبة المسؤولين، إلا أنها 
لم تستطع إقناع الطلاب، بأنه لم يكن لها علاقة بما حدث، كما أن هناك اعتقاداً سائداً بين الطلاب 

(٤٨) المصدر نفسه، ص ٣٧.
(٤٩) مجدي المالكي، «تقرير: حول نتائج انتخابات مجلس طلبة بيرزيت،» مجلة السياسة الفلسطينية، السنة ٤، العدد 

١٤ (ربيع ١٩٩٧)، ص ١٣٥.



٢٠٨

مما  للسلطة،  الأمنية  الأجــهــزة  فــي  يعملون  للانتخابات  ترشحوا  وممن  الشبيبة  أعــضــاء  مــن  الكثير  بــأن 
أدى إلى تخوف الطلبة من تدهور الحريات في الجامعة إذا فازت الشبيبة بالمجلس.

• فشل العملية السلمية والسياسة الإسرائيلية التي تهدف إلى إذلال السلطة.
• ممارسات السلطة التعسفية ضد أعضاء الكتلة الإسلامية أدت إلى دعمها من قبل الطلبة كونها 

الطرف الضعيف المضطهد.
• استشهاد يحيى عياش، ورد حماس على مجزرة الحرم الإبراهيمي أدى إلى زيــادة ثقة الشعب 

بها بعامة، والطلبة بخاصة.
• خطاب الكتلة الديني الذي جذب إليها الكثير من الأنصار.

• غياب الخلافات الداخلية عند الكتلة الإسلامية أو عــدم ظهورها إلــى الــعــلــن (٥٠)، على العكس 
موقف  وصــول  دون  حــال  الحالية  الرسمية  والــقــيــادة  السابقة  الــقــيــادة  بين  فالانقسام  الشبيبة؛  حركة  مــن 

رسمي من الحركة إلى القاعدة الطلابية (٥١).
إلى  أدى  ما  الطلبة،  من  الكثير  إلــى  الإسلامية  الكتلة  قدمتها  التي  والعينية  المادية  المساعدات   •

استمالتهم وكسب أصواتهم.

٣ - انتخابات المجالس البلدية والقروية والمحلية
جــــرت انــتــخــابــات  الــبــلــديــات تــحــت الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي مــرتــيــن: الأولـــــــــى، عــــام ١٩٧٢، والـــثـــانـــيـــة، 
عــام  ١٩٧٦، وقــد رأت إســرائــيــل فــي هــذه الانــتــخــابــات مــحــاولــة خلق قــيــادة سياسية بديلة مــن المنظمة 
تـــتـــفـــاوض مــعــهــا مـــن أجــــل الــحــكــم الــــذاتــــي، فــكــانــت نــتــائــج انـــتـــخـــابـــات عــــام ١٩٧٦ صـــادمـــة لــلاحــتــلال؛ 
حيث فازت الكتلة الوطنية الموالية للمنظمة بأغلبية كبيرة. يرى عبد الجواد  صالح - عضو المجلس 
حريصاً  يكن  لم  الانتخابات،  بإجراء  السماح  عبر  الاحتلال  أن  الصدد،  هــذا  في  للمنظمة -  المركزي 
من  القيادة  تلك  خلق  حــاول  فشل،  وعندما  بديلة،  قيادة  لخلق  يخطط  كــان  ولكنه  الديمقراطية،  على 

خلال الانتخابات البلدية (٥٢).

في عام ١٩٨٠، أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً رقم ٨٣٠، ينص على تجميد انتخابات 
المجالس البلدية فــي الأراضـــي الــمــحــتــلــة (٥٣)، فقامت قـــوات الاحــتــلال بــطــرد رؤســـاء الــبــلــديــات، وعــزل 
المدنية  الإدارة  جهاز  استحداث  على  الفلسطينية  الاحتجاجات  إثــر  في  البلدية  المجالس  من  الكثير 
التابع للاحتلال، لتحل مكانها لجان معينة أدار بعضها موظفون إسرائيليون عدة سنوات (٥٤)، فكانت 

(٥٠) عبد الرازق، المصدر نفسه، ص ٣٧ - ٣٨ و٤٠.
(٥١) المالكي، «الثابت والمتحول في ملامح الحركة الطلابية الفلسطينية»، ص ١٠٧.

(٥٢) عثمان، الانتخابات الفلسطينية: إعادة تقييم، ص ٣٠ - ٣١.
<http:// ،(١٨ آب/أغسطس ٢٠٠٨) (٥٣) مفيد جلغوم، «النظام السياسي الفلسطيني،» الحوار المتمدن، العدد ٢٣٧٧
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=144308>.

(٥٤) علي الجرباوي، أي نوع من السلطة المحلية نريد؟: دراسة الحالة الفلسطينية (نابلس: مركز البحوث والدراسات 
الفلسطينية، ١٩٩٦)، ص ٥٩ - ٦٠.



٢٠٩

من  البلدية  المجالس  أديــرت  وقــد  الإسرائيلي،  الاحــتــلال  تحت  انتخابات  آخــر   ١٩٧٦ عــام  انتخابات 
قبل الإدارة المدنية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حتى قيام السلطة الوطنية.

مـــع قــيــام الــســلــطــة، بـــنـــاءً عــلــى  اتـــفـــاق  أوســـلـــو الــــذي نـــص فـــي بـــنـــوده عــلــى أن يــســتــمــر الــعــمــل بــالــقــوانــيــن 
والأوامــر العسكرية التي كان معمولاً بها في القطاع وأريحا قبل توقيع الاتفاق، ما لم يتم تعديلها أو 
إبطالها وفقاً للاتفاقية، أصدر الرئيس   عرفات قراراً رئاسياً في العشرين من أيار/مايو عام ١٩٩٤، جاء 
فيه «أن يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل الخامس من حزيران/

يونيو عام ١٩٦٧ في الضفة والقطاع، حتى يتم توحيدها» (٥٥). كانت الضفة خاضعة للقوانين الأردنية، 
فتم عام ١٩٥٤ إلغاء القوانين العثمانية والبريطانية كافة، واستبدالها بقوانين أردنية، وعليه جرت أول 
 انتخابات بلدية عام ١٩٥٥، وفقاً لأحكام قانون البلديات الأردني المعدل، وتلتها انتخابات ثانية عام 
١٩٥٩ (٥٦). أمــا بــلــديــات الــقــطــاع، فخضعت لــقــانــون الــبــلــديــات الانــتــدابــي لــعــام ١٩٣٤ الـــذي ظــل ســاريــاً 

طوال مدّة الإدارة المصرية (٥٧)، حيث لم تجرِ أي انتخابات بلدية، وتم الاستعاضة عنها بالتعيين (٥٨).

صدر أول قانون فلسطيني يختص بانتخابات الهيئات المحلية رقم (٥) في عام ١٩٩٦، وعدل 
القانون في عام ٢٠٠٤. إلا أنه في ١٥ آب/أغسطس عام ٢٠٠٥ صدر قانون رقم (١٠) للعام نفسه، 
ملغياً قانون رقم (٥) لعام ١٩٩٦ وتعديلاته، متبنياً نظام التمثيل النسبي في مجالس الهيئات المحلية 
بديـلاً من نظام الأكثرية الذي كانت تجري الانتخابات المحلية على أساسه (٥٩). من ثم عدل القانون 
الأخير في ٨ أيلول/سبتمبر عام ٢٠٠٥ بموجب قانون رقم (١٢) للعام نفسه، بإدخال بعض الأحكام 
الــمــتــعــلــقــة بــتــمــثــيــل امـــرأتـــيـــن عــلــى الأقـــــل بـــــدلاً مـــن ٢٠ بــالــمــئــة مـــن مــقــاعــد الـــهـــيـــئـــات، وتــخــصــيــص مــقــاعــد 

للمسيحيين، وخفض نسبة الحسم من ١٠ بالمئة إلى ٨ بالمئة (٦٠).

تعرف الهيئات المحلية وفقاً لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (١٠) لعام ٢٠٠٥، 
الهيكلية  للخرائط  وفــقــاً  حـــدوده  تــكــون  معين،  إداري  جــغــرافــي  نــطــاق  فــي  المحلي  الحكم  وحـــدة  بأنها 
الــمــعــتــمــدة بــحــســب الأصـــــول. وتــصــنــف الــهــيــئــات الــمــحــلــيــة إلـــى مــجــالــس بــلــديــة ومــحــلــيــة وقـــرويـــة ولــجــان 

مشاريع، وذلك بناءً على عدد السكان والمساحة وغيرها من المعايير (٦١).

(٥٥) المصدر نفسه، ص ١٠٧.
الضفة  فــي  المحلي  الحكم  مجالس  عمل  فــي  النسوي  البعد  ومستقبل  لتاريخ  تحليلية  سعيد، «دراســـة  عــزت  (٥٦) نــــادر 

الغربية وقطاع غزة،» مجلة السياسة الفلسطينية، السنة ٤، العدد ١٣ (شتاء ١٩٩٧)، ص ٨.
(٥٧) الجرباوي، المصدر نفسه، ص ٥٢.

(٥٨) سعيد، المصدر نفسه، ص ٨.
(٥٩) «الانـــتـــخـــابـــات وعــمــلــيــة الـــتـــداول الــســلــمــي لــلــســلــطــة،» الــمــؤســســة الفلسطينية لـــدراســـة الــديــمــقــراطــيــة - مـــواطـــن، ص ٤، 
<http://www.muwatin.org>.

(٦٠) عـــــدنـــــان عــــــودة، «نـــتـــائـــج انـــتـــخـــابـــات الــحــكــم الـــمـــحـــلـــي،» فــــي: خــلــيــل الــشــقــاقــي وجـــهـــاد حـــــرب، مــــحــــرران، الانـــتـــخـــابـــات 
السياسية  للبحوث  الفلسطيني  المركز  الله:  (رام   ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ المحلي)،  والحكم  التشريعية،  (الرئاسية،  الثانية  الفلسطينية 

والمسحية، ٢٠٠٧)، ص ٩٩.
<http://www.elections.ps/ar/tabid/560>. (٦١) لجنة الانتخابات المركزية، «الهيئات المحلية،» 
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ــــان مــــن أوائــــــــل الـــتـــشـــريـــعـــات الـــتـــي  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن قــــانــــون انــــتــــخــــابــــات الـــمـــجـــالـــس الـــمـــحـــلـــيـــة كــ
ســنّــهــا الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي، إلا أن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة قـــد امــتــنــعــت عـــن إجــــراء انــتــخــابــات لــلــمــجــالــس 
الــمــحــلــيــة حــتــى نــهــايــة عـــام ٢٠٠٤، مــعــتــمــدة عــلــى ســيــاســة الــتــعــيــيــن كــآلــيــة لاخــتــيــار رؤســـــاء الــمــجــالــس 
الــمــحــلــيــة وأعــضــائــهــا، الــتــي كــانــت تــتــم عــلــى أســـس ســيــاســيــة وعــشــائــريــة وفـــئـــويـــة (٦٢)، الأمـــر الـــذي أدى 
بـــدوره إلــى غــيــاب الــخــيــار الــديــمــقــراطــي  والــمــشــاركــة الــســيــاســيــة، وتــراجــع فــي الــخــدمــات الــمــقــدمــة إلــى 

المواطنين (٦٣).

عــنــدمــا قــامــت الــســلــطــة عــــام ١٩٩٤ بــتــعــيــيــن رؤســـــاء الــهــيــئــات الــمــحــلــيــة وأعــضــائــهــا، رفــضــت حــمــاس 
في  البلدية  المجالس  تشكيل  بها  تــم  التي  فيه «الطريقة  بينت  أصــدرتــه  بيان  عبر  هــذه،  التعيين  سياسة 
غـــزة ونــابــلــس والــخــلــيــل، والـــتـــي قــامــت عــلــى أســـس فــئــويــة ديــكــتــاتــوريــة دون الأخــــذ بــــرأي الــشــعــب وقـــواه 
الفاعلة، وتؤكد حماس أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق السليم لقيام مجالس بلدية تحظى 
باحترام شعبنا»؛ فحماس أيدت المشاركة في انتخابات البلديات والهيئات المحلية كونها انتخابات 

غير سياسة وهدفها التخفيف عن الشعب (٦٤).

لكن في عام ٢٠٠٤، صدر قرار عن مجلس الــوزراء ومجلس الأمن القومي ينص على الشروع 
في إجراء انتخابات  محلية اعتباراً من نهاية آب/أغسطس من العام نفسه، بتدرّج، على أن يتم الانتهاء 
منها خلال عام، وعليه صدر مرسوم رئاسي رقم (٨) في الرابع والعشرين من أيار/مايو عام ٢٠٠٤، 
عضواً  عشر  سبعة  مــن  اللجنة  وتشكلت  المحلية،  الهيئات  لانتخابات  عليا  لجنة  تشكيل  على  ينص 

جرى تزكيتهم من قبل وزارة الحكم المحلي (٦٥).

تعتبر انتخابات الهيئات المحلية التي أجريت عام ٢٠٠٥ أول انتخابات تعقد منذ نشأة السلطة؛ 
فــجــرت الــمــرحــلــة الأولــــى مــن الانــتــخــابــات فــي  ٢٣ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر عـــام ٢٠٠٤، والــمــرحــلــة الثانية 
فـــي ٥ أيـــار/مـــايـــو عـــام ٢٠٠٥ وفـــقـــاً لــقــانــون رقـــم (٥) لــعــام ٢٠٠٤ (٦٦)، فــيــمــا جـــرت الــمــرحــلــتــيــن الــثــالــثــة 
(٢٩ أيلول/سبتمبر٢٠٠٥) والرابعة (١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥) وفقاً للقانون رقم (١٢) (٦٧). 
بــيــنــمــا لـــم تــجــرِ انــتــخــابــات مــحــلــيــة لــلــمــرحــلــة الــخــامــســة الــتــي تــشــمــل ٦٢ بــلــدة ومــديــنــة مـــوزعـــة عــلــى عــدة 
مــحــافــظــات. فــي هــذا الــخــصــوص، بــيــن وزيـــر الــحــكــم المحلي آنـــذاك عيسى  الــجــعــبــري، أنــه تــمّ تأجيل 
الانتخابات في عدد لا يستهان به من الهيئات التي تعتبر من أكبر المراحل من حيث عدد السكان 

(٦٢) «الانتخابات وعملية التداول السلمي للسلطة،» المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن، ص ١١.
(٦٣) عـــدنـــان أبــو عــامــر، «تنمية وتــطــويــر قــطــاع غــزة بعد الانــســحــاب الإســرائــيــلــي،» ورقـــة قــدمــت إلـــى: مؤتمر تنمية وتطوير 

قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي، الجامعة الإسلامية، غزة، ١٣ - ١٥ شباط/فبراير ٢٠٠٦، ص ٩٢٧.
(٦٤) بــيــســان عـــدوان، «حــمــاس وثقافة الانــتــخــابــات،» الــحــوار المتمدن، الــعــدد ١٧٥٤ (٤ كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠٠٦)، 
<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=82523>.

(٦٥) أبو عامر، المصدر نفسه، ص ٩٣٤.
(٦٦) «الانتخابات وعملية التداول السلمي للسلطة،» المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن، ص ٤.

(٦٧) عودة، «نتائج انتخابات الحكم المحلي،» ص ٩٩.
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الـــمـــشـــاركـــيـــن، ويـــقـــدر عــــدد الــنــاخــبــيــن الــمــســجــلــيــن حـــوالـــى ٧٠٠ ألــــف نـــاخـــب، وتـــشـــمـــل غــــزة والــخــلــيــل 
وطولكرم ويطا ودورا (٦٨).

أجــريــت انــتــخــابــات الــمــجــالــس المحلية عــلــى أربـــع مـــراحـــل، فــالــقــانــون رقـــم (٥) لــعــام ١٩٩٦ الــذي 
الانتخابات  موعد  يؤجل  أن  أن «للوزير  على  ينص  أســاســه،  على  والثانية  الأولــى  المرحلتان  أجريت 
لــمــجــلــس مـــن الــمــجــالــس، أو أكـــثـــر لـــمـــدة لا تـــزيـــد عــلــى أســبــوعــيــن إذا اقــتــضــت ذلــــك الــمــصــلــحــة الــعــامــة 
رقم  والقانون  للمجلس»،  القانونية  المدة  ضمن  التأجيل  مدة  تحتسب  أن  على  الانتخابات،  وسلامة 
(١٠) بيّن أن تجرى انتخابات المجالس المحلية فــي يــوم واحــد كــل أربــع ســنــوات، ومــع ذلــك جرى 
عقد المرحلتين الثالثة والرابعة بعد صدور القانون (٦٩). لم يتم إجراء  الانتخابات في مدينتي الخليل 
وغــزة؛ ففي الخليل لم يتمّ الاتفاق مع الإسرائيليين على عقد الانتخابات في المدينة القديمة، وفي 

غزة لم تتفق الفصائل الفلسطينية لأسباب تتعلق بنتائج مدينة رفح (٧٠).

يــرجــع عــزيــز  الـــدويـــك الــســبــب وراء تــأجــيــل الانــتــخــابــات الــبــلــديــة فـــي الــخــلــيــل، كــبــرى مــــدن الــضــفــة، 
إلــى أن «الفئة التي تدعمها السلطة لــم تكن قـــادرة على أن ترتب نفسها، بــل إنها قدمت وجــوهــاً غير 
مــقــبــولــة لــلــشــارع الــخــلــيــلــي، فـــي حــيــن أن الــحــركــة الإســـلامـــيـــة عــلــى أتــــم الــجــاهــزيــة لـــخـــوض الانــتــخــابــات 
رغـــم الاعــتــقــالات الــتــي تــمــت فــي صــفــوفــهــا». إلا أن وزيــــر الــحــكــم الــمــحــلــي خــالــد  الــقــواســمــي، بــيّــن أن 
التأجيل كان بناءً على تعليمات من عباس لأن الجانب الإسرائيلي لم يقدم ضمانات بتسهيل العملية 

الانتخابية في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية (٧١).

يكمن السبب وراء عدم إجــراء المرحلة الخامسة من انتخابات الهيئات المحلية، من وجهة نظر 
الــبــاحــث، فــي نــتــائــج الــمــراحــل الأربــــع الــســابــقــة لــلانــتــخــابــات الــتــي حــقــقــت فــيــهــا حــمــاس تــقــدمــاً فــي عــدد 
كبرى  مــدن  فــي  ستجري  كونها  الخامسة  المرحلة  لتأجيل  فتح  اضطر   حركة  مما  الرئيسية،  الــمــدن  مــن 
ذات تجمعات سكانية كبيرة - كالخليل (وهي أكبر مدن الضفة الغربية من حيث المساحة والسكان) 
المرحلة  فــإجــراء  لصالحها؛  كلياً  والمحسومة  حماس  معاقل  أهــم  مــن  تعتبر  التي  ويــطــا -  ودورا  وغــزة 
الـــخـــامـــســـة، ســيــزيــد بــــــدوره مـــن عــــدد الـــمـــدن الـــتـــي ســــوف تـــتـــرأس حـــمـــاس مــجــالــســهــا عــلــى حـــســـاب فتح 
فقد  منطقية،  غير  التأجيل  فــي  السلطة  ومــبــررات  الــقــرويــة،  المجالس  مــن  عــدد  فــي  تقدماً  حققت  التي 
أجريت انتخابات رئاسية شملت جميع محافظات الضفة ومنها الخليل، في ظل التقسيم والحواجز 
ومــمــارســات الاحـــتـــلال الــتــي تــعــانــيــهــا مــحــافــظــة الــخــلــيــل، فــالــســلــطــة هــي مــن وقــعــت الاتــفــاقــيــات الــخــاصــة 

بالخليل. ويبيّن الجدول الرقم (٥ - ٢) نتائج انتخابات الحكم المحلي للمراحل الأربع:

 «،(٢٠٠٤ - ٢٠٠٩) السياسية  المشاركة  تفعيل  في  الفلسطينية  المحلية  الهيئات  انتخابات  «أثــر  مقبل،  فريد  (٦٨) رائــــد 
(رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، برنامج التخطيط والتنمية السياسية، ٢٠١٠)، ص ٨١ - ٨٢.

(٦٩) «الانتخابات وعملية التداول السلمي للسلطة،» المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن، ص ١١.
(٧٠) عودة، «نتائج انتخابات الحكم المحلي،» ص ١٠٠.

الثاني/ تشرين   ١٤ نــت،  الــجــزيــرة  مــســتــاءة،»  والفصائل  الخليل  بلدية  انتخابات  تــؤجــل  الــرجــوب، «السلطة  (٧١) عــــوض 
<http://www.aljazeera.net/news/pages>. نوفمبر ٢٠٠٥، 
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الجدول الرقم (٥ - ٢)

نتائج الانتخابات المحلية لحركتي فتح وحماس لعام ٢٠٠٥

مراحل 
الانتخابات 
المحلية

الهيئات التي ترأستها 
  حركة فتح

الهيئات التي ترأستها 
حركة حماس

عدد الهيئات لكل مرحلة

الضفة 
(مقعد)

القطاع 
(مقعد)

الضفة 
(مقعد)

القطاع 
(مقعد)

الضفة 
(مقعد)

القطاع 
(مقعد)

١٢ المرحلة الأولى
(١٥٦)

 ٣
(٤٢)

 ٩
(٨٩)

 ٧
(٦٨)

 ٢٦
(٣٠٦)

 ١٠
(١١٨)

٤٢ المرحلة الثانية
(٤١٢)

 ٤
(٥٦)

 ٢٢
(٢٤١)

 ٤
(٣٨)

 ٧٦
(٨١٨)

 ٨
(٩٤)

٧٢ المرحلة الثالثة
(٥٦٨)

_ ١٩
(٢٦١)

_ ١٠٤
(*)(١٠١٨)

_

٢٠ المرحلة الرابعة
(١٥٧)

 ٢
(١٢)

 ١٠
(١٢٠)

 ١
(٨)

 ٣٧
(٣٨١)

 ٣
(٣٣)

١٤٦ المجموع
(١٢٩٣)

 ٩
(١١٠)

 ٦٠
(٧١١)

 ١٢
(١١٤)

 ٢٤٣
(٢٥٢٣)

 ٢١
(٢٤٥)

(*) غاب تمثيل حركة حماس في ٢٦ هيئة من أصل ١٠٤ هيئات في الضفة.
الـــمـــصـــدر: عــدنــان عــــودة، «نــتــائــج انــتــخــابــات الــحــكــم الــمــحــلــي،» فـــي: خليل الــشــقــاقــي وجــهــاد حـــرب، مـــحـــرران، الانــتــخــابــات 
السياسية  للبحوث  الفلسطيني  المركز  الله:  (رام   ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ المحلي)،  والحكم  التشريعية،  (الرئاسية،  الثانية  الفلسطينية 

والمسحية، ٢٠٠٧)، ص ٢٥٣ و٣٦٠.

يلاحظ فوز حماس في المرحلة الأولى برئاسة ٧ هيئات في غزة من أصل ١٠، بينما ترأست في 
الضفة تسع هيئات من أصل ٢٩ هيئة، فيما ترأست فتح ١٢ هيئة. أما في المرحلة الثانية في القطاع، 
فــتــرأســت كــل مــن فــتــح وحــمــاس ٤ هــيــئــات. فــي الــضــفــة، حصلت فــتــح عــلــى رئــاســة ٤٢ هيئة وحــمــاس 
على ٢٢ هيئة من أصل ٧٦ هيئة. بينما جرت المرحلة الثالثة في الضفة فقط؛ فترأست حماس ١٩ 
هيئة من أصل ١٠٤ هيئات، وترأست فتح ٧٢ هيئة. جاءت نتائج المرحلة الرابعة لترأس فيها حماس 
 ١٠ رئاسة  على  حماس  فحصلت  الضفة،  في  أمــا  فتح.  هيئتين  لحركة  مقابل  القطاع  في  واحــدة  هيئة 

هيئات مقابل ٢٠ هيئة لفتح من أصل ٣٧ هيئة.

إن هــذه النتائج لا تعبر عــن وزن الهيئات والبلديات التي فــازت بها كــل مــن فتح وحــمــاس؛ فهي 
تبين بعامة تفوّق فتح، ولا تمثل الوزن النسبي للهيئات، ولا يمكن تفسيرها عبر عدد المقاعد. لذلك، 

يبين الجدول الرقم (٥ - ٣) توزيع الهيئات على المدن والقرى للأحزاب التي ترأستها.
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الجدول الرقم (٥ - ٣)

توزيع الهيئات المحلية بين مدينة وقرية حسب الأحزاب التي ترأستها

المحافظة
قريةمدينة

المجموعآخرونفتححماسالمجموعآخرونفتححماس

١٠١٢١٠٢٧٨٤٥رام الله

٠٢١٣٨١٢١٢١بيت لحم

٨٦٤١٨(*)---الخليل

٠٠١١٠٣٠٣أريحا

٠٠١١١٢٠٣طوباس

٠١٠١٢١٠٥١٧سلفيت

١٠٠١٨١٦٦٣٠جنين

١٦١٠٦٢٢---طولكرم

١٠٠١٩٢٣٢٣٤نابلس

٢٢٠١٢٣(*)---القدس

١٠٠١٢١٤٠١٦قلقيلية

٣٠٠٣(*)---شمال غزة

١٢٠٣---غزة

٢٤٠٦خان يونس

١٠٠١٢٣٠٥الوسطى

١٠٠١٢٠٠٢رفح

٦٣٤٦٦١٥٢٣٣المجموع

(*) لم تجر الانتخابات في هذه الهيئات المحلية.
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السكانية  والتجمعات  الرئيسة (المدن)  البلديات  في  حماس  تفوّق  إلى  الانتخابات  نتائج  تشير 
وجنين  البيرة  وهي  والقطاع  الضفة  في  كبرى  بلديات  ست  حماس  ترأست  فقد  فتح؛  على  الكبرى 
إذ  الــقــرى،  فــي  أكــبــر  بشعبية  تــحــظــى  فــتــح  أن   حــركــة  نــلاحــظ  بينما  ورفـــح،  والــوســطــى  وقلقيلية  ونــابــلــس 
تــرأســت ١٥٢ مــجــلــســاً قــرويــاً فــي كــل مــن الــضــفــة والــقــطــاع، مــقــابــل تـــرؤس حــمــاس ٦٦ مــجــلــســاً قــرويــاً 

فقط.

تؤكد نتائج الانتخابات أن المنافسة انحصرت بين فتح وحماس، واستطاعت حماس بكل جدارة 
إثبات نفسها في الساحة السياسية الفلسطينية؛ ففي محافظة قلقيلية على سبيل المثال، فازت حماس 
بجميع مقاعد المجلس البلدي، التي يبلغ عددها ١٥ مقعداً، وحصد الشيخ الأسير  وجيه نزال أعلى 

الأصوات (٧٢).

يبين الــبــاحــث   عــمــرو فــي هــذا الــصــدد، أن حــركــة حــمــاس ضمت إلــى قوائمها الانتخابية عـــدداً من 
الأسرى في سجون الاحتلال، وأنشأت غرف عمليات في كل من سجن النقب الصحراوي وسجن 
مجدو، وسجن عوفر، التي تعد من أكبر السجون الإسرائيلية وأغلبية المعتقلين فيها من قــادة حركة 
حماس وأعضائها، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، المرشحان  وجيه نزال (رئيس بلدية قلقيلية) 

والشيخ جمال  الطويل (رئيس بلدية البيرة).

قــامــت الــحــركــة الأســـيـــرة الــتــابــعــة لــحــمــاس بــالــتــواصــل عــبــر الأجـــهـــزة الــخــلــويــة الــتــي هُــربــت إلـــى داخــل 
الـــســـجـــون بــــأعــــداد كــبــيــرة مـــع الأهــــالــــي والأنــــصــــار والــــنــــاس مـــن أجــــل الـــتـــوجـــيـــه، والـــحـــشـــد، وحــــث الــنــاس 
الانتخابية  بالدعاية  وشــاركــوا  الــخــطــابــات،  بإلقاء  المرشحون  الأســـرى  وقـــام  لقوائمها،  التصويت  على 
مـــن داخــــل الــســجــون عــبــر الأجـــهـــزة الــخــلــويــة، ولــقــي هـــذا الــتــواصــل صــــدىً لـــدى الأوســــــاط الــشــعــبــيــة لما 
يمثله الأســيــر مــن رمــزيــة وطــنــيــة، ولــكــون هــذه الشخصيات مقبولة وتحظى بــاحــتــرام مــن قبل الأوســـاط 

الشعبية (٧٣).

فــي تصريح للزهار خــلال مؤتمر صحفي فــي غـــزة، أشـــار فيه إلــى أن «حــمــاس فـــازت بنسبة أعلى 
مــن غــيــرهــا فــي ٤٣ دائــــرة وخــصــوصــاً الــمــراكــز ذات الــثــقــل الــســكــانــي الكبير وعــلــى رأســهــا رفـــح والــبــريــج 
وقلقيلية»، مضيفاً أن «حماس فازت في رفح التي يبلغ عدد من له حق التصويت ٧٤٦٠٠، ومخيم 
البريج الذي يمتلك فيه حق التصويت ١٥٥٨١، وبيت لاهيا ٢٢٥١٥، بالإضافة إلى بلدية المغراقة، 
وعدد من له حق التصويت في هذه المناطق الثلاثة ١١٥٠٢٣ من أصل ١٣٠٣٤٣ وهذه تشكل ما 

نسبته ٨٨ بالمئة ممن لهم حق الاقتراع في غزة» (٧٤).

المركز  المحلية،»  الانتخابات  مــن  الثانية  المرحلة  فــي  دائـــرة   ٣٧ فــي  فتح  على  تتفوق  حماس  ومــقــابــلات:  (٧٢) «تــقــاريــر 
<http://www.palestine-info.com/arabic>. الفلسطيني للإعلام، 

(٧٣) فترة الانتخابات المحلية قد عايشها الباحث خلال فترة اعتقاله الإداري في سجن النقب الصحراوي والتي بلغت 
عامين ونصف.

<http://www. ،(٧٤) «إعلان النتائج الأولية للانتخابات المحلية في الضفة والقطاع،» مركز مفتاح، ٧ أيار/مايو ٢٠٠٥
miftah.org/Arabic/PrinterF.cfm?DocId=2967>.
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يـــــرى الـــبـــعـــض أن إنـــــجـــــازات حـــمـــاس فــــي الانـــتـــخـــابـــات  الــمــحــلــيــة لا تـــكـــمـــن فـــقـــط فــــي ســيــطــرتــهــا عــلــى 
الــــبــــلــــديــــات الــــكــــبــــرى، وإنـــــمـــــا فـــــي نـــجـــاحـــهـــا وســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى تـــجـــمـــعـــات ســـكـــانـــيـــة كــــانــــت مـــحـــســـوبـــة عــلــى 
  حــركــة فــتــح، ولــم تكن فتح تتوقع خــســارتــهــا. ويــعــزو قـــادة حــمــاس ذلــك لمصداقية الــحــركــة فــي الــشــارع 
الــفــلــســطــيــنــي، وأن الأهــــالــــي تــــواقــــون إلــــى الــتــغــيــيــر والإصـــــــلاح، ومــــع خـــيـــار الـــجـــهـــاد والـــمـــقـــاومـــة حــيــث إن 
هــذه المناطق شهدت مواجهات دامية بين مقاتلي حماس وقــوات الاحتلال أدت إلــى هــدم منازلهم 

وتجريف مزارعهم (٧٥).

الـــجـــديـــر بــــالــــذكــــر، أن حــــمــــاس تـــعـــرضـــت فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن الانــــتــــخــــابــــات الـــمـــحـــلـــيـــة لــحــمــلــة 
اعـــتـــقـــالات شــمــلــت الــمــئــات مـــن قــيــاداتــهــا ومــرشــحــيــهــا ومــنــســقــي حــمــلاتــهــا الانــتــخــابــيــة، إلا أنـــهـــا وعــلــى 
اعتقلت  المثال،  سبيل  على  الله،  رام  قضاء  شقبا  قرية  ففي  مرضية؛  نتائج  حققت  ذلك،  من  الرغم 
قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي مــرشــحــي حــمــاس كــافــة، ومـــع هــــذا، فــقــد فــــازت كــتــلــة الإصــــلاح والــتــغــيــيــر 

كبير (٧٦). باكتساح 

انعكست نتائج انتخابات الهيئات المحلية سلباً على فتح؛ فاستقال عدد من قادة الحركة، منهم 
أمــيــن ســر الــحــركــة فــي بــيــت لــحــم عــبــد الــلــه أبــو حــديــد الــــذي أرجــــع ســبــب الــخــســارة إلـــى تــفــتــت صفوفها 
وتــغــلــيــب الــمــصــالــح الــشــخــصــيــة عــلــى الــمــصــلــحــة الــعــامــة، إضـــافـــة إلـــى اســتــقــالــة أحـــد قـــيـــادات الــحــركــة في 
جنوب الخليل  محمد خلايلة الذي عزا سبب خسارة فتح إلى الترهل والفساد والفوضى والمحسوبية؛ 
من وجهة نظره، فــإن المواطنين اقتصوا من   حركة فتح: منهم من لم يذهب إلــى الاقــتــراع، ومنهم من 

أدلى بصوته لحركات أخرى (٧٧).

يتضح مما تقدم أن شعبية حماس في كل من الانتخابات سالفة الذكر، في صعود. وتعتبر هذه 
الانتخابات، وبخاصة انتخابات الهيئات المحلية، قراءة أولية لنتائج الانتخابات التشريعية، ومقياساً 

لمدى شعبية حماس في الشارع، ولمدى تراجع شعبية فتح.

جـــرت انــتــخــابــات ثــانــيــة لــلــهــيــئــات الــمــحــلــيــة فــي تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر مــن عـــام ٢٠١٢ فــي الــضــفــة 
الضفة،  في  ومقاطعتها  القطاع،  في  إجــراءهــا  ومنعها  لها،  حماس  مقاطعة  بسبب  القطاع،  دون  من 
مــعــتــبــرة أن عــقــد الانــتــخــابــات فـــي ظـــل الانــقــســام الــحــاصــل، والــتــضــيــيــق عــلــى أنــصــارهــا واعــتــقــالــهــم هــو 
بــمــثــابــة خــطــوة إقــصــائــيــة لــلــتــعــدديــة الــســيــاســيــة  والاســتــفــراد فــي مــكــونــات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وطــالــبــت 

(٧٥) «رفــــــح وبــيــت لاهــيــا والــبــريــج والــمــغــراقــة مــعــاقــل فــتــح تــصــوت لــحــمــاس فــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة،» الــمــركــز الفلسطيني 
<http://www.palestine-info.com/arabic>. للإعلام، 

انظر أيضاً: وسام عفيفة، «فوز حماس في الانتخابات المحلية: تصويت لمشروع المقاومة،» موقع «العصر»، ٢٩ كانون 
<http://alasr.ws/articles/view/6055>. الثاني/يناير ٢٠٠٥، 

(٧٦) ســامــر خــويــرة، «الانــتــخــابــات البلدية الفلسطينية: فتح تتقدم وحــمــاس راضــيــة،» مــغــرس، ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥، 
<http://www.maghress.com/attajdid/19830>.

المركز  المحلية،»  الانتخابات  مــن  الثانية  المرحلة  فــي  دائـــرة   ٣٧ فــي  فتح  على  تتفوق  حماس  ومــقــابــلات:  (٧٧) «تــقــاريــر 
الفلسطيني للإعلام.
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بـــإتـــمـــام الـــمـــصـــالـــحـــة قـــبـــل عـــقـــد أي انــــتــــخــــابــــات، وفـــــي ذلـــــك يـــبـــيـــن  أبـــــو زهـــــري أن «إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــمــحــلــيــة مـــن طــــرف واحـــــد هـــو خـــطـــوة مـــنـــفـــردة وتـــصـــعـــيـــديـــة، ســتــنــعــكــس ســـلـــبـــاً عـــلـــى مـــلـــف الــمــصــالــحــة 

الفلسطينية» (٧٨).

فــي بــيــان أصــدرتــه الــحــركــة فــي إثــر انــعــقــاد  الانــتــخــابــات الــمــحــلــيــة فــي الــضــفــة، بــيّــنــت فــيــه أن نــتــائــج 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة لـــن تــلــزمــهــا بـــشـــيء، لأنــهــا فـــاقـــدة لــلــمــصــداقــيــة والـــنـــزاهـــة، وفُــصّــلــت عــلــى مــقــاس 
ــتُــــجــــرى تـــحـــت إشـــــــراف حـــكـــومـــة غـــيـــر دســــتــــوريــــة انـــقـــلـــبـــت عـــلـــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات    حــــركــــة فــــتــــح، وســ
الـــبـــلـــديـــة الـــســـابـــقـــة بــحــلــهــا عـــــدداً مـــن الـــمـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة الـــمـــنـــتـــخـــبـــة، واســـتـــبـــدالـــهـــا بـــمـــجـــالـــس وأعـــضـــاء 

.(٧٩ بالتعيين (

يـــصـــل الــــبــــاحــــث، مـــمـــا ســــبــــق، إلــــــى نـــتـــيـــجـــة مــــفــــادهــــا أن مـــنـــع حــــمــــاس مـــــن تـــحـــديـــث ســـجـــل الــنــاخــبــيــن 
وإجـــــراء الانــتــخــابــات فــي الــقــطــاع، لــم يــكــن وراءه الــمــبــررات ســالــفــة الـــذكـــر، وإنــمــا كــانــت الــحــركــة تــدرك 
بــالانــتــخــابــات الــتــي سبقتها، بينما رأت   حــركــة فتح بعقد  أن فرصها بــالــفــوز، هــذه الــمــرة، ضعيفة مــقــارنــةً 
للحركتين؛  الشعبي  للتأييد  الحقيقي  الـــوزن  الانــتــخــابــات  هــذه  ستقيس  حيث  فــرصــة،  الانــتــخــابــات  هــذه 
حــيــث إن فـــرص حــمــاس فــي تــراجــع فــي ظــل تمسكها بحكم الــقــطــاع وعـــدم إتــمــام المصالحة وتــراجــع 
دورها الكفاحي وممارساتها في قمع الحريات، والتغيرات السياسية الإقليمية المتمثلة بتنحية مرسي 
ومحاصرة  الإخــوان المسلمين وإنهاء حكمهم، إضافة إلى موقف الحركة من الأحــداث التي تجري 
في سورية، وخروج قيادتها منها إلى قطر، الذي شكل إحراجاً لحماس وبالتحديد في القطاع، وتوتر 

العلاقة بين الحركة وكل من  حزب الله وإيران.

يــتــبــع الانــتــخــابــات الــمــحــلــيــة اســتــحــقــاقُ إجــــراء الانــتــخــابــات  الــتــشــريــعــيــة  والــرئــاســيــة؛ فــفــي حـــال مــوافــقــة 
الانتخابات  برزمة  بالمشاركة  ملزمة  ستكون  فيها،  والمشاركة  المحلية  الانتخابات  عقد  على  حماس 
كاملة، ولن تستطيع تقديم أي مبرر لعدم استكمال العملية الانتخابية، فحماس ترى أن هذه المرحلة 

لا تصب في مصلحتها، وإنما في مصلحة   حركة فتح.

ثانياً: المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية

ســنــتــطــرق فـــي مـــا يـــأتـــي، إلــــى الأســــبــــاب الـــتـــي أدت إلــــى تــغــيــيــر مـــوقـــف حـــركـــة حـــمـــاس مـــن   الــمــشــاركــة 
الــســيــاســيــة فـــي الــنــظــام الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي، وأهـــدافـــهـــا مـــن خـــلال هـــذه الــمــشــاركــة، إضـــافـــة إلـــى تــنــاول 
ســنــتــنــاول برنامج  اخــتــيــارهــم. كــمــا  اخــتــيــار الــحــركــة مرشحيها، وأبــــرز المعايير الــتــي وضعتها فــي  مــراحــل 

الحركة الانتخابي، وكيفية سير العملية الانتخابية، وأبرز نتائجها.

<http:// ،ــتــــوبــــر ٢٠١٢ (٧٨) «انــــتــــخــــابــــات الــضــفــة: إصـــــرار عــلــى تــعــمــيــق الانـــقـــســـام،» فــلــســطــيــن الآن، ١٨ تــشــريــن الأول/أكــ
paltimes.net/details/news/25866>.
<http:// ،(٧٩) آمــــــال رســــلان، «حــمــاس تــقــاطــع الانــتــخــابــات الــبــلــديــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة،» مــصــرس، ٢٤ أيــار/مــايــو ٢٠١٠
www.masress.com/youm7/231448>.



٢١٧

١ - أسباب مشاركة حركة حماس في الانتخابات التشريعية الثانية

مع نشأة حركة حماس، وبروزها كمنافس قوي في ساحة المقاومة، جرى الكثير من المحاولات 
من قبل  منظمة التحرير لضمها إلى صفوفها، إلا أنها لم تنجح بسبب الشروط التي وضعتها حماس، 
الــتــي تــمــثــلــت بـــإعـــادة الــنــظــر فـــي مــيــثــاق الــمــنــظــمــة «الــعــلــمــانــي»، ورفــــض الــمــفــاوضــات مـــع إســـرائـــيـــل، وأن 
محاولات  أيضاً  وجــرت  بالمئة،  و٥٠  بالمئة   ٤٠ بين  تــتــراوح  بنسبة  الوطني  المجلس  في  تمثيلها  يتم 
الشروط  بسبب  تنجح  لــم  أنها  إلا  الأولـــى،  التشريعية  الانتخابات   عبر  السياسي  النظام  فــي  لإشــراكــهــا 
التي وضعتها حماس للمشاركة، ومن أبرزها، عدم ربط الانتخابات باتفاقي  أوسلو والقاهرة ، وعدم 
التدخل الإسرائيلي بمسار الانتخابات، ومشاركة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والقدس.

أ - قرار حماس المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية

عــــادت مـــحـــاولات دمـــج الــحــركــة فـــي الــنــظــام الــســيــاســي مـــن خـــلال تــرتــيــب الــبــيــت الــفــلــســطــيــنــي الـــذي 
بــــدأ فـــي عــــدد مـــن الـــــحـــــوارات مـــع بـــدايـــة عــــام ٢٠٠٥ بــيــن الــســلــطــة وكـــافـــة الـــقـــوى الــوطــنــيــة والإســـلامـــيـــة، 
وهــو ما تكلل بإعلان اتفاق  القاهرة في آذار/مــــارس عــام ٢٠٠٥، ومــن أبــرز ما جــاء فيه، دعــم العملية 
وفــقــاً  الــمــحــدد،  توقيتها  فــي  والتشريعية  المحلية  الانــتــخــابــات  وعــقــد  المختلفة،  بجوانبها  الــديــمــقــراطــيــة 
لقانون انتخابي يتم التوافق عليه، وأن يتخذ المجلس التشريعي الإجراءات لتعديل قانون الانتخابات 
إلى  إضافة  الأغلبية)،  ونظام  النسبي  التمثيل  (نظام  المختلط  النظام  في  المناصفة  باعتماد  التشريعية 
موافقة  الاتــفــاق  هــذا  مــثّــل  الــنــســبــي (٨٠).  التمثيل  باعتماد  المحلية  للمجالس  الانــتــخــابــات  قــانــون  تعديل 
ولمقربيها  للحركة  قــدم  أنــه  فــي  الاتــفــاق  أهمية  وتكمن  السياسي.  النظام  فــي  حماس  لمشاركة  رسمية 

المسوغ السياسي والأخلاقي للمشاركة في السلطة عبر الانتخابات التشريعية (٨١).

خـــضـــع قــــــرار مـــشـــاركـــة الـــحـــركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات  الــتــشــريــعــيــة الـــثـــانـــيـــة لــلــتــصــويــت الــــداخــــلــــي؛ فــانــقــســم 
التصويت  تــم  المشاركة.  ضــد  والــثــانــي،  وتصويتاً،  ترشيحاً  المشاركة  مــع  الأول،  فريقين:  المجتمعون 
عــلــى الـــقـــرار، وكــانــت النتيجة مــع الــمــشــاركــة فــي الانـــتـــخـــابـــات (٨٢)، حــيــث أعــلــنــت الــحــركــة فــي ١٢ آذار/

مارس عام ٢٠٠٥ أن قرار مشاركتها في الانتخابات جاء بعد مداولات ومشاورات مستفيضة شملت 
مختلف مؤسساتها وهيئاتها القيادية في الداخل والخارج، وفي سجون الاحتلال الصهيوني (٨٣).

(٨٠) النص الحرفي لإعلان القاهرة الصادر عن الفصائل الفلسطينية في ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٥.
(٨١) بــاســم الــزبــيــدي، حــمــاس والــحــكــم: دخـــول الــنــظــام أم الــتــمــرد عــلــيــه؟ (رام الــلــه: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 

والمسحية، ٢٠١٠)، ص ٥٦.
(٢٠٠٦م)  الفلسطينية  التشريعية  الانتخابات  في  (حــمــاس)  الإسلامية  المقاومة  حركة  الدجني، «فــوز  علي  (٨٢) حــســام 
ماجستير  برنامج  الإنسانية،  والعلوم  الآداب  كلية  الأزهـــر،  جامعة  ماجستير،  (رســالــة  الفلسطيني،»  السياسي  النظام  على  وأثـــره 

دراسات الشرق الأوسط، ٢٠١٠)، ص ٧٨.
(٨٣) «قرار حماس بالمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي جاء بعد مشاورات داخل مؤسسات الحركة في الداخل 
<http://www.palestine-info.com/arabic>. والخارج وسجون الاحتلال،» المركز الفلسطيني للإعلام، 
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قاطعت  التي  نفسها  هــي  الثانية،  الانتخابات  مقاطعة  إلــى  دعــا  الــذي  الثاني  الفريق  أســبــاب  كانت 
الحركة من أجلها الانتخابات  الأولى، ومن أبرزها:

• قيام الانتخابات على أساس  اتفاق  أوسلو، وأن المشاركة فيها هي تكريس له.

• أن الانتخابات تجرى في ظل الاحتلال الذي يصادر الأرض، ويستبيح المقدسات والثروات، 
ويبني المستوطنات.

• أن الانتخابات لا تشمل كل الفلسطينيين، وتستثني فلسطينيي الشتات.

• أن المشاركة في النظام السياسي ستحد من دور المقاومة كما حصل مع   حركة فتح، لصعوبة 
المزاوجة بين السلطة والمقاومة.

• أن أمريكا وأوروبا وإسرائيل سيعملون جميعاً على محاصرة حماس، وعدم السماح لها بتنفيذ 
برامجها.

تستطيع  لن  وحينها  الحكومة،  تشكيل  إلــى  ستضطر  البرلمانية،  بالأغلبية  حماس  فــوز  حــال  في   •
الإسلامية  التجربة  تشويه  إلــى  سيؤدي  ما  للحكم،  المالية  المستلزمات  لتغطية  الــلازمــة  الأمـــوال  توفير 

في الحكم.

• في حال شاركت الحركة في الانتخابات، سيتعزز موقف  حركة الجهاد الإسلامي التي حافظت 
الأوســاط  فــي  التأييد  مــن  بها  لا بــأس  بنسبة  تــالــيــاً،  وستحظى  المشاركة،  عــدم  مــن  الثابت  على موقفها 

الشعبية.

فــي التعامل في  فــوزهــا، ستواجه صعوبة  حــال  وفــي  • عــدم الخبرة البرلمانية عند أعــضــاء الحركة، 
ظل سيطرة فتح على الأجهزة المدنية والأمنية ومؤسسات الرئاسة (٨٤).

التشريعي  المجلس  فأقر  الثانية،  التشريعية  للانتخابات   التحضيرات  بــدأت  القاهرة،  اتفاق   نتيجة 
فــي جلسته الــمــنــعــقــدة فــي ١٨ حــزيــران/يــونــيــو عـــام ٢٠٠٥ قــانــون رقـــم (٩) المتعلق بــالانــتــخــابــات لعام 
٢٠٠٥، لاغــيــاً بــذلــك قــانــون رقـــم (١٣) لــعــام ١٩٩٥ بــشــأن الانــتــخــابــات، الـــذي جـــاء فــي مــادتــه الثالثة، 
أن يــقــوم قــانــون الانــتــخــابــات الفلسطيني عــلــى أســـاس الــنــظــام الانــتــخــابــي الــمــخــتــلــط، مــنــاصــفــة بــيــن نظام 
الأكثرية النسبية (الدوائر) ونظام التمثيل النسبي (القوائم) باعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة، وزيادة 
عدد مقاعد المجلس من ٨٨ إلى ١٣٢ مقعداً، وقد صادق الرئيس  عباس على القانون في ١٣ آب/

أغسطس من العام نفسه (٨٥).

يــعــدّ قــــرار حــمــاس بــالــمــوافــقــة عــلــى الــمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات  الــتــشــريــعــيــة الــثــانــيــة قـــــراراً اســتــراتــيــجــيــاً، 
وتــــحــــولاً فــــي مـــســـارهـــا الـــســـيـــاســـي، وتـــكـــيّـــفـــاً مــــع فـــكـــرهـــا الأيــــديــــولــــوجــــي؛ فـــقـــد اشـــتـــرطـــت حـــمـــاس لــخــوض 
الانتخابات الأولى أن يشارك فيها الفلسطينيون في الداخل والخارج والقدس، في حين أن المنظمة 

(٨٤) زيد، «حماس والانتخابات التشريعية الثانية، ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦م،» ص ٦٧ - ٦٩.
(٨٥) لجنة الانتخابات المركزية، قانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٥ بشأن الانتخابات العامة، المادة الثالثة.
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أوضــــحــــت بـــأنـــهـــا تــمــثــل الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــــي الــــداخــــل والـــــخـــــارج، وأن الــســلــطــة هــــي لإدارة شــــــؤون الــضــفــة 
والقطاع، إلا أن حماس عقب قرارها بالموافقة على المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية، بيّنت 
في  الفلسطيني  الشعب  أبــنــاء  يمثل  التشريعي  المجلس  أن  الشتات  فلسطينيي  مشاركة  يخص  مــا  فــي 
والــمــنــظــمــة (٨٦).  الــوطــنــي  المجلس  فيمثله  الــخــارج،  فــي  الفلسطيني  الشعب  ســائــر  أمــا  والــقــطــاع،  الضفة 
لــكــنّ حــمــاس كــانــت قــد ذكـــرت فــي بــيــان ســابــق لــهــا أســبــاب رفــضــهــا الــمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات الأولـــى، 
ومــــن ضــمــنــهــا «أن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي هـــو وحـــــدة واحــــــدة لا تـــتـــجـــزأ، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
ســتــقــتــصــر عــلــى شــعــبــنــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة دون الـــشـــتـــات ودون الـــقـــدس (تـــرشـــيـــحـــاً) ودون 

معتقلينا الصامدين في سجون الاحتلال، هي محاولة لتجزئة الشعب الفلسطيني وتقسيمه» (٨٧).

هــنــا، لا بـــد مــن الإشـــــارة إلـــى أن هـــذه الأســـبـــاب الــتــي ســاقــتــهــا حــمــاس لــتــبــريــر رفــضــهــا، ومـــن ثــم بنت 
عليها موقفها الـــذي ســوّقــت لــه على أنــه مــن صميم الــشــرع، هــي أســبــاب كــانــت ولا تــــزال قــائــمــة، حتى 
عــنــدمــا أبــــدت مــوافــقــتــهــا عــلــى الــمــشــاركــة فـــي  انــتــخــابــات ٢٠٠٦، مـــا يــؤكــد تـــراجـــع الأيــديــولــوجــيــا لصالح 

  البراغماتية التي تكاد تكون صفة أصيلة في موقف الحركة.

خـــــلال الــتــحــضــيــر لـــلانـــتـــخـــابـــات، أعـــلـــنـــت إســــرائــــيــــل بـــأنـــهـــا لــــن تـــســـمـــح لــفــلــســطــيــنــيــي الــــقــــدس الــشــرقــيــة 
بــالــمــشــاركــة فــي انــتــخــابــات  عـــام ٢٠٠٦، كــمــا كـــان عــلــيــه الأمــــر فــي الانــتــخــابــات الأولـــــى، إلا أن الــرئــيــس 
 عــبــاس أكــــدّ فـــي تــصــريــح لـــه أن الانــتــخــابــات لـــن تــجــرى مـــن دون الــــقــــدس (٨٨)، ولــكــن حــمــاس ظــنــت أن 
الرئيس يبحث عن ذريعة لتأجيل الانتخابات، فقد كانت الحركة حريصة على أن تُجرى الانتخابات 
في موعدها المحدد، وعليه أعلنت إصرارها على إجراء الانتخابات في موعدها، وإن استمر الحظر 

الإسرائيلي على مواطني القدس.

ب - أهداف حماس من المشاركة في الانتخابات

كـــان لــحــمــاس أهـــــداف ســيــاســيــة مـــن خـــلال مــشــاركــتــهــا فـــي الانــتــخــابــات، تــوضــحــهــا تــصــريــحــات أبـــرز 
قادتها خلال تلك المرحلة، ويمكن إجمالها في خمسة أهداف رئيسة، هي (٨٩):

• التغيير والإصلاح داخل مؤسسات المجتمع الفلسطيني، من خلال القضاء على جميع مظاهر 
  الفساد والخلل، وبناء المؤسسات الفلسطينية على أسس سليمة.

(٨٦) «قرار حماس بالمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي جاء بعد مشاورات داخل مؤسسات الحركة في الداخل 
والخارج وسجون الاحتلال،» المركز الفلسطيني للإعلام.

(٨٧) مذكرة صادرة عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول انتخابات مجلس الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود، 
١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦.

(٨٨) «عباس: لا انتخابات بدون القدس،» الحياة، ٢٠٠٦/٣/١.
(٨٩) «قــــــــــرار حـــمـــاس بــالــمــشــاركــة فـــي انــتــخــابــات الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي جــــاء بــعــد مــــشــــاورات داخـــــل مــؤســســات الــحــركــة في 
ــاً: «مــقــابــلــة مـــع خــالــد مــشــعــل، رئــيــس المكتب  الـــداخـــل والـــخـــارج وســـجـــون الاحــــتــــلال،» الــمــركــز الــفــلــســطــيــنــي لـــلإعـــلام. انــظــر أيـــضـ
السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأستاذ خالد مشعل يستعرض المشهد الفلسطيني في مرحلته الراهنة،» المركز 

الفلسطيني للإعلام.
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• حــمــايــة مـــشـــروع الــمــقــاومــة وســـلاحـــهـــا، وتــثــبــيــت أركـــانـــهـــا، مـــن أجــــل الـــتـــحـــرّر مـــن الاحـــتـــلال وتــعــزيــز 
صمود الشعب الفلسطيني.

والعدل  الحرية  قيم  ترسيخ  عبر  الفلسطيني،  للمجتمع  السياسي  الاجتماعي  بالوضع  النهوض   •
والمساواة، وإعطاء كل ذي حق حقه.

• تعزيز نهج الحركة واستمراره في الرعاية الخدماتية والاجتماعية والاقتصادية للشعب.

• ترتيب البيت الفلسطيني، وبناء الحياة السياسية، على أسس ديمقراطية صحيحة.

يرى حسام الدجني أن حماس هدفت من خلال مشاركتها إلى وضع حد لحال التفرد السياسي 
والــوطــنــي الــتــي ســــادت عـــقـــوداً ولا تــــــزال، ووقــــف الانــهــيــار فـــي الــمــشــروع الــســيــاســي، وحــمــايــة الــمــقــاومــة 
من عمليات التنسيق الأمني التي كانت أجهزة السلطة الأمنية تمارسها، إضافة إلى رغبة الحركة في 
تبني سياسة متدحرجة في   أسلمة المجتمع، وأسلمة القوانين، وذلــك من أجــل تحقيق هــدف أسمى 
وأكبر وهو الدولة الإسلامية، واستثمار قدرات القوة التي تمتلكها الحركة وعناصرها، وإعادة   القضية 

الفلسطينية إلى عمقها العربي والإسلامي (٩٠).

ج - مبررات الحركة لمشاركتها في الانتخابات التشريعية الثانية

يتعلق  الــثــانــيــة،  التشريعية  الانــتــخــابــات  فــي  مشاركتها  لــقــرار  رئيسين  مــبــرريــن  بتقديم  حــمــاس  قــامــت 
الأول، باتفاق  أوسلو، والثاني بانتفاضة  الأقصى.

(١) انتهاء  اتفاق أوسلو من وجهة نظر الحركة: لقد كان  اتفاق  أوسلو العقبة الأساسية التي حالت 
دون مشاركة حماس في الانتخابات  عام ١٩٩٦، إلا أن أوسلو قد انتهى زمنياً من وجهة نظر الحركة، 
كونه اتفاقاً مرحلياً لمدة خمسة أعوام؛ فهو كان دستور الانتخابات السابقة وحاكمها، والمشاركة في 
الاتــفــاق،  صــالــح  فــي  ستصب  وإنــمــا  الفلسطيني،  للشعب  مصلحة  أي  ستحقق  تــكــن  لــم  الــوقــت  ذلـــك 

ولكن المعادلة تغيرت الآن، ومُني أوسلو بالفشل (٩١).

القاهرة،  مؤتمر  خــلال  والتشريعية  البلدية  بالانتخابات  المتعلقة  القوانين  تغيير  الحركة  طلب  إنّ 
يـــــدل عـــلـــى أن الانـــتـــخـــابـــات  الـــثـــانـــيـــة أجــــريــــت عـــلـــى أســــــاس هـــــذا الاتــــفــــاق الــــــذي لــــم يـــشـــر فــــي أي بـــنـــد مــن 
بـــنـــوده إلـــى  اتـــفـــاق  أوســـلـــو، ويــتــضــح ذلـــك مـــن الــنــص الــحــرفــي لأبــــي مــــرزوق بـــأن «الــحــكــومــة والــمــجــلــس 

(٩٠) الــدجــنــي، «فـــوز حــركــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة (حــمــاس) فــي الانــتــخــابــات التشريعية الفلسطينية (٢٠٠٦م) وأثـــره على 
النظام السياسي الفلسطيني،» ص ٧٨ - ٧٩.

الأول/ديسمبر  كانون   ٢٣ الإصـــلاح،  منبر  بها،»  سيعصف  للانتخابات  تأجيل  أي  بحر:  أحمد  الدكتور  مع  (٩١) «حــــوار 
<http://www.hamasinfo.net>.  ،٢٠٠٥

انــظــر أيـــضـــاً: «لــقــاء الــشــهــيــد ســعــيــد صــيــام مــع صحيفة «الــســبــيــل»: الــمــشــاركــة فــي الــتــشــريــعــي وســيــلــة ولــيــســت غــايــة ومـــن يقدم 
الــــدم لا يــبــحــث عــن الــمــنــاصــب،» الــمــكــتــب الإعـــلامـــي لــحــركــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة حــمــاس، ١٩ كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠٠٥، 
<http://www.hamasinfo.net>، و«الأستاذ سامي خاطر: عملنا السياسي يساعدنا في تحقيق أهداف شعبنا،» مجلة فلسطين 
<http://www.hamasinfo.net>. المسلمة (١١ آب/أغسطس ٢٠٠٥)، 



٢٢١

الــتــشــريــعــي والـــرئـــاســـة جــــاءت كــلــهــا نــتــيــجــة  اتـــفـــاق  أوســـلـــو، وكــــأن قــــرار حــمــاس رفـــض الــمــشــاركــة فـــي أول 
مجلس تشريعي، لأن المشاركة في ذلك الوقت كانت تعني الإقرار بهذا الاتفاق. أما في الانتخابات 
الجديدة، فكان هناك توافق مع هيئة المجلس التشريعي من جانب، ومع فتح من جانب آخر، على 
أن يكون هناك تعديل للقوانين واللوائح الناظمة لانتخابات المجلس. وهكذا، فقد شاركت الفصائل 
الــســيــاســيــة، ومنها  بــرامــجــهــا السياسية ورؤاهــــا  الإســـلامـــي، وفـــق  الانــتــخــابــات، باستثناء الــجــهــاد  كلها فــي 
قائمة حماس التي تبنت برنامجاً سياسياً يتضمن ثوابت وطنية وإسلامية واضحة، تتعلق بوحدة أرض 
شعبي،  استفتاء  بمثابة  الانتخابات  هــذه  وكــانــت  المقاومة.  فــي  الحق  قــاعــدة  وعلى  وشعبها،  فلسطين 

وبالتالي لم تكن ملتزمة النظم واللوائح التي صيغت في  اتفاق أوسلو» (٩٢).

يرى الباحث   عمرو، أن زيادة عدد أعضاء التشريعي كان إجراءً شكلياً، وتسبب في زيادة العبء 
المادي على كاهل الشعب الفلسطيني لا أكثر، ولم يكن خروجاً عن سقف أوسلو، بل إن المشاركة 
والمتابعة والإشــــراف قــد تمت بــرضــى إســرائــيــلــي كونها لــم تــخــرج على أوســلــو روحـــاً أو ســيــاقــاً، بــل إن 
ظــــلال أوســـلـــو بــقــيــت جــاثــمــة عــلــى كـــل تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــســيــاســيــة واســتــحــقــاقــاتــهــا، وإن ادعـــــاء حــمــاس 
ــــا مـــحـــاولـــة مــكــشــوفــة لــتــبــريــر مـــوقـــف مـــفـــضـــوح، ولا ســـيـــمـــا أن  بـــانـــتـــهـــاء أوســــلــــو هــــو إمـــــا جـــهـــل الـــــواقـــــع، وإمــ
الواقع الفلسطيني محكوم بأبجديات  أوسلو، ومهما ادعينا انتهاء صلاحيته زمنياً، فإنه لا يــزال يرتب 

أبجديات الحياة السياسية في فلسطين.

لم يكن اتفاق  القاهرة سوى مخرج شكلي لقبول المشاركة على أساس تغيير القوانين الانتخابية 
التي أصبحت تخضع  لاتفاق القاهرة وليس لاتفاق أوسلو ، مع العلم أن أوسلو نص على أن يكون 
عدد أعضاء التشريعي ٨٣ عضواً، إلا أن الرئيس   عرفات أصدر قانوناً في عام ١٩٩٥ زاد من خلاله 
عــدد أعــضــاء التشريعي إلــى ٨٨، وأجــريــت الانتخابات  الأولـــى، وبعد تغيير عــدد الأعــضــاء، بــنــاءً على 
 اتفاق أوسلو، وقام الرئيس أيضاً بتغيير مسمى سلطة الحكم الذاتي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، 
وغــيّــر اســـم الــمــجــلــس الفلسطيني إلـــى الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي. الــمــهــم فــي هـــذا الـــصـــدد، ومـــع زيــــادة عــدد 
الأعـــضـــاء: هــل أصــبــح هـــذا المجلس التشريعي يملك قـــدرة عــلــى إصــــدار تــشــريــعــات ســيــاديــة تتعارض 
مع نصوص  اتفاق أوسلو، ولا سيما أن ظــروف الانتخابات الأولــى لا تختلف من ظــروف الثانية في 

شيء؟

مرحلة  وأنهت  السياسية،  الوقائع  غيرت  الأقصى  انتفاضة   أن  الحركة  تــرى  الأقــصــى:  انتفاضة   (٢)
أوسلو، وأرّخت لمرحلة جديدة، عنوانها المقاومة والتحرير؛ إذ إن هناك إجماعاً فلسطينياً على خيار 

المقاومة (٩٣).

(٩٢) مــــاجــــد كــيــالــي، مـــحـــاور، «الأزمـــــة الــســيــاســيــة الفلسطينية والـــتـــطـــورات الـــراهـــنـــة: حــــوار مـــع مــوســى أبـــو مــــــرزوق،» مــجــلــة 
الدراسات الفلسطينية، السنة ١٧، العدد ٦٧ (صيف ٢٠٠٦)، ص ٢.

(٩٣) أحــــمــــد بـــديـــوي، «جــولــة فــي الــفــكــر الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس: وثــيــقــة تــحــدد مــوقــف حــمــاس مــن الــمــقــاومــة والــتــفــاوض 
<http://www.alzaytouna.net/  ،٢٠١٣ نـــيـــســـان/أبـــريـــل   ١٦ والاســــتــــشــــارات،  لـــلـــدراســـات  الـــزيـــتـــونـــة  مـــركـــز  الـــتـــحـــريـــر،»  ومــنــظــمــة 
permalink/40760>.=



٢٢٢

يرى بعض الباحثين أن حماس لم تستطع تقديم مبرر مقبول لقرار مشاركتها؛ فقرارها بالمشاركة 
كـــان انــقــلابــاً ســيــاســيــاً عــلــى فــكــرهــا، وطــريــقــة عــمــلــهــا، وتــطــويــعــاً لأفــكــارهــا وأيــديــولــوجــيــتــهــا، وتــنــاقــضــاً بين 
خــطــابــهــا ومــواقــفــهــا تــمــثــل بتغليب الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة عــلــى الأيــديــولــوجــيــا، ولـــم يــكــن الـــقـــرار لــيــصــب في 
خدمة الشعب الفلسطيني، وإنما في مصلحة الحركة، إضافة إلى أنه لم يكن تجاوزاً لنصوص اتفاق 

أوسلو (٩٤).

مما سبق، يصل الباحث إلى نتيجة مفادها، أن قرار حماس في المشاركة لم يكن وليد اللحظة، 
وإنـــمـــا كــــان قـــد اتـــخـــذ مــســبــقــاً حــتــى قــبــل الــــذهــــاب إلــــى تــوقــيــع اتـــفـــاق الـــقـــاهـــرة، ويــتــبــيــن ذلــــك مـــن خــلال 
ثنايا  في  تناولنا  كما  طويل  وقت  ويلزمها  معقدة،  آلية  حماس  عند  اتخاذ القرار  آلية  إن  أولاً،  التالي: 
المشاركة  على  حماس  تــوافــق  أن  فقبل  المؤسسة،  قــرار  وإنــمــا  شخص  قــرار  ليس  فالقرار  الأطــروحــة؛ 
فــي الــقــاهــرة، كــانــت قــد أجــــرت اســتــفــتــاءً مــن الــقــاعــدة إلـــى الــهــرم فــي مــنــاطــق تــواجــدهــا كــافــة، بــمــا فيها، 
داخــــل ســجــون الاحـــتـــلال، ويـــؤكـــد ذلـــك تــصــريــح غـــــزال، بـــأن قــــرار الــمــشــاركــة قـــد اتــخــذ بــعــد مـــشـــاورات 
ومـــــداولات مــســتــفــيــضــة، شــمــلــت جــمــيــع مــؤســســات الــحــركــة. وثـــانـــيـــاً، إن مــجــلــس الـــشـــورى الأعــلــى كــان 
استفتاء  يُجرَ  بينما لم  الحركة،  أعضاء  من  عضو  كل  باستفتاء  وعليه قام  المشاركة،  قرار  على  موافقاً 
لجميع أعضاء الحركة حول قرار المشاركة في الانتخابات الأولى، وإنما اقتصر الأمر على مجالس 

الشورى.

هــــذا مـــا يـــؤكـــده  مــحــمــود مــصــلــح - عــضــو مــجــلــس تــشــريــعــي عـــن حـــركـــة حـــمـــاس - وهــــو أن حــمــاس 
اتـــخـــذت قـــــرار الـــمـــشـــاركـــة بـــالإجـــمـــاع عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــجـــالـــس الــــشــــورى الأربــــعــــة، الـــتـــي تـــجـــرى بـــإحـــدى 
دوائـــر (وهــي الصيغة  ثــلاث  ومــوافــقــة  الأقـــوى)،  الــدوائــر (وهــي الصيغة  مــوافــقــة جميع  الــتــالــيــة:  الصيغ 
الباقية (وهي  الدوائر  من  دائــرة  حيادية  مع  الباقية،  المجالس  أحد  مع  الخارج  وموافقة  قــوةً)،  الأقــل 
ــــعـــــف) (٩٥). أضـــف إلـــى ذلــــك، أن أهـــــداف الــحــركــة مـــن الــمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات الــتــي  الــصــيــغــة الأضـ
ذكــــرت فـــي تــصــريــحــات قـــادتـــهـــا، وتـــزامـــنـــت مـــع مــوافــقــتــهــا عــلــى الــمــشــاركــة، هـــي نــفــســهــا الأهـــــداف الــتــي 
كان  المشاركة،  قــرار  أن  على  قاطع  بشكل  يدل  الــذي  الانتخابية،  حملتها  انطلاق  إعــلان  في  وردت 

مسبقاً. اتخذ  قد 

ــاً طــلــبــت فـــيـــه مــــن أنـــصـــارهـــا الــتــســجــيــل  فــــي أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر مــــن عـــــام ٢٠٠٤، أصـــــــدرت حـــمـــاس بـــيـــانـ
فـــي كــشــوف الــنــاخــبــيــن تــحــت عـــنـــوان الـــدعـــوة إلـــى الإصـــــلاح، بــالــتــزامــن مـــع فــتــح بـــاب تــســجــيــل الناخبين 

مــشــاورات داخــل مؤسسات الحركة في  انظر أيــضــاً: «قــرار حماس بالمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي جــاء بعد 
الداخل والخارج وسجون الاحتلال،» المركز الفلسطيني للإعلام.

<http:// ،(٩٤) صبحي عسيلة، «حماس في السلطة من الانقلاب على الضفة إلى حصار غــزة،» الأهـــرام، ٢٠١٠/٥/١
digital.ahram.org.eg/articles.aspx?>.

انــظــر أيــضــاً كــل مــن: «حــمــاس تتغير وميثاقها فــي ذمــة الــتــاريــخ،» جــريــدة الـــقـــدس، ٢٠١٢/١٢/٢، وبــكــر أبــو بــكــر، «حماس 
والانحناء السياسي،» الحياة الجديدة، ٢٠٠٨/١٢/١٧.

(٩٥) زيد، «حماس والانتخابات التشريعية الثانية، ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦م،» ص ٦٧.

=
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لإجراء الانتخابات  الرئاسية (٩٦). كما أصدرت لجنة الإفتاء التابعة للحركة فتوى بجواز المشاركة في 
الانتخابات (٩٧).

د - أسباب مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعية الثانية

تسعى حــمــاس، شأنها شــأن أي حــزب سياسي، إلــى الــوصــول إلــى السلطة عبر صناديق الاقــتــراع، 
ورأت أن البيئة السياسية الآن مواتية  للمشاركة، ويعود ذلك للأسباب الآتية:

(١) إنـــجـــازات الــحــركــة فـــي انــتــفــاضــة الأقـــصـــى: بعد الإنـــجـــازات الــتــي حققتها الــحــركــة على الصعيد 
الــمــقــاوم خـــلال انــتــفــاضــة الأقـــصـــى، أثــبــتــت نــفــســهــا بــقــوة كــمــنــافــس عــلــى الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة؛ فانتفاضة  
جديداً،  واقــعــاً  فرضت  في  الانتخابات،  حماس  مشاركة  أسباب  من  سبب  عليها  ترتب  ومــا  الأقــصــى، 
ما  لأصحابها،  الحقوق  وإعـــادة  الأرض  تحرير  أوســلــو  يستطع   فلم  الــمــفــاوضــات،  مــســار  فشل  وأثبتت 

أوجد التفافاً شعبياً حول المقاومة (٩٨).

(٢) اســـتـــشـــهـــاد الــــرئــــيــــس   عـــــرفـــــات: إن اســتــشــهــاد   عـــرفـــات الـــــذي اســـتـــطـــاع عــــقــــوداً أن يــجــمــع الــفــصــائــل 
الــكــاريــزمــيــة قــد تـــرك فــراغــاً لــيــس على  الــســيــاســيــة وشخصيته  اخــتــلافــهــا، بحنكته  الفلسطينية كــافــة، عــلــى 
مــســتــوى   حــركــة فــتــح فــقــط، وإنــمــا عــلــى الــمــســتــوى الفلسطيني الــعــام؛ فــمــن وجــهــة نــظــر الــبــاحــث أنـــه، في 
ظل وجود   عرفات، كان من الصعب بل من المستحيل أن تشارك حماس في الانتخابات التشريعة، 
لأنه في حال شاركت وحصلت على تمثيل برلماني كبير، لن يؤثر ذلك في سياسة   عرفات، ولا في 
كما  دور.  أي  التشريعية  للمؤسسة  يكن  ولــم  الــقــرار،  اتــخــاذ  فــي  متفرداً  كــان  لأنــه  الفلسطينية،  السياسة 
أن استشهاد   عرفات أخــرج بوضوح الخلافات الفتحاوية إلــى العلن، وهــو ما زاد من تشرذم الحركة، 

وضعفها تنظيمياً.

فــي هــذا الــصــدد، يبين أبــو مــرزوق أنــه «فــي المجلس التشريعي السابق رفضت حماس المشاركة 
الانــتــخــابــات فــي ذلـــك الــوقــت، الآن الــظــروف تــغــيــرت بالكلية، ســـواء تركيبة الــقــيــادة الفلسطينية أو  فــي 

الظرف الفلسطيني، أو موضوع فلسطين والمنطقة» (٩٩).

وصــلــت ذروة التغيرات على الساحة السياسية إلــى حد  (٣) الانــســحــاب الإســرائــيــلــي مــن الــقــطــاع: 
قــيــام إســـرائـــيـــل بــالانــســحــاب الاضــــطــــراري، أحـــــادي الــجــانــب عــــام ٢٠٠٥ مـــن الـــقـــطـــاع، فـــي إثــــر ضــربــات 

(٩٦) دنــيــا الأمــل إسماعيل، «مشاركة حماس فــي الانتخابات التشريعية،» الــحــوار الــمــتــمــدن (٢١ نيسان/أبريل ٢٠٠٥)، 
<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=35834>.

دكتوراه،  الإسرائيلي،» (أطروحة  العربي -  الصراع  ومستقبل  السياسية  الدينية  الدين، «الحركات  سعد  عباس  (٩٧) نــاديــة 
جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ٢٠١٠)، ص ١٨٨.

(٩٨) قرار حماس بالمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي جاء بعد مشاورات داخل مؤسسات الحركة في الداخل 
والخارج وسجون الاحتلال،» المركز الفلسطيني للإعلام.

(٩٩) «حـــوار شامل مع الدكتور موسى أبو مــرزوق: حركة حماس لن تتخلى عن سلاح المقاومة أو برنامج المقاومة،» 
<http://www.hamasinfo.net/ar/default.aspx?>. المركز الفلسطيني للإعلام، ١٤ حزيران/يونيو ٢٠٠٥، 
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المقاومة، فرأت حماس أن ذلك الانسحاب، وتحرّر القطاع، نتاج عملها المقاوم (١٠٠)، ولا بد لها من 
أن تشارك في إدارة شؤونه.

يــبــيــن أحـــمـــد  يـــوســـف أحـــمـــد أن حــــمــــاس، بــســبــب حـــســـابـــات خـــاصـــة بـــهـــا، ارتـــــــأت أن تـــدخـــل مــعــتــرك 
السياسة الرسمية، وربما يكون السبب الأســاس في ذلك هو الرغبة في ألا تكون القرارات المتعلقة 
أن  الشوبكي  بــلال   يــرى  نفسه،  السياق  في  الــتــســويــة (١٠١).  نهج  إلــى  منحازة تماماً  سلطة  بيد  بالمقاومة 
«إعلان حماس أن هذا الانسحاب هو إنجاز للمقاومة ترتب عليه استحقاق جديد عند هذه الحركة، 
وهو كيفية التعاطي مع هذا الانسحاب؛ فلا مجال الآن للابتعاد من إدارة الأراضي المحررة، إذا كان 
الداخلية،  السياسية  الــحــيــاة  إدارة  فــي  المشاركة  حــمــاس  قــبــول  أن  أي  إلــيــهــا،  يــعــود  التحرير  فــي  الفضل 

يأتي استكمالاً لمشروعها في المقاومة (١٠٢).

أمــــا مـــن وجــهــة الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة، حــــول الانـــســـحـــاب مـــن غــــزة، فــيــبــيــن الــرئــيــس الإســرائــيــلــي  شــيــمــون 
بيريس أن «أكبر خطأ ارتكبناه حكم كثافة سكانية لا نستطيع السيطرة عليها»، بينما يؤكد رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي  نتنياهو أن «الانــســحــاب مــن غـــزة هــــروب، وتــهــديــد الــصــواريــخ سيصل بــســرعــة كــبــيــرة» (١٠٣). 
ويبين الــبــاحــث أن إســرائــيــل انطلقت مــن قــاعــدة أســاســيــة، مــفــادهــا الاســتــيــلاء على أكــبــر قــدر ممكن من 

الأرض بأقل قدر ممكن من السكان؛ فغزة تعتبر من المدن الأكثر كثافة سكانية في العالم.

(٤) زيــــــــــادة الــــتــــأيــــيــــد الـــشـــعـــبـــي لــــلــــحــــركــــة: أدركـــــــت الـــحـــركـــة بـــعـــد الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي حـــدثـــت عـــلـــى الــســاحــة 
الــســيــاســيــة، أنــهــا أصــبــحــت مــنــافــســاً حــقــيــقــيــاً لــحــركــة فــتــح، وأن الــتــأيــيــد الــشــعــبــي لــهــا قـــد ارتـــفـــع خـــلال هــذه 
المرحلة وهو ما دفعها إلى المشاركة في الانتخابات. ويبين  حسن يوسف، أن سبب مشاركة الحركة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات  الـــثـــانـــيـــة، يـــعـــود إلــــى زيــــــادة الـــقـــوة الــشــعــبــيــة لــلــحــركــة بــقــولــه إن «حـــمـــاس أصــبــحــت الــيــوم 
من  الأولـــى  المرحلة  فــي  الانتخابي  وضعها  أثبتت  وقــد  ضخمة،  شعبية  امــتــدادات  وذات  كبيرة  حــركــة 

الانتخابات المحلية في الضفة والقطاع» (١٠٤).

(١٠٠) «الأستاذ سامي خاطر: عملنا السياسي يساعدنا في تحقيق أهداف شعبنا،» مجلة فلسطين المسلمة.
انظر أيضاً كل من: «مقابلة مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأستاذ خالد 
مشعل يــســتــعــرض الــمــشــهــد الفلسطيني فــي مــرحــلــتــه الــراهــنــة،» الــمــركــز الفلسطيني لـــلإعـــلام، ومــهــنــد عــز الـــديـــن، «عــلامــة فــارقــة في 
<http:// ،التاريخ الفلسطيني: الانسحاب من غــزة صدقت المقاومة وبــدأ التحرير،» فلسطين الآن، ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢
paltimes.net/details/news/23034>.
(١٠١) أحمد يوسف أحمد، «العلاقات المصرية بحماس،» الموقع الرسمي للدكتور أحمد يوسف أحمد، ١٨ نيسان/
<http://www.ahmadyoussef.com/ArticlesDetails.aspx?ArticleID=743>. أبريل ٢٠١٣، 

(١٠٢) بـــلال محمود الشوبكي، «التغيير السياسي من منظور حركات الإســلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة: 
حركة حماس نموذجاً،» (رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، برنامج التخطيط والتنمية السياسية، 

٢٠٠٧)، ص ٦١.
(١٠٣) عز الدين، «علامة فارقة في التاريخ الفلسطيني: الانسحاب من غزة صدقت المقاومة وبدأ التحرير».

(١٠٤) مــــــجــــــدي نــجــم عــيــســى، «الـــمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة لــحــركــة حـــمـــاس فـــي الـــنـــظـــام الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي مـــا بــيــن الــتــمــســك 
الأيــديــولــوجــي والــبــراغــمــاتــيــة الــســيــاســيــة،» (رســالــة ماجستير، جــامــعــة بــيــرزيــت، كلية الـــدراســـات الــعــلــيــا، بــرنــامــج الـــدراســـات العربية 

المعاصرة، ٢٠٠٧)، ص ١٩٣.
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إن جملة الأســبــاب الــســابــقــة الــذكــر اجتمعت مــعــاً فــي مــراحــل زمــنــيــة مــتــتــالــيــة، وشــكــلــت بــيــئــةً مناسبةً 
لــقــرار مــشــاركــة حــمــاس فــي الانــتــخــابــات، مــن طــريــق تكيفها مــع المعطيات السياسية الــتــي طـــرأت على 

الشأن الفلسطيني الداخلي.

ذكــرت الحركة أسباب مشاركتها في الانتخابات في كتاب أصدرته بمناسبة مــرور ٢٥ عاماً على 
نــشــأتــهــا، وهــــي حــرصــهــا عــلــى حــمــايــة مـــشـــروع الـــمـــقـــاومـــة وســـلاحـــهـــا وحـــراســـتـــه، فـــي ظـــل مــطــالــبــة  عــبــاس 
بحل قوة حماس العسكرية في إثر الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بحجة أن هناك سلطة واحدة 
ولا يــــجــــوز أن يـــكـــون هـــنـــاك دولــــــة داخــــــل دولـــــــة. وكــــذلــــك حـــرصـــهـــا عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ثــــوابــــت الــشــعــب 
إن  والــقــول  الــتــســويــة،  مــشــاريــع  لتمرير  التشريعية  الانــتــخــابــات  عــبــاس  يستغل  أن  مــن  خــوفــاً  الفلسطيني، 

مشروعه السلمي حاز على أغلبية الشعب الفلسطيني (١٠٥).

أما في ما يتعلق  بالانتخابات الرئاسية الثانية، فقد أصدرت حركة حماس بياناً في الأول من كانون 
جرت  كونها  وتصويتاً،  ترشيحاً  الرئاسية  الانتخابات  مقاطعتها  فيه  تعلن   ،٢٠٠٤ عــام  الأول/ديسمبر 
لمطالب  تلبية  وليست  السلطة،  عند  محددة  لحاجة  تلبية  ولأنها  فتح،  قبل   حركة  من  انفرادية  بخطوة 

الشعب التي تكرست خلال الانتفاضة، وجولات الحوار الفلسطينية المتعددة (١٠٦).

٢ - طريقة اختيار حركة حماس قوائم مرشحيها

بــعــد مــوافــقــة حــمــاس عــلــى الــمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات  التشريعية الــثــانــيــة، بـــدأت بــوضــع عـــدة أســمــاء 
لــكــتــلــتــهــا الانـــتـــخـــابـــيـــة، بـــعـــد إجـــمـــاعـــهـــا عـــلـــى عـــــدم الـــمـــشـــاركـــة بـــاســـم حـــمـــاس مــــن أجـــــل تـــلافـــي اعـــتـــقـــالات 
على  والقائمين  المرشحين  شملت  اعتقالات  بحملة  الاحــتــلال  سلطات  قامت  ذلــك،  مــع  الاحــتــلال. 
الدعاية الانتخابية للحركة، فأجمعت الحركة على اختيار اسم الإصــلاح والتغيير لكتلتها الانتخابية، 

ورمزها الهلال باللون الأخضر ورقمها ٦.

مــرت عملية اخــتــيــار مرشحي الــحــركــة فــي عــدة مــراحــل ووفــقــاً لمعايير تــم وضعها مــن خــلال لجنة 
على  بناءً  محافظة  لكل  المقاعد  عــدد  تحديد  تم  البداية،  ففي  للحركة (١٠٧)؛  داخلية  مركزية  انتخابات 
عـــدد ســكــانــهــا، وطــلــبــت الــحــركــة مــن مــســؤولــي الــمــحــافــظــات اخــتــيــار أســمــاء الــمــرشــحــيــن وفــقــاً لكثير من 

المعايير التي وضعتها الحركة، وهي (١٠٨):

(١٠٥) حـــركـــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة حــمــاس، حــمــاس مــنــذ انــطــلاقــتــهــا حــتــى مــعــركــة حــجــارة الــســجــيــل ١٩٨٧ - ٢٠١٢ (غــزة: 
حركة المقاومة الإسلامية، ٢٠١٣)، ص ٣٥.

(١٠٦) بـــيـــان صـــادر عــن حــركــة حــمــاس، حــمــاس تعلن مقاطعتها لانتخابات رئــاســة السلطة وتــدعــو إلــى انتخابات شاملة 
رئاسية وبرلمانية وبلدية، ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤. وللمزيد من المعلومات، انظر: تصريح صحفي لحماس: لا تغيير 

على موقفنا بمقاطعة انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية ترشيحاً وتصويتاً، ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥.
(١٠٧) «لـــقـــاء الشهيد سعيد صــيــام مــع صحيفة «الــســبــيــل»: المشاركة فــي التشريعي وسيلة وليست غــايــة ومــن يــقــدم الــدم 

لا يبحث عن المناصب،» المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥.
(١٠٨) زيد، «حماس والانتخابات التشريعية الثانية، ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦م،» ص ٨١.
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• أن تكون الأسماء المقترحة لأعضاء في الحركة أو لمستقلين مقربين منها.

• أن يكون لهم تاريخ ناصع في الدعوة والحركة من دون سوابق جنائية، أو أخلاقية، أو مشاكل.

• أن يحظوا بشعبية وحضور جماهيري واسعين.

• أن يكونوا حاصلين على مؤهلات علمية وأصحاب كفاءات عالية.

والــديــانــات  الــشــهــداء  وأهــالــي  والأســــرى  المختلفة  الــعــمــريــة  الــفــئــات  المرشحين  تمثيل  يعكس  أن   •
والمناطق الجغرافية والشرائح الاجتماعية.

مـــن ثــــم، قــامــت كـــل مــحــافــظــة بــحــصــر الأســـمـــاء الــمــقــتــرحــة لــلــمــرشــحــيــن بــيــن عــشــرة إلــــى خــمــســة عشر 
من  مرشحين  المقترحة  الأســمــاء  قوائم  ضمت  حيث  عليها،  للتصويت  المناطق  إلــى  وإعادتها  اســمــاً، 
المدينة والريف والمخيمات، ومن أسرى في السجون الإسرائيلية وأهالي الشهداء. لم تفلح الحركة 
وهو  مسيحي،  ضمنهم  مــن  مستقلين،  أربــعــة  بدعم  قامت  ولكنها  قوائمها،  على  مسيحيين  وضــع  فــي 

حسام  الطويل من غزة.

رفعت الأسماء إلى قادة الحركة للموافقة عليها، وقام مجلس الشورى بانتقاء أفضلهم (١٠٩). على 
هــذا النحو، يــؤكــد  سعيد صــيــام، فــي مــا يتعلق بــدعــم مــرشــح مستقل مسيحي، أن «الــقــانــون أفـــرد مقعداً 
للمسيحيين وبالتالي سيفوز المسيحي سواء دعمته حماس أو لم تدعمه، لذلك من مصلحة حماس 
أن تدعم رجـلاً يكون مشهوداً له بالخبرة والنقاء الأخلاقي والوطنية حتى تعزز النفس الإيجابي في 
داخــل المجلس التشريعي». في ما يخص دعم المستقلين، قــررت الحركة التحالف مع بعضهم من 
ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة، كون التحالفات منطقاً محورياً ضمن أجندة الحركة السياسية، وذلك 

حرصاً منها على الشراكة السياسية، وخدمةً للوطن ومصالحه، وتعزيزاً لوحدة الشعب (١١٠).

تجدر الإشارة، إلى أن أياً من أعضاء حماس، لم يقم بالترشح خارج القوائم الرسمية لكتلة التغيير 
والإصــــــلاح. يــعــود ذلـــك إلـــى الانــضــبــاط والالـــتـــزام الــلــذيــن تتمتع بــهــمــا الـــحـــركـــة (١١١)، وإلــــى عـــدم وجــود 
ح، والذين طلبوا  خلافات داخلية في صفوف الحركة، ووفقاً للحركة لم يكن هناك تزاحم على الترشُّ
أن يعفوا مــن الترشيح كـــثـــر (١١٢). أمــا فــي مــا يخص إعـــداد قــوائــم الــحــركــة، فقد تــم بالسر والـــهـــدوء (١١٣)، 
وهو ما عبر عنه بحر بقوله، إن «قوائمنا جاهزة منذ زمن بعيد، والحمد لله لا إشكالية لدينا في ذلك، 

(١٠٩) المصدر نفسه، ص ٨١ - ٨٢.
(١١٠) لـــقـــاء الشهيد سعيد صــيــام مــع صحيفة «الــســبــيــل»: الــمــشــاركــة فــي التشريعي وســيــلــة ولــيــســت غــايــة ومـــن يــقــدم الــدم 
لا يــبــحــث عــن الــمــنــاصــب،» المكتب الاعــلامــي لــحــركــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة حــمــاس، ١٩ كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠٠٥، ومنبر 

الإصلاح، «حوار مع الدكتور أحمد بحر: أي تأجيل للانتخابات سيعصف بها».
(١١١) زيد، المصدر نفسه، ص ٨٣.

(١١٢) «لـــقـــاء الشهيد سعيد صــيــام مــع صحيفة «الــســبــيــل»: المشاركة فــي التشريعي وسيلة وليست غــايــة ومــن يــقــدم الــدم 
لا يبحث عن المناصب،» المكتب الاعلامي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥.

كانون   ٨ موقع «العصر»،  ساخنة،»  انتخابية  لمعركة  وبــدايــات  أطلق  الفلسطينية  التشريعية  عفيفة، «سباق  (١١٣) وســــام 
<http://alasr.ws/articles/view/7264>. الأول/ديسمبر ٢٠٠٥، 
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بحملاتنا  للمباشرة  مستعدون  ونحن  الانــتــخــابــات،  لجنة  إلــى  بالترشيحات  المتقدمين  أوائـــل  مــن  وكنا 
الانتخابية في الوقت المحدد لها بكل ثقة واطمئنان» (١١٤).

على العكس من   حركة فتح؛ فإن مَن لم يتم اختياره كمرشح من قبل الحركة رسمياً، قام بالترشح 
مــســتــقـــــلاً، إضــافــة إلـــى حــــدوث خـــلاف كــبــيــر قــبــل عـــدة أيــــام مــن تــقــديــم الــقــوائــم الانــتــخــابــيــة لــلــحــركــة (١١٥)، 
بسبب فشل الانتخابات التمهيدية في الكثير من المناطق، والتخبط في آلية اختيار المرشحين (١١٦)، 
بسبب  الرسمية،  فتح  لقائمة  منافسة  قائمة  بتشكيل  دحــلان  و محمد  مــروان  البرغوثي  من  كل  قــام  كما 

إقصاء القيادة الوجوه الشابة، واحتواء القائمة على الرموز والقيادات القديمة (١١٧).

أما في ما يتعلق باختيار حماس رئيس قائمتها، فقد رشحت الحركة خمسة أسماء تم التداول في 
ما بينها، هم: جمال  الخضري وسمير  أبو عيشة (مستقلان)، وحسن  القيق  وهنية (من قادة الحركة)، 
و مازن سنقرط (عضو سابق في الحركة)، وأجمعت الهيئات الشورية للحركة على اختيار هنية رئيساً 

للقائمة (١١٨).

شملت  الــوطــن،  مستوى  على  النسبية  القائمة  ففي  الــقــوائــم؛  على  المرشحين  تــوزيــع  إلــى  بالنسبة 
قائمة حماس جميع المحافظات بحسب التعداد السكاني، فمثلت كل محافظة بمرشح واحد على 
الأقــــل فـــي الــمــقــاعــد الــــــ ٢٤ الأولـــــى مــهــمــا كــانــت نــســبــة الــســكــان فــيــهــا قــلــيــلــة، ومــثــلــت الــمــحــافــظــات ذات 
الــكــثــافــة السكانية الــعــالــيــة بــأكــثــر مــن مــرشــح فــي الــمــقــاعــد الــــ ٢٤ الأولــــى الــتــي كــانــت الــحــركــة تعتقد أنها 

ستفوز بها (١١٩).

من  يكونوا  أن  ذكــرهــا،  سبق  والــتــي  مرشحيها،  لاختيار  الحركة  وضعتها  التي  المعايير  ضمن  ومــن 
حملة الشهادات الجامعية العليا؛ فيبين الجدول الرقم (٥ - ٤) المستوى التعليمي لأعضاء المجلس 
التشريعي، ويلاحظ من الجدول أن نواب حماس من حملة شهادة التوجيهي يمثلون ٢٣ بالمئة، أو 
أقــل مقارنة بـــ٧٧ بالمئة من نــواب فتح. أمــا بالنسبة لحملة الدبلوم، فنلاحظ أن نــواب حماس شكلوا 

٥٠ بالمئة من النواب الحاصلين على شهادة الدبلوم.

نسبته  مــا  البكالوريوس  حملة  مــن  حماس  نــواب  شكل  فقد  البكالوريوس،  شــهــادة  يخص  مــا  فــي 
٥٤ بالمئة، بينما شكل نواب فتح ٣٥٫٨ بالمئة. أما المستقلون والأحزاب الأخرى، فنسبتهم بلغت 
٩٫٥ بــالــمــئــة مــن مــجــمــوع حــمــلــة شــهــادة الــبــكــالــوريــوس. يــمــثــل نـــواب حــمــاس الــحــاصــلــون عــلــى درجــة 

(١١٤) منبر الإصلاح، «حوار مع الدكتور أحمد بحر: أي تأجيل للانتخابات سيعصف بها».
<http:// ،(١١٥) عــــلــــي واكـــــد، «هـــل الأزمـــــة الــراهــنــة فـــي فــتــح تــهــدد كــيــان الـــحـــركـــة؟،» الــمــصــدر، ١٨ نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٤
www.al-masdar.net>

(١١٦) عفيفة، «سباق التشريعية الفلسطينية أطلق وبدايات لمعركة انتخابية ساخنة».
(١١٧) واكد، المصدر نفسه.

(١١٨) شاكر الجوهري، «خالد مشعل كان يفضل اختيار الدكتور الزهار رئيساً للمجلس التشريعي والأطر القيادية رأت 
<http://www.alwatanvoice.com/arabic>. غير ذلك،» دنيا الوطن، ٢٠٠٦/٢/١٨، 

(١١٩) زيد، «حماس والانتخابات التشريعية الثانية، ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦م،» ص ٨٣ - ٨٤.



٢٢٨

الــمــاجــســتــيــر ٦٩ بــالــمــئــة (أي ٢٠ مـــن أصـــل ٢٩)، بــيــنــمــا نــســبــة نــــواب فــتــح مـــن الـــدرجـــة نــفــســهــا، ١٧٫٢ 
الحاصلين  الــنــواب  مجمل  مــن  بالمئة   ١٣٫٨ نسبته  مــا  شكلوا  فقد  وغــيــرهــم،  المستقلون  أمــا  بالمئة. 
على درجة الماجستير. يلاحظ في ما يخص حملة درجة الدكتوراه، أن نواب حماس شكلوا النسبة 
الدكتوراه  شهادة  فتح  من   حركة  بالمئة   ٢٩ يحمل  بينما   ،(٣١ أصل  من  بالمئة (١٩   ٦١٫٣ الكبرى، 
(٩ مـــن أصــــل ٣١)، ويــحــمــل ٩٫٧ بــالــمــئــة (٣ نــــواب فــقــط) مـــن الأحــــــزاب الأخـــــرى والــمــســتــقــلــيــن هــذه 

الشهادة.

باستثناء  العليا،  الــشــهــادات  حملة  مــن  جميعهم  والإصـــلاح  التغيير  كتلة  نــواب  أن  سبق  مما  يتضح 
ثلاثة منهم.

الجدول الرقم (٥ - ٤)

المستوى التعليمي لأعضاء المجلس التشريعي الثاني

المستوى 
التعليمي

المجموعغيرهم (١٣)فتح (٤٥)حماس (٧٤)

نسبة مئويةعددنسبة مئويةعددنسبة مئويةعددنسبة مئويةعدد

١٣١٠٠صفرصفر٣٢٣١٠٧٧توجيهي فأقل

٣٥٠٢٣٣٫٣١١٦٫٧٦١٠٠دبلوم

٢٩٥٤٫٧١٩٣٥٫٨٥٩٫٥٥٣١٠٠بكالوريوس

٢٠٦٩٥١٧٫٢٤١٣٫٨٢٩١٠٠ماجستير

١٩٦١٫٣٩٢٩٣٩٫٧٣١١٠٠دكتوراه

حــرب،  وجــهــاد  الشقاقي  خليل  فــي:  الــثــانــي،»  التشريعي  للمجلس  والاجــتــمــاعــيــة  السياسية  حـــرب، «البنية  جــهــاد  الــمــصــدر: 
محرران، الانتخابات الفلسطينية الثانية (الرئاسية، التشريعية، والحكم المحلي)، ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ (رام الله: المركز الفلسطيني 

للبحوث السياسية والمسحية، ٢٠٠٧)، ص ٢١٣ - ٢١٤.

التالي  الجدول  فيبين  التشريعي،  المجلس  قوائم  في  وتمثيلها  المرأة  ترشيح  يخص  ما  في  أما 
أن نــســبــتــهــا مـــنـــخـــفـــضـــة؛ فـــعـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــدوائـــــر، لــــم تـــرشـــح حـــمـــاس أي امـــــــرأة، بـــيـــنـــمـــا رشـــحـــت فــتــح 
١٥ امــــرأة بــيــن مــســتــقــلــيــن وأحــــزاب أخــــرى، ولــكــن لـــم تــفــز أي امــــرأة بـــأي مــقــعــد  امـــرأتـــيـــن، وتــرشــحــت 
 ٦ (٣ امرأة فازت منهن   ١٣ فقد رشحت حماس  الدوائر. أما على مستوى القوائم،  على مستوى 
الضفة  في   ٥) نساء  ثمانية  منهن  فازت  امرأة   ١٢ فتح  ورشحت  القطاع)،  في  و٣  الضفة  في  نساء 
نظام  على  كلهن  نائبة،   ١٧ فوز  المحصلة  الأخرى.  القوائم  من  نساء   ٣ فازت  فيما  غزة)،  في  و٣ 

القوائم.
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الجدول الرقم (٥ - ٥)

النساء المرشحات والفائزات في عضوية المجلس التشريعي

النظام الانتخابي
مستقلون وأحزاب أخرىفتححماس

فائزاتمرشحاتفائزاتمرشحاتفائزاتمرشحات

صفر١٥صفر٢صفرصفردوائر

١٣٦١٢٨٤٥٣قوائم

١٣٦١٤٨٦٠٣مجموع

الــــمــــصــــدر: لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات الـــمـــركـــزيـــة، تـــقـــريـــر الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــثـــانـــيـــة ٢٥ كــــانــــون الــــثــــانــــي ٢٠٠٦ (رام الـــلـــه: لجنة 
الانتخابات المركزية، ٢٠٠٦)، ص ٨٩ - ١٢٠ و١٢٣ - ١٥١.

في ما يخص عدم ترشيح حماس نساء في الدوائر وترشيحهن في القوائم، يرى الباحث   عمرو، 
أن قــانــون الانــتــخــابــات  الفلسطينية لــعــام ٢٠٠٥، فــي مــا يخص نــظــام الأغلبية (الـــدوائـــر)، لــم يخصص 
كوتا للنساء، على العكس من قانون التمثيل النسبي (القوائم) الذي خصص حداً أدنى لتمثيل المرأة؛ 
فكل قائمة تلتزم بتضمين اسم امرأة واحدة على الأقل، ضمن الأسماء الثلاثة الأولى، وامرأة واحدة 
على الأقل ضمن الأسماء الأربعة التالية، واسم امرأة واحدة على الأقل ضمن كل خمسة أسماء تلي 
ذلك. إن نظام الدوائر يصوَّت فيه على الأسماء؛ وكون المجتمع الفلسطيني مجتمعاً ذكورياً محافظاً، 
لم ترشح حماس أي امرأة، وهذا يتبين من نتائج ترشح النساء في الدوائر، إذ لم تفز أي منهن. بينما 
فــي نــظــام الــقــوائــم، لا يــتــم الــتــصــويــت عــلــى أســـمـــاء، وتــضــمــيــن أســمــاء الــنــســاء حــســب  الــكــوتــا الــتــي أقــرهــا 

القانون، هو الذي ضمن فوز المرأة في القوائم.

٣ - البرنامج الانتخابي ونتائج الانتخابات
سيتطرق هذا الجزء إلى أبرز معالم برنامج حركة حماس الانتخابي، وإلى سير العملية الانتخابية 

ونتائجها.

أ - برنامج الحركة الانتخابي

مرجعيتها،  تــحــدد  الــتــي  المهمة  الــمــصــادر  مــن  والإصــــلاح  التغيير  لقائمة  الانــتــخــابــي  الــبــرنــامــج  يعتبر 
والــــذي جـــاء فــي مــقــدمــة تــنــاولــت أســبــاب مشاركتها فــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، تــلاهــا ثمانية عــشــر بــابــاً 
إلا  والخدماتية.  والأمنية  والثقافية  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  المواضيع  مــن  الكثير  تناولت 
أن هذا الجزء، سيقتصر على تناول خمسة مواضيع، تهم موضوع الرسالة، هي: الثوابت الفلسطينية، 
والــســيــاســة الــداخــلــيــة، والإصـــــلاح الإداري ومــكــافــحــة   الــفــســاد، والــســيــاســة الــتــشــريــعــيــة وإصــــلاح الــقــضــاء، 

 والحريات  العامة  وحقوق  الإنسان.



٢٣٠

وتناقضات،  تــجــاذبــات  فــي  يعيش  الفلسطيني  الشعب  أن  حــمــاس  تــرى  الــثــوابــت الــفــلــســطــيــنــيــة:   (١)
عدم  أو  والمرجعيات  الثوابت  غياب  إلــى  يعود  وذلــك  الــفــرص،  عليه  وتضيع  وطاقته  جهده  تستهلك 
وضـــوحـــهـــا، وعــلــى نــقــيــضــهــا، فــهــي تــنــتــظــمــهــا مــجــمــوعــة مـــن الـــثـــوابـــت الـــمـــحـــددة والــمــنــبــثــقــة مـــن الــمــرجــعــيــة 
صعيد  على  وإنما  الفلسطيني،  الشعب  صعيد  على  فقط  ليس  إجماع  محل  أنها  تــرى  التي  الإسلامية 

الأمة العربية الإسلامية، ومن أبرزها (١٢٠):
• أن الــشــعــب لا يـــــزال يــعــيــش مــرحــلــة تــحــرر وطـــنـــي، ولـــه الــحــق فـــي الــعــمــل لاســـتـــرداد حــقــوقــه كــافــة، 

وبمختلف الوسائل، بما في ذلك المقاومة المسلحة.
• أن فلسطين التاريخية جزء من الأرض العربية والإسلامية، وحق للشعب لا يزول بالتقادم.

• أن من أوليات العمل الوطني تعزيز الوحدة الوطنية وحمايتها.

تم التشديد في البرنامج على أن الحركة تستمد فكرها من الإسلام، وهو منهج حياة لها في جميع 
المجالات، وهــو ما أكــده الميثاق، ولكن مع مرونة أكثر تجاه عــدد من القضايا، منها أرض فلسطين 
الــتــي اعــتــبــرت وقـــفـــاً إســـلامـــيـــاً فـــي الــمــيــثــاق، بــيــنــمــا عــدهــا الــبــرنــامــج الانــتــخــابــي حــقــاً لــلــشــعــب الفلسطيني 
لا يــســقــط بــالــتــقــادم وجـــــزءاً مــن الأرض الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة. أمـــا قــضــيــة الـــصـــراع مــع إســرائــيــل، فالميثاق 
واضــح جلي، أنــه لا بــد مــن رفــع رايــة الجهاد فــي مواجهة اليهود المغتصبين، وأن الجهاد فــرض عين 
على كل مسلم، بينما ورد في البرنامج الانتخابي، أن الشعب يعيش مرحلة تحرر وطني، ومن حقه 

استخدام الوسائل كافة في المقاومة.

(٢) سياسة الحركة الداخلية: ووضعت الحركة عدداً من الأسس والأولويات تحت بند السياسة 
الداخلية التي ستضمن مستقبـلاً واعداً يليق بجهاد الشعب وتضحياته، وتعزيز صموده نحو التحرر، 
ومــنــهــا أن الإطـــــار الــمــنــظــم لــلــعــمــل الفلسطيني يــتــحــدد بــحــريــة تــشــكــيــل الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، والاحــتــكــام 
وتحريم  العامة،  الحريات  احــتــرام   على  مع العمل  للسلطة،  السلمي  والــتــداول   الاقــتــراع،  صناديق  إلــى 
الدم الفلسطيني والاعتقال السياسي، وتصويب دور الأجهزة الأمنية في حماية المواطن، مع اعتبار 

التنسيق الأمني جريمة وطنية ودينية كبرى، وحماية المقاومة وتفعيل دورها من أجل التحرير (١٢١).

ركـــزت حــمــاس، ليس فــي هــذا الــبــاب فقط وإنــمــا فــي جميع أبـــواب الــبــرنــامــج، على أبـــرز إخفاقات 
مؤسسات السلطة، وبخاصة على ممارسات الأجهزة الأمنية تجاه الحركة المقاومة وأعضائها

(٣) الإصــلاح الإداري ومكافحة  الفساد: ترى الحركة أن  الفساد سبب رئيس في إضعاف الجبهة 
الـــداخـــلـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وفــــي تــقــويــض أســــس الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، وســتــعــمــل عــلــى إعــــــادة صــيــاغــة ســيــاســة 
التوظيف العام، بما يضمن تكافؤ الفرص للجميع، وستقوم بمكافحة التسيُّب في الأداء الحكومي، 

وإهدار المال العام، وستطبق سياسة «من أين لك هذا؟» على موظفي القطاع العام (١٢٢).

(١٢٠) البرنامج الانتخابي لقائمة التغيير والإصلاح، ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦.
(١٢١) المصدر نفسه.
(١٢٢) المصدر نفسه.



٢٣١

(٤) السياسة التشريعية وإصلاح القضاء: تناول باب السياسة التشريعية وإصلاح القضاء عدداً من 
وتهميشها  التنفيذية،  السلطة  تــجــاوزات  وتنهي  القضائية،  السلطة  إصــلاح  إلــى  تهدف  التي  الخطوات 

السلطتين التشريعية والقضائية، ومنها (١٢٣):

• تأكيد الفصل بين  السلطات الثلاث.

• تعزيز الديمقراطية والشورى في مختلف المجالات.

• الوقوف ضد أي تشريعات أو اتفاقات مع العدو، تنتقص من حقوق الفلسطينيين.

• العمل على إصــدار قانون انتخابي جديد يحقق العدالة، ويضمن تشكيل مجلس يمثل الضفة 
والقطاع تمثيـلاً حقيقياً وأميناً.

(٥) الحريات العامة وحقوق المواطن: ورد في البرنامج الكثير من الإجراءات التي تكفل حماية 
مبدأ  واعتماد  القانون،  أمــام  المواطنين  لجميع  المساواة  تحقيق  أبرزها  وحرياتهم،  المواطنين  حقوق 
الأجهزة  تدخلات  وقــف  على  والعمل  ممتلكاتهم،  وحماية  للمواطنين  الأمــن  وتوفير  الــفــرص،  تكافؤ 
حق  وضمان  الإعلامية،  المؤسسات  ورعاية  الأمنية،  بالسلامة  يعرف  ما  وإلغاء  التوظيف،  في  الأمنية 
الصحفيين في الحصول على المعلومة ونشرها، وصون الحريات النقابية، والمحافظة على استقلال 
النقابات (١٢٤). وعدت حماس في هذا الباب بالعمل على إلغاء الإجراءات التي اتبعتها  حركة فتح في 
التوظيف في القطاع العام، والتي كانت تحرم الكثير من المواطنين من العمل في الوظائف العامة، 

بسبب الوساطة والمحسوبية والانتماء السياسي والعمل المقاوم.

اســتــخــدمــت الـــحـــركـــة الـــديـــن الإســــلامــــي فـــي حـــث الــنــاخــبــيــن عــلــى الــتــصــويــت لــبــرنــامــجــهــا مـــن خــلال 
تــذكــيــرهــم فــي خــاتــمــة بــرنــامــجــهــا، بـــأن صــوتــهــم أمــانــة ســيــســألــون عنها يـــوم الــقــيــامــة، ودعــوتــهــا لــهــم بحسن 
الإسلام  الحركة  وظفت  فقد  إذاً،  الكريم (صلى الله عليه وسلم).  والرسول  تعالى  الله  يرضوا  كي  مرشحيهم  اختيارهم 
مـــن أجــــل حـــث الـــنـــاس عــلــى الــتــصــويــت لـــهـــا، عــبــر خــتــم الـــبـــرنـــامـــج بـــعـــبـــارة «صـــوتـــك أمـــانـــة فـــلا تــشــهــد إلا 

بالحق».

مما تقدم، يصل الباحث  عمرو إلى نتيجة مفادها، أنّ الجانب السياسي طغى على مواد البرنامج 
الثالث  والباب  الداخلية،  بالسياسة  المتعلق  الثاني  الباب  في  المثال  سبيل  على  ورد  كما  الانتخابي، 
الـــذي يــعــالــج مــوضــوع الــعــلاقــات الــخــارجــيــة، والـــبـــاب الـــرابـــع الـــذي تــنــاول الإصــــلاح الإداري ومكافحة 
 الـــفـــســـاد، مـــع تــقــاطــعــه أحـــيـــانـــاً كــثــيــرة مـــع الــجــانــب الـــديـــنـــي، كــمــا جــــاء فـــي الـــبـــاب الــخــامــس تــحــت عــنــوان: 
الاجتماعية،  السياسة  موضوع  إلى  تطرق  الــذي  التاسع  والباب  القضاء،  وإصــلاح  التشريعية  السياسة 
ومع الجانب الاجتماعي كما جاء في البابين الحادي عشر والثاني عشر اللذين تناولا مواضيع المرأة 

والطفل والأسرة، وقضايا الشباب.

(١٢٣) المصدر نفسه.

(١٢٤) المصدر نفسه.



٢٣٢

إن برنامج حماس الانتخابي، قد عبر من الناحية النظرية عن ديمقراطية تشمل مختلف مجالات 
الــحــيــاة، مــع تــطــرقــه فــي الــبــدايــة إلـــى الأســبــاب الــتــي كــانــت وراء مشاركتها فــي الانــتــخــابــات. ويعتبر هــذا 
الــبــرنــامــج وثــيــقــة أكــثــر واقــعــيــةً ومـــرونـــةً مــقــارنــةً بــالــمــيــثــاق، إلا أنـــه فـــي بــعــض مـــــواده يــتــعــارض مـــع الــمــيــثــاق 
القضايا  على  أساسية  بــصــورة  ومــركــزاً  الأيديولوجيا،  على  المصلحة  مغلباً  السياسية  الحركة  ومــواقــف 
الأســاســيــة والــجــوهــريــة الــتــي تمس حــيــاة الــمــواطــن، وعــلــى عــيــوب السلطة  وحــركــة فتح فــي إدارة الشأن 
الــــعــــام، فــيــعــد الـــبـــرنـــامـــج الــــمــــرآة الـــتـــي عــكــســت إخـــفـــاقـــات الــســلــطــة فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــالات، عــبــر طــرحــه 
الحلول النظرية. لكن بعد فوز الحركة، بقي برنامجها نظرياً باستثناء بعض البنود مثل محاربة  الفساد 
الــمــالــي، وذلـــك يــعــود إلــى عــدم إعطائها فــرصــة للحكم ولتنفيذ بــنــود برنامجها الانــتــخــابــي. إلا أنــه بعد 
عندما  عليها  مورست  التي  نفسها  الممارسات  مارست  القطاع،  في  الحركة  به  قامت  الــذي  الانقلاب 
كانت في المعارضة؛ فالدم الفلسطيني سال، والاعتقال السياسي مورس، والحريات كبلت، والفساد 

الإداري مورس، وغيرها من القضايا التي سيتناولها الفصل التالي بالتفصيل.

ب - نتائج الانتخابات التشريعية الثانية

جــــرت الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة  الــثــانــيــة فـــي ٢٥ كـــانـــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر مـــن عــــام ٢٠٠٦ مــنــاصــفــة بين 
نــظــام الــتــمــثــيــل الــنــســبــي (مــســتــوى الـــقـــوائـــم)، ونـــظـــام الأغــلــبــيــة (مــســتــوى الــــدوائــــر)، وبــلــغ عـــدد المسجلين 
قــطــاع  فـــي  نـــاخـــبـــاً  و٥٢٩,٤٧٥  الـــضـــفـــة،  فـــي  نـــاخـــبـــاً   ٨١١,١٩٨ مــنــهــم  نـــاخـــبـــاً،   ٣٤٠,٦٧٣ لــلانــتــخــابــات 
غزة. بلغت نسبة التصويت ٧٧٫٦٩ بالمئة في كافة الدوائر الانتخابية، ٧٤٫١٨ بالمئة (٥٨٥٫٠٠٣ 
ناخبين) في الضفة، و٨١٫٦٥ بالمئة (٣٩٦٫٠٧٩ ناخباً) في القطاع، بينما بلغت نسبة المقترعين في 

القدس حوالى ٤٧٫٥ بالمئة (٢٢٫٦٦١ من أصل ٤٧٫٧٤٢ ناخباً) (١٢٥).

أشرفت لجنة الانتخابات المركزية على سير العملية الانتخابية، إضافة إلى وجود تسعمئة مراقب 
دولي على رأسهم الرئيس الأمريكي السابق  جيمي كارتر، ومع نشر ما يقارب ثلاثة عشر ألف شرطي 
فـــي الــضــفــة والـــقـــطـــاع، لــحــمــايــة أكـــثـــر مـــن ألــــف مـــركـــز انــتــخــابــي. الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن رجـــــال الأمـــــن أدلــــوا 
بأصواتهم في ٢١ كانون الثاني/يناير، ولمدة ثلاثة أيــام في ١٧ مركزاً (١١ مركزاً في الضفة، و٦ في 

القطاع)، وذلك من أجل تفرغهم لتأمين سير العملية الانتخابية (١٢٦).

إن مــبــرر إجـــراء الانــتــخــابــات لــرجــال الأمـــن بشكل منفصل غير مقنع، ويعتبر بــهــذا الــشــكــل، وسيلة 
الانــتــمــاءات  تحديد  أســاســي  بشكل  منه  ويـــراد  الــحــاكــم،  للحزب  للتصويت  الأمنية  الــقــوى  على  ضغط 
الــســيــاســيــة لـــلـــقـــوى الأمـــنـــيـــة، والأصـــــــح أن يـــقـــوم رجــــــال الأمــــــن الـــمـــســـؤولـــون عــــن حـــمـــايـــة مــــراكــــز الاقــــتــــراع، 

بالاقتراع في المراكز نفسها قبل مباشرة العملية الانتخابية للشعب من دون إفراد أيام خاصة لهم.

(١٢٥) حــمــاس تستلم السلطة مــن فتح: قـــراءة إحصائية وسياسية فــي نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية ٢٥ 
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦ (عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسط، ٢٠٠٦)، ص ٣ - ٤.

(١٢٦) المصدر نفسه، ص ٤.



٢٣٣

عــلــى مــســتــوى الــــدوائــــر، جــــرت الانـــتـــخـــابـــات فـــي ســـت عــشــر دائـــــرة انــتــخــابــيــة (١١ دائـــــرة فـــي الــضــفــة، 
دوائــر  عن  مقعداً  مقعداً (٣٠   ٤٥ على  حماس  وحصلت  مرشحاً،   ٤١٤ فيها  تنافس  القطاع)  في  و٥ 
الــضــفــة، و١٥ مــقــعــداً عــن الــقــطــاع)، بينما حصلت  حــركــة فــتــح عــلــى ١٧ مــقــعــداً (١١ مــقــعــداً عــن دوائـــر 

الضفة، و٦ مقاعد عن القطاع)، وحصل المستقلون على ٤ مقاعد (١٢٧).

لقد استخدمت فتح سياسة ترشيح عدد مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة لكل دائــرة، بينما قامت 
حــمــاس بــتــرشــيــح عـــدد أقـــل مــن عـــدد الــمــقــاعــد الــمــخــصــصــة لــبــعــض الـــدوائـــر، وعــلــيــه رشــحــت فــتــح ١٠٠ 
بــالــمــئــة مـــن الــمــقــاعــد، وفـــــازت بـــــــ ٢٤٫٢ بــالــمــئــة مــنــهــا، بــيــنــمــا رشــحــت حــمــاس ٨٥ بــالــمــئــة مـــن الــمــقــاعــد، 

وفازت بنسبة ٨٢ بالمئة منها (١٢٨).

أمـــا عــلــى مــســتــوى الــقــوائــم الــتــي ضــمــت ١١، فــتــنــافــس عــلــيــهــا ٣١٤ مــرشــحــاً عــلــى مــســتــوى الــوطــن؛ 
حصلت كــل مــن حــركــتــي حــمــاس وفــتــح عــلــى نــتــائــج مــتــقــاربــة تمثلت بـــ ٢٩ و٢٨ مــقــعــداً عــلــى الــتــوالــي، 
وحــصــلــت الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة عـــن قــائــمــة الــشــهــيــد أبــو عــلــي  مــصــطــفــى عــلــى ثــلاثــة مــقــاعــد، وقــائــمــة الــطــريــق 
الــثــالــث ( حـــنـــان عـــشـــراوي و ســــلام فـــيـــاض) عــلــى مــقــعــديــن، وقــائــمــة الــبــديــل الــمــكــون مـــن ائـــتـــلاف  الجبهة 
من  المكونة  المستقلة  فلسطين  وقــائــمــة  مقعدين،  على  وفـــدا  ومستقلين  وحـــزب  الشعب  الديمقراطية 
ــــاً (١٢٩). لــقــد قـــامـــت كـــل مـــن حــركــتــي فــتــح وحــمــاس  مــصــطــفــى  الــبــرغــوثــي ومــســتــقــلــيــن عــلــى مــقــعــديــن أيــــــضــ
عــدد  مــقــعــداً، إلا أن  الــتــي تبلغ ٦٦  النسبية،  لــلــقــوائــم  الــمــقــاعــد المخصصة  عـــدد  عـــدد أقـــل مــن  بترشيح 

مرشحي حماس (٥٩ مرشحاً) كانوا أكثر من مرشحي فتح (٤٥ مرشحاً) (١٣٠).

يلاحظ أن حركة حماس حققت فــوزاً على  حركة فتح في الــدوائــر، ولم تحصل أي من الأحــزاب 
مستوى  على  وحماس  فتح  بين  تقريباً  متقاربة  النتائج  كانت  بينما  مقعد،  أي  على  الأخــرى  السياسية 
القوائم، وحصلت باقي الأحــزاب على مقاعد تراوحت بين اثنين وثلاثة. يعود السبب الأساسي في 
فـــوز حــمــاس بـــفـــارق كــبــيــر عــلــى  حــركــة فــتــح فـــي الـــدوائـــر إلـــى تــرشــيــحــهــا شــخــصــيــات اعــتــبــاريــة ذات وزن 
اجـــتـــمـــاعـــي وســـيـــاســـي ودعـــــــوي وأكــــاديــــمــــي مــــرمــــوق، عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن فـــتـــح الـــتـــي لــــم تـــوفـــق فــــي اخــتــيــار 
المرشحين المقبولين لــدى الــشــارع، إضــافــة إلــى نـــزول حــمــاس بقوائم رسمية مــوحــدة مــن دون ترشح 
أي مـــن أعــضــائــهــا خــــارج الـــقـــوائـــم، عــلــى الــنــقــيــض مـــن فــتــح الــتــي لـــم تــســتــطــع الــتــوصــل إلــــى تـــوافـــق حــول 
وأدى  الرسمية،  الحركة  قوائم  خــارج  كمستقلين  الترشح  إلــى  أعضائها  من  الكثير  دفــع  مما  مرشحيها، 

إلى تشتت الأصوات.

(١٢٧) مؤسسة الدراسات الفلسطينية، «نتائج الانتخابات التشريعية ٢٠٠٦،» مجلة الدراسات الفلسطينية، السنة ١٧، 
العدد ٦٦ (ربيع ٢٠٠٦)، ص٦٧.

(١٢٨) حــمــاس تستلم السلطة مــن فتح: قـــراءة إحصائية وسياسية فــي نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية ٢٥ 
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦، ص ١٤.

(١٢٩) مؤسسة الدراسات الفلسطينية، المصدر نفسه، ص ٦٨.
(١٣٠) حــمــاس تستلم السلطة مــن فتح: قـــراءة إحصائية وسياسية فــي نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية ٢٥ 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦، ص ١٥.



٢٣٤

بــيــنــت دراســـــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة أن الــــمــــرأة كـــانـــت وراء نـــجـــاح حـــمـــاس فــــي الانـــتـــخـــابـــات، عـــبـــر حـــشـــد عـــدد 
كــبــيــر مــن الــنــســاء، وبــخــاصــة طــالــبــات الــجــامــعــات الــلــواتــي قــمــن بــإقــنــاع عـــدد كــبــيــر مــن الــمــواطــنــيــن داخــل 
الــجــامــعــات وخـــارجـــهـــا، بــالــتــصــويــت لــلــحــركــة، وتــحــلــل الــــدراســــة إقـــــدام حــمــاس عــلــى إشـــــراك الـــمـــرأة في 
بنتائج  الــدراســة  وخــرجــت  لــلاعــتــقــال،  سيتعرضون  نشطائها  مــن  كــثــيــراً  لأن  للحركة،  الانتخابية  الــدعــايــة 
مخالفة للمفهوم الغربي السائد عــن مــوقــف حــمــاس مــن  الــمــرأة، والــقــائــل إنــهــا تــريــد إبــقــاءهــا ربــة بيت، 

على العكس من حركة فتح (١٣١).

حصلت  فقد  التشريعي؛  المجلس  مقاعد  بأغلبية  الثانية  التشريعية   الانتخابات  في  الحركة  فــازت 
قائمة التغيير والإصــلاح المحسوبة على الحركة على ٧٦ مقعداً من أصل ١٣٢ مقعداً، أي ما نسبته 
٥٧٫٦ بــالــمــئــة مـــن أعـــضـــاء الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي، ودعـــمـــت حـــمـــاس أربـــعـــة مــرشــحــيــن مــســتــقــلــيــن حــقــقــوا 
الــنــجــاح فــي هــذه الانــتــخــابــات (٣ بــالــمــئــة)، لتصبح المقاعد الــمــوالــيــة لحركة حــمــاس ٨٠ مــقــعــداً أي ما 
نسبته ٦٠٫٦ بالمئة من مجموع مقاعد المجلس التشريعي. أما فتح، فقد منيت في هذه الانتخابات 
مــقــعــداً يشكلون مــا نسبته ٣٢٫٦ بالمئة من  عــلــى ٤٣  الــحــصــول إلا  كــبــيــرة؛ إذ لــم تتمكن مــن  بــخــســارة 

مقاعد المجلس، ويبيّن الشكل الرقم (٥ - ١) نتائج الانتخابات (١٣٢).

الشكل الرقم (٥ - ١)

توزيع نتائج الانتخابات التشريعية حسب القوائم الانتخابية ٢٠٠٦

(١٣١) راحــل عمرام، «مكانة المرأة الفلسطينية في الانتخابات الأخيرة،» ورقة قدمت إلى: ندوة بعنوان «قيادة نسوية»، 
جامعة حيفا، ٨ آذار/مارس ٢٠٠٧.

(١٣٢) حــمــاس تستلم السلطة مــن فتح: قـــراءة إحصائية وسياسية فــي نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية ٢٥ 
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦، ص ٥.



٢٣٥

تــرشــح لــلانــتــخــابــات التشريعية ١٢٢ شــابــاً مــن الــفــئــة الــعــمــريــة الــتــي تــــراوح بــيــن ٢٨ - ٣٩ عــامــاً (١٨ 
أنثى، و١٠٤ ذكور) على مستوى الدوائر والقوائم من أصل ٧٢٨ مرشحاً، فاز منهم ١٩ شاباً (أنثيان، 
و١٧ ذكراً) من أصل ١٣٢ عضواً تشريعياً، منهم ١٢ نائباً من حماس، وستة نواب من فتح، والنائب 

المستقل حسام الطويل (١٣٣).

أصبحت حماس بعد الفوز الــذي حققته في الانتخابات التشريعية أمــام تحدٍ صعب أمــام نفسها 
أولاً، ويــتــمــثــل بــقــدرتــهــا عــلــى الــتــأقــلــم مــع وقــائــع الــحــكــم بــعــد انــتــقــالــهــا عــبــر ســنــوات طــويــلــة مــن مــعــارضــة 
النظام إلى المشاركة فيه، وترؤس حكومته، وثانياً في مواجهة المعوقات الداخلية التي ستضعها  فتح 
التي  الخارجية  الضغوط  مواجهة  فــي  وثالثاً  والتشريعي،  الحكومي  دورهـــا  حماس  ممارسة  وجــه  فــي 

تتمثل بالحصار الإسرائيلي والدولي لحكومة حماس.

(١٣٣) المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية، حقائق حول الشباب الفلسطيني وقيادة المجال العام 
الشقاقي  فــي:  الــثــانــي،»  التشريعي  للمجلس  والاجتماعية  السياسية  حـــرب، «البنية  جــهــاد  أيــضــاً:  انــظــر  مــفــتــاح).  مــركــز  الــلــه:  (رام 

وحرب، محرران، الانتخابات الفلسطينية الثانية (الرئاسية، التشريعية، والحكم المحلي)، ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦، ص ٢١١.





٢٣٧

الفصل السادسالفصل السادس

حركة حماس في الحكم، ٢٠٠٦ - ٢٠١٢

أولاً: حماس والتشكيلات الوزارية: من المشاركة إلى الانقلاب

الــســيــاســي؛ فانتقلت من  الانــتــخــابــات التشريعية إلـــى تغيير فــي حــالــة الــنــظــام  أدى فـــوز حــمــاس فــي 
ثم  ومن  التحرير،  تشكيل   منظمة  بداية  منذ  بالحكم  تفردت  التي  فتح  الحكم،  وحركة  إلى  المعارضة 

السلطة الوطنية، انتقلت لتشكّل المعارضة لأول مرة، منذ ما يقارب الأربعة عقود.

١ - تشكيل حماس للحكومة الفلسطينية وأداؤها التنفيذي

قــامــت حــمــاس بــعــد فــوزهــا، بتشكيل الــحــكــومــة الــعــاشــرة مــنــفــردة، ومـــن ثــم الــحــكــومــة الــحــاديــة عشرة 
الــتــي ســمــيــت حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــتــي لـــم تــعــمــر طـــويـــــــلاً، وســيــتــم تـــنـــاول ظــــروف تــشــكــيــل كـــل من 

الحكومتين بالتفصيل في ما يأتي.

أ - الحكومتان العاشرة والحادية عشرة وموقف الفصائل منهما

على الرغم من الخسارة التي منيت بها فتح، إلا أن عباس دعا جميع الفصائل في بيان أصدره، 
عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات، إلى احترام نتائجها، وقبول إرادة الشعب الفلسطيني الحرة، 
كما عبر عنها مــن خــلال صــنــاديــق الاقــتــراع، وأكـــد أنــه سيعمل على تشكيل حكومة جــديــدة، وتمكين 

المجلس التشريعي الجديد من النهوض بمسؤولياته كاملة (١).

 (٢٠٠٦/٣/٢٧ - ٢٠٠٧/٣/١٧) الــعــاشــرة  الحكومة  بتشكيل  إسماعيل  هنية  بتكليف  قــام  عــبــاس 
عبر الــمــرســوم الــرئــاســي رقــم (٩) لــعــام ٢٠٠٦، وذلـــك بــنــاء على فــوز حــمــاس بأغلبية مقاعد المجلس 

(١) «الرئيس عباس يدعو إلى احترام نتائج الانتخابات ويعد بالعمل على تشكيل حكومة جديدة،» وكالة معا الإخبارية، 
<http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=17233>. ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦، 



٢٣٨

نالت  وحــمــاس،  الرئيس  بين  ما  ومــشــاورات  مـــداولات  بعد  الحكومة (٢).  لتشكيل  أهّلها  ما  التشريعي، 
معارضة  مقابل  صــوتــاً   ٧١ على  بحصولها  التشريعي  المجلس  مــن  الثقة  هنية  شكلها  الــتــي  الحكومة 
٣٦ نائباً وامتناع نائبين عن التصويت في ٢٨ آذار/مارس، وقامت كل من   حركة فتح والطريق الثالث 
وفلسطين الــمــســتــقــلــة، بــحــجــب الــثــقــة عــن الــحــكــومــة، بينما قــامــت كــتــلــة الــبــديــل - وهـــي تــحــالــف  الجبهة 
لتحرير  الشعبية  حين  الجبهة  في  التصويت،  عن  بالامتناع  فــدا -  الشعب  وحــزب  الديمقراطية  وحــزب 

فلسطين الثقة للحكومة (٣).

خاضت  التي  الفصائل  كــل  بمشاركة  وطني  ائــتــلاف  حكومة  تشكيل  حماس  طرحت  الــبــدايــة،  فــي 
الانتخابات، بهدف تشكيل جبهة وطنية خلف برنامج المقاومة، واسترداد الحقوق، وإصــلاح البيت 
الــداخــلــي (٤). إلا أن حــمــاس اضــطــرت إلــى تشكيل الحكومة الــعــاشــرة الــتــي ضمت ٢٤ وزيــــراً منفردة، 
ومن لون سياسي واحد، بعد الإجماع الفصائلي على مقاطعتها لأسباب مختلفة؛ فقد طالبت   حركة 
فتح حماسَ بجملة من المطالب وردت في خطاب التكليف كي تشارك في تشكيل الحكومة، ومنها 
المبرمة  الاتفاقيات  على  المقبلة  الحكومة  وموافقة  الــصــراع،  لحل  وحيد  كخيار  المفاوضات  اعتماد 
مع إسرائيل (٥)، ورد عباس  برسالة على رد حماس على كتاب التكليف، وبرنامج الحكومة المقترحة، 
جــاء فيها، أن «عــدم تبني ما ورد في كتاب التكليف، أعــاق تشكيل حكومة ائتلاف وطــنــي»، ومــع أن 
عباس  بإمكانه أن لا يوافق على الحكومة التي شكلها هنية، لما يملك من صلاحيات دستورية، إلا 
المنصوص  صلاحياتنا  لا نستخدم  أن  قــررنــا  نفسها: «فــقــد  الــرســالــة  فــي  يضيف  فــرصــة.  منحها  قــرر  أنــه 
لنيل  التشريعي  المجلس  على  حكومتكم  لــعــرض  الــمــجــال  نتيح  أن  بــل  الأســاســي،  الــقــانــون  فــي  عليها 
المسؤولية» (٦).  تحمل  في  الكاملة  فرصتكم  تــأخــذوا  ولكي  الديمقراطية،  العملية  لــروح  احتراماً  الثقة 
أما  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة  الديمقراطية وحزب  الشعب، فقد قررت عدم المشاركة 
الحكومة  برنامج  فــي  ووحــيــد  شــرعــي  كممثل  بالمنظمة،  الاعــتــراف  تضمين  عــدم  بسبب  الحكومة  فــي 

المقترح (٧).

يوضح أحد الباحثين أن حماس رأت في رفض فتح المشاركة في الحكومة العاشرة تآمراً عليها 
من أجل إسقاطها وإفشال تجربتها، وأن موقف  فتح يأتي منسجماً مع الضغوط التي تفرضها كل من 

(٢) مرسوم رئاسي رقم (٩) لسنة ٢٠٠٦م باختيار وتكليف رئيس الوزراء، ٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٦.
<http://www.alwatanvoice.com/  ،٢٠٠٦/٣/٢٨ الـــوطـــن،  دنــيــا  الــثــقــة،»  هنية  حكومة  يمنح  التشريعي  (٣) «الــمــجــلــس 
arabic/news/2006/03/28/40986>.

(٤) نــاديــة عباس سعد الــديــن، «الــحــركــات الدينية السياسية ومستقبل الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي،» (أطــروحــة دكــتــوراه، 
جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ٢٠١٠)، ص ١٨٧.

(٥) هاني المصري، «حكومة حماس حكومة اللون الواحد،» صحيفة الأيام، ٢٠٠٦/٣/٢١.
المكلف،  الـــوزراء  رئيس  هنية  إسماعيل  إلــى  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  وجهها  التي  للرسالة  الكامل  (٦) الــنــص 

٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٦.
(٧) بـــاســـم الــزبــيــدي، حــمــاس والـــحـــكـــم: دخــــول الــنــظــام أم الــتــمــرد عــلــيــه؟ (رام الــلــه: الــمــركــز الفلسطيني للبحوث السياسية 

والمسحية، ٢٠١٠)، ص ٦٦.



٢٣٩

انتصار  هــو  الانتخابات  فــي  حققته  الــذي  النصر  أن  معتبرة  الــوطــنــيــة (٨)،  السلطة  على  وإســرائــيــل  أمريكا 
على  الحكومة  حماس  تشكيل  أن  فتح  رأت  بينما  عــنــه (٩).  للتنازل  اســتــعــداد  على  ولیست  لبرنامجها، 
أساس برنامجها منفردة، يدل على عدم اكتراث حماس بمصير السلطة (١٠)، متهمة إياها بأنها ترفض 

إيجاد قواسم مشتركة بينها وبين باقي الفصائل، وتريد أن تكون ملحقةً ببرنامجها (١١).

يبين الباحث   عمرو في هذا الصدد، أن   حركة فتح لم تستوعب خسارتها الفادحة في الانتخابات، 
ولم تتعود أن يشاركها أحد في الحكم، وعليه، لم يكن بمقدورها العمل تحت مظلة حركة حماس 
فــي الــحــكــومــة، وقــــررت عـــدم الــمــشــاركــة فــيــهــا، والاكــتــفــاء بــانــتــظــار فــشــل حــمــاس فــي الــحــكــم، والــمــراهــنــة 
والإقليمية  الإسرائيلية  والضغوط  ظل المواقف  في  الحكومي  برنامجها  تحقيق  تستطيع  أنها لن  على 
والدولية. إن حماس تكتيكاً، تريد أن تشاركها فتح في الحكومة من أجل تمكينها وإعطائها الشرعية 
الإقليمية والدولية، وتحملّ فتح تبعات العلاقة مع الاحتلال والالتزامات الناتجة عن  أوسلو والتعاون 
والــخــارجــيــة، وكــل منهما ينظر  الــدولــي، وتــريــد   حركة فتح لحماس الفشل فــي إدارة الــشــؤون الداخلية 

إلى الآخر بتوجس وحذر.

فــبــرزت مظاهر  فــي المجتمع بكل مكوناته،  وحــدة وطنية أثــر سلباً  فــي تشكيل حكومة  إن الفشل 
الصراع والاستقطاب والتوتر والاحتقان؛ إذ منذ تسلم حماس الحكم، برز الكثير من مظاهر الصراع 
الـــذي بـــدأ يظهر فــي الأســابــيــع الأولــــى بــيــن الـــــوزراء والــمــوظــفــيــن الــذيــن أغلبيتهم مــن فــتــح، مــا أدى إلــى 

حدوث نزاعات وصدامات في بعض الوزارات (١٢).

نتيجة عـــدم اعـــتـــراف حــكــومــة حــمــاس بــالــشــروط الــدولــيــة، قـــام  المجتمع الـــدولـــي وإســرائــيــل بفرض 
حـــصـــار مـــالـــي وســـيـــاســـي شـــامـــل عــلــى الــســلــطــة، فـــأوقـــفـــت إســـرائـــيـــل تــحــويــل عــــائــــدات الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
مع  وبالتنسيق  الفلسطينية،  الــبــنــوك  مــع  البنكية  الــتــعــامــلات  وأوقــفــت  لــديــهــا (١٣)،  المحتجزة  الفلسطينية 
دفع  حماس  حكومة  تستطع  فلم  الحكومة (١٤).  إلــى  خارجية  بنكية  تحويلات  أي  منعت  الأمريكيين، 
رواتــــب الموظفين الــبــالــغ عــددهــم ١٦٠ ألـــف مــوظــف بــانــتــظــام، بسبب تسلمها خــزيــنــة فــارغــة، وبسبب 
حدا بالموظفين إلى  الــذي  الأمــر  الحصار الاقتصادي المفروض عليها، وبسبب القيود على البنوك، 

(٨) مـــــــجـــــــدي نـــجـــم عـــيـــســـى، «الــــمــــشــــاركــــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــحـــركـــة حــــمــــاس فـــــي الــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي مـــــا بـــيـــن الــتــمــســك 
الأيــديــولــوجــي والــبــراغــمــاتــيــة الــســيــاســيــة،» (رســالــة ماجستير، جــامــعــة بــيــرزيــت، كلية الـــدراســـات الــعــلــيــا، بــرنــامــج الـــدراســـات العربية 

المعاصرة، ٢٠٠٧)، ص ٢٢٣.
ماجستير،  ٢٠٠٦م،» (رســالــة  السياسية  الــمــتــغــيــرات  فــي  دراســــة  الفلسطينية:  الــوطــنــيــة  الــوحــدة  حــمــد، «حــكــومــة  (٩) غـــــازي 

جامعة الأزهر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، برنامج دراسات شرق أوسطية، ٢٠١١)، ص ٩٧.
(١٠) عيسى، المصدر نفسه، ص ٢٢٣ - ٢٢٤.

(١١) حمد، المصدر نفسه، ص ٩٧.
(١٢) المصدر نفسه، ص ٩٨ و١٠٥.

(١٣) عيسى، المصدر نفسه، ص ٢٢٣.
(١٤) حــســن ابحيص ووائـــل ســعــد، الــتــطــورات الأمــنــيــة فــي الــســلــطــة الفلسطينية ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧: مــلــف الأمــــن فــي السلطة 

الفلسطينية (١)، تحرير محسن صالح (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٠٨)، ص ١٩.



٢٤٠

الإضراب عن العمل (١٥). هذا ما يؤكده تصريح لمشعل بأن «خطة الإفشال قائمة، فلتان أمني، سحب 
صلاحيات، وتــرك الحكومة معلقة بالهواء، مع ترك الحصار المالي يأخذ أطنابه، وتركوا لنا الخزائن 

فارغة، والديون تثقل كاهل الحكومة» (١٦).

ــتـــائـــب عــــز الــــديــــن الــــقــــســــام بـــاخـــتـــطـــاف جــنــدي  وبــــعــــد شـــهـــريـــن مــــن تـــســـلـــم حــــمــــاس الــــحــــكــــم، قــــامــــت   كـ
إسرائيلي، وفي إثر العملية، قامت القوات الإسرائيلية باستهداف مقار السلطة والأجهزة الأمنية ومقار 
حماس في القطاع، كما فرضت المزيد من القيود على حركة المواطنين والبضائع من وإلى القطاع، 
مما فاقم الأزمــة بين الرئيس والحكومة، حيث كــان عباس معنياً بإنهاء ملف الجندي سريعاً، بسبب 

تأزم العلاقة مع الإسرائيليين، وتوقف المفاوضات (١٧).

عــانــت حــمــاس فــي الأشــهــر الأولــــى مــن حكمها مــعــانــاة كــبــيــرة، وذلــــك عــائــد إلـــى الــخــلافــات مــا بين 
تعرضت  الــذي  والسياسي  الاقتصادي  الحصار  وإلــى  وبخاصة  فتح،  المنظمة،  فصائل  وباقي  الحركة 
ــلــة مـــن قــبــل الــحــركــة، والـــــذي أثـــر مــبــاشــرة فـــي أوضـــــاع الــفــلــســطــيــنــيــيــن، وبــخــاصــة في  لـــه الــحــكــومــة الــمــشــكَّ
رواتــــب الــمــوظــفــيــن، الــتــي أدى انــقــطــاعــهــا إلـــى حــــدوث شــلــل اقــتــصــادي، وإلــــى عــمــلــيــات إســرائــيــلــيــة ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي إثــــر اخــتــطــاف الـــجـــنـــدي، كــمــا أن ســيــطــرة أعـــضـــاء فــتــح عــلــى مــفــاصــل الــــــــوزارات، أدى 
إلــى سلب صــلاحــيــات وزراء حــمــاس، ومــا ينطبق على الـــــوزارات ينطبق على الأجــهــزة الأمــنــيــة وباقي 

مؤسسات السلطة، إضافةً إلى عدم امتلاك أعضاء الحكومة الخبرة في الحكم.

أصبحت البنية السياسية للسلطة تحتوي على برنامجين مختلفين لحزبين مختلفين: الأول لرئاسة 
حركة  برنامج  وهــو  التشريعي،  والمجلس  الحكومة  لرئاسة  والثاني  فتح،  برنامج   حركة  وهــو  السلطة، 
حــمــاس (١٨). اتخذ صــراع فتح مع حماس أشــكــالاً مختلفة، وتـــراوح ما بين حــرب إعلامية متبادلة بين 
الطرفين، ومناكفات على المستوى الإداري الحكومي، حتى وصل إلى المواجهات واستخدام القوة 
والعنف، وفي ظل هذا التوتر السياسي، قامت قيادات التنظيمات الفلسطينية في السجون الإسرائيلية 
الرؤية  لتوحيد  جــاءت كخطوة  والتي  الوطني،  لاحقاً بوثيقة الوفاق  عرفت  التي  الأســرى  وثيقة  ببلورة 

السياسية للقوى الفلسطينية (١٩).

من أبرز ما جاء في الوثيقة، الدعوة إلى إنجاز ما تم  الاتفاق عليه في القاهرة في آذار/مارس عام 
والــفــصــائــل إلــيــهــا، وفـــق أســس  وانــضــمــام كــل الــقــوى  بــتــطــویــر المنظمة وتفعیلها،  ٢٠٠٥، فــي مــا یتعلق 

(١٥) حمد، «حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية: دراسة في المتغيرات السياسية ٢٠٠٦م،» ص ١٠٦.
(١٦) «كلمة الأستاذ خالد مشعل في مهرجان ذكرى إحياء استشهاد القائدين الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز 
<http://www.palestine-info.com/arabic>. الرنتيسي،» المركز الفلسطيني للإعلام، ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٦، 

(١٧) حمد، المصدر نفسه، ص ٩٩.
(١٨) كفاح حرب عودة، «أحداث حزيران ٢٠٠٧ في قطاع غزة وتأثيرها على «المشروع الوطني الفلسطيني» استراتيجياً 
 ،(٢٠٠٩ السياسية،  والتنمية  التخطيط  برنامج  العليا،  الــدراســات  كلية  الوطنية،  النجاح  جامعة  ماجستير،  (رســالــة  وتكتيكياً،» 

ص ١٣٤.
(١٩) حمد، المصدر نفسه، ص ١٠٠ - ١٠١.



٢٤١

وركــزت  كــافــة.  تــواجــده  أمــاكــن  فــي  والــوحــیــد للشعب  الــشــرعــي  تــرســخ مكانتها بأنها الممثل  دیمقراطیة 
الوثيقة على حق الشعب في المقاومة، والتمسك بخیار مقاومة الاحتلال بمختلف الوسائل وتركیز 
والدبلوماسي،  والتفاوضي  السیاسي  العمل  جانب  إلــى   ١٩٦٧ عــام  المحتلة  الأراضـــي  في  المقاومة 
ــیــــریــــة ضــــــد الاحـــــــتـــــــلال بـــمـــخـــتـــلـــف أشــــكــــالــــهــــا ووجــــــودهــــــا  ــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــیـــة الــــجــــمــــاهــ ــــمـ والاســـــــتـــــــمـــــــرار فــــــي الـ
شیدها  السلطة  فهذه  المقبلة؛  الــدولــة  نــواة  باعتبارها  وتعزیزها،  السلطة  بحمایة  وطالبت  وسیاساتها. 
تقتضي  العلیا  الــوطــنــیــة  والمصلحة  وعــذابــاتــهــم،  أبــنــائــه  ودمــــاء  وتضحیاته  بكفاحه  الفلسطيني  الــشــعــب 
الرئیس  وصــلاحــیــات  مسؤولیات  واحــتــرام  بها،  المعمول  والقوانین  للسلطة  الأســاســي  الــقــانــون  احــتــرام 
المنتخب  التشریعي  المجلس  مــن  الــثــقــة  منحت  الــتــي  الــحــكــومــة  وصــلاحــیــات  ومــســؤولــیــات  المنتخب 
والحكومة.  الرئاسة  بین  وضرورته  الخلاق  التعاون  وأهمیة  ونزیهة،  ودیمقراطیة  حرة  لانتخابات  وفقاً 
وشــددت الوثيقة على ضــرورة تشكيل حكومة وحــدة وطنية، بمشاركة من الفصائل والقوى كافة من 
ومواجهة  والــدولــي،  والإقليمي  والعربي  المحلي  المستوى  على  الفلسطيني  بالوضع  النهوض  أجــل 
الــتــحــديــات، بــحــكــومــة وطــنــيــة تــحــظــى بــدعــم شــعــبــي وســيــاســي وإقــلــيــمــي ودولـــــي، كــي تتمكن مــن تنفيذ 

برنامج الإصلاح (٢٠).

أثـــــارت الــوثــيــقــة فـــي الـــبـــدايـــة خـــلافـــاً بــيــن  فــتــح وحـــمـــاس، فــوافــقــت عــلــيــهــا فــتــح مـــن دون أي تــحــفــظ، 
تعديل  أي  إجـــراء  رفــض  عباس  الرئيس  أن  إلا  عليها،  التعديلات  بعض  بــإجــراء  حماس  طالبت  بينما 
عليها، ونتيجة الــخــلاف حــول الــوثــيــقــة، دعــا عــبــاس إلــى إجـــراء اســتــفــتــاء حــول الــوثــيــقــة، ولــكــن حكومة 
ما  موقفه  على  طرف  كل  فأصر  والقانونية،  الدستورية  الأسس  توافر  لعدم  الاستفتاء  رفضت  حماس 
زاد مــن حـــدة الــخــلاف. بــعــد جــهــد جــهــيــد، نجحت الــفــصــائــل فــي تــوقــيــع وثــيــقــة الــوفــاق الــوطــنــي، حيث 
أقـــرت حــمــاس بــالــكــثــيــر مــن الــقــضــايــا الــتــي كــانــت تــرفــضــهــا فــي الــســابــق، ومــنــهــا اعــتــرافــهــا بالمنظمة بأنها 
قابـلاً  مشروعاً  تصبح  كي  تستكمل  لم  الوثيقة  أن  إلا  الفلسطيني،  للشعب  والوحيد  الشرعي  الممثل 

للتنفيذ (٢١).

في إثر تصريح مشعل في ما يخص إصدار الرئيس قراراً بإلغاء تشكيل القوة التنفيذية في مهرجان 
ذكـــرى إحــيــاء استشهاد الشيخ  ياسين فــي دمــشــق فــي ٢٢ نــيــســان/أبــريــل، شــهــدت الأراضـــي الفلسطينية 
توتراً إعلامياً، وتظاهرات مسلحة، وعمليات احتجاج، واشتباكات مسلحة قامت بها جهات محسوبة 
على   حركة فتح والأجهزة الأمنية، وشكلت أولى جولات الاقتتال الداخلي الدامي بين فتح وحماس 
وأجــهــزتــهــمــا الأمـــنـــيـــة، فــكــانــت هــــذه الأحــــــداث بــمــثــابــة عــامــل ضــغــط دفــــع كـــلا الــطــرفــيــن إلــــى تــوقــيــع  وثــيــقــة 

الوفاق الوطني في ٢٧ حزيران/يونيو عام ٢٠٠٦ (٢٢).

(٢٠) وثيقة الوفاق الوطني، أيار/مايو ٢٠٠٦.
(٢١) حمد، المصدر نفسه، ص ١٠١ - ١٠٢ و١١١.

(٢٢) ابــحــيــص وســعــد، الـــتـــطـــورات الأمــنــيــة فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧: مــلــف الأمــــن فـــي الــســلــطــة الفلسطينية 
(١)، ص ٢٣ و٢٥.



٢٤٢

شهد القطاع فــي الثاني مــن تشرين الأول/أكــتــوبــر عــام ٢٠٠٦، مواجهات دامــيــة بين عناصر قوى 
الأمن الفلسطيني التابعة لفتح والقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في إثر مسيرات احتجاجية قامت 
بــهــا قـــوات الأمـــن مــطــالــبــة بــصــرف الـــرواتـــب، تــطــورت مــن اشــتــبــاك بـــالأيـــدي إلـــى إطـــلاق لــلــنــار، وأســفــرت 
الاشــتــبــاكــات عــن ســقــوط ٩ قــتــلــى و١٠٥ جــرحــى أطــلــق عــيــهــا أحــــداث الأحــــد الأســـــود، الــتــي انعكست 
على مــدن الضفة. وهــذا ما استدعى الرئيس  عباس لإصــدار أوامــره إلــى جميع الأجهزة الأمنية، بعدم 
المشاركة في أية تظاهرات أو احتجاجات، والتزامهم بأماكن عملهم وثكناتهم ومعسكراتهم، ومزاولة 
وممتلكاته،  ومصالحه  الشعب  وحــمــايــة  الــعــام،  والــنــظــام  الأمـــن  حفظ  فــي  بواجباتهم  والــقــيــام  أعمالهم 
وحملت كتلة فتح البرلمانية رئيس حكومة حماس ووزير الداخلية مسؤولية الأحداث الدموية، ومن 
جهتها حملت حكومة حماس بعض أفراد الأجهزة الأمنية مسؤولية الأحداث التي شهدها القطاع (٢٣). 
ل كل  وقد أدى ذلك إلى انقطاع سبل التواصل بين الفصيلين ليتبادل الطرفان بيانات التهديد، ويحمِّ

طرف الطرف الآخر، مسؤولية الأحداث الدامية (٢٤).

من أجل الخروج من الأزمة، أعلن نبيل   عمرو «أن الرئيس يفكر جدياً في تشكيل حكومة طوارئ 
أو تنظيم انــتــخــابــات مـــبـــكـــرة» (٢٥)، مضيفاً أن «الــرئــيــس أمـــام مــســاحــة واســعــة مــن الــحــركــة لاتــخــاذ قـــرارات 
وإيجاد مخارج، وأعطى الحوار مساحة أكثر من الـمساحة الـمطلوبة، وأخذ الحوار زمناً طويـلاً دون 
الــتــوصــل إلـــى اتــــفــــاق» (٢٦). ولـــم يــكــن أمـــام حــمــاس ســـوى الــمــوافــقــة عــلــى تشكيل حــكــومــة وحـــدة وطنية 
للخروج من المأزق السياسي. على الرغم من اتساع الفجوة بين الحركتين، إلا أنه كان هناك قناعة 
لدى الجانبين، بأنه لا يمكن إيجاد حال من التوافق والاستقرار السياسي من دون أن تكون حماس 

جزءاً رئيساً من النظام السياسي (٢٧).

جــــاء  اتـــفـــاق مــكــة مـــن أجــــل رأب الـــصـــدع بــيــن حــركــتــي فــتــح وحـــمـــاس مـــا بــيــن الـــســـادس والـــثـــامـــن من 
شباط/فبراير عام ٢٠٠٦ برعاية خــادم الحرمين الشريفين، حيث جرت في مكة حــوارات، ومن أبرز 
الوطني  للصمود  كــأســاس  الوطنية  الــوحــدة  وأهمية  الفلسطيني  الــدم  حرمة  تأكيد  عليه،  الاتــفــاق  تــم  مــا 
والـــتـــصـــدي لـــلاحـــتـــلال، والاتــــفــــاق عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة وحـــــدة وطـــنـــيـــة، وفــــق اتـــفـــاق تــفــصــيــلــي اعــتــمــده 
على  السياسية  مبدأ  الشراكة  وتأكيد  وإصــلاحــهــا،  المنظمة  تطوير  إجـــراءات  فــي  المضي  مــع  الــطــرفــان، 

أساس القوانين المعمول بها في السلطة، وعلى قاعدة  التعددية الوطنية (٢٨).

الضفة،»  إلــى  انتقلت  وشـــرارة التوتر  الاحتجاجات بالقوة  لفض  تدخلت  ليلة، «التنفيذية  أبــو  وأيــمــن  عــون  أبــو  (٢٣) فــايــز 
جريدة الأيام، ٢٠٠٦/١٠/٢.

<http:// ،(٢٤) «الأقصى تهدد قادة بحماس والحركة تتهم انقلابيي فتح،» الجزيرة نت، ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦
www.aljazeera.net/home/print>.

(٢٥) المصدر نفسه.
(٢٦) حسام عز الدين، «عمرو: الموضوع يتطلب انسجاماً كامـلاً بينه وبين الحكومة،» جريدة الأيام، ٢٠٠٦/١٠/٣.

(٢٧) حمد، «حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية: دراسة في المتغيرات السياسية ٢٠٠٦م،» ص ١٣٢ - ١٣٣.
(٢٨) اتفاق مكة للوفاق الوطني، ٨ شباط/فبراير ٢٠٠٧.



٢٤٣

تــم الاتـــفـــاق بــيــن الــطــرفــيــن، بــنــاءً عــلــى اتــفــاق  مــكــة، عــلــى تشكيل حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة عــلــى قــاعــدة 
المحاصصة، حيث تسمي حماس رئيس الــوزراء، بينما تسمي فتح نائبه. أما في ما يتعلق بالوزارات 
السيادية، وهي الخارجية، فاتُّفق على أن يتولاها مستقل مقبول من قبل الجانبين، والمالية من نصيب 
 ســــلام فـــيـــاض، والـــداخـــلـــيـــة يــتــولاهــا مــســتــقــل تــســمــيــه حـــمـــاس عــلــى أن يـــوافـــق عــلــيــه الـــرئـــيـــس. أمــــا وزارات 
الإعلام والسياحة والمرأة والثقافة، فتعين بحسب التوافق بين رئيس الــوزراء والكتل البرلمانية، على 
فتحصل  الـــــوزارات،  بــاقــي  إلــى  وبالنسبة  لــحــمــاس.  وواحــــدة  البرلمانية  للكتل  وزارات  ثــلاث  تــكــون  أن 

حماس على تسع، بينما تحصل فتح على ست (٢٩).

عليه، جــرى تشكيل الحكومة الــحــاديــة عــشــرة (حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة)، الــتــي ضمت ٢٥ وزيـــراً 
برئاسة  هنية، وعزام  الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية نائباً له، والتي امتدت من ١٧ آذار/مارس وحتى 

١٤ حزيران/يونيو عام ٢٠٠٧.

في  الــمــقــاومــة  ولا تتبنى  السياسية،  تتبنى   الــمــشــاركــة  تنظيمات  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  فــي  شـــارك 
بــرامــجــهــا مــثــل  حـــزب الــشــعــب (بـــســـام  الــصــالــحــي)، والـــمـــبـــادرة الــوطــنــيــة (مــصــطــفــى  الــبــرغــوثــي)، والــطــريــق 
الثالث ( سلام فياض)، بينما رفضت الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي المشاركة في الحكومة الثانية 
لحماس (٣٠). إلا أن الحكومة لم تصمد أمام الخلافات والتجاذبات السياسية، مما أدى إلى انهيارها 

في إثر الانقلاب العسكري الذي قامت به حماس في حزيران/يونيو عام ٢٠٠٧ (٣١).

ب - أداء حكومة حماس العاشرة

بعد نيل الحكومة العاشرة الثقة من قبل المجلس التشريعي بدأت بممارسة مهامها على مختلف 
الصعد في ظل مقاطعة باقي الفصائل، ومحاصرة إسرائيلية ودولية لها.

(١) على الصعيد الإداري: قامت حماس في أول اجتماع لها بتجميد القرارات الإدارية والمالية 
للحكومة السابقة، واستبدلتها بقرارات جديدة، طغت عليها الصبغة الحزبية؛ فعمدت إلى تعيين عدد 
أكبر من الوزراء والوكلاء ونواب الوزراء ومديرين عامين ومستشارين من القطاع، ما أدى إلى مركزة 
القرار في القطاع، فشُلّت الوزارات، وزاد من الترهل والتسيب الإداريين، وانخفضت القيمة الإنتاجية 

للموظفين، كما أنه لم يصدر أي قرار عن مجلس الوزراء في ما يخص الإصلاح الإداري (٣٢).

(٢٩) محضر اجتماع لجنة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ٨ شباط/فبراير ٢٠٠٦.
أحمد  فــي:  الفلسطينية،»  وعلاقاتها  السياسي  برنامجها  على  لحماس  السياسية  المشاركة  ديـــاك، «تأثير  أبــو  (٣٠) مــاجــد 
الــحــيــلــة [وآخـــــــرون]، قــــــــراءات نـــقـــديـــة فــــي تـــجـــربـــة حـــمـــاس وحـــكـــومـــتـــهـــا، تــحــريــر مــحــســن صــالــح (بـــيـــروت: مــركــز الــزيــتــونــة لــلــدراســات 

والاستشارات، ٢٠٠٧)، ص ١٥٧.
(٣١) نعمان عبد الهادي فيصل، «الانقسام الفلسطيني في عهد الانتداب البريطاني وفي ظل السلطة الوطنية الفلسطينية: 
دراسة مقارنة،» (رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، برنامج ماجستير العلوم السياسية، ٢٠١٢)، 

ص ١٧٠.
<http://www. ،الفلسطيني، ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ (٣٢) «ثمانية شهور على حكومة حماس،» مركز الإعــلام 
alwatanvoice.com/arabic/content/print/65502>.



٢٤٤

هـــــذا، يــتــعــارض مـــع بــرنــامــج الــحــركــة الانـــتـــخـــابـــي؛ فــقــد جــــاء فـــي الـــمـــادة الـــرابـــعـــة الــمــتــعــلــقــة بـــالإصـــلاح 
يضمن  بما  الــعــام  التوظيف  سياسة  صياغة  إعـــادة  على  ستعمل  الحركة  أن  ومكافحة    الفساد،  الإداري 
الخاصة،  للمصلحة  المنصب  اســتــخــدام  دون  والحيلولة  الــكــفــاءة  قــاعــدة  على  للجميع  الــفــرص  تكافؤ 
كافة،  العامة  المؤسسات  فــي  والترقيات  التعيينات  فــي  والفئوية  والــوســاطــات  المحسوبيات  ومحاربة 
إضافة إلى إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات العامة، بما يتناسب مع حجم القطاع العام، وتحديث 
في  والمشاركة   السلطة،  تفويض  على  والعمل  مفهوم  اللامركزية،  لتحقيق  المحلية  الإدارة  تشريعات 
تعزيز  على  والعمل  المال العام،  وإهــدار  الحكومي  الأداء  في  التسيب  مكافحة  وأخيراً  القرار،  اتخاذ 

الشعور بالمسؤولية لدى جميع العاملين (٣٣).

(٢) عـــلـــى صــعــيــد   الـــفـــســـاد: حــقــقــت الــحــكــومــة الــعــاشــرة بــعــض الإنــــجــــازات مـــن خـــلال الــتــحــقــيــق في 
الجنائي،  التحقيق  إلى  الاحتكارية  الشركات  مديري  من  عدد  إحالة  بينها  ومن  قضايا   الفساد،  بعض 
بهم،  المشتبه  واعتقال  العام  النائب  قبل  من  فساد  ملف   ٥٠ في  التحقيق  وقضية  البترول،  هيئة  مثل 
وتــمّ  الــســلــطــة،  مــؤســســات  فــي  فــســاد  بقضايا  عــلــى المتهمين  للقبض  الإنــتــربــول  مــع  التنسيق  جــرى  كــمــا 
الــقــبــض عــلــى الكثير مــنــهــم، إضــافــة إلـــى مــلــف الإســمــنــت الــمــســتــخــدم فــي بــنــاء الــجــدار الـــعـــازل، وشــركــة 
الأنـــابـــيـــب الــتــي تــبــيــن أنــهــا شــركــة وهــمــيــة، ولــلــســلــطــة حــصــة فــيــهــا بــمــقــدار ٤ مــلايــيــن دولار، وغــيــرهــا من 

القضايا (٣٤).

مـــن الــمــلــفــات الــتــي فــتــحــتــهــا حــكــومــة حـــمـــاس، قــضــيــة الامـــتـــيـــازات الــشــخــصــيــة لأصـــحـــاب الــمــنــاصــب 
العليا في السلطة، ومنها السيارات الحكومية التي يستخدمها المسؤولون، حيث تبين أن كل مسؤول 
ووقــود  صيانة  من  السيارات  تلك  ومصاريف  أســرتــه،  أفــراد  منها  ينتفع  حكومية  سيارة  من  بأكثر  يتمتع 
تحسب شهرياً من ميزانية السلطة، حيث بلغ عدد السيارات حوالى ٧ آلاف سيارة، بتكلفة مقدارها 
٧٠٠ دولار شهرياً لكل سيارة، أي أن السيارات الحكومية تستهلك ما يقارب راتب ١٤ ألف موظف 

شهرياً (٣٥).

(٣) على الصعيد الاقتصادي: ورد في برنامج الحركة الانتخابي في ما يخص السياسة الاقتصادية 
وتطويرها،  والمالية  الاقتصادية  والتشريعات  القوانين  في  النظر  بإعادة  ستقوم  أنها  والنقدية،  والمالية 
وفــي الاتــفــاقــيــات الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة، وتــطــويــرهــا، لتأخذ بعين الاعــتــبــار الــظــروف الــخــاصــة بالاقتصاد، 
ومنها  اتفاقية باريس الاقتصادية،  واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وغيرها من الاتفاقيات، 
والتخلص  ونقدها،  واقتصادها  إسرائيل  مع  الارتباط  وفك  والنقدي،  الاقتصادي  الاستقلال  وتحقيق 

(٣٣) البرنامج الانتخابي لقائمة التغيير والإصلاح، ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦.
محرر،  صالح،  محسن  فــي:  والتغيير)،»  الإصــلاح  برنامج  حماس (تطبيق  لحركة  الحكومي  نعيرات، «الأداء  (٣٤) رائــــد 
قــــــراءات نــقــديــة فـــي تــجــربــة حـــمـــاس وحــكــومــتــهــا، ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ (بـــيـــروت: مــركــز الــزيــتــونــة لــلــدراســات والاســـتـــشـــارات، ٢٠٠٧)، 

ص ١٨٢ - ١٨٣.
(٣٥) المصدر نفسه، ص ١٨٣.



٢٤٥

مـــن الــتــبــعــيــة لــهــا، والــســعــي إلــــى إصـــــدار عــمــلــة فــلــســطــيــنــيــة (٣٦). حـــاولـــت الــحــكــومــة عــبــر اتــفــاقــهــا مـــع مصر 
اســـتـــبـــدال الــبــضــائــع الإســرائــيــلــيــة بــالــبــضــائــع الــمــصــريــة فـــي مــحــاولــة مــنــهــا لــلــتــحــرر مـــن الــتــبــعــيــة الاقــتــصــاديــة 

لإسرائيل (٣٧).

فبلغت   ،٢٠٠٦ الــعــام  مــن  الــثــانــي  الــربــع  خــلال  كــبــيــراً  انخفاضاً  المالية  السلطة  إيــــرادات  انخفضت 
حـــوالـــى ٦٧ مــلــيــون دولار أمــريــكــي مــقــارنــة مـــع ٣٥١ مــلــيــون دولار لــلــمــدة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام الــمــاضــي، 
ويعود هذا إلى رفض الجانب الإسرائيلي تحويل أموال السلطة، وتوقف المواطنين الفلسطينيين عن 
دفــع الــضــرائــب بسبب تـــردي الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة، وعـــدم دفــع رواتـــب الموظفين بانتظام، حيث تبلغ 
فاتورة الرواتب حوالى ١٢٠ مليون دولار شهرياً، ولم يتلق الموظفون رواتبهم من شهر نيسان/أبريل 
عام ٢٠٠٦ باستثناء سلف بسيطة دفعت على الراتب بلغت قيمتها تقريباً ٢٣ بالمئة من مستحقات 
يزيد راتبها على مبلغ ٢٠٠٠ شيكل، و٦٠ بالمئة تقريباً للفئة التي يقل راتبها عن المبلغ  الفئة التي 
الــمــذكــور، وتــجــدر الإشــــارة فــي هــذا الــصــدد إلــى أن موظفي الــقــطــاع الحكومي يعيلون مــا يــقــارب ثلث 

المواطنين في الأراضي المحتلة (٣٨).

أثر انقطاع الرواتب في جميع مجالات الحياة للشعب؛ فالقطاع الصحي تأثر سلباً بسبب إضراب 
الصحي  القطاع  فــكــان  الــطــارئــة،  الجراحية  والعمليات  الــطــوارئ  أقــســام  باستثناء  العمل،  عــن  العاملين 
من أوائل القطاعات التي تأثرت بالأوضاع الاقتصادية، بسبب شح الموارد المالية،  وإغلاق المعابر، 
وبخاصة مع مصر. أما على المستوى التعليمي، فإن عدم حصول المعلمين على رواتبهم أدى إلى 
من شهرين،  لأكثر  بمدارسهم  طفل  مليون  من  أكثر  التحاق  عــدم  في  تسبب  ما  إضرابهم عن العمل، 
إضــافــة إلـــى تــســرب أعــــداد كــبــيــرة مــن الــطــلــبــة مــن الـــمـــدارس لــتــوفــيــر لقمة الــعــيــش لأســــرهــــم (٣٩). هـــذا كــلّــه، 
على الرغم من أن الحركة أفردت باباً في برنامجها يتعلق بالسياسة التربوية والتعليمية، بينت فيه أنها 
يتلاءم  بما  المدرسية،  والوسائل  والكتب  المناهج  وتطوير  الإلــزامــي،  التعليم  قوانين  بتطبيق  ستقوم - 
واحترام  والتعليم،  التربية  مهنة  أخلاقيات  وترسيخ  فلسطين،  في  وأهدافها  والتعليم  التربية  فلسفة  مع 
حقوق المعلمين، وتطوير قدراتهم، والعمل على تخفيض معدلات عدد الطلاب في الصف، وعدد 

الطلاب للمدرس الواحد في مراحل التدريس كافة (٤٠).

ثمة جزء من المشكلة الاقتصادية كان سبق وصول حماس للحكم، وهذا ما يؤكده تصريح وزير 
الاقــتــصــاد فــي الحكومة التاسعة قبل انــتــهــاء ولايـــة الــحــكــومــة؛ حيث بــيّــن أن هــنــاك أزمـــة مالية تنتظر أي 

(٣٦) «البرنامج الانتخابي لقائمة التغيير والإصلاح (حماس) مقتطفات،» مجلة الدراسات الفلسطينية، السنة ١٧، العدد 
٦٦ (ربيع ٢٠٠٦)، ص ٩٠.

(٣٧) نعيرات، «الأداء الحكومي لحركة حماس (تطبيق برنامج الإصلاح والتغيير)،» ص ١٨٦.
(٣٨) «ثمانية شهور على حكومة حماس،» مركز الاعلام الفلسطيني.

(٣٩) المصدر نفسه.
(٤٠) «البرنامج الانتخابي لقائمة التغيير والإصلاح (حماس) مقتطفات».



٢٤٦

حــكــومــة مــقــبــلــة، فــالــعــجــز الــتــراكــمــي بــلــغ حــوالــى ٧٠٠ مــلــيــون دولار (٤١)، إضــافــة إلـــى أن الأزمــــة المالية 
الــتــي عــانــتــهــا حــكــومــة حــمــاس، كــانــت نــتــاج الــحــصــار الـــدولـــي لــخــيــار الــشــعــب الــديــمــقــراطــي. إن حماس 
تتمتع بشفافية مــالــيــة، ويــؤكــد ذلـــك تــنــازل الــحــكــومــة وقــبــولــهــا بتحويل أمــــوال الــــدول الــمــانــحــة لمؤسسة 
الرئاسة، وهذا يتجلى في تصريح نائب رئيس الوزراء  ناصر الدين الشاعر أن «الحكومة وافقت على 
مؤسسة  إلــى  الأمـــوال  تحويل  على  وموافقتنا  الرئاسة،  مؤسسة  إلــى  مباشرة  الأمـــوال  تحويل  اقتراحات 

الرئاسة فاجأت أوروبا والولايات المتحدة» (٤٢).

(٤) على الصعيد الأمــنــي: ارتفعت حــالات الاعــتــداء على الممتلكات العامة والخاصة وحــالات 
السطو والقتل وتهديد الحياة، وبلغ عدد حالات القتل حتى تشرين الثاني/نوفمبر عام ٢٠٠٦ حوالى 
٣٠٩ حالات، منها ٢٢٤ في القطاع و٨١ في الضفة، مقابل ١٧٦ حالة في العام ٢٠٠٥. في القطاع، 
اســتــحــدثــت حــمــاس مــا يسمى الــقــوة التنفيذية الــتــي كــانــت تتلقى الأوامـــــر مــبــاشــرة مــن وزيـــر الــداخــلــيــة، 
ولا تتبع أي جهاز أمني قائم، ما تسبب في تفاقم الوضع الأمني نتيجة احتكاكها مع الأجهزة الأمنية 
الرسمية (٤٣)، على الرغم من أن الحركة تعهدت في برنامجها الانتخابي بإعادة هيكلة وتصويب مهام 
وحماية  المواطنين  حــريــات  وضــمــان  والتعسفية  الخاطئة  الــمــمــارســات  على  والــقــضــاء  الأمنية  الأجــهــزة 

الممتلكات العامة وحماية  الحريات العامة للمواطنين (٤٤).

ــاً مــشــكــلــة الــفــلــتــان الأمــــنــــي، إلا أن الــمــشــكــلــة تــفــاقــمــت في  عــلــى الـــرغـــم مـــن أن حـــمـــاس ورثـــــت أيـــضـ
عامـلاً  كونها  الــظــاهــرة،  هــذه  لتنامي  خصبة  بيئة  شكل  الـــذي  الــداخــلــي  السياسي  الــتــوتــر  بسبب  عهدها 
التوجهات  بين  تــقــرب  بصيغة  الــخــروج  أو  لحله،  سبـلاً  عليه  الــقــائــمــون  يجد  لــم  سياسي  لــخــلاف  تــابــعــاً 

السياسية المتعارضة على الساحة (٤٥).

ــم الـــحـــكـــم، وقـــلـــة خــبــرتــهــا فــــي إدارة شــــــؤون الـــعـــلاقـــات الــــدولــــیــــة، وتـــراكـــم  إن مـــفـــاجـــأة حـــمـــاس بــتــســلُّ
المشاكل في طریقها قد جعلها مرتبكة جداً في تحدید مسارها، وتوجب عليها منذ البداية أن تحدد 
احتكاكات  أي  متجنبة  ومتراكمة،  متدرِّجة  بصورة  تسير  وأن  الحكم،  في  العامة  وسیاساتها  أولویاتها 

جانبیة تبعدها من أهدافها الرئیسة (٤٦).

بسرعة  انتقلت  لأنها  الحكم،  أبجديات  إلــى  تفتقر  كانت  حماس  حكومة  أن  الباحث  عمرو  يــرى 
ومـــــن دون تــــــدرج فــــي الـــمـــمـــارســـة الــســيــاســيــة مــــن الـــمـــعـــارضـــة لــــتــــرؤس الـــحـــكـــومـــة، كـــمـــا أن مــقــاطــعــة بــاقــي 
لة مــن قــبــل حــمــاس، وضــعــهــا فــي مــــأزق، إضــافــة إلـــى الحصار  التنظيمات والــفــصــائــل الــحــكــومــة المشكَّ

(٤١) نعيرات، «الأداء الحكومي لحركة حماس (تطبيق برنامج الإصلاح والتغيير)،» ص ١٨٧.
(٤٢) بــــشــــار دراغـــمـــة، «الـــشـــاعـــر: الــحــكــومــة ســتــنــهــار إذا لـــم تــجــلــب الإصـــــلاح والأمـــــن والــــمــــال،» صــحــيــفــة الـــحـــيـــاة الـــجـــديـــدة، 

.٢٠٠٦/٥/٤
(٤٣) «ثمانية شهور على حكومة حماس،» مركز الاعلام الفلسطيني.

(٤٤) البرنامج الانتخابي لقائمة التغيير والإصلاح، ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦.
(٤٥) نعيرات، «الأداء الحكومي لحركة حماس (تطبيق برنامج الإصلاح والتغيير)،» ص ١٨٧ - ١٨٨.
(٤٦) حمد، «حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية: دراسة في المتغيرات السياسية ٢٠٠٦م،» ص ٩٩.



٢٤٧

الذي فرض عليها فور تشكيلها الحكومة على الصعد كافة، ومن الأطراف الإقليمية والدولية، العربية 
والــغــربــيــة، مــا أدى إلـــى شــلــل شــامــل لجميع مــرافــق الــحــيــاة وبــخــاصــة فــي الــقــطــاع. ذلـــك كــلــه، حـــال دون 

قيامها بتطبيق جزء، ولو كان بسيطاً، من برنامجها.

٢ - التنازع على الصلاحيات والانقلاب العسكري

بدأ الصراع على الصلاحيات بين مؤسسة الرئاسة من جهة، والمجلس التشريعي والحكومة من 
جهة أخرى، منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها نتائج  الانتخابات التشريعية الثانية.

بــعــد يــــوم مـــن إعـــــلان نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات عــقــد الـــرئـــيـــس  عـــبـــاس اجـــتـــمـــاعـــاً لــيــنــقــل مــســؤولــيــة ثـــلاثـــة من 
الأجهزة الأمنية وهي الأمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني من الحكومة إلى الرئاسة (٤٧)؛ ففي ٢٩ 
كانون الثاني/يناير عام ٢٠٠٦، أبلغ عباس قــادة الأجهزة الأمنية بأنهم خاضعون له وليس للحكومة 
المقبلة بــقــيــادة حــمــاس، وقـــام بجملة مــن التعيينات فــي الأجــهــزة الأمــنــيــة، مــن أبــرزهــا تعيين مــديــر عــام 
بين  التنسيق  مهمته  عسكري  ومستشار  وزيـــر،  بــدرجــة  للمعابر  العامة  للهيئة  ورئــيــس  الــداخــلــي،  للأمن 
وزارة الــداخــلــيــة والأجـــهـــزة الأمــنــيــة والأمــــن الــوطــنــي، وقــائــد لــقــوات الأمـــن فــي الــضــفــة وغـــزة وغــيــرهــا من 
واحــدة،  مــرة  وزارة،  وكيل   ١٩ وتعيين  بترقية  ولايتها  المنتهية  قريع  حكومة   قامت  كما  التعيينات (٤٨). 

ممن ينتمون إلى   حركة فتح، ويوالون لها (٤٩).

عام  شباط/فبراير   ١٣ في  الختامية  جلستة  في  انعقد  ولايته،  المنتهية  التشريعي  المجلس  أن  كما 
٢٠٠٦ لإصـــــدار قـــانـــون يــمــنــح الــرئــيــس صــلاحــيــة إنـــشـــاء الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة بــرئــيــســهــا وقــضــاتــهــا، بـــدلاً 
يخص  مــا  فــي  فالتعديل  المحكمة (٥٠)؛  تشكيل  على  التشريعي  مصادقة  يشترط  كــان  الــذي  النص  مــن 
المحكمة الدستورية، تكمن أهميته في أنها الجهة القضائية التي تفصل في الخلافات بين  السلطات 
صلاحية  الرئيس  يعطي  التعديل  فهذا  القوانين،  دستورية  على  الرقابة  أيضاً  صلاحياتها  ومن  الثلاث، 
رفـــض قــــرارات المجلس الــتــشــريــعــي، وإلــغــاء أي قــانــون قــد يــصــادق عليه المجلس بحجة أنـــه مخالف 

للدستور، إضافة إلى جعل السلطة القضائية أي الرقابة، أداةً بيد الرئيس (٥١).

للرئاسة،  تــابــع  الموظفين  لــديــوان  رئــيــس  بتعيين  يقضي  مــرســوم  إصـــدار  أيــضــاً،  الــتــعــديــلات  شملت 
ومــــرســــوم ثـــــانٍ يــقــضــي بــتــعــيــيــن أمـــيـــن عــــام لــلــمــجــلــس الــتــشــريــعــي لــيــحــل مـــكـــان أمـــيـــن ســـر الـــمـــجـــلـــس (٥٢)؛ 

(٤٧) المصدر نفسه، ص ١٢٠.
(٤٨) حــســن ابحيص [وآخـــرون]، صــراع الإيــــرادات: السلوك الأمــنــي لفتح وحــمــاس والأطــــراف المعنية، ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧، 

تحرير محسن صالح (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٠٨)، ص ١٧٧.
(٤٩) حمد، المصدر نفسه، ص ١٢٠.

(٥٠) المصدر نفسه.
(٥١) مريم عيتاني، صراع الصلاحيات بين فتح وحماس في إدارة السلطة الفلسطينية، ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧، تحرير محسن 

صالح (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٠٨)، ص ٣١.
(٥٢) حمد، المصدر نفسه، ص ١٢٠.



٢٤٨

فتعيين رئــيــس لــديــوان الــمــوظــفــيــن، يــقــيّــد قـــدرة حــمــاس عــلــى تعيين مــوظــفــيــن مــؤيــديــن لــهــا فــي مناصب 
مــهــمــة، أو فــصــل أو اســتــبــدال مــوظــفــيــن مــن   حــركــة فــتــح، وتــجــدر الإشــــارة هــنــا إلـــى أن عــبــاس قــد خــاض 
تعيين  أمــا  الـــــوزراء.  سلطة  إلــى  الــرئــاســة  سلطة  مــن  المنصب  لتحويل   ٢٠٠٣ عــام  مــع  عــرفــات  صــراعــاً 
إحـــداث أي تغيير فــي بنية  الــجــديــدة مــن  أمــيــن عــام للمجلس مــن خــارجــه، فيهدف إلــى منع الحكومة 

المجلس (٥٣).

تــذرع المجلس القديم على لسان رئيسه  روحــي فتوح، بــأن ولايــة المجلس تظل قائمة إلــى حين 
عدنان  إلا أن  الجلسة،  حول قانونية  الأفعال  ردود  فاختلفت  الدستورية،  اليمين  الجدد  الأعضاء  أداء 
عــمــر، الــمــســتــشــار الــقــانــونــي لــلــرئــيــس أكـــد أن جــلــســة الــتــشــريــعــي كــانــت قــانــونــيــة، وذلــــك بـــنـــاءً عــلــى الــمــادة 
٤٧ مــن الــقــانــون الأســاســي المعدل فــي ١٣ آب/أغــســطــس عــام ٢٠٠٥، بأنه يحق للمجلس أن يباشر 
التعيين  قــرارات  على  والمصادقة  القوانين،  ســنّ  فيها  بما  القانون،  في  عليها  المنصوص  اختصاصاته 

في المناصب العليا (٥٤).

رفضت حركة حماس قــرارات الجلسة الختامية للتشريعي، واعتبرتها لاغية؛ فقد أوضح فرحات 
 أســعــد - الناطق الإعــلامــي بــاســم حــمــاس فــي الضفة - أن جلسة المجلس التشريعي الــتــي عــقــدت في 
رام الــلــه، غير شرعية، والــحــركــة لــن تعترف بما صــدر عــن المجلس مــن قـــرارات فــي هــذه الجلسة غير 
الـــدســـتـــوريـــة، لأن عــقــدهــا يــخــالــف الـــنـــظـــام الأســــاســــي الـــــذي يــعــتــبــر بــمــثــابــة دســـتـــور لـــلـــســـلـــطـــة (٥٥). فـــي هــذا 
الــســيــاق، صـــرح  ســعــيــد صــيــام بــأنــه «لــيــس مــن حــق الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي الــقــديــم إصــــدار أيـــة قـــــرارات، أو 
تعيينات، أو ترقيات، ولــن نعتبر أيــاً مــن الــقــرارات التي اتــخــذت الــيــوم دســتــوريــة، أو شرعية، وسنعمل 

على إلغائها» (٥٦).

الــصــدد، أن الدستور قد فــرق بين  هــذا  الإداري للجنة القانونية - في  يوضح أمجد  الآغــا - المقرر 
 ،٢٠٠٥ لعام  المعدل  الأساسي  القانون  من  الثالث  البند   ،٤٧ المادة  نصت  فقد  والصلاحية؛  الولاية 
أربع  كل  مــرة  الانتخابات  وتجري  انتخابه،  تاريخ  من  سنوات  أربــع  التشريعي  المجلس  مــدة  أن  على 
الصلاحيات  تنقضي  سنوات،  بأربع  والمحددة  التشريعي،  للمجلس  النيابية  المدة  وبانتهاء  سنوات، 
اليمين  الــجــدد  الأعــضــاء  تــأديــة  لحين  الــقــدامــى  الأعــضــاء  ولايـــة  وتستمر  للمجلس،  والــرقــابــيــة  التشريعية 
الـــدســـتـــوريـــة، بــحــســب الـــقـــانـــون. وجـــــاء فـــي الـــمـــادة نــفــســهــا، مـــن الـــقـــانـــون نــفــســه، أن مــــدة ولايـــــة الــمــجــلــس 
التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية؛ فدور أعضاء المجلس 
المنتهية ولايته يقتصر على تسيير الأعمال والإدارة خلال فترة الولاية الموقتة، فلا يحق لهم التشريع، 

(٥٣) عيتاني، المصدر نفسه، ص ٢٣ و٣٤.
(٥٤) المصدر نفسه، ص ٢٦ - ٢٧.

يمنح  التشريعي  وقضاتها:  الدستورية  المحكمة  رئيس  تعيين  بشأن  رئاسي  مرسوم  على  الأنــبــاء، «صــادق  (٥٥) وكــــالات 
رئيس السلطة صلاحيات أوسع،» الدستور، ٢٠٠٦/٢/١٤، ص ١٠.

المركز  يضرنا،»  لن  يستنكف  ومــن  بالقرار  شركاء  بالدم  شركاء  شعارنا  سنطبق  صيام:  سعيد  النائب  مع  حــوار  (٥٦) «فـــي 
<http://www.palestine-info.com/arabic>. الفلسطيني للإعلام، ١٦ شباط/فبراير ٢٠٠٦، 



٢٤٩

أو إقرار مشاريع قوانين، أو استجواب، أو عقد جلسات استماع، أو القيام بأي من الأعمال المنوطة 
بالسلطة التشريعية (٥٧).

عــلــيــه، قـــام الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي الــجــديــد فـــي أول جــلــســة لـــه بــعــد أداء الــيــمــيــن الــدســتــوريــة بتجميد 
كــافــة الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذهــا الــمــجــلــس الــقــديــم فــي آخـــر جــلــســة لـــه، عــلــى اعــتــبــار أن الــمــجــلــس الــقــديــم 
انــتــهــت ولايـــتـــه ولا يــمــلــك ســــوى ســلــطــات الــتــســيــيــر، إلا أن أعـــضـــاء الــمــجــلــس الــقــديــم أصـــــروا عــلــى أن 
الـــمـــادة ٤٧ تــخــولــهــم مــمــارســة الــمــهــام الـــدســـتـــوريـــة، بــيــنــمــا أوضــــح الـــوزيـــر أحــمــد  الـــخـــالـــدي - أســـتـــاذ في 
القانون الدستوري - بأن الفترة التي تعقب انتهاء الولاية الدستورية للمجلس هي  فترة موقتة، وتالياً 
لا يــمــلــك الــمــجــلــس صــلاحــيــة بــت أي قــانــون أو تــعــديــلــه طــيــلــة مـــدة انــتــظــار أداء الـــنـــواب  الــجــدد اليمين 

الدستورية  (٥٨).

في خضم التنازع على الصلاحيات، بيّنت الحركة على لسان أحد وزرائها، أنها ستلتزم بما ينص 
عــلــيــه الــقــانــون والـــدســـتـــور، وفـــي حـــال وجــــود إشــكــالــيــات ستقبل بتحكيم طـــرف مــحــايــد، وهـــي مستعدةً 
حجة  إيجاد  لعدم  المعابر  قضية  ومنها  الفلسطينية،  للمصلحة  خدمة  صلاحياتها  بعض  عن  للتخلي 
أمام الأوروبيين للانسحاب من معبر  رفح في حال سيطرت عليه الحكومة، وتالياً، إيجاد فرصة أمام 

إسرائيل لإغلاقه لعدم وجود مراقبين (٥٩).

فـــي الــســيــاق نــفــســه، بــيّــن مــحــمــد  الـــمـــدهـــون، رئــيــس ديـــــوان رئـــاســـة الــــــــوزراء، أنــــه «مــــن الــــضــــروري فك 
حــالــة الالــتــبــاس بــيــن صــلاحــيــات الــرئــاســة ورئــاســة الــــــوزراء، وقـــد عــبــر الــرئــيــس عــبــاس  فــي أكــثــر مــن لــقــاء، 
بأنه سيمنح رئيس الــوزراء كل الصلاحيات التي كان يطلبها لنفسه في رئاسة الأخ أبي عمار، وعلى 
الرغم من ذلك، فإن بعض الملفات، تم نقلها لصلاحيات الرئاسة من دون تنسيق مسبق، مع تقديرنا 
أن  بالضرورة  لا يعني  ذلك  أن  إلا  فيها،  العليا  الوطنية  المصلحة  وتقديم  الملفات،  بعض  خصوصية 

يتم نقل هذه الملفات، وغيرها من دون تنسيق وتشاور» (٦٠).

مــن الــواضــح أن   حــركــة فتح والــرئــاســة بــدت وكــأنــهــا فــي ســبــاق مــع الــزمــن، مــن أجــل فــرض أمــر واقــع 
يمنحها الــمــزيــد مــن الــصــلاحــيــات والــنــفــوذ داخـــل مــفــاصــل الــســلــطــة، بــمــا يكفل اســتــمــرار سيطرتها على 
المالية  الامــتــيــازات  اســتــمــرار  لها  يكفل  مــا  إلــى  إضــافــة  الخارجية،  وعلاقاتها  وسياستها  السلطة  شــؤون 
الــتــي حــظــيــت بــهــا الــشــخــصــيــات الــمــحــســوبــة عــلــيــهــا. مـــن هــنــا، لـــم تــســتــطــع فــتــح الــقــبــول بــالــواقــع الــجــديــد، 
فعملت على محاربته وإفشاله، الأمــر الــذي ترتب عليه صــراع بين الحركتين لم تــزل آثــاره عميقة إلى 

يومنا هذا، وربما لسنين مقبلة.

(٥٧) أمــــجــــد الآغــــا، «قـــــراءة قــانــونــيــة فــي مـــدى دســتــوريــة مــد ولايــــة الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي الــفــلــســطــيــنــي،» الــمــجــلــس التشريعي 
<http://www.plc.gov.ps/ar/study_details.aspx?id=8>. الفلسطيني، ٢ آب/أغسطس ٢٠٠٩، 

(٥٨) المصدر نفسه.
(٥٩) دراغمة، «الشاعر: الحكومة ستنهار إذا لم تجلب الإصلاح والأمن والمال».

(٦٠) «فــــي حــوار خــاص مــع رئيس ديـــوان رئــاســة الــــوزراء د. محمد الــمــدهــون،» المركز الفلسطيني لــلإعــلام، ٢ أيــار/مــايــو 
<http://www.palestine-info.com/arabic>.  ،٢٠٠٦



٢٥٠

الرئيس   عرفات  بين  مــا  قائماً  كــان  الــذي  فالصراع  نفسه؛  يعيد  التاريخ  أن  الباحث  يبين  تــقــدم،  مما 
ورئيس وزرائه عباس ، آنذاك حول الصلاحيات هو نفسه الذي حدث ما بين الرئيس عباس وحكومة 
حماس اليوم، فما مورس ضده من قبل  عرفات، من سحب صلاحيات وتغيير قوانين، مارسه هو ضد 

حكومة حماس، بالطريقة نفسها.

٢٠٠٧ يـــقـــضـــي بـــاســـتـــبـــدال  قــــام الـــرئـــيـــس بــــإصــــدار أمــــر فــــي الـــعـــاشـــر مــــن كــــانــــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر عــــام 
الداخلي،  قضايا   الفساد  بذريعة  واحد،  مرسوم  في  الأمنية  الأجهزة  في  المسؤولين  كبار  من   ١٥٨
ــنــــيــــة. فــــي الـــمـــقـــابـــل، لــــم يـــقـــم ســـعـــيـــد  صــــيــــام إلا بـــتـــعـــيـــيـــن ثــــلاثــــة عــلــى  وإعــــــــادة الاســــتــــقــــرار لــــلأجــــهــــزة الأمــ
حيث قام صيام  الرئيس،  أو تعديله من قبل  الثلاث، تم إلغاء قراره  وفي الحالات  مستوى القادة، 
بــتــعــيــيــن جــمــال  أبــو ســمــهــدانــة مــراقــبــاً عــامــاً لـــوزارة الــداخــلــيــة، إلا أن الــرئــيــس ألــغــى الــقــرار فــي نــيــســان/

الـــصـــلاحـــيـــات، وأن هـــذا الـــقـــرار مـــن صــلاحــيــات  ٢٠٠٦ بـــذريـــعـــة أن الــحــكــومــة لا تــمــلــك  أبـــريـــل عـــام 
الــرئــيــس، وقـــرار صــيــام بــإقــالــة ســلــيــمــان  أبــو مــطــلــق مــديــر الأمـــن الــوقــائــي بــغــزة وتــعــيــيــن  يــوســف عــيــســى، 
وتــــم تـــعـــديـــل هــــذا الـــقـــرار بـــالـــتـــوافـــق بـــيـــن صـــيـــام ومـــديـــر الأمــــن الـــعـــام الـــداخـــلـــي عـــلـــى تــعــيــيــن زيــــاد  هــب 
للمعابر،  مــديــراً  فــرج  محمود  تعيين  صــيــام  قــرر  كما  لــه (٦١).  نــائــبــاً  وعيسى  وغــزة  للضفة  مــديــراً  الــريــح 
ومديراً  رفح  لمعبر  عاماً  مديراً  وعين  أبو صفية،  سليم  تعيين  وأعــاد  أيضاً،  الرئيس  ألغاه  قــرار  وهو 

أبو سالم (٦٢). كرم  لمعبر  عاماً 

أصـــدر عــبــاس  مــرســومــاً يتبع بموجبه الــمــعــابــر الــحــدوديــة إلـــى الــرئــاســة، ولــيــس إلـــى وزارة الــداخــلــيــة، 
وذلــــك بــنــاءً عــلــى تــهــديــد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــــذي يــتــولــى الــمــراقــبــة فــي مــعــبــر  رفـــح الــرئــيــســي بــيــن الــقــطــاع 
ومــصــر، بــمــوجــب اتــفــاق رعــتــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة، بــســحــب مــراقــبــيــه بــعــد فـــوز حــمــاس فــي الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة. وكـــانـــت مـــصـــادر مــقــرّبــة مـــن الــرئــيــس كــشــفــت أنـــه يــــدرس إمــكــانــيــة اســتــعــادة صــلاحــيــات قــيــادة 
جهاز الأمن الوطني بعد تهديد إسرائيل بتدميره، واعتباره جهازاً إرهابياً إذا بقي تحت مسؤولية وزارة 
الــداخــلــيــة، وفـــي ذلـــك يعلق المحلل الــســيــاســي  طـــلال عــوكــل بـــأن «الــخــوف أن تصبح هــنــاك حكومتان 
تحت مــبــرر التغلب على الــتــحــديــات بحيث كلما هـــددت إســرائــيــل بــإغــلاق شــيء نــقــوم بوضعه تحت 

سلطة الرئيس» (٦٣).

كانت قرارات الرئيس في التعيينات في الأجهزة الأمنية كثيرة، إلا أن وزارة الداخلية تغاضت عن 
الكثير منها منعاً من تفاقم الأزمة والفلتان الأمني؛ فالقانون ينص على أن التعيين يكون بتنسيب من 
قبل الوزير ومصادقة من قبل الرئيس (٦٤). فقد تسلم صيام وزارة الداخلية ولكن من دون صلاحيات، 

(٦١) عيتاني، صراع الصلاحيات بين فتح وحماس في إدارة السلطة الفلسطينية، ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧، ص ٥٧ - ٥٨.
(٦٢) ابــــحــــيــــص [وآخـــــــــــرون]، صـــــــــراع الإيـــــــــــــــــرادات: الــــســــلــــوك الأمـــــنـــــي لـــفـــتـــح وحـــــمـــــاس والأطـــــــــــــراف الـــمـــعـــنـــيـــة، ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧، 

ص ١٧٨ - ١٧٩.
(٦٣) أحــــــــمــــــــد رمـــــضـــــان، «تـــعـــيـــيـــن مــــديــــر لــــلأمــــن والـــمـــنـــظـــمـــة تـــطـــالـــب الـــــزهـــــار بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــــرئـــــاســـــة،» صـــحـــيـــفـــة الـــمـــســـتـــقـــبـــل، 

٢٠٠٦/٤/٧، ص ١.
(٦٤) عيتاني، صراع الصلاحيات بين فتح وحماس في إدارة السلطة الفلسطينية، ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧، ص ٥٨.



٢٥١

فكون معظم قادة الأجهزة الأمنية من   حركة فتح، أدى إلى عدم تعاون الأجهزة معه، وإلى عدم تنفيذ 
قراراته (٦٥).

إن عــــدم وجـــــود أي صــلاحــيــات لـــوزيـــر الـــداخـــلـــيـــة، ورفـــــض قـــــوات الأمـــــن تــنــفــيــذ قــــراراتــــه، دفـــعـــه إلــى 
تشكيل ما سمي لاحقاً القوة التنفيذية بقوله إنه «فضـلاً على أن هناك تثاقـلاً في أداء المهمات، من 
وإظهار  الحكومة  إفشال  بقصد  التنفيذ،  عــدم  في  رغبةً  وأحياناً  عــجــزاً،  وأحياناً  الأمنية،  الأجــهــزة  قبل 
أنيطت  التي  بالمهمات  أن نقوم  نستطيع  حتى  القانوني،  البديل  نجد  أن  إلى  دفعنا  ما  وهذا  ضعفها، 

بنا». (٦٦)

قــــام  صــيــام فـــي ٢٠ مـــن نــيــســان/أبــريــل عــــام ٢٠٠٦ بــاتــخــاذ قــــرار تــشــكــيــل قــــوة أمــنــيــة خـــاصـــة، تــتــبــع له 
مــبــاشــرة عــرفــت بــالــقــوة الــتــنــفــيــذيــة مـــن الأجــنــحــة الــعــســكــريــة لــلــفــصــائــل، وبــلــغ عــــدد عــنــاصــرهــا فـــي الــبــدايــة 
٣٠٠٠ عـــنـــصـــر، ومـــــن ثــــم ارتــــفــــع إلـــــى ٥٥٠٠ عــنــصــر مــــن   كـــتـــائـــب عــــز الــــديــــن الـــقـــســـام،  وكـــتـــائـــب شـــهـــداء 
الأقــصــى،  وألــويــة الــنــاصــر صـــلاح الــديــن،  والــصــاعــقــة، ومـــن الــجــبــهــات  الشعبية  والــديــمــقــراطــيــة، والــقــيــادة 

العامة والتحرير العربية (٦٧).

حدد  صيام مهمة القوة التنفيذية بمساندة عناصر الأجهزة الأمنية الغيورة على البلد في محاصرة 
الفوضى المتمثلة بالفلتان الأمني والسرقات والبلطجة واقتحام المؤسسات وقتل الناس (٦٨).

شــكــل قـــــرار تــشــكــيــل الـــقـــوة الــتــنــفــيــذيــة تــصــعــيــداً لـــحـــرب الــصــلاحــيــات بــيــن الــرئــيــس والـــحـــكـــومـــة، فــقــام 
الرئيس بإلغاء القرار في ٢١ من نيسان/أبريل، وعدّه غير دستوري ومخالفاً للقانون (٦٩). وردّت رئاسة 
المجلس التشريعي على ذلك بأن الرئيس لا يملك صلاحيات إنشاء أي قوة أمنية أو إلغائها، تخضع 
لصلاحيات وزارة الداخلية، وذلك بناءً على المادة ٣٩ من القانون الأساسي المعدل التي تنص على 
أن «رئــيــس السلطة هــو الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات الــمــســلــحــة، ولا تــوجــد لــه صــلاحــيــات تنفيذية تــخــول له 

إنشاء أو إلغاء قوة أمنية تخضع لصلاحيات مجلس الوزراء ووزير الداخلية» (٧٠).

وصــــف مــشــعــل قـــــرار الإلــــغــــاء بــالــتــآمــر عــلــى الـــحـــكـــومـــة، الـــــذي يــصــب فـــي خـــدمـــة الـــــعـــــدو (٧١). وردّت 
الــســلــطــة عــلــى تــصــريــح مــشــعــل، عــلــى لـــســـان مــســتــشــار الـــرئـــيـــس، أحـــمـــد عــبــد الــرحــمــن بــرفــضــه مـــا وصــفــهــا 

(٦٥) «فــــــي حـــوار مــع سعيد صــيــام وزيـــر الــداخــلــيــة الفلسطيني: هــنــاك مــجــمــوعــات مــعــروفــة بــأجــنــدتــهــا الــخــاصــة تــريــد توتير 
<http://www.palestine-info.com/arabic>. الساحة ونشر الفوضى،» المركز الفلسطيني للإعلام، ٢٤ أيار/مايو ٢٠٠٦، 

(٦٦) المصدر نفسه.
(٦٧) ابــحــيــص وســعــد، الـــتـــطـــورات الأمــنــيــة فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧: مــلــف الأمــــن فـــي الــســلــطــة الفلسطينية 

(١)، ص ٢١ - ٢٢.
(٦٨) فــــــي حــــوار مـــع ســعــيــد صــيــام وزيــــر الــداخــلــيــة الــفــلــســطــيــنــي: هــنــاك مــجــمــوعــات مــعــروفــة بــأجــنــدتــهــا الــخــاصــة تــريــد توتير 

الساحة ونشر الفوضى،» المركز الفلسطيني للإعلام.
(٦٩) ابحيص وسعد، المصدر نفسه، ص ٢٢.

(٧٠) «التشريعي: القانون لا يمنح عباس صلاحية حل أي قوة أمنية،» صحيفة الدستور، ٢٠٠٧/١/١١، ص ٢٣.
(٧١) «كلمة الأستاذ خالد مشعل في مهرجان ذكرى إحياء استشهاد القائدين الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز 

الرنتيسي،» المركز الفلسطيني للإعلام.



٢٥٢

بالحرب الأهلية التي يبشر بها مشعل من دمشق، مضيفاً أن معرفة مشعل بأمور الوطن سطحية، وأنه 
ليس على دراية بقوانين السلطة (٧٢).

هذا، مع العلم أن الحكومة كانت قد توافقت مع الرئيس على إنشاء القوة التنفيذية، ويتبين ذلك 
من خــلال رسالة خطية أرسلها  هنية لعباس  في ٢٢ نيسان/أبريل عــام ٢٠٠٦، جــاء في بندها الأول: 
«أذكّــــــر ســيــادتــكــم بــالــحــديــث الــــذي تـــم بــيــنــنــا أثـــنـــاء وجـــودكـــم فـــي غــــزة، وبـــالأفـــكـــار حــــول الـــوضـــع والــرغــبــة 
شرع  موافقتكم،  على  وبــنــاءً  الفلسطيني،  الــشــارع  فــي  الــمــوجــودة  الفلتان  حــالــة  على  للقضاء  المتبادلة 
السيد وزير الداخلية في الترتيب والإعــداد لها»، وفي بندها الثالث «وكنت قد هاتفت سيادتكم بعد 
إعـــلان وزيـــر الداخلية عــن توجهاته حــول الــمــوضــوع، وذلـــك ليلة الجمعة الــمــاضــي، وقــد بــاركــت هذا 
الحكومة  قــرارات  ولإلغاء  للتعيينات  الرئاسية  المراسيم  إصــدار  توالى  كــذلــك» (٧٣).  والخطوة  التوجه، 
في خطوة من مؤسسة الرئاسة لسحب صلاحيات الحكومة وتقييدها، ما ولّد قناعة لدى حماس بأن 
الشراكة مع فتح مستحيلة، وبخاصة في المجال الأمني، فقامت حماس بالانقلاب  في قطاع غزة في 

حزيران/يونيو عام ٢٠٠٧ (٧٤).

إجبارية،  الانقلاب العسكري كــان خطوة  عــدد من قادتها أن  خــلال تصريحات  بيّنت الحركة من 
اضــطــراريــة (٧٥)، من أجــل وضــع حد للقتل العشوائي والــدفــاع عن النفس، بعد قيام   حركة فتح بتجهيز 
قوة عسكرية وإحضار أسلحة من أجل الدخول في صــراع مسلح معها (٧٦). وجــاء في كتاب، أصدره 
الأمني  للمسار  تصحيح  عملية  هــي  خطوتها  أن  الأبــيــض»  بعنوان «الــكــتــاب  الإعــلامــي  الحركة  مكتب 
الــمــنــحــرف لــيــس أكـــثـــر، وهـــي حــريــصــة عــلــى الــتــواصــل الــجــغــرافــي بــيــن الــضــفــة وغـــــزة، ولــيــس لــديــهــا النية 
خطوتها  وصــف  الحركة  قــادة  أحــد  أن  إلا  فلسطين (٧٧).  من  مستقـلاً  سياسياً  كياناً  وتنشئ  بغزة  لتستقل 

بأنها تحرير ثانٍ للقطاع من العملاء، بعد تحريره من الاحتلال (٧٨).

تــذرعــت الــحــركــة بقيامها بــالانــقــلاب، بـــأن هــنــاك انــقــلابــاً مــن فــتــح مــعــداً لــهــا، إلا أن مــا يــثــبــت عكس 
لم  الأمنية،  المؤسسات  مواقع  لحماس  التابعة  القسام  الدين  عز  مهاجمة  كتائب   عند  أنه  القول،  هذا 

(٧٢) «مــــشــــعــــل يــهــاجــم عـــبـــاس ويـــحـــذر مـــن انـــقـــلاب بـــدعـــم أمــريــكــي إســـرائـــيـــلـــي،» الـــجـــزيـــرة نــــت، ٢٢ نــيــســان/أبــريــل ٢٠٠٦، 
<http://www.aljazeera.net/news/pages>.
(٧٣) «هنية أرسل رسالة إلى الرئيس أكد فيها أن القوة التنفيذية ليست تشكيـلاً جديداً،» مركز مفتاح، ١٠ كانون الثاني/
<http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?>. يناير ٢٠٠٧، 

(٧٤) خليل الشقاقي، انفصال غزة السياسي: إلى متى وهل يمكن الرجوع عنه؟ (رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث 
السياسية والمسحية، ٢٠٠٨)، ص ٢.

<http:// ،(٧٥) صبحي عسيلة، «حماس في السلطة من الانقلاب على الضفة إلى حصار غــزة،» الأهـــرام، ٢٠١٠/٥/١
digital.ahram.org.eg/articles.aspx?>.
(٧٦) أحمد فياض، محاور، «الزهار: الحسم العسكري في غزة كان دفاعاً عن النفس،» الجزيرة نت، ٢٣ تشرين الأول/
<http://www.aljazeera.net/news/pages>. أكتوبر ٢٠٠٧، 

(٧٧) الـــمـــكـــتـــب الإعـــلامـــي حــركــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة حـــمـــاس، الـــكـــتـــاب الأبــــيــــض: عــمــلــيــة الـــحـــســـم فــــي قـــطـــاع غـــــزة اضـــطـــرار 
لا اختيار (غزة: حركة المقاومة الإسلامية حماس، ٢٠٠٧)، ص ٥.

(٧٨) الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان، «مجازر حماس في غزة نكبة جديدة،» صحيفة ١٤ أكتوبر، ٢٠٠٧/٦/١٧.
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يكن هناك ردود فعل من قبل أجهزة السلطة، لأنــه لم يكن لديها خطة لمهاجمة مؤسسات حماس، 
وكــانــت الــنــتــيــجــة ســيــطــرة حــمــاس عــلــى الــمــؤســســات والــمــقــار الأمــنــيــة فــي قــطــاع غـــزة بــســهــولــة وفـــي وقــت 
قــصــيــر؛ فـــالانـــهـــيـــار الـــشـــامـــل لـــلأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة فـــي الـــقـــطـــاع فـــي غـــضـــون أربـــعـــة أيـــــام فـــقـــط، وســـيـــطـــرة الــقــوة 
التنفيذية وكــتــائــب  عــز الــديــن الــقــســام، مــهــد لــهــا الــطــريــق لتعلن أنــهــا قــد انــتــصــرت بــالــقــوة الــعــســكــريــة إلــى 

جانب انتصارها بالأغلبية الشعبية من خلال الانتخابات (٧٩).

بـــعـــد ســـيـــطـــرة حـــمـــاس عـــلـــى الـــقـــطـــاع، قـــــام الـــرئـــيـــس بـــإقـــالـــة حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، وإعـــــــلان حـــال 
وطــالــب   .(٢٠٠٧/٦/١٧ - ٢٠٠٧/٧/١٣) فــيــاض  بــرئــاســة  ســــلام  جـــديـــدة  حــكــومــة  وتــعــيــيــن  الــــطــــوارئ، 
الرئيس حركة حماس بالتراجع عن انقلابها، والاعتذار عن خطوتها كشرط مسبق لأي حوار معها (٨٠). 
هذا الانقلاب ليس وليد الصدفة، وإنما كان هذا الخيار قائماً في أجندة حماس؛ إذ صرح الزهار في 

عام ٢٠٠٦ بأن «الحركة أمام أحد خيارين؛ إما القيام بانقلاب، وإما دخول الانتخابات» (٨١).

في ١٧ حزيران/يونيو عام ٢٠٠٧ أصدر الرئيس قــراراً بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في تقصير 
قوات الأمن في التصدي لانقلاب حماس في القطاع، وقد ركزت اللجنة في تقريرها على المستويين 

السياسي والعسكري  (٨٢).

عزل  إلــى  أدى  بغزة  فالانفصال  نفسها؛  حماس  على  سلبية  تداعيات  له  كــان  حماس،  انقلاب  إن 
بــانــقــلابــهــا العسكري  ارتــكــبــت  فــهــي  بـــوضـــوح،  وتـــراجـــع شعبيتها  الفلسطيني،  الـــقـــرار  تــمــامــاً عــن  حــمــاس 
السلبية  لتداعياته  فقط  ليس  الإطـــلاق،  على  أهمها  يكن  لــم  إن  الاستراتيجية  أخطائها  أهــم  مــن  واحـــداً 
تتحمل  أن  لا يمكن  التي  الفلسطينية  مجمل   القضية  على  السلبية  لتداعياته  وإنما  غــزة،  وعلى  عليها 

وصول العلاقة بين فتح وحماس إلى ما وصلت إليه في حزيران/يونيو ٢٠٠٧ وما تلاها (٨٣).

يـــــرى الـــبـــاحـــث  عــــمــــرو، أن الأســــبــــاب وراء انـــهـــيـــار الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الـــســـريـــع فــــي الـــقـــطـــاع هــــي ذاتـــهـــا 
الأسباب التي أدت إلــى هبوط   حركة فتح التي تم تناولها سابقاً، إضافة إلــى عــدم وجــود عقيدة أمنية 
مبدئية تؤمن بها هــذه الأجــهــزة، وإنما تلخص دورهــا بالتنسيق الأمني مما شكل عقدة لــدى العناصر 
المعارضة  قبل  مــن  ضدهم  المعاكسة  والتعبئة  الاحــتــلال  حماة  بأنهم  لهم،  الشعبية  النظرة  مــن  الأمنية 
وبالتحديد حماس، كما أن قادة الأجهزة الأمنية قد أتخمت بالثراء الفاحش والفساد، ما شكل حالاً 
من عدم الثقة ما بين العناصر والضباط الصغار والقادة، وراجــت عقيدة المصلحة الشخصية، الذي 

ــــمـــــادة الــفــراعــنــة، «دور حــمــاس فـــي تــعــطــيــل وتــخــريــب جــمــيــع نـــواحـــي الـــحـــيـــاة: الانـــقـــلاب الــحــمــســاوي الإخــــوانــــي،»  (٧٩) حـ
<http://www.karamapress.com/arabic>. الكرامة برس (٢٠١٢)، 

(٨٠) الشقاقي، انفصال غزة السياسي: إلى متى وهل يمكن الرجوع عنه؟ ص ٢.
<http://www.  ،(٢٠٠٨ آذار/مـــــــــــارس   ٢٢١٩ (١٣ الــــعــــدد  الــــمــــتــــمــــدن،  الــــــحــــــوار  حــــمــــاس،»  الأشــــهــــب، «إمــــــــارة  (٨١) نــــعــــيــــم 
ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=128020>.

بتاريخ  غــزة  قطاع  في  الحمساوي  الانقلاب  حــول  عباس  الرئيس  شكّلها  التي  التحقيق  لجنة  لتقرير  الكامل  (٨٢) الــنــص 
١٨شباط/فبراير ٢٠٠٨.

(٨٣) عسيلة، «حماس في السلطة من الانقلاب على الضفة إلى حصار غزة».
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انعكس سلباً على العناصر والضباط، وكان ولاء عناصر الأجهزة الأمنية للقائد وليس للوطن، إضافة 
أشكال  بكل  يتمتعون  الــذيــن  حماس  حركة  عناصر  مقابل  فــي  الانــضــبــاط  وعــدم  الإداري،  إلــى  الترهل 
الانضباط والنظام والقوة، وتحكمهم عقيدة الولاء والانتماء إلى التنظيم، وليس للمصلحة الشخصية.

قــبــل،  مـــن  الفلسطينية  تــشــهــده   الــقــضــيــة  لـــم  دامٍ  وصـــــدام  اقــتــتــال  مــرحــلــة  الفلسطينية  الــســاحــة  شــهــدت 
وتدهور في إثره الوضع الإنساني، وقمعت الحريات، واستخدمت القوة المفرطة التي راح ضحيتها 
الـــمـــئـــات مـــن أبـــنـــاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــيــن قــتــيــل وجــــريــــح، ووصـــــل الـــحـــد فـــي الــطــرفــيــن إلــــى الـــمـــبـــارزة 
السياسية  الحياة  مظاهر  كل  ومنع  والاعتقال،  المتبادلة،  للاعتداءات  صاعين  الصاع  وردّ  والمسابقة، 
لكل منهما في منطقته؛ فحكومة رام الله قمعت كوادر من أعضاء حركة حماس ومؤيديها واعتقلتهم، 
إضافة إلى إغلاق مؤسساتها، وفصل موظفيها، وهو نفسه ما قامت به الحكومة المقالة تجاه أعضاء 

أجهزة السلطة في القطاع وكوادرها ومؤسساتها.

صورة  على  سلباً  انعكس  ما  الديمقراطية،  الممارسة  وأعــاق  الفلسطينية،  الانــقــلاب   القضية  أضــاع 
الــقــضــيــة والإنــــســــان الــفــلــســطــيــنــي الــمــتــســامــح بــطــبــيــعــتــه، وعـــلـــى كـــل مــنــاحــي الـــحـــيـــاة، حــتــى وصــــل الاقــتــتــال 
إلــى السجون الإسرائيلية والــجــامــعــات والــمــدارس والــمــســاجــد. وتــحــول الــصــراع فــي إثــر الانــقــلاب إلى 
تناحر داخلي بحت على سلطة حكم ذاتي بدلاً من الصراع مع الاحتلال؛ فكان الشعب هو الخاسر 

الوحيد، والرابح الوحيد هو إسرائيل.

ثانياً: أداء حكومة حماس وعلاقتها بالفصائل الأخرى

تعزز الانقسام الجغرافي بين الضفة والقطاع، بعد الانقلاب الذي قامت به حماس في غزة، الذي 
أدى إلى قيام حكومتين متناحرتين في كل من القطاع والضفة. وفي ما يأتي، سيتم تناول أداء حكومة 

حماس، وأبرز الآثار التي ترتبت على حكمها القطاع.

١ - أداء حكومة حماس والآثار المترتبة على حكمها للقطاع
سيتم تناول أداء حكومة حماس من خلال خمسة مستويات، هي: المستوى السياسي والإداري، 
والــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي، والــمــســتــوى الأمـــنـــي، ومــســتــوى الــحــقــوق  والـــحـــريـــات الـــعـــامـــة، وعــلــى مــســتــوى 

المقاومة.

أ - المستوى السياسي والإداري

أدت خطوة حماس في القطاع إلى تعزيز الانقسام الجغرافي بين الضفة والقطاع، وإلى انقسام النظام 
السياسي، وتبديد طاقة الحركة الوطنية، التي بدت وكأنها تتصارع معاً، أكثر مما تتصارع مع إسرائيل (٨٤). 

<http:// ،(٨٤) مــاجــد كيالي، «مــا الــذي أرادتـــه حماس مــن قطاع غـــزة؟،» أمــد لــلإعــلام، ١٥ تشرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠١٣
www.amad.ps/ar/?>.
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وهذا ما عرض   القضية الفلسطينية لأزمة في وحدانية التمثيل على المستوى الدولي، فأصبح الشعب 
يملك قيادتين وحكومتين: إحداهما وطنية في الضفة، والأخرى إسلامية في القطاع (٨٥).

السياسية  أو  الوطنية  الفعاليات  فــي  التنظيمات  بعض  مــشــاركــة  غــيــاب  ظــاهــرة  الانــقــســام  بعد  بـــرزت 
الــتــي تــدعــو لــهــا كـــل مـــن  فــتــح وحـــمـــاس، أو عــنــاصــر مــحــســوبــة عــلــيــهــمــا؛ فــأصــبــحــت الــمــنــاســبــات الــوطــنــيــة 
والدينية تمر من دون إجماع وطني، أو إسلامي، على العكس من ذكرى انطلاقة كل فصيل أو تنظيم، 

الذي تتحرك فيه الفصائل بثقل هائل، وتحشد له على مستوى الوطن، وبميزانيات مفتوحة (٨٦).

بعد الانقلاب، قامت حماس بتشكيل حكومة برئاسة إسماعيل  هنية، وخمسة من الــوزراء الذين 
شـــاركـــوا فــي حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة مــن أبــنــاء الــقــطــاع. أمـــا وزراء الــضــفــة الــذيــن كــانــوا قــد شـــاركـــوا في 
الــحــكــومــة وعـــددهـــم ســـتـــة، فــتــم اســتــبــدالــهــم بــشــخــصــيــات مـــن حـــمـــاس فـــي الـــقـــطـــاع، وتـــوزعـــت الــحــقــائــب 

الوزارية المتبقية بين الوزراء، فأصبح كل وزير مسؤولاً عن حقيبتين وزاريتين أو أكثر (٨٧).

لم تنشئ حماس مباني ومؤسسات جديدة، وإنما استخدمت مباني السلطة ومؤسساتها، إلا أنها 
بموظفين  استبدلوا  السابقون  فالموظفون  الإداري؛  هيكلها  فــي  كاملة  لتحولات  الــــوزارات  أخضعت 
جدد وفي بعض الوزارات التي بقي عدد من موظفيها، وبخاصة وزارتا الصحة والتربية والتعليم، فقد 

تم تعيين أعضاء حماس والموالين لها في المناصب الإدارية (٨٨).

إن تعيين حماس موظفين جــدد في الـــوزارات يعود إلــى إصــدار ديــوان الموظفين العام قـــراراً بعد 
ســيــطــرة حــمــاس عــلــى الــقــطــاع، بتعليق دوام مــوظــفــي الــقــطــاع مــن الــثــالــث والــعــشــريــن مــن حــزيــران/يــونــيــو 
وحــتــى إشــعــار آخـــر تــحــت طــائــلــة الــمــســاءلــة الــقــانــونــيــة (٨٩)، وعــلــيــه أعــطــت السلطة لــحــركــة حــمــاس فــرصــةً 
لــتــوظــيــف عــــدد كــبــيــر مـــن أنـــصـــارهـــا، بـــنـــاءً عــلــى هــــذا الــــقــــرار، فــقــامــت حــكــومــة حـــمـــاس بــتــعــيــيــن أعــضــائــهــا 

وأنصارها ومؤيديها، وهو نفسه ما قامت به   حركة فتح عند نشأة السلطة.

لـــم تــكــن الــتــعــيــيــنــات الــتــي قــامــت بــهــا حــمــاس مــبــنــيــة أســـاســـاً عــلــى طـــرد مــوظــفــي حــكــومــة فــتــح، وإنــمــا 
حرصاً منها على استمرار تقديم الخدمات العامة للمواطنين بعد إضــراب موظفي حكومة فتح، بناءً 
عــلــى تعليمات رئــاســيــة. سمحت حــكــومــة حــمــاس لــلــعــديــد مــن الــمــوظــفــيــن بــالــعــودة إلـــى وظــائــفــهــم. أمــا 
الـــمـــديـــرون وأصـــحـــاب الــمــنــاصــب الــعــلــيــا، فــقــد تـــم اســتــبــدالــهــم بــمــوظــفــيــن مـــن حـــمـــاس، إلا أنــهــا عــرضــت 
عليهم وظائف أخرى؛ فعلى سبيل المثال أصيب الجهاز القضائي بالشلل عدة أشهر بسبب إضراب 

(٨٥) «خـــبـــيـــر: الإخـــــوان وراء إبــعــاد حــمــاس عــن الــجــهــاد ضــد إســـرائـــيـــل،» وكــالــة الــفــتــح لــلأنــبــاء، ٢٣ آب/آغــســطــس ٢٠١٣، 
<http://www.alfatehnews.com/arabic>.
<http:// ،(٨٦) أحمد يوسف، «مأساة وطن الحزبية وعفن السياسة،» سما الإخبارية، ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣
samanews.com/ar/index.php?act=post&id=179636>.
 Are Hovdenak, ed., The Public Services under Hamas in Gaza: Islamic Revolution or Crisis (٨٧)
Management? (Oslo: Peace Research Institute Oslo (PRIO), 2010), p. 13.

(٨٨) المصدر نفسه، ص ١١.
(٨٩) «تعليق الدوام للموظفين العاملين في ديوان الموظفين العام بالمحافظات الجنوبية،» ديوان الموظفين العام، ٢١ 
<http://www.gpc.pna.ps/diwan/viewPublicNewsInfo.gpc?id=39>. حزيران/يونيو ٢٠٠٧، 



٢٥٦

في  بــدلاء  وتعيين  العامة،  النيابة  وموظفي  والــقــضــاة،  الــعــام،  النائب  بإقالة  حماس  فقامت  الموظفين، 
جميع المناصب، وأعيد فتح المحاكم. عليه، أصبح موظفو القطاع العام في غزة ينقسمون إلى ثلاث 
في  وبخاصة  الــلــه،  رام  حكومة  مــن  رواتبهم  ويتلقون  عملهم  رأس  على  موظفون  وهــي:  رئيسة  فئات 
ويتلقون  المنزل  فــي  مــتــواجــدون  ومــوظــفــون  الاجتماعية،  والــشــؤون  والتعليم  والتربية  الصحة  وزارات 
رواتــبــهــم مــن حــكــومــة رام الــلــه بــنــاءً عــلــى تعليمات مــبــاشــرة مــن الــحــكــومــة، ومــوظــفــون تــابــعــون لحكومة 
حــمــاس وهـــي تــقــوم بــدفــع رواتــبــهــم. وبــســبــب الــتــمــويــل الــمــحــدود، اضــطــرت حــمــاس إلـــى تقليص عــدد 
مــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام بـــصـــورة كــبــيــرة، وألـــغـــت بــعــض الـــــــوزارات بـــنـــاءً عــلــى الـــوضـــع الــجــديــد، مــثــل وزارة 

السياحة، وحولت بعض الوزارات إلى هيئات كوزارة المعلومات (٩٠).

أما المجلس التشريعي، فعملت حماس على تفعيل دوره من خلال أعضاء التشريعي المقيمين 
في القطاع، وضمت إليهم ستةً وعشرين عضواً من حماس، ونائباً مستقـلاً مختصاً بالقانون، وللتغلب 
نــواب  بتفويض  الــقــطــاع  فــي  التشريعي  المجلس  قـــام  الــضــفــة،  ونــــواب  المعتقلين  الــنــواب  مشكلة  عــلــى 
المشاركة  يمكنهم  الحضور  لا يستطيعون  الذين  والــنــواب  المعتقلين،  من  اثنين  أو  واحــد  لتمثيل  غــزة 
التصويت  أيلول/سبتمبر عام ٢٠٠٧ وتم  في  للتشريعي  جلسة  أول  عقدت  والتصويت عبر الهاتف. 
فيها على إلغاء المراسيم الصادرة عن الرئيس، وتمرير الكثير من التشريعات لمشاريع قوانين، وأقرت 
الــمــيــزانــيــة الــســنــويــة لــلــحــكــومــة، وكــــان الــمــجــلــس يــعــقــد دوراتـــــه كــل أســبــوعــيــن، بينما كــانــت الــلــجــان تعقد 

اجتماعاتها كل أسبوع (٩١).

قرر هنية في شباط/فبراير ٢٠١١ إجراء تعديل وزاري من أجل تخفيف العبء عن الوزراء الذين 
يحملون أكثر من حقيبة وزارية، ولإشراك القوى والفصائل والشخصيات في الحكومة الجديدة، إلا 
أن القوى المنضوية تحت لواء المنظمة، اعتذرت بسبب الانقسام القائم، بينما اعتذرت   حركة الجهاد 

الإسلامي بسبب موقفها المبدئي من اتفاق  أوسلو (٩٢).

من أجل إنهاء الانقسام بين الضفة والقطاع، مرت مسيرة المصالحة بمحطات كثيرة، بدءاً  باتفاق 
صــنــعــاء فــي آذار/مــــــارس عـــام ٢٠٠٨،  واتـــفـــاق دكـــار فــي حــزيــران/يــونــيــو مــن الــعــام نــفــســه، مـــــروراً بــالــورقــة 
الــمــصــريــة الــتــي طــرحــت فــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر عـــام ٢٠٠٩،  واتـــفـــاق الــقــاهــرة الــــذي أعــلــن عــنــه فــي نــيــســان/
أبريل عام ٢٠١١، وصــولاً إلى  اتفاق الدوحة الذي جرى توقيعه من قبل  عباس  ومشعل في شباط/

فــبــرايــر عـــام ٢٠١٢، والــــذي أعــقــبــه جـــدل واســــع فــي مــؤســســات حــمــاس حـــول أحــقــيــة مــشــعــل فــي توقيع 
الاتفاق منفرداً مع فتح، وأخيراً  اتفاق الشاطئ الذي جرى توقيعه من قبل المنظمة وحماس في الرابع 
والعشرين من نيسان/أبريل عام ٢٠١٤، إلا أن الاتفاق بقي نظرياً. لم تفلح تلك الجهود في تحقيق 

Hovdenak, ed., Ibid., pp. 11-12.  (٩٠)
(٩١) المصدر نفسه، ص ١٣.

(٩٢) مـــــحـــــســـــن صــــالــــح، مــــحــــرر، الــــتــــقــــريــــر الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لــــســــنــــة ٢٠١١ (بــــــيــــــروت: مــــركــــز الـــزيـــتـــونـــة لــــلــــدراســــات 
والاستشارات، ٢٠١١)، ص ٣٢.



٢٥٧

لخلاف  انعكاس  هو  وحماس،  بين  فتح  فالانقسام  والقطاع؛  الضفة  بين  والإداريـــة  الجغرافية  الوحدة 
سياسي متجذر، واختلاف بين برنامجين حول طريقة تناول المشروع الوطني (٩٣).

أجــــرت حــكــومــة حــمــاس قــبــيــل مـــشـــروع الــمــصــالــحــة عـــام ٢٠١٤، الــــذي لـــم يــتــكــلــل بــالــنــجــاح، حملة 
تـــرقـــيـــات واســــعــــة فــــي وزاراتــــــهــــــا، أدت إلـــــى انـــتـــقـــادهـــا مــــن قـــبـــل بـــعـــض مــــن أعـــضـــائـــهـــا، فـــقـــد انـــتـــقـــد الــنــائــب 
الكفاءة،  وليس  القرعة  طريق  مــن  لوكيل  حماس  حكومة  فــي  وزيــر  اختيار  موسى  الحمساوي  يحيى 
وبينّ  يوسف فرحات - المدير العام للوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف في غزة - أن حملة الترقيات 
تفتقر إلى المهنية والأخلاق الوطنية، وطالب بوقفها وإحالة أمرها لأي حكومة مقبلة، إلا أن موظفي 
حماس اعتبروا أن هذه الترقيات حق لهم، خوفاً من أن يغرقوا في السلطة برتب ومناصب منخفضة، 

إذا عاد موظفو فتح (٩٤).

يؤكد  حيدر عوض بعد مرور ست سنوات على الانقسام أن «الصراع على السلطة هو الذي يحكم 
دوافــــع الــطــرفــيــن، وإن كـــان هـــذا الــصــراع يختبئ تحت عــنــاويــن مشتتة ومختلفة لإكــســاب هـــذا الانقسام 
الاستمرارية»، بينما يرى  محمد هــواش أن أسباب الانقسام ليست ذاتية وحزبية مع أنها بــدأت تشكل 
عــقــبــة، وإنـــمـــا تــرتــبــط بــفــكــر وبـــمـــشـــروع ســيــاســي واســـــع وواضـــــح الـــمـــلامـــح، أســـاســـه الــفــكــري الـــخـــروج عن 

الجماعة، وتشكيل جزر سيادية خارج الجماعة منطلقة ومستندة إلى فكر الإسلام السياسي (٩٥).

تمكنت كل من حكومة رام الله وغزة من التعامل مع واقع الانقسام السياسي، وذلك في بعض 
الـــمـــجـــالات مـــن خــــلال تــقــديــم تـــنـــازلات عــمــلــيــة لــضــمــان اســـتـــمـــرار تــوفــيــر الـــخـــدمـــات الــعــامــة لــلــشــعــب في 
القطاع، ومــن أبــرزهــا، الإمــــدادات الطبية؛ فهناك تــعــاون وثيق بين وزارتـــي الصحة فــي كــل مــن رام الله 
وغــزة، وتم حل مشكلة التحويلات الطبية بإلحاقها بــوزارة الصحة في رام الله، وشبكة الكهرباء في 
القطاع التي لا يمكن تمويلها وتشغيلها من دون التعاون مع حكومة رام الله، وامتحان الثانوية العامة 
جـــوازات  وإصــــدار  بــالامــتــحــان،  المتعلقة  الإجـــــراءات  تنسيق  لآلــيــة  الحكومتين  مــن  كــل  توصلت  حيث 

السفر لأهالي القطاع، ورحلات الحج والعمرة (٩٦).

ب - المستوى الاقتصادي

أثـــر الانــقــســام فــي الــوضــع الاقـــتـــصـــادي، فــارتــفــعــت مــعــدلات  الــبــطــالــة  والــفــقــر الــلــذيــن أضــعــفــا النسيج 
الاجتماعي، وازدادت عمليات التهميش والإقصاء في الشرائح الفقيرة، مما شكل تراجعاً في مختلف 

(٩٣) عزام شعث، «بعد ست سنوات: الانقسام الفلسطيني ومعوقات استعادة الوحدة الوطنية،» مجلة سياسات، العدد 
٢٤ (٢٠١٣)، ص ١٠ - ١١ و٢٥.

(٩٤) «فــضــيــحــة حملة تــرقــيــات واســعــة بحكومة حــمــاس ووزيـــر يختار وكيله بــالــقــرعــة،» وكــالــة فلسطين بــرس لــلأنــبــاء، ١٦ 
<http://www.palpress.co.uk/arabic>. أيار/مايو ٢٠١٤، 

(٩٥) نقـلاً عن: عاطف أبو سيف، ندوة بعنوان: «بعد ست سنوات على وقوعه: انقسام مستقر في إقليم متقلب،» مجلة 
سياسات، العدد ٢٤ (٢٠١٣)، ص ٨٢ - ٨٣.

 Hovdenak, ed., The Public Services under Hamas in Gaza: Islamic Revolution or Crisis Management?, (٩٦)
pp. 18-21.
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جوانب الحياة (٩٧). بلغ معدل الفقر عام ٢٠١٠ في القطاع ٨٠ بالمئة، بسبب إطباق كل من إسرائيل 
الوضع  تدهور  إلــى  أدى  ما  وإضعافها،  حماس  لعزل  القطاع  على  حــصــاراً  الــدولــي  والمجتمع  ومصر 

الصحي والتعليمي وازدياد عدد العاطلين عن العمل، بسبب فقدان عملهم داخل إسرائيل (٩٨).

أصــبــح مــا يــقــارب ٣٥ ألـــف غـــزي يعيشون فــي الــخــيــم والــمــلاجــئ بسبب الــحــصــار الــمــفــروض على 
استيراد مواد البناء الذي عطل بناء المنازل بعد عام على حرب الرصاص  المصبوب (٢٠٠٨ - ٢٠٠٩) 
مع إسرائيل، مما أثر في إعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية (٩٩). حاولت حكومة هنية التخفيف 
من آثار الأزمة الاقتصادية من خلال طرح برنامج لمعالجة  البطالة، وتم بموجبه تشغيل آلاف العاطلين 
عن العمل، وبرنامج دعم العمال العاطلين من خلال تقديم مساعدات مالية لهم. وطرحت الحكومة 
أيضاً خططاً لمشاريع اقتصادية مع الحكومة المصرية، مثل إقامة منطقة حرة في العريش، واستئجار 
رصيف خاص في ميناء العريش لتوريد البضائع إلى القطاع بعيداً من التدخل الإسرائيلي، إلا أن هذه 

المشاريع بقيت طي التعاطي النظري لدى الطرف المصري من دون أي تنفيذ عملي (١٠٠).

في ما يخص  الأمن الغذائي، بينّ مسؤول في برنامج  الأمم المتحدة الإنمائي، أن ٣٠ بالمئة فقط 
المعابر  عبر  بدخولها  يسمح  بالمئة   ١٥ تلبيتها،  يتم  القطاع  لسكان  اللازمة  الغذائية  الاحتياجات  من 

مع إسرائيل و١٥ - ٢٠ بالمئة تدخل عبر الأنفاق الواقعة على الحدود بين مصر وغزة (١٠١).

لــكــن فـــوز الإخــــوان فــي الانــتــخــابــات  الــرئــاســيــة، ومــمــارســة  مــرســي مــهــامــه رســمــيــاً أحـــدث فــروقــاً مهمة 
التدليل،  عمليات  وأحــيــانــاً  الــتــعــاون  فيه  زاد  مهماً،  منحى  تأخذ  بحماس  المصرية  الــعــلاقــات  بــدأت  إذ 
إضــافــة إلـــى الانــحــيــاز الــســيــاســي لــحــمــاس، وهــكــذا تــحــولــت الــســيــاســة الــمــصــريــة مــن وســيــط غــيــر محايد 
بعد  خطيراً  منحى  تأخذ  بــدأت  الأمــور  لكن  حماس.  لصالح  محايد  غير  وسيط  إلــى  السلطة،  لصالح 
ذلك وبدأت حملة إغلاق الأنفاق، وفي إثرها طلب قادة حماس رسمياً وقف هدم الأنفاق الذي تراه 

قيادة القوات المسلحة ضرورياً لحماية الأمن القومي المصري (١٠٢).

هــذا كلّه، أدى إلــى تدهور الاقتصاد في القطاع، وزيـــادة عــدد العاطلين عن العمل، ووقــف تدفق 
المواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية المستخدمة في البناء. وبعد عزل  مرسي، استمرت الحكومة 

في  الديمقراطي  التحول  عملية  على  وأثــرهــا  حماس  وحركة  فتح  حركة  بيت  العلاقة  عــودة، «إشكالية  جميل  (٩٧) عــــواد 
والتنمية  التخطيط  بــرنــامــج  العليا،  الـــدراســـات  كلية  الــوطــنــيــة:  الــنــجــاح  جامعة  ماجستير،  (رســالــة  (٢٠٠٤ - ٢٠١٠م)،»  فلسطين 

السياسية، ٢٠١١)، ص ١٤٩.
 Daniel Byman, «How to Handle Hamas: The Perils of Ignoring Gaza’s Leadership,» Foreign Affairs, (٩٨)
vol. 89, no. 5 (September –October 2010), <https://www.foreignaffairs.com/articles/israel/2010-09-02/how-
handle-hamas>.

(٩٩) علي الزين، «إحصائية: حصار غزة بالأرقام الفعلية،» النهار (بيروت)، ٢٠١٠/٢/٢١.
(١٠٠) صالح، محرر، التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ٢٠١١، ص ٣٣ - ٣٤.

(١٠١) الزين، المصدر نفسه.
(١٠٢) أحمد يوسف أحمد، «العلاقات المصرية بحماس،» الموقع الرسمي للدكتور أحمد يوسف أحمد، ١٨ نيسان/
<http://www.ahmadyoussef.com/ArticlesDetails.aspx?ArticleID=743>. أبريل ٢٠١٣، 



٢٥٩

المصرية بهدم الأنفاق، فوصل عدد الأنفاق التي تم إغلاقها إلى ١٢٠٠ نفق في عهد  السيسي، كما 
شدد الحصار على غزة عبر الإغــلاق شبه الكلي لمعبر رفح الــذي يعتبر المنفذ الوحيد للقطاع على 

العالم الخارجي، فأصبحت غزة عبارة عن سجن كبير من دون سقف لما يقارب مليوني مواطن.

ج - المستوى الأمني

أمــا على الصعيد الأمــنــي، فقد أصــدر هنية عــدة قـــرارات تتعلق بالشأن الأمــنــي، منها قــرار بتشكيل 
مــجــلــس أعــلــى لــلــشــرطــة، وإيـــقـــاف مــديــر عـــام الأمــــن الــداخــلــي عـــن عــمــلــه، وحــــلّ جــهــاز الأمــــن الــوقــائــي، 
وإعــــطــــاء فـــرصـــة لــلــعــامــلــيــن فـــيـــه لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى جـــهـــاز الـــشـــرطـــة، وقــــامــــت الـــحـــكـــومـــة بـــإنـــشـــاء جـــهـــاز أمــنــي 
للقوة  تابعة  بحرية  قــوة  وتشكيل  وتوثيقها،  ورصدها  الأمنية  المعلومات  جمع  مهمته  منه،  بــدلاً  جديد 
الشرطة،  جهاز  فــي  التنفيذية  الــقــوة  عناصر  بدمج  قامت  كما  غــزة،  شــواطــئ  حماية  وظيفتها  التنفيذية، 
وبــذلــك أصــبــح عـــدد الأجــهــزة الأمــنــيــة الــتــابــعــة للحكومة الــمُــقــالــة خمسة أجــهــزة وهـــي: الــشــرطــة، والأمـــن 

الداخلي، وأمن وحماية الشخصيات، والدفاع الوطني، والأمن الوطني (١٠٣).

في عام ٢٠١١، قام وزير الداخلية باتخاذ قرار ينص على معاقبة ١٢٠ عنصراً أمنياً بالفصل الكامل 
ــــة. إلا أن أبـــرز إنــجــازات  مــن الــخــدمــة بسبب تـــجـــاوزات ســلــوكــيــة، ومــخــالــفــات للأنظمة والــلــوائــح الإداريــ
وزارة الداخلية كانت في استهدافها العملاء؛ حيث أدت مطاردة حماس العملاء إلى حرمان الاحتلال 
من خدماتهم، مما وضعه في أزمة بسبب النقص الحاد في عنصر التعاون البشري داخل الميدان (١٠٤).

الــمــأكــول (١٠٥)  العصف   حــرب  بــدايــة  ففي  وفاعليتها؛  جدارتها  العملاء  تجاه  حماس  سياسة  أثبتت 
أو  السياسيين  الــقــادة  مــن  أي  استهداف  إسرائيل  تستطع  لــم  القطاع،  على   ٢٠١٤ عــام  تموز/يوليو  فــي 
العسكريين للفصائل بسبب إفلاس بنك المعلومات، ما حال دون تحقيقها أياً من أهدافها، وهذا ما 
يؤكده قصفها المباني السكنية بشكل عشوائي. إن تفاجؤ إسرائيل من تطور أداء المقاومة وقدراتها، 
بدءاً من الأنفاق التي كانت مجهزة للاستخدام وانتهاءً بتطور الصواريخ التي استطاعت الوصول إلى 
جميع أنحاء إسرائيل لأول مرة في تاريخ الثورة المعاصرة، يدل على نقص المعلومات الاستخبارية 

حول مدى التطور العسكري الذي وصلت إليه حماس، وسائر فصائل المقاومة.

د - الحقوق والحريات العامة

أمــــا فـــي مـــا يــخــص مـــمـــارســـات حــكــومــة حـــمـــاس مـــن أجــــل فــــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــقـــطـــاع، فــقــد أفـــاد 
في  شــخــصــاً  قــتــل ٣٤٣  حــيــث  والاقــتــتــال،  الــفــوضــى  مــظــاهــر  المستقلة لــعــام ٢٠٠٧ بتفاقم  تــقــريــر الهيئة 

(١٠٣) عيتاني، صراع الصلاحيات بين فتح وحماس في إدارة السلطة الفلسطينية، ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧، ص ١٠٤ - ١٠٥.
(١٠٤) صالح، محرر، التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ٢٠١١، ص ٣٣.

(١٠٥) سمتها حماس بالعصف المأكول، والجهاد الإسلامي بالبنيان المرصوص، أما جيش الاحتلال فسماها بالجرف 
الصامد.



٢٦٠

وكان  السابق،  العام  في  نفسها  الخلفية  على  حالة   ٦٥ بـ  مقارنة  الداخلي  الاقتتال  خلفية  على  القطاع 
شهر حزيران/يونيو الذي شهد عملية الانقلاب الأكثر دموية؛ إذ سقط خلاله ١٦٩ شخصاً. وخلال 
عمليات القتل، ارتكبت حماس الكثير من الانتهاكات التي مست  بحقوق الإنسان، كقتل أشخاص، 
والــتــنــكــيــل بــجــثــثــهــم بــعــد الــقــبــض عــلــيــهــم، وتــجــريــدهــم مـــن أســلــحــتــهــم، وتــصــويــرهــم، وبــــث صـــورهـــم عبر 

فضائية الأقصى التابعة لها، وإلقاء أشخاص عن أسطح بنايات بعد قتلهم (١٠٦).

شهد عام ٢٠٠٨ أربع حالات قتل في القطاع على خلفية الاقتتال، كما قامت حماس باستخدام 
الــقــوة الــمــفــرطــة بــحــق المطلوبين والــفــاريــن مــن عــائــلــة حــلــس فــي حــي الــشــجــاعــيــة، مستخدمة الأسلحة 
الرشاشة والقذائف الصاروخية، واستمرت المواجهات نحو ١٢ ساعة، وأسفرت عن مقتل ١٣ فرداً 
مــن عائلة حلس، واثنين مــن الــقــوة التنفيذية، وإصــابــة أكثر مــن ١٠٠ شخص بــجــروح. تكرر الحدث 
نفسه مع عائلة دغمش، حيث استخدمت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس الأسلحة الرشاشة والقذائف 
الصاروخية والمتفجرات، وأدت الاشتباكات إلى مقتل ١٢ مواطناً بينهم ٣ أطفال وشرطي، وإصابة 
أكــثــر مــن ٤٥ مـــواطـــنـــاً (١٠٧). وثـــق  الــمــركــز الفلسطيني لــحــقــوق الإنـــســـان عــشــرات الـــحـــالات الــتــي تعرض 
استدعائهم  أثناء  للكرامة  مهينة  ولإجـــراءات  لــلإذلال  فتح  من   حركة  وبــالأخــص  سياسيون  نشطاء  فيها 
والتوقيف  للحجز  تعرضوا  بأنهم  والموقوفين  المعتقلين  من  عــدد  أفــاد  فقد  حماس؛  حكومة  قبل  من 
تعرضوا  منهم  والكثير  والشتم،  والشبح  للضرب  وتعرضوا  ومهينة،  قاسية  ظــروف  في  طويلة  ساعات 

لحلق شعر الرأس والشوارب في محاولة لإهانتهم والمس بكرامتهم (١٠٨).

بلغ عدد المعتقلين تعسفياً على خلفية سياسية خلال عام ٢٠٠٧ في غزة ٣٨ معتقـلاً، وبلغ عدد 
الأشخاص الذين عذبوا أثناء التوقيف في النصف الثاني من العام نفسه ١٤٣ شخصاً، وتوفي ثلاثة 
أشخاص أثناء احتجازهم في المراكز الأمنية (١٠٩). بلغ عدد الذين قدموا شكاوى بالاعتقال التعسفي 
عــام ٢٠٠٨ حــوالــى ٦٨ مــعــتــقـــــلاً (١١٠). يــرى  يزيد صايغ أن حكومة هنية هدفت إلــى وأد نــار النزاعات 
المسلحة بصرف النظر عماّ إذا كان الخصم   حركة فتح أو أي فصيل آخر، وإلى ممارسة سياسة العين 

بالعين، في الرد على الاعتقالات والتعذيب في الضفة (١١١).

السنوي  التقرير  الفلسطينية:  الوطنية  السلطة  مناطق  فــي  الإنــســان  حقوق  وضــع  الإنــســان،  لحقوق  المستقلة  (١٠٦) الهيئة 
الثالث عشر (١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧ - ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧)، ص ٦٩ - ٧٠.

السنوي  التقرير  الفلسطينية:  الوطنية  السلطة  مناطق  فــي  الإنــســان  حقوق  وضــع  الإنــســان،  لحقوق  المستقلة  (١٠٧) الهيئة 
الرابع عشر (١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨ - ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨)، ص ٤٣ - ٤٥.

(١٠٨) الــمــركــز الفلسطيني لحقوق الإنــســان، تــقــريــر حـــول جــرائــم الــتــعــذيــب فــي الــســلــطــة الفلسطينية خـــلال الــفــتــرة مــن آب/
أغسطس ٢٠١٠ - أيلول/سبتمبر ٢٠١١ (غزة: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ٢٠١١)، ص ٩ و١٨.

السنوي  التقرير  الفلسطينية:  الوطنية  السلطة  مناطق  فــي  الإنــســان  حقوق  وضــع  الإنــســان،  لحقوق  المستقلة  (١٠٩) الهيئة 
الثالث عشر، ص ٧٤ و٣٢٠.

السنوي  التقرير  الفلسطينية:  الوطنية  السلطة  مناطق  فــي  الإنــســان  حقوق  وضــع  الإنــســان،  لحقوق  المستقلة  (١١٠) الهيئة 
الرابع عشر، ص ٧١.

(١١١) يزيد صايغ، ثلاث سنوات من حكم حماس في غزة، التقرير الصادر عن مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط 
في جامعة برانديز، سلسلة ترجمات الزيتونة؛ ٥٣ (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٠)، ص ٦.



٢٦١

كــمــا قـــامـــت حــكــومــة حـــمـــاس بــمــنــع مـــواطـــنـــي غــــزة مـــن الـــتـــوجـــه إلــــى الــضــفــة إلا بــعــد الـــحـــصـــول على 
منعت  فقد  مختلفة (١١٢)؛  ذرائـــع  تحت  القطاع  مــن  الــخــروج  أو  الــدخــول  مــن  المئات  ومنعت  تصاريح، 
التوجه  من  الإنــســان،  لحقوق  الفلسطيني   المركز  في  بسيسو  و محمد  العلمي  إيــاد   المحاميين  الحركة 
إلــى الضفة، وطــالــب المركز فــي بيان لــه حركة حماس فــي غــزة بوقف كــل الإجــــراءات والــقــرارات غير 
القانونية وغير المبررة التي من شأنها تقييد حرية المواطنين في التنقل المكفولة دستورياً، والسماح 
لهم بالتنقل، وبخاصة في ظل القيود المفروضة على حركة المواطنين من قبل قوات الاحتلال (١١٣).

كـــمـــا انــعــكــســت ظـــــلال الانــــقــــســــام عـــلـــى الــــحــــريــــات الـــعـــامـــة فــــي الــــقــــطــــاع، فـــقـــد تـــعـــرضـــت الــمــؤســســات 
الإعلامية للكثير من الاعتداءات التي عكست حال التراجع في الحريات الإعلامية، وظهرت وسائل 
جديدة تنتهك حرية التعبير كأفلام الكرتون التحريضية وتعرض الصحفيين للاعتقال والقتل والإيذاء 
والخطف والتهديد، وقمعهم، ومنعهم من تغطية الأخبار وصور الانتهاكات، وإغلاق محطات التلفزة 
والإذاعـــــــة، حــيــث تــوقــف عــمــل فــضــائــيــة فلسطين فـــي غــــزة، وتـــوقـــف بـــث إذاعـــــات راديـــــو الــحــريــة وراديــــو 
الشباب وصوت الشعب، وتعرضت المؤسسات الصحفية للإغلاق والنهب والاعتداء (١١٤). وشهدت 
الأعـــــوام الــلاحــقــة الــكــثــيــر مــن الاعــــتــــداءات عــلــى الصحفيين تمثلت بــالــمــلاحــقــة والاعــتــقــال والــتــعــذيــب، 

وعرضهم على القضاء العسكري لمحاكمتهم (١١٥).

ــنـــــواب؛ إذ قـــامـــت الــــقــــوة الــتــنــفــيــذيــة بـــاقـــتـــحـــام مــكــتــب الـــنـــائـــب أشــــــرف  جــمــعــة،  ــ ــتـــــداء إلـــــى الـ ــ وصـــــل الاعـ
ــتــــداء عــلــيــه بــــالــــضــــرب (١١٦)، واعــتــقــال الــكــتّــاب ومــحــاكــمــتــهــم، حــيــث قـــام الأمــــن الــداخــلــي لحكومة  والاعــ
حماس باعتقال إبراهيم  أبراش بعد أن رفض تقديم اعتذار عن كتاباته التي انتقد فيها زيارة  القرضاوي 
غــــــزة، وانــــتــــقــــاده لـــكـــل مــــن قـــطـــر وحــــمــــاس، لاعـــتـــبـــارهـــا مــســيــئــة لــلــحــكــومــة ولـــــلـــــقـــــرضـــــاوي (١١٧). كـــمـــا قــامــت 
القدح  بتهمة   ٢٠١٣ عام  الأول/ديسمبر  كانون  نهاية  في  الشريف  طلال   الكاتب  بمحاكمة  الحكومة 

على خلفية مقال كتبه قبل عامين، انتقد فيه ممارسات جهاز الأمن التابع للحكومة (١١٨).

<http:// ،(١١٢) عــــــــادل عــبــد الــرحــمــن، «حـــمـــاس تــكــرس الإمـــــــارة،» مــفــوضــيــة الــعــلاقــات الــوطــنــيــة، ٦ نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٣
www.fatehwatan.ps/page->.
<http://www.palpress. ،(١١٣) «إدانة شديدة لسلوك أمن حماس،» وكالة فلسطين برس للأنباء، ١٢ أيار/مايو ٢٠١٣
co.uk/arabic/?>.

السنوي  التقرير  الفلسطينية:  الوطنية  السلطة  مناطق  فــي  الإنــســان  حقوق  وضــع  الإنــســان،  لحقوق  المستقلة  (١١٤) الهيئة 
الثالث عشر، ص ١٠٧ - ١١٠.

(١١٥) الـــهـــيـــئـــة الــمــســتــقــلــة لــحــقــوق الإنـــســـان: الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي الــــرابــــع عـــشـــر (٢٠٠٨)، ص ١٣٩ - ١٤١؛ الـــتـــقـــريـــر الــســنــوي 
الــخــامــس عــشــر (٢٠٠٩)، ص ١٣٥؛ الــتــقــريــر الــســنــوي الـــســـادس عــشــر (٢٠١٠)، ص ٩٧ - ٩٨؛ الــتــقــريــر الــســنــوي الــســابــع عشر 

(٢٠١١)، ص ٧٠ - ٧١، والتقرير السنوي الثامن عشر (٢٠١٢)، ص ٩١ - ٩٣.
السنوي  التقرير  الفلسطينية:  الوطنية  السلطة  مناطق  فــي  الإنــســان  حقوق  وضــع  الإنــســان،  لحقوق  المستقلة  (١١٦) الهيئة 

الثالث عشر، ص ١١٣.
(١١٧) «أمــــــن الــمــقــالــة بــغــزة يختطف الــوزيــر الــســابــق د.أبـــــراش مــن مــنــزلــه،» شبكة فـــراس الإعــلامــيــة، ٢٦ أيــار/مــايــو ٢٠١٣، 
<http://fparchive.mydannews.com/ar/news/115071>.

(١١٨) «حماس تقرر تقديم الكاتب المعارض د. طلال الشريف إلى المحاكمة بتهمة القدح،» وكالة أمد، ٢٩ تشرين 
<http://www.amad.ps/ar/?>. الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، 



٢٦٢

من  يحصل  أن  المُقالة  الحكومة  اشترطت  فقد  السلمي؛  التجمع  حرية  أيــضــاً  الاعــتــداءات  طالت 
يــرغــب فـــي عــقــد اجــتــمــاع عـــام عــلــى إذن أو تــرخــيــص مــســبــق مـــن وزارة الــداخــلــيــة. فـــي الــمــقــابــل، منعت 
قوات الأمن في رام الله حركة حماس من الاحتفال بانطلاقتها العشرين في الأماكن العامة مزيلة كل 
مظاهر الاحتفال، ومصادرة أعلامها. قامت حماس في القطاع بعدد من الإجــراءات لمنع   حركة فتح 
من الاحتفال بانطلاقتها، كاعتقال قادتها وكوادرها، واقتحام مقارها ومكاتبها. وقامت القوة التنفيذية 
بــإطــلاق الــنــار عــلــى الــمــشــاركــيــن فــي مــهــرجــان الــذكــرى الــثــالــثــة لاســتــشــهــاد الــرئــيــس   عــرفــات قــتــل فــي إثــرهــا 

سبعة أشخاص، وتم الاعتداء على المشاركين والصحفيين (١١٩).

يــوضــح  فـــاروق جــويــدة، فــي مــا يخص اســتــمــرار منع حــمــاس مــن إحــيــاء ذكـــرى الــرئــيــس  عــرفــات منذ 
الانـــقـــلاب الــعــســكــري فــي الــقــطــاع بــقــولــه إن «اغــتــيــال ذكــــرى   عــرفــات عــلــى يــد رفــــاق الــســلاح خــيــانــة لكل 
القيم الجميلة التي عاش من أجلها الرجل، كان ينبغي أن يصر عقلاء حماس على الاحتفال بذكرى 
 عرفات الرمز والقضية؛ لأن الرجل لم يعد ملكاً لحركة فتح أو لغيرها... فالرجل الآن في رحاب الله 
وأهــــل حــمــاس يـــقـــدرون ذلـــك بــكــل تـــأكـــيـــد... وإن مــوقــف حــمــاس يــتــعــارض مـــع الـــديـــن الإســـلامـــي ومــع 

القيم الوطنية، وقبل ذلك كله يتنكر لقيمة عظيمة اسمها الوفاء» (١٢٠).

ومن  والــتــجــاوزات،  الانــتــهــاكــات  مــن  للكثير  الــقــطــاع  فــي  السلمية  والتجمعات  المسيرات  تعرضت 
المسيرات  ومــنــع  بــالــضــرب،  عليهم  والاعـــتـــداء  اعتقالهم  أو  احــتــجــازهــم  أو  المشاركين  اســتــدعــاء  أبــرزهــا 
والــتــجــمــعــات السلمية، وفــضــهــا بــالــقــوة بــاســتــخــدام الأعــيــرة الــنــاريــة والــغــاز المسيل لــلــدمــوع، والــحــصــول 
عــلــى تــراخــيــص مـــن أجـــل تــنــظــيــمــهــا. اســتــمــرت ســيــاســة تــضــيــيــق الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فـــي الــقــطــاع عــلــى الــحــق 
نشاط  أي  أو  سلمي،  أو تجمع  مسيرة،  أي  منع  على  المُقالة  الحكومة  فعملت  السلمي؛  التجمع  في 
 لحركة فتح، أو بسبب مشاركة   حركة فتح فيه. أما الفاعليات التي نظمتها باقي الفصائل منفردة، فقد 

سمح لها بذلك (١٢١).

ولا لــلاتــحــادات  الأُخـــرى  للقوى  تسمح  لــم  إنها  تقول  حماس  أن «تجربة  عبد الحميد  مهند  يؤكد 
والجماهيري  السياسي  نشاطها  بمزاولة  الحكومية  غير  والمنظمات  الجماهيرية  والمنظمات  الشعبية 
والإعلامي إلا بشروط، وبموافقة حماس، وإن حسم السيطرة بالقوة ورفض المشاركة ومنع النشاط 

وتقييد الدخول والخروج للقوى السياسية، عطّل الديمقراطية الفلسطينية على محدوديتها» (١٢٢).

السنوي  التقرير  الفلسطينية:  الوطنية  السلطة  مناطق  فــي  الإنــســان  حقوق  وضــع  الإنــســان،  لحقوق  المستقلة  (١١٩) الهيئة 
الثالث عشر، ص ١١٦ - ١١٧.

(١٢٠) فاروق جويدة، «اغتيال ذكرى عرفات،» الأهرام، ٢٠١٣/١١/١١، ص ٢٤.
(١٢١) الـــهـــيـــئـــة الــمــســتــقــلــة لــحــقــوق الإنـــســـان: الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي الــــرابــــع عـــشـــر (٢٠٠٨)، ص ١٥٣ - ١٥٤؛ الـــتـــقـــريـــر الــســنــوي 
الــســنــوي  الـــتـــقـــريـــر  ص ١٠٥ - ١٠٨؛   ،(٢٠١٠) عـــشـــر  الــــســــادس  الـــســـنـــوي  الـــتـــقـــريـــر  ص ١٦١ - ١٧٠؛   ،(٢٠٠٩) عـــشـــر  الـــخـــامـــس 

السابع عشر (٢٠١١)، ص ٧٧ - ٧٨، والتقرير السنوي الثامن عشر (٢٠١٢)، ص ١٠١ - ١٠٥.
<http:// ،(١٢٢) مــــهــــنــــد عــبــد الــحــمــيــد، «هـــــل ســتــبــقــى حـــمـــاس مـــقـــيـــدة بــــإرثــــهــــا؟،» ســـمـــا الإخــــبــــاريــــة، ١٣ أيــــار/مــــايــــو ٢٠١٤
samanews.com/ar/mobile.php?>.



٢٦٣

المحتفلين  على  والاعــتــداء  الأفــراح  باقتحام  التنفيذية  القوة  قامت  الحزبي،  خلفية  التعصب  على 
بــســبــب الانـــتـــمـــاء الـــحـــزبـــي لأصـــحـــابـــهـــا، أو بــســبــب الـــغـــنـــاء لـــحـــركـــة فـــتـــح، أو تـــزيـــيـــن الــــفــــرح بــــرايــــات وزيـــنـــة 
فــتــحــاويــة، أو بسبب رفـــع صـــور بــعــض مــن قـــادة فــتــح الــذيــن قــضــوا عــلــى خلفية الــصــراع بــيــن الحركتين، 
إضافة إلى الاعتداء على مكاتب الأحزاب، واعتقال أفرادها وكوادرها. وشملت الانتهاكات الاعتداء 
عــلــى الــجــمــعــيــات والــنــقــابــات والــمــؤســســات الأهــــلــــيــــة (١٢٣)؛ فــقــد تــركــت حــمــاس الــمــنــظــمــات الأهــلــيــة في 
الــبــدايــة وشــأنــهــا، ولــكــن بعد قــيــام حكومة فــيــاض بــإغــلاق مــئــات المنظمات الأهلية التابعة للحركة في 
الــضــفــة، قــامــت حــمــاس بتقليل عــدد هــذه المنظمات إلــى الــنــصــف، ومــن ثــم طالبتها بالتسجيل بـــوزارة 

الداخلية والحصول على إذن مسبق لممارسة نشاطها (١٢٤).

شملت الاعتداءات الجمعيات الخيرية أيضاً، ومن أبرزها انتهاكات تتعلق بالتسجيل، والاعتداء 
مـــن خــــلال اقـــتـــحـــام الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــجــمــعــيــات والـــتـــدخـــل فـــي إدارتـــــهـــــا، وتــجــمــيــد حــســابــاتــهــا الــبــنــكــيــة، 
ومــلاحــقــة رؤســائــهــا والــعــامــلــيــن فــيــهــا واعــتــقــالــهــم، إضـــافـــة إلـــى حـــل بــعــض الــجــمــعــيــات، وإغـــــلاق بعضها 

الآخر (١٢٥).

ــيــــزان لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، أن  فــــي مــــا يـــخـــص مــــحــــاولــــة الــــحــــركــــة  أســـلـــمـــة الـــمـــجـــتـــمـــع، بــــيّــــن  مــــركــــز الــــمــ
شـــابـــاً تـــعـــرّض لــحــلــق شــعــره مـــن قــبــل شــرطــة حـــمـــاس، بــســبــب قــصــات الــشــعــر الأجــنــبــيــة الــتــي يــقــوم بــهــا 
والساحلة (١٢٦).  الضيقة  للسراويل  المرتدين  الشباب  بملاحقة  حماس  شرطة  قامت  كما  للشباب، 
إلا أن أبـــا  مـــــرزوق أعــــرب عـــن عـــدم تــصــديــقــه الأخـــبـــار الـــتـــي تـــتـــنـــاول مــلاحــقــة أجـــهـــزة حـــمـــاس الأمــنــيــة 
يـــفـــعـــل ذلـــــك أي فـــرد  يـــتـــصـــور أن  مـــضـــيـــفـــاً أنـــــه «لا  الـــســـاحـــلـــة،  وســـراويـــلـــهـــم  بـــســـبـــب شـــعـــرهـــم  الــــشــــبــــاب، 
مــن هــذه الــمــؤســســة الــتــي هــي فــي الأصـــل لــخــدمــة الــمــجــتــمــع، نــحــن أمـــام الــفــئــة الــتــي تــتــعــب لــيــســتــريــح 
ــــام الـــفـــئـــة الـــتـــي يـــجـــب أن تـــكـــون الأكــــثــــر انـــضـــبـــاطـــاً  الــــنــــاس، وتـــســـهـــر لـــيـــنـــام الــــنــــاس مـــطـــمـــئـــنـــيـــن، نـــحـــن أمــ
الغصين  إيــهــاب   لحماس  التابع  الإعــلامــي  المكتب  رئيس  أن  إلا  لــلــقــانــون» (١٢٧).  واحــتــرامــاً  والــتــزامــاً 
أقـــــر بـــالـــحـــمـــلـــة الـــتـــي تـــنـــفـــذهـــا الـــــشـــــرطـــــة (١٢٨)، إلا أنـــــه فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه حـــمـــل بـــشـــدة عـــلـــى ســـلـــوكـــيـــات 
الــشــرطــة ولــجــوئــهــا إلـــى أســالــيــب الــعــنــف، ولــكــنــه دافــــع عـــن الــغــايــة مـــن وراء ذلـــك بــقــولــه «إنــــه يــنــبــغــي 

السنوي  التقرير  الفلسطينية:  الوطنية  السلطة  مناطق  فــي  الإنــســان  حقوق  وضــع  الإنــســان،  لحقوق  المستقلة  (١٢٣) الهيئة 
الثالث عشر، ص ١١٨ - ١١٩ و١٢١.

(١٢٤) صايغ، ثلاث سنوات من حكم حماس في غزة، ص ٦.
(١٢٥) الــهــيــئــة المستقلة لحقوق الإنــســان، واقــــع الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة فــي مــنــاطــق الــســلــطــة الــوطــنــيــة الفلسطينية خـــلال الــعــام 

٢٠٠٨ (رام الله: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ٢٠٠٨)، ص ١٩، ٢١ - ٢٢، ٢٦، ٢٨ - ٢٩، ٣٤ و٣٧ - ٤١.
<http://www.amad.ps/  ،٢٠١٣ نـــيـــســـان/أبـــريـــل   ١٨ أمــــــد،  وكــــالــــة  غــــــــزة!،»  فــــي  ضـــوابـــطـــهـــا  لـــهـــا  الـــشـــعـــر  (١٢٦) «قـــــــصـــــــات 
arabic/?>.

(١٢٧) «أبــو مرزوق غير مصدق ملاحقة الشباب في غزة بسبب شعرهم،» وكالة وطن للأنباء، ١١ نيسان/أبريل ٢٠١٣، 
<http://www.wattan.tv/ar/news/31616>.

(١٢٨) «الحياة: حملة جديدة لحماس لفرض الجلباب بغزة ورش النساء بمادة الكلور،» وكالة فلسطين برس للأنباء، 
<http://www.palpress.co.uk/arabic/?>. ١١ نيسان/ابريل ٢٠١٣، 



٢٦٤

عـــلـــى الـــشـــاب أن يـــركـــز اهـــتـــمـــامـــاتـــه عـــلـــى الــتــعــلــيــم، وعـــلـــى مـــا تــفــعــلــه إســـرائـــيـــل بـــالـــشـــعـــب، ولـــيـــس عــلــى 
وتقليدهم» (١٢٩). العالم  في  البوب  نجوم 

كما قامت الحركة في ما يخص المدارس بالفصل بين الذكور والإناث، ابتداءً من سن التاسعة، 
ومــنــع الاخــتــلاط بين الجنسين فــي الــمــدارس والــمــعــاهــد والــجــامــعــات (١٣٠)، ويــهــدد تطبيق قـــرار الفصل 
الــمــدارس المسيحية، لأن عددها خمس مــدارس فقط، بسبب ما يقتضيه ذلك  بين الجنسين بإغلاق 
الــمــدارس  عــن  المسؤول  يعقب -  جــديــدة.  مــبــانٍ  وإنــشــاء  والمعلمات،  بالمعلمين  تتعلق  متطلبات  مــن 
الــكــاثــولــيــكــيــة فـــي فــلــســطــيــن - الأب  فــيــصــل حــجــازيــن عــلــى قــــرار حــمــاس بــأنــه «يـــأمـــل عــــدم قــيــام حــمــاس 

بالإساءة لنا، فنحن لا نملك لا المال، ولا المكان لنشر المدارس في جميع أنحاء القطاع» (١٣١).

كما سنت حكومة حماس قانون رقم (١) لعام ٢٠١٣ الذي يقضي بتأنيث مدارس البنات بجعل 
على  والــحــجــاب  الجلباب  فــرض  إلــى  إضــافــة  الإنــــــاث (١٣٢).  مــن  فيها  العاملين  وكــافــة  التدريسية  هيئتها 
مدارس  في  حملة  الحركة  دشنت  كما  والجامعات (١٣٣)،  والقضاء  القانون  حقل  في  العاملات  النساء 
وقامت  العامة،  الأمــاكــن  في  النرجيلة  تدخين  من  النساء  ومنعت  الحجاب،  بــارتــداء  لإقناعهن  البنات 
بشن حملات على حفلات الزفاف التي تجمع الرجال والنساء معاً في رقصات (١٣٤). ومنعت عرض 
الــمــانــيــكــان وأزيـــــاء الــنــســاء الــداخــلــيــة، والـــمـــرأة مــن الــجــلــوس وهـــي تــضــع قــدمــاً فـــوق قــــدم، ومــنــعــت أيــضــاً 
بالاحتفال  وسمحت  العالمي،  الــمــرأة  بعيد  آذار/مــــارس  مــن  الثامن  فــي  الاحتفال  مــن  النسوية  المراكز 
بعيد الأم في أي يوم ما عدا ٢١ من آذار/مارس مع عدم السماح للرجال والنساء بالاختلاط (١٣٥). كما 
منعت الرجال من العمل في محال بيع الملابس النسائية، وأغلقت محال الكوافير (حلاقة السيدات) 

التي يديرها الرجال (١٣٦).

تصف  سمر زقوت - نائبة مدير منظمة الميزان  لحقوق الإنسان - وضع غزة بأنها «باتت الآن أكثر 
توجهاً للطابع الإسلامي، وأن الأمور في القطاع تزداد سوءاً منذ تولي (حماس) الحكم» (١٣٧).

(١٢٩) «تليغراف: الأصولية تجتاح قطاع غزة وشرطة حماس تفرض السلوكيات الدينية بالقوة،» وكالة أمد، ٢ أيار/مايو 
<http://www.amad.ps/arabic/?>.  ،٢٠١٣

(١٣٠) عبد الرحمن، «حماس تكرس الإمارة،» مفوضية العلاقات الوطنية.
<http:// ،(١٣١) «قــــــــــــــــرارات تـــهـــدد بــــإغــــلاق الـــــمـــــدارس الـــمـــســـيـــحـــيـــة،» وكــــالــــة ســـمـــا الإخــــبــــاريــــة، ١٦ حـــزيـــران/يـــونـــيـــو ٢٠١٣
samanews.com/ar/index.php?act=post&id=161912>.

(١٣٢) «الــــصــــورانــــي: قــانــون تــأنــيــث مــــدارس الــفــتــيــات فـــرض لـــرؤى ومــنــاهــج التخلف الاجــتــمــاعــي فــي قــطــاع غــــزة،» الجبهة 
<http://pflp.ps/news.php?id=4991>. الشعبية لتحرير فلسطين، ١٨ نيسان/أبريل ٢٠١٣، 

(١٣٣) عبد الرحمن، «حماس تكرس الإمارة،» مفوضية العلاقات الوطنية.
(١٣٤) «تليغراف: الأصولية تجتاح قطاع غزة وشرطة حماس تفرض السلوكيات الدينية بالقوة،» وكالة أمد.

ــنـــــاس،» وكــــالــــة ســـمـــا الإخــــبــــاريــــة، ٢٨ نـــيـــســـان/أبـــريـــل ٢٠١٣،  ــ ــتـــــرام حـــقـــوق الـ ــ (١٣٥) مــــصــــطــــفــــى إبــــراهــــيــــم، «حـــكـــومـــة غـــــزة واحـ
<http://samanews.com/index.php?act=Show&id=157817>.
<http:// ،(١٣٦) عــــادل عبد الرحمن، «محجز يحاصر حــمــاس،» وكالة فلسطين بــرس للأنباء، ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١٣
www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=82211>.

(١٣٧) «تليغراف: الأصولية تجتاح قطاع غزة وشرطة حماس تفرض السلوكيات الدينية بالقوة،» وكالة أمد.



٢٦٥

هـ - المقاومة المسلحة

بــعــد ســيــطــرة حــمــاس عــلــى الــقــطــاع، بـــدأ الــعــمــل الــمــقــاوم بــعــامــة، وبــصــفــة خــاصــة مــن جــانــب حماس 
بــالــتــراجــع، وبــــدأت تتعامل مــع الــفــصــائــل الأخــــرى عــلــى الــنــحــو الـــذي كــانــت تتبعه السلطة إزاءهــــا وإزاء 
الفصائل الأخرى، منذ تشكيلها، حيث تراجع عدد العمليات الاستشهادية التي نفذت ضد إسرائيل؛ 
ليس فقط منذ انقلاب  حماس، ولكن منذ نجاحها في الانتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة (١٣٨).

ــاً ل ــمــاجــد كــيــالــي، فـــإن الــمــقــاومــة الــمــســلــحــة قـــد تــوقــفــت فـــي الــقــطــاع بــعــد ســيــطــرة حـــمـــاس، كما  ووفـــقـ
حصل بالضفة؛ فحماس لــم تنجح فــي إقــامــة نــمــوذج لسلطة أفضل فــي القطاع مــن تلك التي ترأسها 
 فــتــح فــي الــضــفــة، مــا أدى إلـــى انــحــســار مــكــانــتــهــا، وتـــراجـــع شعبيتها مــقــارنــة بــمــا كــانــت عــلــيــه، عــنــدمــا في 

المعارضة، وتمارس العمل المقاوم (١٣٩).

في  وبخاصة  المقاومة،  فصائل  بقية  مع  بالتوافق  إسرائيل  مع  التهدئة  تثبيت  على  حماس  عملت 
المراحل التي شهدت تصعيداً إسرائيلياً ضد القطاع، ورداً فلسطينياً بقصف أهداف إسرائيلية، وذلك 
وفقاً للحركة من أجــل تجنيب القطاع حرباً جــديــدة (١٤٠)؛ فقد وزعــت حماس تعميماً على عناصرها، 
مــوقــعــاً مــن وزيـــر داخــلــيــتــهــا فتحي حــمــاد، جـــاء فــيــه: أن يــقــوم عــنــاصــر الــحــركــة بضبط الــمــنــاطــق الــتــي يتم 
إطـــلاق الــصــواريــخ منها، ومتابعة واعــتــقــال كــل مــن يطلق صــواريــخ، ولــو اقتضى الأمـــر استعمال القوة 
وإطلاق النار، وأن يتم التعامل بحزم مع مطلقي الصواريخ، وفي حال اعتقالهم يتم تسليمهم للأمن 
عملاء  باعتبارهم  العسكري  للقضاء  وتقديمهم  محاسبتهم  قبل  سراحهم  إطـــلاق  يتم  وألا  الــداخــلــي، 
ودخلاء على المقاومة (١٤١). ويرى الباحث   عمرو، أن حماس قد سقطت من خلال تشبيههم بالعملاء 
في مستنقع سياسي خطير، سبق وأن عابت على فتح وقوعها فيه، مما يؤكد أن ثوابت الحركات قبل 

الحكم، ليست هي ذاتها بعده.

برر الزهار اعتقال حكومته مطلقي الصواريخ في القطاع، بأن هناك اتفاقاً على التهدئة بعد الحرب 
جــــرى عــبــر مــصــر وتــــم الاتـــفـــاق عــلــيــه مـــع كـــل الــفــصــائــل، مــعــتــبــراً أن مــطــلــقــي الـــصـــواريـــخ مـــتـــمـــردون على 
فصائلهم بدليل أن لا أحــد يــتــبــنــاهــا (١٤٢). وقــامــت حكومة غــزة باتخاذ إجـــراءات عقابية ضــد أي فصيل 

يطلق صواريخ باتجاه إسرائيل، حيث سيرت الدوريات وأقامت نقاط مراقبة لضبط الحدود (١٤٣).

(١٣٨) عسيلة، «حماس في السلطة من الانقلاب على الضفة إلى حصار غزة».
(١٣٩) كيالي، «ما الذي أرادته حماس من قطاع غزة؟،» أمد للإعلام.

(١٤٠) صالح، محرر، التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ٢٠١١، ص ٥٠.
(١٤١) «حـــمـــاس تــوعــز لعناصرها بــإطــلاق الــنــار على مطلقي الــصــواريــخ،» وكــالــة فلسطين بــرس لــلأنــبــاء، ٤ شباط/فبراير 
<http://www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=106701>.  ،٢٠١٤

(١٤٢) «الــزهــار يبرر اعتقال مطلقي الصواريخ من القطاع متمردون على فصائلهم لا يلتزمون باتفاق التهدئة،» صحيفة 
الأيام، ٢٠١٠/١٠/٣١.

<http:// ،(١٤٣) مــحــمــد حــجــازي، «حـــرك حــمــاس بين خــيــاري الــشــراكــة والــتــفــرد،» وكــالــة أمـــد، ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢
www.amad.ps/arabic/?Action=Details&ID=97382>.



٢٦٦

نسأل هنا: ما الفرق بين هذا التبرير وما كانت تردده سلطة فتح أثناء حكمها غزة أو خلال حكمها 
الــضــفــة؟ هــل عـــدم تبني الــفــصــائــل هـــذه الأعـــمـــال يــضــع منفذيها فــي دائــــرة الاتـــهـــام؟ ألا يــحــق لأحـــد، أو 
لمجموعة أن تــجــاهــد إلا عــبــر الــفــصــائــل الــمــوجــودة حــالــيــاً؟ ألــيــس فــي ذلـــك حــجــر تنظيمي، واســتــبــداد 

كبير؟

الإســرائــيــلــي قــيــام السلطة فــي الــمــاضــي بمنع عمليات إطـــلاق الــصــواريــخ  بــيّــن تقرير بثه مــوقــع والاّ 
من القطاع، وملاحقة التنظيمات التي كانت تطلقها، وتحت شعار الحفاظ على المصلحة الوطنية، 
وكــانــت حــركــة حــمــاس فــي حــيــنــه تــرفــض هـــذا الـــطـــرح، وتــطــلــق الــصــواريــخ عــلــى إســرائــيــل، حــيــث يصف 
التقرير حماس بأنها تحولت إلى موقف السلطة الماضي؛ فهي تقوم بالدور نفسه، وتلاحق من يطلق 
لحماس  العمليات  مــن  خالياً  سجـلاً  إسرائيل  تسجل  حيث  القطاع،  مــن  العمليات  وتمنع  الــصــواريــخ 
منذ  توقيع الهدنة عــام ٢٠١٢، حيث لــم تطلق حماس خــلال هــذه الــمــدّة أي صـــاروخ على إسرائيل، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، ســعــت وتــســعــى لــتــفــاهــمــات مـــع الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، بــالــتــوقــف عـــن عــمــلــيــات 
إطلاق الصواريخ، إلا أن التقرير بيّن أن هناك تنظيمات حلّت مكان حماس، وتقوم بعمليات إطلاق 

للصواريخ (١٤٤).

يوضح تيسير محسين أن حماس لم تستطع الجمع بين الحكم في غزة والمقاومة في الضفة، كما 
لم تستطع أن تجمع بينهما في القطاع. ويبين  رمضان شلح أمين عام الجهاد الإسلامي بأن «المقاومة 
مجمدة بقرار ذاتي حفاظاً على استقرار سلطة حماس. إذاً ليس هناك جمع بين السلطة والمقاومة، 
هناك تغييب للمقاومة وسلطتان في غزة والضفة، هذه هي نتيجة المشاركة في الانتخابات، وهذا هو 

الفخ الذي نصب لمشروع المقاومة، وحماس ركن أساسي فيه» (١٤٥).

أثبت الــواقــع أن حماس لــم تتخلَّ عــن المقاومة بمنعها إطــلاق الــصــواريــخ تجاه إســرائــيــل، ولكنها 
كانت تريد من الفصائل جميعاً أن تلتزم بقراراتها بتثبيت الهدنة، وأن تكون هي صاحبة الكلمة الأولى 
والأخيرة في الــرد على أي عــدوان إسرائيلي. كشفت حرب العصف  المأكول أن خيار المقاومة عند 
حماس لم يسقط بعد تسلّمها الحكم كما ادعى بعضهم، حيث كانت الحركة تعد العدة وتطور من 
قــدرتــهــا وخــطــطــهــا وتــجــهــيــزاتــهــا الــعــســكــريــة، وهـــذا يتضح مــن حــفــرهــا الأنـــفـــاق الـــذي يــلــزمــه وقـــت طــويــل، 
إضافة إلى إطلاق العنان لجميع كتائب المقاومة للرد على العدوان الإسرائيلي على القطاع بالأشكال 
إسرائيل،  مع  عقدتها  التي  والهدنة  الوطنية،  السلطة  في  مَــن  بعض  شبهها  كما  ليست  فحماس  كافة؛ 
لم تكن من أجل تثبيت حكمها فقط، بل من أجل الإعداد العسكري لأي عدوان جديد محتمل، قد 

تشنه إسرائيل على القطاع.

<http:// ،(١٤٤) «حماس أصبحت السلطة الفلسطينية ٢،» وكالة فلسطين برس للأنباء، ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤
www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=105925>.

(١٤٥) تيسير محيسن، «الجمع بين الحكم والمقاومة: قــراءة نقدية في تجربة حماس،» مجلة تسامح، السنة ٩، العدد 
٣٢ (نيسان/أبريل ٢٠١١)، ص ٦٩.



٢٦٧

٢ - علاقة حركة حماس بالفصائل الأخرى
إن  التعددية السياسية في فلسطين تعاني ضعفاً في البعد الديمقراطي، بسبب عدم نضوج الثقافة 
والأهــم  الآخــر،  بتقبل  لا تؤمن  التي  المتطرفة  والحزبية  السياسية  التنشئة  في  خلل  ووجــود  السياسية، 
عدم وجود الإطار الاجتماعي الذي من شأنه مراقبة الأداء ومعاقبة المخالفين من طريق الانتخابات، 
ــــيـــــاب الــــــدولــــــة، وغـــلـــبـــة الـــنـــمـــط الـــعـــســـكـــري لـــلـــنـــظـــام الــــســــيــــاســــي، وضــــعــــف تـــأثـــيـــر مــــؤســــســــات الــمــجــتــمــع  وغـ

المدني (١٤٦).

أ - علاقة حماس بحركة فتح

إن أحداث العنف التي شهدتها الأراضي الفلسطينية ما بين حركتي  فتح وحماس، كان لها تأثير 
كبير في الشعب، وفي طبيعة العلاقة ما بين الحركتين، وفي العملية الديمقراطية.

كـــان الــخــلاف بــيــن فــتــح وحــمــاس مــنــذ عـــام ١٩٩٣ ولــغــايــة عـــام ٢٠٠٤ خــلافــاً ســيــاســيــاً، ولـــم يتّخذ 
بين  مــا  قائم  تفاهم  هناك  كــان  فقد  رسمياً؛  العلن  إلــى  يظهر  ولــم  عنيفاً،  طابعاً  الحركتين  بين  الــخــلاف 
قــيــادة الــحــركــتــيــن، المتمثلة بــالــرئــيــس   عــرفــات والــشــيــخ  يــاســيــن، فــكــانــت حــمــاس متفهمة مــوقــف فــتــح من 

مشروع التسوية واستحقاقاته، وكانت فتح متفهمة للمقاومة المسلحة التي تقوم بها حماس (١٤٧).

على الرغم من وجود تاريخ من التوتر والتنافس السياسي بين الحركتين، إلا أنه كان هناك نقاط 
في  المشتركة  العسكرية  العمليات  تنفيذ  فــي  نشط  مــيــدانــي  تــعــاون  هــنــاك  كــان  فقد  عليها،  الاتــفــاق  يتم 

بداية انتفاضة  الأقصى بعد عام ٢٠٠٠.

حكومة  وتشكيل  التشريعية،  بالانتخابات  حماس  فوز  بعد  الحركتين،  بين  الخلاف  شدة  ازدادت 
وحــدة وطنية، بــدورهــا لــم تعمر طويـلاً بــدورهــا، مــا أدى إلــى تصاعد الاشتباكات بين الحركتين وإلــى 
وقــوع قتلى وجــرحــى. على الــرغــم مــن محطات الــحــوار بين الطرفين، إلا أن الــصــدام المسلح استمر 
ووصـــــل إلــــى ذروتــــــه بــاســتــيــلاء حـــمـــاس عــلــى الـــقـــطـــاع بـــالـــقـــوة الــعــســكــريــة، مـــا ســبــب انـــقـــطـــاع الاتـــصـــالات 

والحوارات بين الطرفين.

ــتـــــي أدت إلـــــــى نـــــشـــــوء الـــــخـــــلافـــــات ووصـــــولـــــهـــــا حــــــد الاقـــــتـــــتـــــال بــيــن  ــ ــتــــــلاف حـــــــول الأســــــبــــــاب الـ ــ ثــــمــــة اخــ
الحركتين، أبرزها الاختلاف الأيديولوجي بين الحركتين، ورفض حماس الاعتراف بالمنظمة كممثل 
الانسحاب  إثــر  غــزة  فــي  للسلطة  مــوازيــة  قــوة  تشكيل  ومحاولتها  الفلسطيني،  للشعب  وشــرعــي  وحــيــد 
ومنع  الدولي،  الحصار   واستمرار  الطرفين،  لكلا  السياسية  البرامج  اختلاف  أن  كما  منها.  الإسرائيلي 
تعتبر  التي  والاقتتال  الانقسام  حــال  وحــدوث  الوطنية،  الــوحــدة  حكومة  فشل  إلــى  أدت  المساعدات، 

الأسوأ في تاريخ الشعب.

(١٤٦) عـــــــودة، «إشــكــالــيــة الــعــلاقــة بــيــت حــركــة فــتــح وحــركــة حــمــاس وأثــرهــا عــلــى عملية الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فــي فلسطين 
(٢٠٠٤ - ٢٠١٠م)،» ص ٧٩ - ٨٠.

(١٤٧) المصدر نفسه، ص ١١٨.



٢٦٨

أصـــبـــح الانـــقـــســـام بـــيـــن الــحــركــتــيــن أمـــــــراً واقــــعــــاً يـــجـــري تــكــريــســه عـــلـــى الأرض، ويــــغــــرس جـــــــذوره فــي 
ــــة إلــــــى أن مــــمــــارســــات الـــطـــرفـــيـــن فـــــي الـــضـــفـــة وغـــــــزة شـــمـــلـــت  الــــحــــريــــات الـــعـــامـــة  ــافـ ــ الــــمــــجــــالات كـــــافـــــة، إضـ
والخاصة، والعملية الديمقراطية،  والتعددية السياسية، واستمرار حملات الاعتقال السياسي في غزة 
والضفة، وكل هذا يجري في ظل الإصــرار على فرض سلطة الأمر الواقع، وإقامة المجتمع الخاص 
بــأبــعــاده ومــكــونــاتــه فــي الــقــطــاع كــافــة؛ حــيــث أدى الانــقــســام إلـــى وجــــود حكومتين وســلــطــتــيــن: إحــداهــمــا 
تــحــت الاحـــتـــلال، والأخـــــرى تــحــت الــحــصــار. وأدى هـــذا الأمــــر إلـــى تــداعــيــات عــلــى الــصــعــيــد السياسي 
تمثل بإضعاف دور المنظمة، والتشكيك بقدرة الشعب في حكم نفسه، مما مكّن إسرائيل من التذرع 
بعدم وجود شريك فلسطيني، والتهرب من عملية السلام، إضافة إلى تراجع التأييد العربي والدولي 

لنضال الشعب الفلسطيني (١٤٨).

علق  عريقات على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي  نتنياهو التي خيّر فيها السلطة بين السلام 
مع إسرائيل، أو المصالحة مع حماس، بأنه «لا مجال للمقارنة بين إسرائيل وحماس، فحماس حركة 

وطنية، ربما نختلف أو نتفق معها، ولكن في نهاية المطاف هي حركة فلسطينية» (١٤٩).

مــنــذ الانــــقــــلاب، قـــامـــت حـــمـــاس بــمــنــع فــتــح مـــن الاحـــتـــفـــال بـــانـــطـــلاقـــتـــهـــا (١٥٠)، واتــهــمــت فــتــح الأجـــهـــزة 
الأمنية التابعة لحماس باستدعاء كوادرها، وبالتضييق عليهم باستمرار، إضافة إلى قيام حماس بمنع 
كــوادر وقيادات فتحاوية من مغادرة القطاع في عدة مناسبات (١٥١)، إلا أنها في عام ٢٠١٣ سمحت 
لــفــتــح بــالاحــتــفــال بـــذكـــرى انـــطـــلاقـــتـــهـــا (١٥٢). ويــصــف الــقــيــادي الــفــتــحــاوي عــــادل عــبــد الــرحــمــن مـــا تــقــوم به 
حــمــاس تــجــاه فــتــح بــالــقــطــاع، بــأنــه اجــتــثــاث لــلــحــركــة مـــن الـــشـــارع بــقــدر مـــا تــســتــطــيــع، عــبــر مـــصـــادرة بــيــوت 

القادة وسياراتهم، ووضع يدها على الأملاك العامة للدولة (١٥٣).

لقد أدى إعـــلام الحركتين دوراً تــوتــيــريــاً ولا يــــزال، فــي تعميق الانــقــســام، حتى إن هــذا الإعـــلام في 
بعض الأحيان، خرج عن السياق الوطني، وأيضاً الأخلاقي، وأصبح يوصف بإعلام الردح.

ب - علاقة حماس بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

تــنــطــلــق عــلاقــة حــمــاس بــقــوى الــيــســار الــوطــنــي مـــن مــوقــف حــمــاس الــفــكــري الــمــعــادي لــلــيــســار ثقافة 
وسلوكاً، وهو ليس بجديد، إلا أن الحركة كانت تحاول إخفاءه في ما سبق، فلقد رفضت قوى اليسار 

(١٤٨) المصدر نفسه، ص ١٤٢ - ١٤٥.
(١٤٩) صالح، محرر، التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ٢٠١١، ص ٤٨ - ٤٩.

الأول/ كــانــون   ١٠ الـــيـــوم،  فلسطين  بــانــطــلاقــتــهــمــا،»  بــغــزة  وفــتــح  بــالــضــفــة  تحتفل  حــمــاس  الانــقــســام  مــنــذ  مـــرة  (١٥٠) «لأول 
<http://paltoday.ps/ar/post/154674>. ديسمبر ٢٠١٢، 

(١٥١) صالح، محرر، المصدر نفسه، ص ٥٥ - ٥٦.
(١٥٢) صــــــــلاح الـــديـــن حــســن، حــاتــم أبـــو الـــنـــور ومــحــمــود شــعــبــان بــيــومــي، «مــشــيــر الــمــصــري الــنــاطــق بــاســم الــحــركــة لــلــوطــن: 
<http://www.  ،٢٠١٣ نــــيــــســــان/أبــــريــــل   ٢ مــــوقــــع «الـــــــوطـــــــن»،  لـــــــلإخـــــــوان،»  الــــــدولــــــي  الـــتـــنـــظـــيـــم  مـــــن  وجــــــــزء  ســــريــــة  حــــركــــة  حــــمــــاس 
elwatannews.com/news/details/157505>.

(١٥٣) عبد الرحمن، «محجز يحاصر حماس،» وكالة فلسطين برس للأنباء.



٢٦٩

أدانـــت الجبهة الشعبية خطوة  وســيــاســةً وأســلــوبــاً (١٥٤).  فــكــراً  رفــضــاً مطلقاً،  الانــقــلابــي لحماس  السلوك 
حماس العسكرية في القطاع والاقتتال الــذي حــدث، وقد سعت ولا تــزال تسعى مع بعض الفصائل 
للحوار بين  فتح وحماس، كونه الحل الوحيد للمشاكل القائمة (١٥٥). وبعد تفرد حماس في القطاع، 
قامت باقتحام مكتب الجبهة الشعبية، واعتقال الكثير من عناصرها في إثر قيامهم بتوزيع بيان ينتقد 

الإجراءات التي قامت بها الحكومة المُقالة، والمتمثلة بفرض الضرائب على السكان (١٥٦).

الشعبية  الجبهة  على  مالية  مساعدة  بعرض  حماس  قامت   ،٢٠١٠ عام  الأول/ديسمبر  كانون  في 
عن  اعــتــذرت  الشعبية  الجبهة  أن  إلا  الــتــحــريــر،  مــن  منظمة  المالية  مخصصاتها  بقطع  قــيــام  عــبــاس  بعد 

قبول الدعم المالي في الوقت الذي كانت تعاني أزمة مالية خانقة (١٥٧).

على  اللفظي  بــالاعــتــداء  حماس  عناصر  مــن  العشرات  قــام  للنكبة،  والستين  الخامسة  الــذكــرى  فــي 
أبــنــاء الجبهة الشعبية خـــلال الــمــســيــرة الــمــركــزيــة، الأمـــر الـــذي تــطــور إلـــى حــد الاعـــتـــداء الــجــســدي عندما 
قام أنصار الشعبية بالهتاف ضد أمير قطر ومواقف بــلاده من   القضية الفلسطينية، وقد اعتدت شرطة 
خان  مدينة  في  نظمت  الشعبية،  للجبهة  مسيرة  على  السابق  الاعــتــداء  من  أسبوعين  نحو  قبل  حماس 
يونس للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على سورية، حيث رفع المشاركون صوراً للرئيس السوري بشار  

الأسد، وقاموا بحرق العلم القطري خلال التظاهرة (١٥٨).

انـــتـــقـــدت الــشــعــبــيــة فـــي بـــيـــان لــهــا فـــي مــنــتــصــف عــــام ٢٠١٣ ســـيـــاســـات حـــمـــاس فـــي الـــقـــطـــاع الــمــتــمــثــلــة 
بالتشدد فــي تحصيل الــضــرائــب والــجــمــارك، مــن دون التفاتها إلــى قـــدرة الــمــواطــن على دفعها، إضافة 
إلـــى الــتــضــيــيــق عــلــى الــحــريــات الــعــامــة، والــتــحــقــيــق مـــع الــمــواطــنــيــن بــطــرائــق غــيــر قــانــونــيــة وعــنــيــفــة ومــهــيــنــة، 
التي  الممارسات  كل  وقــف  إلــى  الشعبية  ودعــت  المواطنين،  حياة  تمس  التي  السياسات  من  وغيرها 
تخالف القانون، ووقــف سن القوانين التي تعمل على فــرض رؤيــة حماس على المجتمع، وطالبت 
الــشــعــبــيــة حـــمـــاس بـــضـــرورة تــعــاونــهــا مـــع كـــل الـــقـــوى والـــفـــصـــائـــل، والـــمـــؤســـســـات الأهـــلـــيـــة، والــشــخــصــيــات 
الاعــتــبــاريــة، والأهـــالـــي مـــن أجـــل مــحــاصــرة حــــالات الاقـــتـــتـــال، والــقــضــاء عــلــى أســـبـــاب انــتــشــار الــجــريــمــة، 

وظاهرة المخدرات، وانتشار ظاهرة السلاح (١٥٩).

(١٥٤) حــســن عصفور، «حماس وكراهية التقدم والــوحــدة واليسار الوطني،» الــحــوار المتمدن، العدد ٢٤٠١ (٢٠٠٨)، 
<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=146780>.
<http://www. ،(١٥٥) عــزمــي الخواجا، «الجبهة الشعبية في ظل انطلاقتها الحادية والأربعين،» الأيـــام، ٢٠٠٨/١٢/٨
al-ayyam.com/article.aspx?>.

(١٥٦) «تــــصــــريــــح صــحــفــي صــــادر عـــن جــمــيــل مــزهــر عــضــو الــلــجــنــة الــمــركــزيــة لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة،» صــحــيــفــة الـــشـــعـــب الــيــومــيــة 
<http://arabic.people.com.cn/31662/6967331.html> أونلاين، ٢٠١٠/٤/٢٩، 

(١٥٧) بسام البدارين، «الجبهة الشعبية في حالة طفر وترفض مساعدة مالية من حماس،» وكالة فراس برس، ٢٤ كانون 
.<http://archive.fpnp.net/ar/news/65668>. الأول/ديسمبر ٢٠١٠، 

(١٥٨) «عــنــاصــر حماس يعتدون على أبــنــاء الشعبية فــي غــزة لهتافهم ضــد أمير قــطــر،» وكــالــة فلسطين بــرس لــلأنــبــاء، ١٦ 
<http://www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=85345>. أيار/مايو ٢٠١٣ 

(١٥٩) «الــجــبــهــة الشعبية لتحرير فلسطين تــحــذر مــن انــفــجــار شعبي بــغــزة نتيجة ســيــاســات حــمــاس،» مــوقــع «الـــوطـــن»، ١ 
<http://www.elwatannews.com/news/details/192342>. حزيران/يونيو ٢٠١٣، 
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قـــامـــت الــجــبــهــة  الــشــعــبــيــة بـــالاحـــتـــفـــال بـــذكـــرى انــطــلاقــتــهــا الـــــــ ٤٦ عــــام ٢٠١٣ وبـــمـــشـــاركـــة الآلاف من 
قــــيــــادات الــجــبــهــة وكـــــوادرهـــــا وأعـــضـــائـــهـــا، وبـــحـــضـــور مــمــثــلــي الـــقـــوى الــوطــنــيــة والإســـلامـــيـــة والــشــخــصــيــات 
والأكــاديــمــيــة فــي الــقــطــاع، وهــنــأت حــمــاس الشعبية بانطلاقتها، وذكــرت  والــنــســويــة  والاعــتــبــاريــة  الوطنية 
على لسان ناطقها بأن نجاح مهرجان انطلاقة الشعبية والتسهيلات التي قدمتها حماس، يعكس مناخ 

الحريات في القطاع (١٦٠).

تجدر الإشـــارة إلــى أن الجبهة  الشعبية بقيت ثابتة على موقفها الــرافــض من المشاركة في أي من 
الــحــكــومــتــيــن فـــي رام الــلــه وغـــــزة، كـــون هـــذه الــمــشــاركــة ســتــعــزز الانــــقــــســــام (١٦١). إلا أنــهــا فـــي آذار/مــــــارس 
قانون  مــن  بديلة  لتكون  جــديــدة  عقوبات  تمرير  حماس  محاولة  صحفي  بيان  فــي  أدانـــت   ٢٠١٤ عــام 
العقوبات الفلسطيني؛ فحماس من وجهة نظر الشعبية غير مخولة في غياب الصيغة القانونية لعمل 
المجلس التشريعي، حيث لا يجوز اعتماد أي تعديلات قانونية من قبل كتلة برلمانية واحدة، ورأت 

الشعبية في قرار حماس محاولة فرض أيديولوجيتها الخاصة (١٦٢).

ج - علاقة حماس بالجهاد الإسلامي

ــــهـــــاد عــــلاقــــة تـــنـــافـــســـيـــة كـــــــون الـــفـــصـــيـــلـــيـــن رفــــعــــا الأهــــــــداف  كــــانــــت الــــعــــلاقــــة بــــيــــن حــــركــــة حــــمــــاس والـــــجـ
حماس  تعامل  واتسم  نفسها (١٦٣).  الإسلامية  القاعدة  على  كــان  التنافس  ولكن  نفسها،  والــشــعــارات 
مـــــع الــــجــــهــــاد بـــالـــتـــعـــالـــي والــــفــــوقــــيــــة، كـــونـــهـــا حــــركــــة مـــنـــشـــقـــة عـــــن  الإخـــــــــــوان، ولا بـــــــد لـــهـــا مـــــن الـــــعـــــودة إلـــى 
الجهاد  حــركــة  أبــدت  الثانية،  التشريعية  الانــتــخــابــات  فــي  حــمــاس  فــوز  وبــعــد  الأم (١٦٤).  الحركة  حضن 
استعدادها للتعاون في إنجاح حكم حماس، ويتضح ذلك في تصريح لخالد البطش أحد قادتها، 
السلطة  قيادة  في  بدورها  حماس  قيام  لتسهيل  منا  مطلوب  هو  ما  بكل  نقوم  أن  استعداد  بأننا «على 
والـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ونــــحــــن مـــســـتـــعـــدون لـــلـــحـــوار والــــنــــقــــاش مــــع حــــمــــاس عـــلـــى مــخــتــلــف الأصــــعــــدة 
وليس  المقاومة،  مــن  موقعنا  مــن  ولكن  السلطة،  قــيــادة  فــي  نجاحها  أمــام  عقبة  نكون  ولــن  والــبــرامــج، 

الحكومة» (١٦٥). في 

(١٦٠) «حماس: نجاح مهرجان الشعبية يعكس مناخ الحريات في غزة،» مركز راشيل كوري، ٨ كانون الأول/ديسمبر 
<http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=10712>.  ،٢٠١٣

(١٦١) صالح، محرر، التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ٢٠١١، ص ٥١.
(١٦٢) «الشعبية تدين محاولات حماس اقرار قانون عقوبات غير قانوني،» موقع مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح، 
<http://www.fatehmedia.ps/page-12977.html>. ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٤، 
<http://www.alsareeh.net/atemplate.  ،٢٠١٢ أيــــار/مــــايــــو   ١  ،«(٧) الانــــقــــلاب  نــجــابــه  «كـــيـــف  الــــغــــول،  (١٦٣) عـــــمـــــر 
php?id=2814&x=10>.

(١٦٤) أسماء الغول، «الجهاد الإسلامي وخيارات الحرب والسلام (٣ - ٣): المد والجزر في علاقة حماس بالجهاد،» 
<http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/05/islamic-jihad-gaza-palestine->. ١٢ أيار/مايو ٢٠١٣، 
<http:// ،(١٦٥) أشــــــرف الــفــرا، «الــعــلاقــة بــيــن حــمــاس وحــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي،» دنــيــا الــوطــن، ٨ حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٤
pulpit.alwatanvoice.com/content/print/332372.html>.
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فــبــدأت الــعــلاقــات بالتوتر بين الحركتين، وبخاصة بعد أن قــررت حماس عدم  الانــقــســام،  أمــا بعد 
المشاركة الميدانية ضد التصعيد الإسرائيلي على القطاع، وسعيها إلى الهدنة مع إسرائيل (١٦٦)، وجرى 
الاتفاق بين الحركتين على تجنب التصعيد العسكري في القطاع، مع تشديد الجهاد على حقها في 
الرد على أي خروقات إسرائيلية، وعلى أن تكون التهدئة مع الاحتلال متزامنة ومتبادلة (١٦٧). ويؤكد 
عضو المكتب السياسي للجهاد  نافذ عزام، أن حماس شقيقة الجهاد في الصراع  مع إسرائيل، إلا أن 
حكمها غزة جعلها تفقد بعض تركيزها، حيث إن أهم الإنجازات التي حققتها حماس، كانت وهي 

في المقاومة (١٦٨).

تـــعـــرض عـــنـــاصـــر الـــجـــهـــاد لــلــكــثــيــر مــــن الاعــــــتــــــداءات وإطـــــــلاق الــــنــــار عــلــيــهــم؛ فـــفـــي آب/أغــــســــطــــس مــن 
عـــام ٢٠١٠، تــعــرض أحـــد عــنــاصــر الــجــهــاد للطعن مــن قــبــل عــنــاصــر الــمــبــاحــث الــتــابــعــة لــشــرطــة حــمــاس، 
بسبب أنشطة كــان يــقــوم بها فــي أحــد مساجد خــان يــونــس، مــا أدى إلــى تعرضه لإصــابــات حـــادة. كما 
الــمــقــر (١٦٩).  حــراس  على  والاعــتــداء  وتكسيره،  بمحتوياته  والعبث  الجهاد  مقر  باقتحام  حماس  قامت 
كما حــدث اصــطــدام مسلح بين الحركتين فــي شــرق غــزة ومنطقة جباليا، وذهــب ضحيته ٣ قتلى و٨ 

جرحى (١٧٠).

الحرية  كامل  حماس  منح  مقابل  في  إسرائيل،  مع  التهدئة  على  الجهاد  وافقت   ،٢٠١٢ عــام  في 
والــحــركــة لمسلحيها داخـــل الــقــطــاع، وهــو الأمــر  وحــريــة التنقل  الــمــعــســكــرات،  للجهاد بالتسلح وإقــامــة 

الذي لا تسمح به حماس لسائر التنظيمات بممارسته (١٧١).

وفقاً لموقع والاّ الإسرائيلي، قامت وحــدات الضبط الميداني التابعة لــوزارة الداخلية في القطاع 
الــمــســؤولــة عــن إحــبــاط عمليات إطـــلاق الــصــواريــخ بــاتــجــاه إســرائــيــل بــإطــلاق الــنــار عــلــى ســيــارة مــســؤول 
الجهاد  حركة  وقامت  مجهولة (١٧٢).  جهة  إلــى  واختطافه  للجهاد  العسكري  الجناح  القدس  سرايا  في 
فــي حــزيــران/يــونــيــو عــام ٢٠١٣ بــوقــف اتصالاتها مــع حــمــاس فــي إثــر الاعــتــداء الـــذي قــامــت بــه حماس 
على أحــد قادتها، رائــد جندية الــذي قتل أثناء اشتباك بينه وبين شرطة حماس. ومــا زاد من الاحتقان 
بين الحركتين، قيام عناصر من حماس بدهس القيادي محمد  الحرازين خلال تشييع الشهيد جندية 

(١٦٦) المصدر نفسه.
(١٦٧) صالح، محرر، التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ٢٠١١، ص ٥١.

<http:// ،(١٦٨) «حـــــركـــــة الــجــهــاد الإســـلامـــي تــنــمــو تــحــت ظـــلال غـــــزة،» الــشــاشــة نـــيـــوز، ١٢ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٣
www.shasha.ps/more/83989#.U8JEx0CGQ8U>.

(١٦٩) «تصاعد التوتر بين عناصر الجهاد وحماس في غزة - سوء فهم أم اختلاف السبل؟،» وكالة معا الإخبارية، ٢٦ 
<http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=310641>. آب/أغسطس ٢٠١٠، 

(١٧٠) الغول، «كيف نجابه الانقلاب (٧)».
(١٧١) «بعد تضارب المصالح مع سوريا وإيران: حماس والجهاد في طريقهما للصدام،» وكالة الفتح للأنباء، ٢ أيلول/
<http://www.alfatehnews.com/arabic/?action=detail&id=25143>. سبتمبر ٢٠١٢، 

الميداني تطلق النار على مسؤول بالسرايا وتختطفه لجهة مجهولة،» وكالة فلسطين برس للأنباء، ٢٩  (١٧٢) «الضبط 
<http://www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=83759>. نيسان/أبريل ٢٠١٣، 
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وهو ما أدى إلى إصابته برضوض طفيفة (١٧٣). في إثر هذه الحادثة، أكد  أبو زهري أن علاقة حماس 
هذه  أن  مــؤكــداً  مستمرة،  لا تــزال  الحركتين  بين  الاتــصــالات  وأن  منها،  النيل  ولا يمكن  قوية،  بالجهاد 

الحادثة لها طابع قانوني، وستحل وفقاً لذلك (١٧٤).

قــامــت وزارة الأوقــــاف والـــشـــؤون الــديــنــيــة فــي حــكــومــة حــمــاس فــي الأول مــن نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٤ 
بفصل الإمــام مريد القانوع من الإمامة والإقامة في مسجد إبراهيم الخليل شمال غزة بسبب انتمائه 
إلى حركة الجهاد. وعقب إيقافه عن العمل، قام مسلحون بالاعتداء عليه ومنعوه من إقامة الصلاة في 
المصلين، وقدموا شخصاً آخر بدلاً منه (١٧٥). تعد السيطرة على مساجد القطاع من القضايا الشائكة 
بــيــن الــحــركــتــيــن، وهـــذا يـــدل عــلــى تــصــدع الــعــلاقــة الــدعــويــة بينهما، حــيــث تــعــد الــمــســاجــد قــاســمــاً مشتركاً 

للتعبئة التنظيمية؛ فالمساجد التابعة للجهاد محدودة مقارنة بتلك التابعة لحماس (١٧٦).

إن الـــخـــلافـــات بــيــن الــحــركــتــيــن يــتــم الــســيــطــرة عــلــيــهــا بــســرعــة كــبــيــرة، بــســبــب وجـــــود تـــوافـــق فـــكـــري بين 
الــحــركــتــيــن، وتــوافــق فــي الــــرؤى حـــول الكثير مــن الــقــضــايــا الــمــطــروحــة عــلــى الــســاحــة الفلسطينية، حيث 
لا يــوجــد خـــلاف حـــول الــقــضــايــا الاســتــراتــيــجــيــة، إلا أن حــمــاس تــبــدي انــزعــاجــاً مــن تبني الــجــهــاد خطاباً 
تــعــتــبــره حـــمـــاس بــمــثــابــة مــــزايــــدة عــلــيــهــا بـــاســـتـــمـــرارهـــا فــــي الـــمـــقـــاومـــة، ورفــــــض الـــمـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
والحكومة (١٧٧). تتفق حماس مع الجهاد  في عدم الثقة في الجماعات الإسلامية الأصغر في القطاع، 

التي يرتبط بعضها بالقاعدة، وتتبنى نهجاً أشد ضد إسرائيل والسلطات المصرية (١٧٨).

فـــي تــقــريــر لــوكــالــة رويـــتـــرز، جـــاء أن حــركــة  الــجــهــاد تــعــمــل عــلــى زيــــادة قــوتــهــا فـــي هــــدوء فـــي الــقــطــاع 
تشكل  أصبحت  حيث  التقرير  بحسب  وسورية  إيــران  من  كل  عليها  تعتمد  التي  الجماعة  وأصبحت 
تـــهـــديـــداً مــحــتــمـــــلاً لــحــمــاس عــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم مــنــافــســتــهــا لــهــا فـــي حــكــم الـــقـــطـــاع، واقـــتـــصـــارهـــا عــلــى 
مــحــاربــة الاحــــتــــلال (١٧٩). وفـــي تــقــريــر لـــ نـــيـــويـــورك تــايــمــز عــن حــركــة الــجــهــاد، بــيّــن أن الــحــركــة تــســعــى إلــى 
اســتــغــلال نــقــاط ضــعــف حــمــاس وتــوتــر عــلاقــاتــهــا مــع  إيـــران  وســوريــة ومــصــر ، لتظل عــلــى عــلاقــة وطــيــدة 

بكل الدول (١٨٠).

(١٧٣) «الجهاد الإسلامي توقف اتصالاتها بحماس إثر الاعتداء على أحد قياداتها،» وكالة معا الاخبارية، ٢٣ حزيران/
<http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=607691>. يونيو ٢٠١٣، 
<http:// ،(١٧٤) مـــحـــمـــد جـــاســـر، «الـــجـــهـــاد تــعــلــق اتــصــالاتــهــا بـــحـــمـــاس،» ٢٣ حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٣، فــلــســطــيــن أون لايــــن
felesteen.ps/details/news/95130l>.

نيسان/أبريل   ١٠ اليوم،  فلسطين  القطاع،»  شمال  الخليل  ابراهيم  مسجد  في  المصلين  على  يعتدون  (١٧٥) «مسلحون 
<http://paltoday.ps/ar/post/195507>.  ،٢٠١٤
<http:// ،(١٧٦) «مــــــنــــــابــــــر غــــــزة تـــحـــت مــقــصــلــة حــــمــــاس والــــجــــهــــاد الإســــــلامــــــي،» الـــكـــوفـــيـــة بـــــــرس، ٤ نــــيــــســــان/أبــــريــــل ٢٠١٤
kofiapress.net/main/news/31161>.

(١٧٧) حماس والجهاد نقاط الاتفاق والخلاف (نابلس: مركز المسبار للدراسات والبحوث، ٢٠٠٩).
(١٧٨) «حركة الجهاد الإسلامي تنمو تحت ظلال غزة،» الشاشة نيوز.

(١٧٩) المصدر نفسه.
(١٨٠) ««نــــيــــويــــورك تــايــمــز»: حــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي تــســعــى لــمــنــافــســة حـــمـــاس،» وكـــالـــة الـــقـــدس نـــت لــلأنــبــاء، ٤ أيــار/مــايــو 
<http://qudsnet.com/news/View/273655>.  ،٢٠١٤
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تلتزم حركة الجهاد الحل السلمي على الرغم من تعرض بعض قادتها وعناصرها للاعتداء على 
أيدي حركة حماس (١٨١). وتؤكد الجهاد على لسان أحد قادتها  خضر حبيب، في ما يخص اعتداءات 
حــمــاس الــمــتــكــررة عــلــى عــنــاصــرهــا، أن بــنــدقــيــتــهــا مــوجــهــة ضـــد الاحـــتـــلال ولــيــس غـــيـــره، وإنْ ســقــط أبــنــاء 

الحركة بنيران صديقة، أو بنيران الغدر والخيانة (١٨٢).

يـــتـــضـــح مــــمــــا تـــــقـــــدم، أن الــــجــــهــــاد  الإســــــلامــــــي غــــيــــر مـــعـــنـــي بـــــصـــــدامـــــات مـــــع حــــمــــاس عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
الاعـــــتـــــداءات الــمــتــكــررة عــلــى أعــضــائــهــا، فـــي الـــوقـــت الـــــذي بــقــيــت الــجــهــاد ثــابــتــة عــلــى مــوقــفــهــا مـــن عــدم 
المشاركة في الانتخابات، على العكس من حماس التي وقعت في مأزق عدم القدرة على المزاوجة 
بــيــن الــحــكــم والــمــقــاومــة بــعــد فـــوزهـــا فـــي الانــتــخــابــات، وتـــرفـــض الــجــهــاد أيـــضـــاً  الــهــدنــة مـــع إســرائــيــل على 
خلاف حماس التي تحرص على التهدئة من أجل المحافظة على حكمها للقطاع؛ فحماس تحرص 
على إلزام الجهاد الإسلامي بالتهدئة خوفاً من أن تزداد شعبية الجهاد، بسبب إصرارها على المقاومة 

على حساب حماس التي ترى في الهدنة حالياً مصلحة لها.

د - علاقة حماس بالحركات السلفية

إن الحركات السلفية في القطاع، جديدة وبلا جذور؛ فقد بدأت بالظهور خلال الانتفاضة  الثانية. 
كما أنها تفتقد إلى شيوخ ومراجع أصيلة، مقارنة بحركة  الإخوان المسلمين، وتربط الحركات السلفية 
تعتبرها  الجهادية  والسلفية  الــخــوارج،  مــن  حماس  تعتبر  فالسلفية  حــمــاس؛  مــع  ومناكفة  مــعــاداة  علاقة 
حــزبــاً عــلــمــانــيــاً كــــافــــراً (١٨٣). إن عــلاقــة حــمــاس مــع هـــذه الــحــركــات، يغلب عليها الــتــوتــر بسبب خــلافــات 
أيديولوجية وخلافات حول التهدئة؛ فالسلفيون يرفضون التهدئة التي تفرضها حماس، وتقوم قوات 
الأمــن التابعة لحماس باعتقال أعضاء الحركات السلفية في إثر إطــلاق الصواريخ في اتجاه أهداف 
إســرائــيــلــيــة. وقـــد زادت حـــال الــتــوتــر بــيــن الــطــرفــيــن بــعــد اتــهــام الــحــكــومــة الــمــصــريــة السلفيين بــالــوقــوف أو 
المساعدة على الهجوم على نقاط حدودية في مدينة رفح المصرية، التي أسفرت عن استشهاد ١٦ 

ضابطاً وجندياً مصرياً (١٨٤).

تــعــدّ  جــنــد أنــصــار الــلــه هــي الــعــنــوان الأبــــرز لمجمل نــشــاطــات الــحــركــات السلفية، فــي مــحــاولــة منها 
لتشكيل إطار واسع للسلفية الجهادية في القطاع، وقد بدأت مشكلاتهم مع حماس بعد التفجيرات 
الــتــي حصلت بــالــقــطــاع وبــخــاصــة بــعــد التفجير الـــذي اســتــهــدف حــفــل زفـــاف عــائــلــة دحــــلان، إضــافــة إلــى 

(١٨١) عــبــد الله عز الدين،»علاقة حركة الجهاد الإســلامــي وحركة حماس على طريق الانــفــجــار،» وكالة أمــد (٢٠٠٨)، 
<http://www.amad.ps/arabic/?action=detail&id=22105>.

(١٨٢) يــــــوســــــف حـــمـــاد، «حـــــرب بــــــاردة بــيــن حـــمـــاس والـــجـــهـــاد الإســــلامــــي لــلــســيــطــرة عــلــى الــمــســاجــد فـــي غــــــزة،» وكـــالـــة معا 
<http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=687685>. الإخبارية، ٥ نيسان/أبريل ٢٠١٤، 

(١٨٣) «حـــرب حماس على السلفية الجهادية: صراع بقاء ورسائل لمن يعنيهم الأمر في مصر والغرب،» مركز القدس 
<http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?>. للدراسات السياسية، 

ــيـــــادي ســلــفــي يــتــهــم حــمــاس بتصعيد الــهــجــمــة عــلــى عــنــاصــر الــســلــفــيــة ويــؤكــد عـــدم الالـــتـــزام بــالــتــهــدئــة،» مــوقــع كل  ــ (١٨٤) «قـ
<http://www.kulalhaqiqa.ps/arb/ar_page.php?>. الحقيقة، 
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امتناع أمير الجماعة عن تسليم مسجد ابن تيمية الذي يعد من أهم معاقلها إلى وزارة الأوقاف التابعة 
لحماس، في إطار الحملة التي تقوم بها حماس للسيطرة على المساجد، مهدداً إياها بالمقاومة في 

حال اقتحمت المسجد (١٨٥).

انـــفـــجـــر الـــتـــوتـــر بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن فــــي الـــــرابـــــع عـــشـــر مــــن آب/أغــــســــطــــس عـــــام ٢٠٠٩ عـــنـــدمـــا انـــتـــقـــد زعــيــم 
سلطة  الــلــه،  أنــصــار  مسجد  منبر  مــن  عبد اللطيف  مــوســى  الشيخ  المسلحة  الــلــه  أنــصــار  جند   مجموعة 
حــمــاس وتقاعسها عــن تطبيق الشريعة الإســلامــيــة، وأعــلــن عــن قــيــام إمـــارة إسلامية فــي رفـــح، فاعتبرت 
حماس هذا الإعــلان بمثابة تمرد على سلطتها، وحاصرت قواتها المسلحة المسجد وحصل إطلاق 

نار بين الطرفين أدى إلى مقتل أكثر من ٢٠ وإصابة ما يزيد على ٧٠، وانتهى بإنهاء التمرد (١٨٦).

في عام ٢٠١٢ شددت حركة حماس الخناق على الجماعات السلفية بصورة كبيرة في إثر عملية 
إطـــلاق صــواريــخ على إســرائــيــل، أدت إلــى إصــابــة مستوطن بــجــراح، مــا أدى إلــى شــن إســرائــيــل الكثير 
مـــن الـــغـــارات عــلــى مـــواقـــع فـــي الــقــطــاع، فــوســعــت الــحــركــة مــلاحــقــتــهــا الــعــنــاصــر الــســلــفــيــة، الــتــي كــانــت قد 
بــدأت منذ تنفيذ الهجوم على ثكنة للجنود المصريين، كما قامت بإصدار تعليمات إلى الصحفيين 
استغلت  بأنها  حماس  سلفية  مــصــادر  واتهمت  السلفيين.  تخص  أخــبــار  أي  تغطية  بعدم  والإعلاميين 
حادثة مصر من أجل القضاء على الجماعات السلفية؛ فحماس لا تريد أن تقف السلفية حصناً أمام 

مواجهة الاحتلال، في محاولة منها للحفاظ على التهدئة (١٨٧).

أصــدرت إحدى الجماعات السلفية بياناً في الثاني من أيار/مايو عام ٢٠١٣ طالبت فيه بإطلاق 
حر  صــوت  صاحب  البيان «كــل  ودعــا  المُقالة،  الحكومة  سجون  مــن  السلفيين  المعتقلين  كــل  صــراح 
وقــلــم شــريــف وكــل ذي ضمير حــي وأمــانــة أن يــرفــع صــوتــه للضغط على الحكومة المقالة للكف عن 
ممارستها بحق مجاهديها» (١٨٨). استنكر الشيخ حسام  الجزار، نائب رئيس جمعية ابن باز الإسلامية، 
حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات الــتــي تــقــوم بــهــا حــمــاس بــقــولــه: «نــســتــنــكــر وبـــشـــدة حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات الــواســعــة الــتــي 
تجري الآن في القطاع ضد السلفيين، فهذا أمر لا يخدم إلا مصالح اليهود؛ لأنه يزيد من الهوة التي 
على  وبــهــذا نفوت  حــضــاريــة،  خطأ يمكن أن يعالج بطرق  وأي  يغذيها،  يقللها لا مــن  مــن  إلــى  تحتاج 

الشيطان غايته ونضيق سبله، فأدعو الحكومة وحركة حماس إلى مراجعة هذا القرار المتسرع» (١٨٩).

(١٨٥) «حـــرب حماس على السلفية الجهادية: صراع بقاء ورسائل لمن يعنيهم الأمر في مصر والغرب،» مركز القدس 
للدراسات السياسية.

<http://www.alukah. ،(١٨٦) مـــمـــدوح إســمــاعــيــل، «فتنة الـــدم بين حــمــاس والــســلــفــيــيــن!،» ٢٤ تــمــوز/أغــســطــس ٢٠٠٩
net/sharia/0/7191>.

عناصرها،»  مراقبة  الفصائل  مــن  وتطلب  غــزة  فــي  السلفية  الجماعات  على  الخناق  تشدد  زبـــون، «حــمــاس  (١٨٧) كـــفـــاح 
الشرق الأوسط، ٢٠١٢/٩/١.

(١٨٨) «شورى المجاهدين تطالب الحكومة المقالة بالإفراج عن عدد من أعضائها،» وكالة معا الإخبارية، ٢ أيار/مايو 
<http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=591370>.  ،٢٠١٣

 ٦ للأنباء،  برس  فلسطين  وكالة  شبابنا،»  بحق  الاعتقالات  وقف  ويجب  غزة  في  بإضعافنا  نسمح  لن  (١٨٩) «السلفيون 
<http://www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=81524>. نيسان/أبريل ٢٠١٣، 
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من الأسباب التي دفعت حماس إلى استخدام القوة المفرطة لتصفية وجود الجماعات السلفية 
الجهادية هي (١٩٠):

• ترسيخ قواعدها في حكم القطاع.

إن  منها،  التبرّؤ  طريق  من  الحركة  في  المتطرفة  الأصـــوات  وتحجيم  البراغماتي،  توجهها   تعزيز   •
خرجت عن سيطرتها.

• حرصها على الحؤول دون مواجهة عسكرية مع إسرائيل.

• المراهنة على تغيير مواقف  المجتمع الدولي تجاهها.

• حاجتها إلى هدوء طويل من أجل استعادة قوتها العسكرية.

• خشيتها من أن يكون النشاط المناوئ لها في القطاع على أيدي الجماعات السلفية الجهادية.

• اتهام حماس   حركة فتح وإسرائيل بالوقوف خلف بعض هذه الجماعات، لذلك فحماس معنية 
باجتثاثها وتقويض فكرها.

يلاحظ أن حماس تستخدم ورقة هذه الجماعات المتطرفة من أجل الضغط على السلطة، وعلى 
الـــجـــوار الإقــلــيــمــي (مـــصـــر)؛ فــهــي تــمــنــع   حــركــة فــتــح مــن تنظيم الــمــهــرجــانــات فــي الــقــطــاع، وفـــي المقابل 
تــســمــح لــجــمــاعــات ذات أبــعــاد وجــــذور تــصــبــغ بـــالإرهـــاب بــالــقــيــام بــتــظــاهــرة فــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر عــام 
٢٠١٥، في الوقت الذي يجب أن تقوم بردعها وقمعها، ولكن الحركة أرادت إيصال رسائل عبر هذه 

الجماعات.

يخلص الباحث   عمرو من خلال تتبعه مسيرة العلاقة بين حماس الحاكمة وسائر الفصائل على 
من  بعيداً  الضيقة،  الحزبية  مصالحها  أسيرة  ظلت  أنها  منها،  المقاومة  ولا سيما  الفلسطينية،  الساحة 
الــثــوابــت الحقيقية والــقــنــاعــات الــثــابــتــة، ســـواء فــي مــا يتعلق بــالــمــقــاومــة أو الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة أو حتى 
مــفــهــوم الــشــراكــة وتــقــاســم هــمــوم الــوطــن والــمــواطــن، وتــطــلــعــات الــشــعــب إلـــى الــحــريــة والاســتــقــلال. لقد 
أثــبــتــت حــمــاس ومـــن خـــلال مــجــمــوع مــواقــفــهــا فــي الــســلــم والـــحـــرب، أن تعصبها الــحــزبــي يــلــقــي بظلاله 
على الكثير من مواقفها تجاه الآخر، وقد يبلغ بها الأمر حد اتهامه من خلال خلق رأي عام ضده أو 
العمل على إقصائه أو محاصرته وقت رخائها كما تفعل مع الجهاد الإسلامي بغزة، وغيره، ومحاولة 
الاستفادة من قوته وحضوره الفاعل وقت تعرضتها للشدة، ما يعني أن منظومتها الأخلاقية غير ثابتة 
فــي تعاملها السياسي أو الميداني مــع الآخــريــن، الأمــر الــذي يشي وبــقــوة إلــى خلل كبير داخــل بنيتها 
وجعل  العلاقة  تلك  ترسيخ  في  الفرص  استثمار  عن  وعجزها  الآخــر،  إلــى  بالنظرة  والمتعلقة  الفكرية 

المسألة رهينة التقلبات المزاجية والسياسية، والتعصب الحزبي البغيض.

(١٩٠) «حـــرب حماس على السلفية الجهادية: صراع بقاء ورسائل لمن يعنيهم الأمر في مصر والغرب،» مركز القدس 
للدراسات السياسية.
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خاتمة

تـــنـــاولـــت هـــــذه الــــرســــالــــة مــــوضــــوع تـــأثـــيـــر تـــغـــيـــر هـــيـــكـــل الــــفــــرص الـــســـيـــاســـيـــة فــــي مــــوقــــف حــــركــــة حــمــاس 
من  التحقق  بــهــدف  وذلـــك  و٢٠١٢،   ١٩٩٤ أعـــوام  بين  مــا  فلسطين  فــي  الديمقراطية  الــمــمــارســة  تــجــاه 
افـــتـــراض وجــــود عــلاقــة إيــجــابــيــة بــيــن إدراك حــمــاس تــغــيــر هــيــكــل الــفــرص الــســيــاســيــة الــمــتــاح أمــامــهــا، بــنــاءً 
على التغيرات التي طرأت على النظام السياسي الفلسطيني من ناحية، وتغيير موقفها من الممارسة 
الديمقراطية الانتخابية، واتخاذها القرار بخوض انتخابات  المجلس التشريعي عام ٢٠٠٦ من ناحية 

أخرى، مستخدماً مفهوم هيكل الفرص السياسية.

أعمالها  طريق  من  الفرص  هيكل  في  التأثير  في  دوراً  تــؤدّي  الأيديولوجية  السياسية  الحركات  إنّ 
وأنــشــطــتــهــا واســتــراتــيــجــيــات الــتــأثــيــر لــديــهــا، وذلـــــك بــســبــب الــعــنــاصــر الــمــتــقــلــبــة لــلــهــيــكــل، كــالــتــحــالــفــات أو 
الانقسامات بين النخب. وفي الوقت نفسه، يمكنها أن تتأثر بالهيكل نتيجة للتغير في البيئة السياسة 
القائمة، سواء أكان هذا التغيير كلياً أو جزئياً، ويمكن القول في نهاية الأمر إن الحركة الأيديولوجية 
يمكن اعتبارها حركة تأثير وتأثر؛ فإما أن تقوم بالتأثير وتغيير هيكل الفرص لصالحها، وإما أن تتأثر 

وتدرك التغيير الحاصل في الهيكل وتتغير بناءً عليه.

لــــم تــســتــطــع   حـــركـــة فـــتـــح الـــتـــي تــــفــــردت بـــالـــســـيـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا لأكـــثـــر مــــن أربــــعــــة عــقــود 
وتحملت أعباء الحكم، خلق فرص جديدة أو حتى المحافظة على فرصها المتاحة؛ فبدأت شعبيتها 
بــالــهــبــوط الــتــدريــجــي بــعــد فــشــل   اتــفــاق أوســلــو وانـــســـداد الأفــــق الــســيــاســي، وتــــردي الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
الحكومية،  المؤسسات  فــي  والإداري  المالي  انتشار   الفساد  رافــقــه  الــذي  للفلسطينيين،  والاجتماعية 
فكانت الوظائف حكراً على أبناء فتح، إضافةً إلــى تآكل الــدور النضالي للحركة على حساب زيــادة 
التنسيق الأمــنــي مــع إســرائــيــل، وهــو مــن أبـــرز عــوامــل هــبــوط الــحــركــة. وتعمقت أزمـــة فتح بعد استشهاد 

   عرفات الذي كان يجمع بحنكته أطياف الحركة كلها.

وفي ما يتعلّق بحركة حماس، فقد كان أداؤها الدعوي والاجتماعي والخدماتي والمقاوم الرافعة 
الأساسية في بناء قاعدتها الشعبية، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع بسبب ضربات المقاومة، كان 
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أمــامــهــا المتمثلة بــانــدلاع الانتفاضة  الــفــرص المتاحة  إضــافــة إلــى اقتناصها  مــن أبـــرز عــوامــل صــعــودهــا، 
 الــثــانــيــة الــتــي فــتــحــت أمــامــهــا الــمــجــال لــمــمــارســة عــمــلــهــا الــمــقــاوم بــحــريــة مـــن دون أي مــعــوقــات مـــن قبل 
السلطة، واستشهاد   عرفات الذي ترك فراغاً سياسياً في الساحة الفلسطينية، وزاد من حدة الخلافات 
الــداخــلــيــة فـــي   حــركــة فــتــح، عــلــى الــعــكــس مـــن اســتــشــهــاد الــمــؤســس الــشــيــخ أحــمــد يــاســيــن الــــذي رفـــع من 
رصــيــد الــحــركــة الــشــعــبــي. كــمــا أن نـــزول حــمــاس بــقــوائــم انتخابية مــوحــدة عــكــسَ وحــدتــهــا وتنظيمها في 
واحــدة،  مركزية  قائمة  على  التوافق  تستطع  لم  التي  فتح  من  حركة  النقيض  على  الفلسطيني،  الشارع 
ما أدى إلى تشتت أصوات الناخبين بين القوائم الفتحاوية. كانت حماس موفقة في اختيار مرشحيها 

من حيث النزاهة الأخلاقية والمالية والكفاءة العلمية، على العكس من  حركة فتح.

شاركت حماس في الانتخابات  الثانية، وذلك بسبب تغير هيكل فرصها السياسية، وزيادة نفوذها 
من  الجديد  الــواقــع  مع  يتناسب  بما  وتصريحاتها  ومواقفها  أيديولوجيتها  تطويع  عبر  وذلــك  الشعبي، 
أجل الوصول إلى السلطة، على الرغم من أن سقف الانتخابات الثانية هو نفسه سقف الانتخابات  

الأولى، والتغيرات التي طرأت على نظام الانتخابات، كانت شكلية ولم تلغِ الاتفاقيات السابقة.

م حماس الحكم، تعرضت لحصار على المستويين الدولي والإقليمي، وعلى المستوى  بعد تسلُّ
الداخلي. وفي ظل تزايد شدة الحصار المالي والسياسي على الحكومة التي شكّلتها الحركة، قامت 
الأخــيــرة بــانــقــلاب عسكري فــي الــقــطــاع، شكل نقطة تــحــول فــي الــصــراع مــن  فلسطيني - إســرائــيــلــي إلى 

فلسطيني  - فلسطيني، وعليه أصبح هناك حكومتان: إحداهما في رام الله، والأخرى في القطاع.

الأمن  مستويي  على  الإنــجــازات  من  الكثير  تحقيق  القطاع  على  سيطرتها  بعد  حماس  استطاعت 
 والـــمـــقـــاومـــة الــمــســلــحــة، ولــكــنــهــا لـــم تــســتــطــع الـــنـــهـــوض بــالــمــســتــوى الاقــــتــــصــــادي. إلا أن مـــا يـــؤخـــذ عليها 
وملاحقتها  الــحــريــات،  وقمعها  الأخـــرى،  والفصائل  فتح  وأعــضــاء  لــقــادة  السياسي  الاعتقال  ممارستها 

الكتّاب والصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وتدخلها المفرط في الحريات الشخصية.

كما اتضح أن العلاقة التي سادت بين حماس وسائر الفصائل بعد تفردها في الحكم، هي علاقة 
تـــوتـــر وحـــــذر؛ فــقــد كـــانـــت عـــلاقـــة حـــمـــاس بــالــفــصــائــل جـــيـــدة مـــا دامـــــت الــفــصــائــل مــلــتــزمــة بـــقـــراراتـــهـــا، لكن 
العلاقات تتوتر في حــال مخالفة الفصائل قــرارهــا، وبخاصة التهدئة مع إسرائيل، أو الاعــتــراض على 
الــحــكــم، حيث أصبحت تــمــارس ما  حــمــاس فــي الحكم هــي نفسها فتح فــي  طريقة إدارة الــقــطــاع. إن 
مورس عليها من تضييقات السلطة حينما كانت في أوائل صفوف المقاومة، ولكن بعصا أغلظ تحت 

المبرر نفسه، الذي كان يُستخدم، ألا وهو المصلحة العليا.

الآفاق البحثية التي تفتحها الدراسة

إن البحث العلمي هو عملية متواصلة وذات طابع تراكمي؛ فالباحث يبدأ دراسته بمجموعة من 
الأسئلة يسعى إلــى الإجــابــة عنها، لكن الــدخــول فــي تفاصيل تلك الإجــابــات يفتح الــبــاب واســعــاً أمــام 
قضايا جديدة لا تــزال تشكل مادة خصبة للدراسة والبحث، ولا سيما أن لحماس دوراً فاعـلاً وكبيراً 
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التأثير  في  فاعلة  كقوة  دورهـــا،  عن  الطرف  غض  لا يمكن  المنطقة،  في  إقليمية  سياسات  صياغة  في 
في السياسات في المحيط، الأمــر الــذي يجعل من الأهمية بمكان، دراســة كل التغيرات العملية في 
أبرز  لعل  الحركة.  فكر  في  والمتغير  الثابت  قــراءة  إعــادة  ضــرورة  كذلك  لحماس،  السياسية  المنظومة 

تلك القضايا الملحة تدور حول الآتي:

١ - دراسة خيارات حماس في ظل الحصار  السياسي والاقتصادي الخانق الذي تتعرض له في 
الــقــطــاع؛ فهي أمـــام خــيــاريــن: إمــا أن تستمر فــي خــط الــمــقــاومــة، إذا كــانــت تملك مــقــومــات تعينها على 
مــواجــهــة أزمــتــهــا، وإمــــا أنــهــا ســتــتــحــول إلـــى قـــوة أمـــر واقــــع وتــنــصــرف إلـــى الأمــــور الــحــيــاتــيــة بــقــبــولــهــا بهدنة 

طويلة الأمد، وتلقى نهاية فتح نفسها.

٢ - تــفــتــح الــــدراســــة الـــبـــاب أمـــــام تــحــلــيــل مــســتــقــبــل قـــطـــاع غــــزة إذا مـــا نــحــت حـــمـــاس مــنــحــىً واقــعــيــاً، 
سيؤدي بدوره إما إلى خلق فرص سياسية لبروز تنظيمات إسلامية أخرى، وإما إلى انقسام حماس.

حماس المستقبلية وعلاقتها بمصر في ظل تناقضها الداخلي الناتج من الالتباس  ٣ - خيارات 
في تصورها الاستراتيجي؛ فمن ناحيةٍ انتماؤها الإخواني وارتباطها بالتنظيم الدولي واعتمادها على 

قطر وتركيا، ومن ناحية ثانية، مقتضيات الإعمار وتدهور علاقاتها بمصر، يفرض عليها تنازلات.

٤ - دراســة التباين الــواضــح في تصريحات قــيــادات حماس ومواقفهم، على الرغم من أن القرار 
عــنــد الـــحـــركـــة هـــو قـــــرار الــمــؤســســة ولـــيـــس الــــفــــرد. لــكــن فـــي ظـــل الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة الأخــــيــــرة، نــجــد أن 
تصريحات بعض قيادات حماس كالزهار، وقيادة القسام يشي بوضوح إلى أن ثمة تبايناً واضحاً بين 
موقفي الداخل والخارج، أو الموقف الذي يمثله الزهار ومن يتناغمون معه والموقف الآخر الأكثر 

انسجاماً مع قطر وتركيا، الذي يمثله مشعل ومن والاهُ.

٥ - دراســـــة مــــدى الـــتـــســـاوق الـــحـــمـــســـاوي مـــع الــســيــاســة الــتــركــيــة الـــتـــي لا تــنــســجــم مـــع الــمــعــلــن مــن 
ثــــوابــــت حــــمــــاس، فــــي ظــــل تـــصـــريـــح وزيــــــر خـــارجـــيـــة تـــركـــيـــا  أوغــــلــــو الــــــذي أكـــــد مــــن خــــلالــــه أن حـــمـــاس 
التركية -  توتر  العلاقات  لــولا  الدولتين،  حل  على  الموافقة  بعد  بـ «إسرائيل»  الاعــتــراف  تريد  كانت 

الإسرائيلية (١).

٦ - تفتح هذه الدراسة الأفق لتحليل واقع حركتي  فتح وحماس، في ما يخص موضوع المصالحة 
في  الحكم  عــن  وتخليها  الوطني،  الــوفــاق  بحكومة  حماس  قبول  وراء  الــدوافــع  على  بالتركيز  الوطنية 

ظل تغير موازين القوى، ومقتضيات الإعمار، وفك الحصار.

(١) «وزير خارجية تركيا: حماس كانت ستعترف بإسرائيل في إطار حل الدولتين،» الشروق العربي، ١٢ كانون الثاني/
<http://www.alshoruq.net/ar/?Action=PrintNews&ID=6687>. يناير ٢٠١٥، 
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المراجع

١ - العربية

وثائق
اتفاقية أوسلو، إعلان المبادىء - حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية، ١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣.

اتــفــاقــيــة مــشــتــركــة مـــا بــيــن جــبــهــة الــعــمــل الــطــلابــي الــتــقــدمــيــة والــكــتــلــة الإســـلامـــيـــة فـــي جــامــعــة الــنــجــاح الــوطــنــيــة 
لتشكيل مجلس الطلبة لعام ١٩٩٦/١٩٩٥، ١٠ تموز/يوليو ١٩٩٥.

الاتفاقية الإسرائيلية - الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة، ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥.
البرنامج الانتخابي لقائمة التغيير والإصلاح، ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦.

انعقاده  دورة  في  الوطني  المجلس  من  المقرر  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  المرحلي  السياسي  البرنامج 
الثانية عشر ١ - ١٩٧٤/٦/٨.

النص الحرفي لإعلان القاهرة الصادر عن الفصائل الفلسطينية في ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٥.
النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس عباس حول الانقلاب الحمساوي في قطاع غزة 

١٨ شباط/فبراير ٢٠٠٨.
الــوزراء  رئيس  هنية  إسماعيل  إلى  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  وجهها  التي  للرسالة  الكامل  النص 

المكلف، ٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٦.
انتخابات  إلــى  وتــدعــو  السلطة  رئــاســة  لانتخابات  مقاطعتها  تعلن  حماس  حــمــاس،  حركة  عــن  صــادر  بيان 

شاملة رئاسية وبرلمانية وبلدية، ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤.
في  الانــتــقــالــي  الفلسطيني  الإســرائــيــلــي  الاتـــفـــاق  بــشــأن  الفلسطينية  الـــقـــوى  لــتــحــالــف  الــمــركــزيــة  لــلــقــيــادة  بــيــان 

الضفة الغربية وقطاع غزة دمشق، ١٩٩٥/٩/٢٨.
كانون   ١٤ المباركة،  الانتفاضة  في  الفصائل  لكل  مشتركة  قيادة  مشروع  بيان  الإسلامية،  المقاومة  حركة 

الأول/ديسمبر ١٩٨٧.
حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مذكرة تعريفية، كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣.

قانون الخدمة المدنية رقم ٤ لسنة ١٩٩٨.
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قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية صادر عن المجلس المركزي الفلسطيني.
قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ (١٩٦٧) بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٧.
قرار مجلس الأمن رقم ٣٣٨ (١٩٧٣) بتاريخ ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣.

لجنة الانتخابات المركزية، قانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٥ بشأن الانتخابات العامة، المادة الثالثة.
مذكرة صادرة عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول انتخابات مجلس الحكم الذاتي الفلسطيني 

المحدود، ١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦.
مرسوم رئاسي رقم (١) لسنة ١٩٩٦بشأن أعضاء السلطة التنفيذية.

مرسوم رئاسي رقم (٩) لسنة ٢٠٠٦م باختيار وتكليف رئيس الوزراء، ٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٦.
الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  رابين  اسحق  إلــى  عرفات  ياسر  التحرير  منظمة  رئيس  من  الأولــى  الرسالة  نص 

بتاريخ ٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣.
الله:  رام   ،١٩٨٨/١١/١٥ الجزائر   - (١٩ الفلسطيني (الدورة  الوطني  المجلس  الاستقلال،  إعلان  وثيقة 

المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، ٢٠٠٧.
ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) - فلسطين، ١٨ آب/أغسطس ١٩٨٨.

نص اتفاقية أوسلو (٢) القاهرة - ١٩٩٤/٥/٤.
اتفاق تنفيذ الحكم الذاتي في قطاع غزة ومنطقة أريحا، القاهرة، ١٩٩٤/٥/٤.

وثيقة تينت، آذار/مارس ٢٠٠٢.
محضر اجتماع لجنة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ٨ شباط/فبراير ٢٠٠٦.

وثيقة الوفاق الوطني، أيار/مايو ٢٠٠٦.
اتفاق مكة للوفاق الوطني، ٨ شباط/فبراير ٢٠٠٧.

الميثاق القومي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، ٢ حزيران/يونيو ١٩٦٤.

كتب

ابــــحــــيــــص، حـــســـن [وآخــــــــــــــرون]. صـــــــــــراع الإيـــــــــــــــــــــرادات: الـــــســـــلـــــوك الأمـــــــنـــــــي لــــفــــتــــح وحـــــــمـــــــاس والأطـــــــــــــــــراف الـــمـــعـــنـــيـــة، 
٢٠٠٦ - ٢٠٠٧. تحرير محسن صالح. بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٠٨.

في  الأمـــــن  مــلــف   :٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ الــفــلــســطــيــنــيــة  الــســلــطــة  فـــي  الأمـــنـــيـــة  الـــتـــطـــورات  ســعــد.  ووائــــل   ________
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة (١). تــحــريــر محسن صــالــح. بـــيـــروت: مــركــز الــزيــتــونــة لــلــدراســات والاســتــشــارات، 

.٢٠٠٨
أبو رمضان، محسن. التحول الديمقراطي في فلسطين: أسباب التراجع ومعوقات التقدم. رام الله: مركز 

رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ٢٠٠٨.
أبو زايدة، حاتم. جهاد الإخوان المسلمين في فلسطين حتى عام ١٩٧٠. غزة: مركز أبحاث المستقبل، 

.٢٠٠٩
أبو نحل، أسامة [وآخرون]. مسيرة المتغيرات السياسية وأثرها على سياسات منظمة التحرير الفلسطينية 

من النشأة إلى أوسلو: قراءة تحليلية. القدس: دار الجندي للنشر والتوزيع، ٢٠١٢.
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أحمد، عبد العاطي محمد. الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية الأوروبية. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، ١٩٧٨. (دراسات في الاشتراكية الديمقراطية؛ ٦)

إرشيد، سامر. حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية: تداعيات أوسلو والإنتفاضة الثانية. رام الله: المؤسسة 
الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن، ٢٠٠٧.

رزوق.  أسعد  ترجمة  ومعضلاتها.  الأيديولوجية  لمفهوم  دراســـة  الأيــديــولــوجــيــة؟:  هــي  مــا  ياكوب.  بــاريــون، 
بيروت: الدار العلمية، ١٩٧١.

بـــــــــدوان، عـــلـــي ونـــبـــيـــل الـــســـهـــلـــي. حـــــركـــــة فــــتــــح مــــــن الــــعــــاصــــفــــة إلـــــــى كــــتــــائــــب الأقــــــصــــــى. دمــــشــــق: الأوائـــــــــل لــلــنــشــر 
والتوزيع، ٢٠٠٥.

الدراسات  مركز  القاهرة:  الزعامات.  ورؤى  الأحــزاب  موقف  بين  الموحدة:  أوروبــا  شفيق.  درية  بسيوني، 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ٢٠٠٠.

دراسات  مركز  بيروت:  إلى «حماس».  من «فتح»  الفلسطيني:  الوطني  المشروع  أزمــة  عبد الإله.  بلقزيز، 
الوحدة العربية، ٢٠٠٦.

الجرباوي، علي. الانتخابات ونظام الحكم الفلسطيني. القدس: الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون 
الدولية، ١٩٩٤.

نـــابـــلـــس: مـــركـــز الــبــحــوث  _ . أي نـــــــوع مـــــن الـــســـلـــطـــة الـــمـــحـــلـــيـــة نــــــريــــــد؟: دراســــــــــة الــــحــــالــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. 
والدراسات الفلسطينية، ١٩٩٦.

حجي، طارق. أفكار ماركسية في الميزان. القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٠.
الحركات الإسلامية وأثرها في الاستقرار السياسي في العالم العربي. أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات 

والبحوث الاستراتيجية، ٢٠٠٢.
حركة المقاومة الإسلامية (حماس). حماس منذ انطلاقتها حتى معركة حجارة السجيل، ١٩٨٧ - ٢٠١٢. 

غزة: حركة المقاومة الإسلامية، ٢٠١٣.
الــــحــــروب، خـــالـــد. حــــمــــاس: الـــفـــكـــر والــــمــــمــــارســــة الـــســـيـــاســـيـــة. ط ٢. بـــيـــروت: مـــركـــز الــــدراســــات الــفــلــســطــيــنــيــة، 

.١٩٩٧
حــســن، أحــمــد حــســيــن. الـــجـــمـــاعـــات الــســيــاســيــة الإســـلامـــيـــة والــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي: دراســــــة فـــي اســتــراتــيــجــيــة بــنــاء 

النفوذ السياسي والاجتماعي والتغلغل الفكري. القاهرة: الدار الثقافية للنشر، ٢٠٠٠.
حــمــاد، مجدي [وآخــــرون]. الــحــركــات الإســلامــيــة والــديــمــقــراطــيــة: دراســــات فــي الــفــكــر والــمــمــارســة. بيروت: 

مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٩. (سلسلة كتب المستقبل العربي؛ ١٤)
حـــمـــاس تــســتــلــم الــســلــطــة مـــن فـــتـــح: قــــــراءة إحــصــائــيــة وســيــاســيــة فـــي نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الفلسطينية 

الثانية ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦. عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسط، ٢٠٠٦.
حماس والجهاد نقاط الاتفاق والخلاف. نابلس: مركز المسبار للدراسات والبحوث، ٢٠٠٩.

الحمد، جــواد [وآخــــرون]. دراســــة فــي الــفــكــر الــســيــاســي لــحــركــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة حــمــاس. ط ٣. عمّان: 
مركز دراسات الشرق الأوسط، ١٩٩٦.

ســلــيــمــان (مــــحــــرران). انـــتـــخـــابـــات الـــحـــكـــم الــــذاتــــي الــفــلــســطــيــنــي. عـــمّـــان: مــركــز دراســــات  وهـــانـــي   ________
الشرق الأوسط، ١٩٩٤.
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بيروت:  صالح.  محسن  تحرير  وحكومتها.  حــمــاس  تجربة  فــي  نقدية  قـــراءات  [وآخـــرون].  أحمد  الحيلة، 
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٠٧)

للنشر،  النهضة  دار  بــيــروت:  شــربــل.  غسان  حـــاوره  فلسطين.  وتــحــريــر  حــمــاس  حــركــة  يــتــذكــر:  مشعل  خــالــد 
.٢٠٠٦

دراســة  العربية:  المنطقة  فــي  الإســلامــيــة  الــحــركــات  تــجــاه  الأوروبــــي  الاتــحــاد  سياسة  محمد.  سليم  الزعنون، 
العربية،  الوحدة  دراســات  مركز  بيروت:   .٢٠٠١ - ٢٠٠٧ (حــمــاس)  الإســلامــيــة  المقاومة  حركة  حالة 

.٢٠١١
للبحوث  الفلسطيني  المركز  الله:  رام  عليه؟.  التمرد  أم  النظام  دخـــول  والــحــكــم:  حــمــاس  باسم.  الزبيدي، 

السياسية والمسحية، ٢٠١٠.
دار  مصر:  المنصورة،  ط ٢.  استشهاد.  أو  نصر  جهاد،  حماس:  الإسلامية  المقاومة  حركة  سمير.  سعيد، 

الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠١.
الــشــرق  دراســـــــات  مـــركـــز  عــــمّــــان:   .١٩٩٤ - ١٩٩٥ عــــــام  فــــي  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــوطـــنـــيـــة  الـــســـلـــطـــة  داود.  ســلــيــمــان، 

الأوسط، ١٩٩٥.
الشرقاوي، سعاد. النظم السياسية في العالم المعاصر. القاهرة: جامعة القاهرة، ٢٠٠٧.

ــــزة: مــنــبــر الــتــوحــيــد  الـــشـــريـــف، مــحــمــد بــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز. صـــانـــعـــو الانـــــــهـــــــزام: لـــفـــتـــة لــــمــــؤيــــدي حــــركــــة حـــــمـــــاس. غــ
والجهاد، [د. ت.].

شفيق، منير. النظام الدولي الجديد وخيار المواجهة. كفر كنا، الجليل: الناشر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان، ١٩٩٢.

الشقاقي، خليل. انفصال غزة السياسي: إلى متى وهل يمكن الرجوع عنه؟. رام الله: المركز الفلسطيني 
للبحوث السياسية والمسحية، ٢٠٠٨.

_ (محرر). الانتخابات الفلسطينية الأولى: البيئة السياسية، السلوك الانتخابي، والنتائج. نابلس: 
مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، ١٩٩٧.

_ وجــــهــــاد حـــــرب (مــــــحــــــرران). الانــــتــــخــــابــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــثــــانــــيــــة (الـــــرئـــــاســـــيـــــة، الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، والـــحـــكـــم 
المحلي)، ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦. رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، ٢٠٠٧.

بيروت:  والجواسيس.  والشهداء  المقاومين  عن  المروية  غير  القصة  الــداخــل:  من  حماس  زكــي.  شهاب، 
الدار العربية للعلوم - ناشرون، ٢٠٠٨.

الـــشـــوكـــانـــي، مــحــمــد بــن عــلــي بــن عـــبـــد الـــلـــه. نـــيـــل الأوطــــــــــار شــــــرح مــنــتــــــــقــى الأخــــبــــــــــــــار. الـــقـــاهـــرة: دار الــحــديــث، 
.١٩٩٣

لحقوق  الــهــدف  مــركــز  غـــزة:   .١٩٩٦ - ٢٠٠٨ يــوســف. تــجــربــة الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي الــفــلــســطــيــنــي،  صــافــي، 
الإنسان، ٢٠٠٨.

ط ٢.   .١٩١٧ - ١٩٤٨ الــجــهــاد،  حــركــة  فـــي  وأثـــــره  فلسطين  فـــي  الإســـلامـــي  الــتــيــار  محمد.  محسن  صــالــح، 
الكويت: مكتبة الفلاح، ١٩٨٨.

_ (مـــحـــرر). الــتــقــريــر الاســتــراتــيــجــي الــفــلــســطــيــنــي لــســنــة ٢٠١١. بـــيـــروت: مــركــز الــزيــتــونــة لــلــدراســات 
والاستشارات، ٢٠١١.
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_ (محرر). قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها، ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧. بيروت: مركز الزيتونة 
للدراسات والاستشارات، ٢٠٠٧.

_ . المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ١٩٩٦ - ٢٠١٠. بيروت: مركز 
الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٠. (تقرير معلومات؛ ١٤)

والاستشارات،  للدراسات  الزيتونة  مركز  بيروت:  غزة.  في  حماس  حكم  من  سنوات  ثلاث  يزيد.  صايغ، 
٢٠١٠. (سلسلة ترجمات الزيتونة؛ ٥٣)

التيارات  مختلف  بين  القائم  الفكري  الــصــراع  معترك  فــي  موضوعية  دراســـة  فلسفتنا:  باقر.  محمد  الصدر، 
الكتاب  دار  الــقــاهــرة:  ط ٣.  (الــمــاركــســيــة).  الــديــالــكــتــيــة  والــمــاديــة  الإســلامــيــة  الفلسفية  وخــاصــة  الفلسفية 

الإسلامي، ٢٠٠٤.
الطويلة، عبد الستار. اليسار الأوروبي. القاهرة: دار المعارف، [د. ت.].

عــثــمــان، زيـــاد. الانــتــخــابــات الــفــلــســطــيــنــيــة: إعـــــادة تــقــيــيــم. رام الــلــه: مــركــز رام الــلــه لــدراســات حــقــوق الإنــســان، 
.٢٠١١

الفلسطينية،  والــــدراســــات  الــبــحــوث  مــركــز  نــابــلــس:  صـــائـــب. الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة والانــــتــــخــــابــــات.  عــريــقــات، 
١٩٩٥. (سلسلة المحاضرات العامة)

عــبــد الــــجــــواد، صـــالـــح [وآخـــــــــرون]. انـــتـــخـــابـــات الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي الــفــلــســطــيــنــي. عـــمّـــان: مـــركـــز دراســــــات الــشــرق 
الأوسط، ١٩٩٤.

عبد الحميد، رجب. النظم السياسية المقارنة. القاهرة: دار أبو المجد للطباعة، ٢٠٠٩.
الاقتصاد  كلية  الــقــاهــرة:  السياسية.  الــظــواهــر  بــحــث  وطـــرق  دراســــة  منهجية  فــي  مــقــدمــة  حــامــد.  الماجد،  عبد 

والعلوم السياسية، ٢٠٠٠.
الــعــفــانــي، ســيــد بــن حــســيــن. شــــذا الـــريـــاحـــيـــن مـــن ســـيـــرة واســـتـــشـــهـــاد الــشــيــخ أحـــمـــد يـــاســـيـــن. غــــزة: مــكــتــبــة آفـــاق، 

.٢٠٠٤
 .٢٠٠٤ المسلمة  فلسطين  منشورات  لندن:  المفكر.  العقل  منصور  جمال  القائد  الشهيد  رمضان.  عمر، 

(سلسلة القادة الشهداء؛ ٢١)
عيتاني، مريم (معد). صراع الصلاحيات بين فتح وحماس في إدارة السلطة الفلسطينية، ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧. 

تحرير محسن صالح. بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٠٨.
فــــوغ، هــيــلــده هــيــنــريــكــســن. تــفــســيــر قـــنـــاة أوســــلــــو الـــســـريـــة: الـــمـــاضـــي الـــســـيـــاســـي لـــلـــنـــرويـــج فــــي الــــشــــرق الأوســــــط. 

ترجمة معتصم محمود حياتلة. ط ٢. دمشق: دار الشجرة للنشر والتوزيع، ٢٠٠٨.
إلى  الطريق   - ٣ الطريق،  خريطة  إلــى  أوســلــو  مــن  للمفاوضات:  الكاملة  الفلسطينية  الــروايــة  أحمد.  قريع، 

خريطة الطريق ٢٠٠٠ - ٢٠٠٦. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ٢٠١١.
الهيئة  الله:  رام  الفلسطينية.  الوطنية  السلطة  مؤسسات  في  الصلاحيات  تداخل  حــول  تقرير  عزيز.  كايد، 

المستقلة لحقوق المواطن، ١٩٩٩. (سلسلة التقارير القانونية؛ ١٠)
الكواري، علي خليفة [وآخرون]. المسألة الديمقراطية في الوطن العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة 

العربية، ٢٠٠٠. (سلسلة كتب المستقبل العربي؛ ١٩)
رام   .٢٠٠٦ الثاني  كانون   ٢٥ الثانية  التشريعية  الانتخابات  تقرير  الفلسطينية.  المركزية  الانتخابات  لجنة 

الله: لجنة الانتخابات المركزية، ٢٠٠٦.
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الفلسطينية  الوطنية  السلطة  لرئيس  العامة  الفلسطينية  الانتخابات  فلسطين:  فــي  الديمقراطية   . _
وأعضاء المجلس التشريعي لعام ١٩٩٦. ط ٢. رام الله: اللجنة، ٢٠٠٢.

من  الفترة  خلال  الفلسطينية  السلطة  في  التعذيب  جرائم  حول  تقرير  الإنسان.  لحقوق  الفلسطيني  المركز 
آب/أغسطس ٢٠١٠ - أيلول/سبتمبر ٢٠١١. غزة: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ٢٠١١.

دار  دمشق:  بــدوان.  علي  تعليق  التكيّف.  إلــى  العنف  من  حماس:  عصر  سيلع.  وأبرهام  شــاؤول  مشعال، 
صفحات للدراسات والنشر، ١٩٩٩.

مصطفى، هالة. الأحزاب. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ٢٠٠٨. (موسوعة 
الشباب السياسية؛ ٢)

الــمــكــتــب الإعـــلامـــي حــركــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة حـــمـــاس. الـــكـــتـــاب الأبــــيــــض: عــمــلــيــة الـــحـــســـم فــــي قـــطـــاع غـــزة 
اضطرار لا اختيار. غزة: حركة المقاومة الإسلامية حماس، ٢٠٠٧.

منصور، جمال. التحول الديمقراطي الفلسطيني: وجهة نظر إسلامية. نابلس: مركز البحوث والدراسات 
الفلسطينية، ١٩٩٩. (أوراق في الفكر والسياسة الإسلامية الفلسطينية المعاصرة؛ ٤)

المنوفي، كمال. أصول النظم السياسية المقارنة. الكويت: مكتبة الربيعان للنشر والتوزيع، ١٩٨٧.
النادي، علاء. حماس.. المنطلقات والأهداف. القاهرة: مركز الإعلام العربي، ٢٠٠٦.

فلسطين  مركز  غزة:   .١٩٥٠ - ١٩٨٠ الفلسطينية،  والقضية  الفلسطينيون  الإسلاميون  موسى.  بشير  نافع، 
للدراسات والبحوث، ١٩٩٩. (أوراق ثقافية؛ ١٠)

للدراسات  الزيتونة  مركز  بيروت:  حماس.  حركة  ميثاق  على  طــرأت  التي  التغيرات  بيان  في  محمد.  نمر، 
والاستشارات، ٢٠٠٩. (سلسلة ترجمات الزيتونة؛ ٤٥)

نوفل، ممدوح. البحث عن الدولة. رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن، ٢٠٠٠.
هــــــلال، جـــمـــيـــل. الـــمـــجـــتـــمـــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وإشــــكــــالــــيــــات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. نـــابـــلـــس: مـــركـــز الـــبـــحـــوث والـــــدراســـــات 

الفلسطينية، ١٩٩٩. (سلسلة أوراق التحول الديمقراطي؛ ١)
_ . النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية. رام الله: المؤسسة الفلسطينية 

لدراسة الديمقراطية - مواطن، ١٩٩٨.
الفلسطينية  الــمــؤســســة  الــلــه:  _ [وآخــــــرون]. نــحــو نــظــام انــتــخــابــي لـــدولـــة فــلــســطــيــن الــديــمــقــراطــيــة. رام 

لدراسة الديمقراطية - مواطن، ٢٠٠١.
هلال، علي الدين ونيفين مسعد. النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتغيير. ط ٧. بيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٤.
خلال  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مناطق  في  الخيرية  الجمعيات  واقــع  الإنسان.  لحقوق  المستقلة  الهيئة 

العام ٢٠٠٨. رام الله: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ٢٠٠٨.
_ . وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: التقرير السنوي الثالث عشر. ١ 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧ - ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧.
_ . وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: التقرير السنوي الرابع عشر. ١ 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨ - ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨.
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السنوي  التقرير   :١٩٩٨ عــام  خــلال  الفلسطيني  المواطن  حقوق  حالة  المواطن.  لحقوق  المستقلة  الهيئة 
الأول/ كانون   ١٩٩٨ - ٣١ الثاني/يناير  كانون   ١ المواطن،  لحقوق  المستقلة  الهيئة  الله:  رام  الرابع. 

ديسمبر ١٩٩٨.
_ . حـــالـــة حـــقـــوق الـــمـــواطـــن الــفــلــســطــيــنــي خــــلال عــــام ١٩٩٩: الــتــقــريــر الــســنــوي الـــخـــامـــس. رام الــلــه: 

الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ - ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩.
الهيئة  الـــلـــه:  رام  الـــعـــاشـــر.  الـــســـنـــوي  الـــتـــقـــريـــر   :٢٠٠٤ لـــعـــام  الــفــلــســطــيــنــي  الـــمـــواطـــن  حـــقـــوق  حـــالـــة   . _

المستقلة لحقوق المواطن، ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ - ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤.
هيكل، محمد حسنين. المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل، ج ٣: سلام الأوهام، أوسلو - ما قبلها 

وما بعدها. ط ٦. القاهرة: دار الشروق، ٢٠٠٠.
الله:  رام   .١٩٨٨/١١/١٥ الجزائر   - (١٩ الفلسطيني (الـــدورة  الوطني  المجلس  الاستقلال:  إعــلان  وثيقة 

المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، ٢٠٠٧.
المستقلة  الهيئة  الله:  رام  عشر.  الحادي  السنوي  التقرير   :٢٠٠٥ لعام  الفلسطيني  المواطن  حقوق  وضع 

لحقوق المواطن، ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ - ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥.

دوريات

أبو بكر، بكر. «حماس والانحناء السياسي.» الحياة الجديدة: ٢٠٠٨/١٢/١٧.
أبو رزق، منير. «قبائل فتح.» الشرق الأوسط: ٢٠٠٦/١١/٣.

أبو سكين، حنان. «الصعود السياسي للإخوان المسلمين الانتخابات البرلمانية.» الأهرام: كانون الثاني/
يناير ٢٠١٢.

مجلة  تحليلية).»  (ورقـــة  العالمي  الفساد  مؤشر  على  فلسطين  «تــدريــج  (مــحــرر).  عبد الرحمن  عــرفــة،  أبــو 
شؤون تنموية: العدد ٣٣، ربيع ٢٠٠٧.

إلى  انتقلت  التوتر  وشــرارة  بالقوة  الاحتجاجات  لفض  تدخلت  أبو ليلة. «التنفيذية  وأيمن  فايز  عــون،  أبو 
الضفة.» الأيام: ٢٠٠٦/١٠/٢.

أبو فخر، صقر. «حركة فتح قافلة التيه الفلسطيني الطويل.» الأيام: ٢٠٠٤/١١/١١.
«أبو مرزوق: لم أرشح نفسي لرئاسة حماس والمصالحة أمر استراتيجي وجوهري لصالح شعبنا.» حوار 

مع صحيفة المصري اليوم: ٢٠١٢/١٠/٢.
أبو الهول، أشرف. «بين رأسمالية الاقتصاد وشيوعية السياسة.» الأهرام: ٢٠٠٩/٩/١.

أحـــمـــد، عــبــد الــعــاطــي. «ســيــاســة الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي تــجــاه الــشــيــوعــيــة الأوروبــــيــــة - الأوروشـــيـــوعـــيـــة والـــتـــوازن 
الدولي الجديد.» الأهرام: ١٩٧٧/١٠/١.

نــــــــدوة.» مـــجـــلـــة الــــــدراســــــات  مــــســــؤول -  تـــجـــربـــة  غــــــزة:  وقــــطــــاع  الـــغـــربـــيـــة  الـــضـــفـــة  فــــي  والإدارة  الـــحـــكـــم  «أحــــــــوال 
الفلسطينية: العدد ٥٩، صيف ٢٠٠٤.

مجلة  الـــحـــوار.»  عــلــى  حــمــاس  تــرغــم  الفلسطينية  السلطة  الـــداخـــل:  تــيــار  وانــتــصــار  وانــقــســامــات  «اخــتــراقــات 
الوسط: العدد ٢٠٤، ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥.
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وارد  غير  السلطة  حــل  والأخــيــر  الأول  خيارنا  الدولتين  حــل  لـــ «الأيــــام»:  عــبــد الــرؤوف. «الرئيس  أرنــــاؤوط، 
والتعديل الوزاري قريب.» الأيام: ٢٠١٢/٤/١٦.

الأطرش، محمد. «حركة فتح بعد عام على الهبوط كيف تنهض؟.» دنيا الوطن، ٢٠٠٧/١/٢٧.
الأيوبي، إبراهيم. «فياض راح فياض جاي.» دنيا الوطن: ٢٠١٣/٤/١٧.

«الــــبــــردويــــل يــســخــر مــــن دعـــــــوات فـــصـــائـــل الــمــنــظــمــة لـــلإنـــفـــصـــال عــــن الإخــــــــوان ويــصــفــهــم بــــ(الـــهـــبـــل) والــســفــيــر 
المصري يؤكد: سلوك حماس يحدد مصيرها.» القدس العربي: ٢٠١٣/١٢/٢٩

 ،٣١ الــعــدد  تـــســـامـــح:  مــجــلــة  وســيــلــة؟.»  أم  هـــدف  الإســرائــيــلــيــة:  الفلسطينية  إيــــاد. «الــمــفــاوضــات  الــبــرغــوثــي، 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠.

السنة  الفلسطينية:  الــدراســات  مجلة  مقتطفات.»  والإصــلاح (حماس)  التغيير  لقائمة  الانتخابي  «البرنامج 
١٧، العدد ٦٦، ربيع ٢٠٠٦.

«بعد ست سنوات على وقوعه: انقسام مستقر في إقليم متقلب.» مجلة سياسات: العدد ٢٤، ٢٠١٣.
بلال، أحمد. «قادة حماس يخالفون ميثاق الحركة وينفون ارتباطهم تنظيمياً بالإخوان.» المصري اليوم: 

.٢٠١٣/١٢/٢٦
 ٢٧ الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  فــســاد  يــديــن  والـــذي  فلسطينية  شخصية   ٢٠ مــن  الموقع  العشرين  «بــيــان 

تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩.» مجلة الدراسات الفلسطينية: السنة ١١، العدد ٤١، شتاء ٢٠٠٠.
 ،٦٦ الــعــدد   ،١٧ السنة  الفلسطينية:  الـــدراســـات  مجلة  الــجــديــدة.»  والمرحلة  «فلسطين  علي.  الــجــربــاوي، 

ربيع ٢٠٠٦.
_ وويــــنــــدي بـــيـــرلـــمـــان. «مــــــأزق «فـــتـــح» بــعــد غـــيـــاب الـــقـــيـــادة الـــكـــاريـــزمـــيـــة والـــشـــرعـــيـــة الــــثــــوريــــة.» مــجــلــة 

الدراسات الفلسطينية: السنة ١٨، العدد ٧١، صيف ٢٠٠٧.
جمعة، محمد. «ولاية مشعل الخامسة ومستقبل حركة حماس.» الأهرام: ٢٠١٣/٧/١.

الــجــمــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان. «مـــجـــازر حـــمـــاس فـــي غــــزة نــكــبــة جــــديــــدة.» صــحــيــفــة ١٤ أكـــتـــوبـــر: 
.٢٠٠٧/٦/١٧

والأطـــر  التشريعي  للمجلس  رئــيــســاً  الــزهــار  الــدكــتــور  اخــتــيــار  يفضل  كـــان  مشعل  شــاكــر. «خــالــد  الــجــوهــري، 
القيادية رأت غير ذلك.» دنيا الوطن، ٢٠٠٦/٢/١٨.

جويدة، فاروق. «اغتيال ذكرى عرفات.» الأهرام: ٢٠١٣/١١/١١.
الوطن  في  الفلسطينية  الطلابية  الحركة  والانــطــلاق:  التأسيس  الفتحاوية  «الشبيبة  الطلابية.  الشبيبة  حركة 

المحتل من ١٩٧٨ - ١٩٨٧.» المعركة: ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣.
الحسن، بلال. «أسباب تقدم حماس وتراجع فتح.» الشرق الأوسط: ٢٠٠٥/٥/٨.

يثمر.»  لــم  الـــذي  الاعـــتـــدال  نــهــج  الإســرائــيــلــي:  الفلسطيني -  الــتــفــاوض  فــي  الــطــريــق  _ . «عـــلامـــات 
مجلة الدراسات الفلسطينية: السنة ٢١، العدد ٨٤، خريف ٢٠١٠.

«حماس تتغير وميثاقها في ذمة التاريخ.» جريدة القدس: ٢٠١٢/١٢/٢.
«حـــــوار مـــع أســـامـــة حـــمـــدان مــمــثــل حـــركـــة حـــمـــاس فـــي لـــبـــنـــان.» مــجــلــة تـــــحـــــولات: الـــعـــدد ١٠، نــيــســان/أبــريــل 

.٢٠٠٦
««الحياة الجديدة» تنشر تفاصيل اجتماعات مجلس شورى حماس بالقاهرة والمكتب السياسي بقطر.» 

جريدة الحياة الجديدة: ٢٠١٣/٥/١٥.
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خــاشــقــجــي، جـــمـــال. «الــشــيــخ أحــمــد يــاســيــن زعــيــم «حـــمـــاس» لأتــبــاعــه: تــوقــيــع هــدنــة مـــع إســرائــيــل مــمــكــن.» 
مجلة الوسط: العدد ٩٢، ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣.

خــضــيــر، الــحــســيــنــي حــســن. «مـــن الإخـــــوان إلـــى الــشــعــب الــمــصــري: الــمــظــاهــرات حــــرام عليكم حـــلال لــنــا.» 
الأسبوع: ٢٠١٣/١١/٦.

الأول/ تشرين   ٢ الــدولــيــة:  السياسة  الشعبية.»  الصين  في  الشيوعي  «الحزب  الله.  فتح  محمد  الخطيب، 
أكتوبر ١٩٦٥.

الخواجا، عزمي. «الجبهة الشعبية في ظل انطلاقتها الحادية والأربعين.» الأيام: ٢٠٠٨/١٢/٨.
دراغــــمــــة، بـــشـــار. «الـــشـــاعـــر: الــحــكــومــة ســتــنــهــار إذا لـــم تــجــلــب الإصـــــلاح والأمـــــن والــــمــــال.» صــحــيــفــة الــحــيــاة 

الجديدة: ٢٠٠٦/٥/٤.
المستقبل:  صحيفة  الرئاسة.»  مع  بالتنسيق  الزهار  تطالب  والمنظمة  للأمن  مدير  «تعيين  أحمد.  رمضان، 

.٢٠٠٦/٤/٧
ريغلوث، ستيوارت. «ليست حماس مؤذية بالضرورة.» النهار (بيروت): ٢٠٠٦/٢/١٨.

زبـــــون، كـــفـــاح. «حـــمـــاس تـــشـــدد الــخــنــاق عــلــى الــجــمــاعــات الــســلــفــيــة فـــي غــــزة وتــطــلــب مـــن الــفــصــائــل مــراقــبــة 
عناصرها.» الشرق الأوسط: ٢٠١٢/٩/١.

_ . «من يتخذ القرار في حماس؟.» الشرق الأوسط: ٢٠٠٩/٢/١٣.
الزهار، محمود. «الحركة الإسلامية حقائق وأرقام بين الوهم والحقيقة.» جريدة القدس: ١٩٩٢/١١/١٠.

التهدئة.»  باتفاق  لا يلتزمون  فصائلهم  على  متمردون  القطاع  من  الصواريخ  مطلقي  اعتقال  يبرر  «الزهار 
الأيام: ٢٠١٠/١٠/٣١.

الزين، علي. «إحصائية: حصار غزة بالأرقام الفعلية.» النهار (بيروت): ٢٠١٠/٢/٢١.
سعيد، نادر عزت. «دراسة تحليلية لتاريخ ومستقبل البعد النسوي في عمل مجالس الحكم المحلي في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.» مجلة السياسة الفلسطينية: السنة ٤، العدد ١٣، شتاء ١٩٩٧.
سرحان، رولا. «قراءة في خطاب حماس السياسي.» الأيام: ٢٠٠٥/٢/٦.

السلحوت، جميل. «لمحات سريعة عن أسباب خسارة فتح.» دنيا الوطن، ٢٠٠٦/١/٢٧.
شـــعـــث، عــــــزام. «بـــعـــد ســـت ســــنــــوات: الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي ومـــعـــوقـــات اســـتـــعـــادة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة.» مــجــلــة 

سياسات: العدد ٢٤، ٢٠١٣.
شوقي، أحمد. «تناقضات الإخوان.» الوطن: ٢٠١٣/١١/١٣،

«الــشــيــخ أحــمــد يــاســيــن: حــمــاس تــصــر عــلــى حــقــهــا فــي الــمــقــاومــة.» مــجــلــة الــمــنــطــلــق: الــعــدد ١٧، أيــار/مــايــو 
.٢٠٠٠

الصالح، علي. «حماس تجري انتخاباتها ويفترض أن تنتهي منها مطلع مايو المقبل.» الشرق الأوسط: 
.٢٠١٢/٤/٨

صفدي، قيس. «انتخابات «حماس»: لا مفاجآت ....وتقدم للجيل الجديد.» الأخبار: ٢٠١٢/٤/٢٦.
«عباس: لا انتخابات بدون القدس.» الحياة: ٢٠٠٦/٣/١.

الشرق  فــي  المحبوبين  غير  الــقــادة  تأييد  فــي  سيستمر  الــغــرب  فيسك:  «روبــــرت  عــمــر.  خــالــد  الحليم،  عبد 
الأوسط حتى ينفجر في وجهه.» المصري اليوم: ٢٠٠٧/٦/١٨.

عبد الحميد، مهند. «الصراع على فتح.» مجلة الدراسات الفلسطينية: العدد ٨٧، صيف ٢٠١١.
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عبد الرازق، عمر. «قراءة تحليلية في نتائج مجلس اتحاد الطلبة للعام ١٩٩٧/١٩٩٦ في جامعة النجاح 
الوطنية.» مجلة السياسة الفلسطينية: السنة ٤، العدد ١٣، شتاء ١٩٩٧.

 ،٤ السنة  تسامح:  مجلة  والطموحات؟.»  الواقع  بين  فلسطين  في  النقابي  صــلاح. «العمل  العاطي،  عبد 
العدد ١٣، حزيران/يونيو ٢٠٠٦.

كانون   ،٤٧ العدد  الدولية:  السياسة  والتطبيق.»  الأيديولوجية  بين  الماركسية  «أزمــة  وحيد.  المجيد،  عبد 
الثاني/يناير ١٩٧٧.

_ . «الأوروشــيــوعــيــة فــي أوروبــــا الــرأســمــالــيــة والـــتـــوازن الــدولــي الــجــديــد.» الــســيــاســة الـــدولـــيـــة: العدد 
٥٠، تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٧.

عبيدات، راسم. «هل يتعظ الإخوان من الحظر الثالث؟.» القدس: ٢٠١٣/١٠/١.
عثمان، تاج السر. «الأيديولوجيا صورة حقيقية أم زائفة عن الواقع؟.» صحيفة الراكوبة: ٢٠١٣/١/٣.

عــــز الــــديــــن، حــــســــام. «عــــمــــرو: الـــمـــوضـــوع يــتــطــلــب انـــســـجـــامـــاً كـــامـــــــلاً بــيــنــه وبـــيـــن الـــحـــكـــومـــة.» جــــريــــدة الأيــــــــام: 
.٢٠٠٦/١٠/٣

العمل  دراســة  في  تحليلية  كــأداة  الاستخدام  صلاحية  السياسية:  الفرص  هيكل  ناهد. «مفهوم  الدين،  عز 
الجماعي.» مجلة النهضة: العدد ١، كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥.

الأول/ تشرين   ،٥٠ العدد  الدولية:  السياسة  الأوروبية (٧).»  الشيوعية  الاحــزاب  خيري. «قاموس  عزيز، 
أكتوبر ١٩٧٧.

عسيلة، صبحي. «حماس في السلطة من الانقلاب على الضفة إلى حصار غزة.» الأهرام: ٢٠١٠/٥/١.
العدد  راديـــكـــال:  مجلة  ومستقبل.»  بنية  ومنطلقات  تــاريــخ  مصر:  فــي  المسلمون  «الإخــــوان  عمر.  العلي، 

١٤، ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢.
عــوكــل، طـــلال. «الــنــقــابــات والاتـــحـــادات: صـــورة أخـــرى لــواقــع مـــأســـاوي.» مــجــلــة تــســامــح: الــســنــة ٤، الــعــدد 

١٣، حزيران/يونيو ٢٠٠٦.
عويضة، عبد الغفور. «حماس تغير في الاسم تغير في الاستراتيجية.» دنيا الوطن: ٢٠١٢/١/٧.

«غزة: أحمد بحر يؤكد اعتقال «أيمن طه» لارتكابه مخالفات.» دنيا الوطن، ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٤.
قمحة، أحمد ناجي. «الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني من أوسلو إلى واشنطن.» الأهرام: ١٩٩٣/١٠/١.

«قــــيــــادي بـــحـــمـــاس: الــتــنــســيــق الأمــــنــــي بـــيـــن إســـرائـــيـــل والـــســـلـــطـــة وصـــــل لأعـــلـــى مـــســـتـــويـــاتـــه.» الـــــقـــــدس الـــعـــربـــي: 
.٢٠١٣/١٠/٢٧

أبو مرزوق.»  موسى  مع  حوار  الراهنة:  والتطورات  الفلسطينية  السياسية  ماجد (محاور). «الأزمة  كيالي، 
مجلة الدراسات الفلسطينية: السنة ١٧، العدد ٦٧، صيف ٢٠٠٦.

تسريب  بشأن  «تقرير  القانونية.  واللجنة  الإنــســان  وحــقــوق  الرقابة  ولجنة  المالية  والــشــؤون  الــمــوازنــة  لجنة 
 ،٥٩ العدد  الفلسطينية:  الــدراســات  مجلة  الإسرائيلي.»  السوق  إلى  مصرياً  اسمنتاً  فلسطينية  شركات 

صيف ٢٠٠٤.
الــمــالــكــي، مــجــدي. «تــقــريــر: حـــول نــتــائــج انــتــخــابــات مــجــلــس طــلــبــة بــيــرزيــت.» مــجــلــة الــســيــاســة الفلسطينية: 

السنة ٤، العدد ١٤، ربيع ١٩٩٧.
الفلسطينية:  الــســيــاســة  مــجــلــة  الــفــلــســطــيــنــيــة.»  الــطــلابــيــة  الــحــركــة  مــلامــح  فــي  والــمــتــحــول  _ . «الــثــابــت 

السنة ٣، العدد ١١، صيف ١٩٩٦.
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«المجلس التشريعي يمنح حكومة هنية الثقة.» دنيا الوطن: ٢٠٠٦/٣/٢٨.
مــحــمــد، عــبــد الــعــاطــي. «مـــوقـــع الــعــالــم الــثــالــث مـــن الــفــكــر الــــمــــاوي.» الـــســـيـــاســـة الــــدولــــيــــة: الـــعـــدد ٤٧، كــانــون 

الثاني/يناير ١٩٧٧.
محمد، عبد العليم. «تناقض الخطاب الإخواني.» الأهرام: ٢٠١٣/٩/٢٢.

«مشعل رئيساً لحماس للمرة الرابعة.» الزمان: ٢٠١٣/٤/١.
المصري، هاني «حكومة حماس حكومة اللون الواحد.» الأيام: ٢٠٠٦/٣/٢١.

«مقابلة مع موسى أبو مرزوق.» مجلة فلسطين المسلمة: العدد ١٨، ١٩٩٨.
الوطن:  دنيا  حظاً.»  الأوفر  والأول  مــرزوق...  وأبو  مشعل  بين  لحماس  السياسي  المكتب  في  «المنافسة 

.٢٠١٢/٥/١٧
الـــمـــهـــر، مـــحـــمـــود عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ. «الــــحــــركــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــفــــرصــــة الـــســـيـــاســـيـــة.» الـــمـــجـــلـــة الــــعــــربــــيــــة لـــلـــعـــلـــوم 

السياسية: العدد ٢٧، صيف ٢٠١٠.
الفلسطينية:  الـــــدراســـــات  مــجــلــة   «.٢٠٠٦ الــتــشــريــعــيــة  الانــتــخــابــات  «نــتــائــج  الفلسطينية.  الـــدراســـات  مــؤســســة 

السنة ١٧، العدد ٦٦، ربيع ٢٠٠٦.
الـــمـــولـــى، ســـعـــود. «الـــمـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة فـــي فــلــســطــيــن: الـــتـــبـــاســـات الــــبــــدايــــات، واقـــعـــيـــة الــــمــــســــارات.» مــجــلــة 

الدراسات الفلسطينية: العدد ٩٥، صيف ٢٠١٣.
السنة  تــســامــح:  مجلة  حــمــاس.»  تجربة  في  نقدية  قــراءة  والمقاومة:  الحكم  بين  «الجمع  تيسير.  محيسن، 

٩، العدد ٣٢، نيسان/أبريل ٢٠١١.
للعلوم  تــكــريــت  جــامــعــة  مــجــلــة   «.١٩٤٩ - ١٩٧٦ السوفيتية  الصينية -  «الــعــلاقــات  فــاضــل.  شيماء  مخيبر، 

الإنسانية: السنة ١٥، العدد ١١، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨.
«مقابلة أجراها شاكر الجوهري مع حسن خريشة رئيس لجنة التحقيق المصغرة: «فضيحة الإسمنت».» 

مجلة الدراسات الفلسطينية: العدد ٥٩، صيف ٢٠٠٤.
مقلد، إسماعيل صبري. «الحزب الشيوعي في السياسة الإيطالية.» السياسة الدولية: السنة ٣، ٨ نيسان/

أبريل ١٩٦٧.
«المؤتمر الاستراتيجي الخليجي.» الأيام (البحرين): ٢٠١٣/١٠/٣٠.

 ،٢١ السنة  الفلسطينية:  الدراسات  مجلة  الفلسطيني.»  السياسي  الحقل  في  جميل. «الاستقطاب  هلال، 
العدد ٨٣، صيف ٢٠١٠.

وادي، عبد الحكيم سليمان. «تعريف مفهوم الإسلام السياسي.» دنيا الوطن: ٢٠١٣/٧/١٢.
وكالات الأنباء. «صادق على مرسوم رئاسي بشأن تعيين رئيس المحكمة الدستورية وقضاتها: التشريعي 

يمنح رئيس السلطة صلاحيات أوسع.» الدستور: ٢٠٠٦/٢/١٤.
ويتس، كوفمان. «الأحزاب الإسلامية: ثلاثة أصناف من الحركات الإسلامية.» سلسلة ترجمات الزيتونة 

(٢٩)، مجلة الديمقراطية: السنة ١٩، العدد ٣، تموز/يوليو ٢٠٠٨.
الــفــلــســطــيــنــي.» مــجــلــة الــديــمــقــراطــيــة: الــعــدد ١٧،  الــديــمــقــراطــيــة فــي المجتمع  يــاســيــن، عــبــد الــقــادر. «مــعــضــلــة 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥.
يسين، السيد. «الثورة بين العنف والإرهاب.» الأهرام: ٢٠١٣/٩/١٢.
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ندوات، مؤتمرات
أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 

العربية. ط ٣. بيروت: المركز، ٢٠٠٣.
مركز  العربية»،  والثورات  التغيرات  ضوء  في  الفلسطينية  والقضية  العربي  العالم  في  «الإسلاميون  مؤتمر 

الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، ٢٨ - ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢.
مؤتمر إشكاليات تعثر التحول الديمقراطي في الوطن العربي، القاهرة، ٢٩ شباط/فبراير - ٣ آذار/مارس 

.١٩٩٦
مؤتمر الإمام الشيخ أحمد ياسين. غزة: الجامعة الإسلامية، ٢٠٠٥.

شباط/  ١٣ - ١٥ غــزة،  الإســلامــيــة،  الجامعة  الإســرائــيــلــي،  الانسحاب  بعد  غــزة  قطاع  وتطوير  تنمية  مؤتمر 
فبراير ٢٠٠٦.

الندوة العلمية حول «النزاهة ومكافحة الفساد»، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ٣ - ٥ حزيران/يونيو 
٢٠١٢

ندوة «قيادة نسوية»، جامعة حيفا، ٨ آذار/مارس ٢٠٠٧.
الوحدة  دراســات  مركز  نظّمها  التي  الفكرية  الندوة  ومناقشات  بحوث  وتوقعاتها:  تجاربها  العربية  الوحدة 

العربية. بيروت: المركز، ١٩٨٩.

رسائل، أطروحات جامعية
ــــة الـــــمـــــقـــــاومـــــة الإســــــلامــــــيــــــة (حــــــــمــــــــاس) فـــــــي الانـــــتـــــفـــــاضـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــــركــ ــــســــــن. «جـــــــهـــــــود حــ الــــــبــــــابــــــا، رجـــــــــب حــ
والآثــــــار،  ــتـــاريـــخ  الـ قــســم  الآداب،  كــلــيــة  الإســـلامـــيـــة،  الــجــامــعــة  مــاجــســتــيــر،  (رســــالــــة  ١٩٨٧ - ١٩٩٤م.» 

.(٢٠١٠
حسن، سعاد محمد. «السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الأحزاب الشيوعية الأوروبية «إيطاليا - فرنسا - 
السياسية،  والعلوم  الاقتصاد  كلية  القاهرة،  جامعة  ماجستير،  (رسالة   «.١٩٧٢ - ١٩٧٩ من  إسبانيا» 

قسم العلوم السياسية، ١٩٩٥).
دكــتــوراه،  (أطــروحــة   «.(١٩٨٩ - ٢٠١٠) الــجــزائــر  فــي  السلطة  على  والــتــداول  مـــرزود. «الأحــــزاب  حسين، 
جـــامـــعـــة الـــجـــزائـــر ٣، كــلــيــة الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة والإعـــــــــلام، قـــســـم الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة والــــعــــلاقــــات الـــدولـــيـــة، 

.(٢٠١١ - ٢٠١٢
(رسالة  ٢٠٠٦م.»  السياسية  المتغيرات  فــي  دراســـة  الفلسطينية:  الوطنية  الــوحــدة  «حكومة  غـــازي.  حمد، 

ماجستير، جامعة الأزهر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، برنامج دراسات شرق أوسطية، ٢٠١١).
ــــلـــــى حــــــركــــــة الـــــمـــــقـــــاومـــــة الإســــــلامــــــيــــــة (حــــــمــــــاس)  ــيـــــر. «الـــــــتـــــــطـــــــورات الـــــداخـــــلـــــيـــــة وأثــــــــرهــــــــا عـ ــ ــــمـ الــــــــدبــــــــس، مــــعــــتــــز سـ
العلوم  قسم  الإداريـــــة،  والــعــلــوم  الاقــتــصــاد  كلية  الأزهــــر،  جامعة  ماجستير،  (رســالــة   «.٢٠٠٠ - ٢٠٠٩

السياسية، ٢٠١٠).
دبــعــي، رائـــد مــحــمــد. «أســالــيــب التغيير الــســيــاســي لـــدى حــركــات الإســــلام الــســيــاســي بــيــن الــفــكــر والــمــمــارســة 
الدراسات  كلية  ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،  مصر نموذجاً».» (رسالة  في  المسلمين  «الإخوان 

العليا برنامج التخطيط والتنمية السياسية، ٢٠١٢).
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الفلسطينية  التشريعية  الانــتــخــابــات  فــي  الإســلامــيــة (حــمــاس)  المقاومة  حــركــة  عــلــي. «فـــوز  حــســام  الــدجــنــي، 
الآداب  كلية  الأزهـــر،  جامعة  ماجستير،  (رســالــة  الفلسطيني.»  السياسي  النظام  على  وأثـــره  (٢٠٠٦م) 

والعلوم الإنسانية، برنامج ماجستير دراسات الشرق الأوسط، ٢٠١٠).
درويش، عبد السلام. «أثر الاحتلال في شروط التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي على إيجاد حل للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة.» (رســـالـــة مــاجــســتــيــر، جــامــعــة الــنــجــاح الــوطــنــيــة، كــلــيــة الـــدراســـات الــعــلــيــا، بــرنــامــج التخطيط 

والتنمية السياسية، ٢٠١٣).
ذويب، خالد خليل. «العلاقة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والأردن ١٩٨٧ - ٢٠٠٧،» (رسالة 
ماجستير، جامعة الخليل، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، قسم التاريخ الحديث والمعاصر، 

.(٢٠١٠
زعــــرب، حـــازم مــحــمــد. «مــؤتــمــر مــدريــد لــلــســلام فــي الــشــرق الأوســــط وأبـــعـــاده الإقليمية والـــدولـــيـــة.» (رســالــة 

ماجستير، جامعة الأزهر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم التاريخ والعلوم السياسية، ٢٠١١).
الأوروبي تجاه الحركات الإسلامية في المنطقة العربية: دراسة  الزعنون، سليم محمد. «سياسة الاتحاد 
حالة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ٢٠٠١ - ٢٠٠٧.» (أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية 

الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ٢٠١١).
الــــــــــزواوي، خـــالـــد عـــلـــي. «دراســــــــة فــــي مــرجــعــيــة الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي الإســــلامــــي فــــي فــلــســطــيــن وأثــــرهــــا عــلــى 
جامعة النجاح الوطنية،  ماجستير،  الإسلامي.» (رسالة  والجهاد  حماس  السياسية لحركتي  الممارسة 

كلية الدراسات العليا، برنامج التخطيط والتنمية السياسية، ٢٠١١).
٢٠٠٦.» (رســـالـــة  الـــثـــانـــي  كــــانــــون   ٢٥ الـــثـــانـــيـــة  الــتــشــريــعــيــة  والانــــتــــخــــابــــات  مـــصـــطـــفـــى. «حــــمــــاس  أحـــمـــد  زيــــــد، 

ماجستير، جامعة القدس، كلية الدراسات العليا، قسم الدراسات العربية، ٢٠١١).
سعد الدين، نادية عباس. «الحركات الدينية السياسية ومستقبل الصراع العربي - الإسرائيلي.» (أطروحة 

دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ٢٠١٠)
الإســلامــيــة: دراســــة لبعض الــحــركــات فــي إندونيسيا  الــســيــاســي والــحــركــات  مــحــمــد. «الــنــظــام  شــعــبــان، زهــــراء 
وبــــاكــــســــتــــان.» (رســــالــــة مـــاجـــســـتـــيـــر، جـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة، كــلــيــة الاقـــتـــصـــاد والـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة، قـــســـم الــعــلــوم 

السياسية، ٢٠١١).
الــشــوبــكــي، بـــلال مــحــمــود. «الــتــغــيــيــر الــســيــاســي مـــن مــنــظــور حـــركـــات الإســـــلام الــســيــاســي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
وقـــطـــاع غــــزة: حــركــة حــمــاس نـــمـــوذجـــاً.» (رســـالـــة مــاجــســتــيــر، جــامــعــة الــنــجــاح الــوطــنــيــة، كــلــيــة الـــدراســـات 

العليا، برنامج التخطيط والتنمية السياسية، ٢٠٠٧).
جامعة  ماجستير،  (رســالــة  الــســوفــيــاتــي.»  السياسي  الــنــظــام  فــي  الشيوعي  الــحــزب  فـــؤاد. «دور  إبــراهــيــم  طــه، 

القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ١٩٧٨).
عــــبــــد الــــحــــلــــيــــم، عــــبــــد الــــعــــاطــــي مــــحــــمــــد. «الــــــحــــــركــــــات الإســــــلامــــــيــــــة فــــــي مــــصــــر وقــــضــــيــــة الـــــتـــــعـــــدديـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
العلوم  قسم  السياسية،  والعلوم  الاقتصاد  كلية  القاهرة:  جامعة  دكتوراه،  ١٩٧٦ - ١٩٨٦.» (أطروحة 

السياسية، ١٩٩٤).
عـــثـــمـــان، الــســيــد عـــــوض. «الــشــيــوعــيــة الأوروبـــــيـــــة: دراســــــة لــلــنــمــوذج الإيــــطــــالــــي.» (رســــالــــة مــاجــســتــيــر، جــامــعــة 

القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ١٩٨٤).
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عـــــرفـــــات، حـــنـــان ظــــاهــــر. «أثــــــر اتــــفــــاق أوســــلــــو عـــلـــى الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وانـــعـــكـــاســـه عـــلـــى الــتــنــمــيــة 
الــســيــاســيــة.» (رســــالــــة مــاجــســتــيــر، جــامــعــة الـــنـــجـــاح الــوطــنــيــة، كــلــيــة الــــدراســــات الــعــلــيــا، بـــرنـــامـــج الــتــخــطــيــط 

والتنمية السياسية، ٢٠٠٥)

عـــلـــي، وحـــيـــد عـــبـــد الـــمـــجـــيـــد. «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة فــــي الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة الـــمـــصـــريـــة: دراســـــــة مــقــارنــة 
العلوم  قسم  السياسية،  والعلوم  الاقتصاد  كلية  القاهرة،  جامعة  دكتوراه،  ١٩٧٦ - ١٩٨٧.» (أطروحة 

السياسية، ١٩٩٣).

عــــــــودة، عـــــــواد جـــمـــيـــل. «إشـــكـــالـــيـــة الـــعـــلاقـــة بـــيـــن حــــركــــة فـــتـــح وحــــركــــة حــــمــــاس وأثـــــرهـــــا عـــلـــى عــمــلــيــة الـــتـــحـــول 
كلية  الــوطــنــيــة:  الــنــجــاح  جــامــعــة  مــاجــســتــيــر،  (رســـالـــة  (٢٠٠٤ - ٢٠١٠م).»  فــلــســطــيــن  فـــي  الــديــمــقــراطــي 

الدراسات العليا، برنامج التخطيط والتنمية السياسية، ٢٠١١).

عودة، كفاح حرب. «أحداث حزيران ٢٠٠٧ في قطاع غزة وتأثيرها على «المشروع الوطني الفلسطيني» 
اســتــراتــيــجــيــاً وتــكــتــيــكــيــاً.» (رســـالـــة مــاجــســتــيــر، جــامــعــة الــنــجــاح الــوطــنــيــة، كــلــيــة الــــدراســــات الــعــلــيــا، بــرنــامــج 

التخطيط والتنمية السياسية، ٢٠٠٩).

ماجستير،  حماس.» (رسالة  الإسلامية -  المقاومة  لحركة  الدولية  العلاقات  عبد الله. «تطور  صادق  عيد، 
جامعة الأقصى، كلية الدراسات العليا، قسم الدبلوماسية والعلاقات الدولية، ٢٠١٣).

عيسى، مجدي نجم. «المشاركة السياسية لحركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني ما بين التمسك 
الأيــديــولــوجــي والــبــراغــمــاتــيــة الــســيــاســيــة.» (رســـالـــة مــاجــســتــيــر، جــامــعــة بــيــرزيــت، كــلــيــة الــــدراســــات الــعــلــيــا، 

برنامج الدراسات العربية المعاصرة، ٢٠٠٧).

الفرا، عمير. «حركة المقاومة الإسلامية «حماس» دراسة أسباب وتداعيات توليها الحكومة الفلسطينية.» 
(رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ٢٠٠٨).

فيصل، نعمان عبد الهادي. «الانقسام الفلسطيني في عهد الانتداب البريطاني وفي ظل السلطة الوطنية 
الفلسطينية: دراسة مقارنة.» (رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، برنامج 

ماجستير العلوم السياسية، ٢٠١٢).

الــمــبــحــوح، وائـــــل عــبــد الــحــمــيــد. «الـــمـــعـــارضـــة فـــي الــفــكــر الــســيــاســي لــحــركــة الــمــقــاومــة الإســـلامـــيـــة «حـــمـــاس» 
١٩٩٤ - ٢٠٠٦م: دراسة تحليلية.» (رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

برنامج دراسات الشرق الأوسط، ٢٠١٠).

فــي فلسطين  الــســيــاســيــة  الإســلامــيــة «حـــمـــاس» عــلــى التنمية  الــمــقــاومــة  ســلــيــمــان. «أثـــر حــركــة  مــحــمــود، خــالــد 
كلية  الـــوطـــنـــيـــة،  الـــنـــجـــاح  جــامــعــة  مــاجــســتــيــر،  (رســــالــــة   «.١٩٨٧ - ٢٠٠٤ غـــــزة)  وقـــطـــاع  الــغــربــيــة  (الـــضـــفـــة 

الدراسات العليا، برنامج التخطيط والتنمية السياسية، ٢٠٠٤).

مــــقــــبــــل، رائـــــــــد فــــــريــــــد. «أثـــــــــر انــــتــــخــــابــــات الــــهــــيــــئــــات الـــمـــحـــلـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي تـــفـــعـــيـــل الــــمــــشــــاركــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
بــرنــامــج  الــعــلــيــا،  الـــــدراســـــات  كــلــيــة  الـــوطـــنـــيـــة،  الـــنـــجـــاح  جــامــعــة  مــاجــســتــيــر،  (رســــالــــة   «.(٢٠٠٤ - ٢٠٠٩)

التخطيط والتنمية السياسية، ٢٠١٠).

٢٠٠١ - ٢٠٠٨.» (رسالة  الفلسطينية،  القضية  تجاه  الأمريكية  الخارجية  جواد. «السياسة  أحمد  الوادية، 
ماجستير، جامعة الأزهر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، برنامج دراسات الشرق الأوسط، ٢٠٠٩).
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بعد  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  في  السياسية  التنمية  على  السلطة  ازدواجــيــة  «أثــر  سعيد.  غسان  يوسف، 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــثــانــيــة.» (رســـالـــة مــاجــســتــيــر، جــامــعــة الــنــجــاح الــوطــنــيــة، كــلــيــة الـــدراســـات العليا، 

برنامج التخطيط والتنمية السياسية، ٢٠٠٩).

دراسات منشورة على الإنترنت

الآغـــــا، أمـــجـــد. «قـــــراءة قــانــونــيــة فـــي مـــدى دســتــوريــة مـــد ولايــــة الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي الــفــلــســطــيــنــي.» المجلس 
<http://www.plc.gov.ps/ar/study_details.  ،٢٠٠٩ آب/أغـــســـطـــس   ٢ الــفــلــســطــيــنــي،  الــتــشــريــعــي 
aspx?id=8>.

والهوية  الثقافة  ملتقى  حماس.»  وحركة  والسلطة  التحرير  منظمة  بين  الملتبسة  إبراهيم. «العلاقة  أبراش، 
<http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=5>. الوطنية، ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٨، 

إبراهيم، مصطفى. «حكومة غزة واحترام حقوق الناس.» وكالة سما الإخبارية، ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٣، 
<http://samanews.com/index.php?act=Show&id=157817>.

وضــوابــطــه.» مــوقــع السكينة، ١٣  ابــن حميد، صــالــح بــن عــبــد الــلــه. «مــفــهــوم الــجــهــاد فــي الإســـلام وشــروطــه 
<http://www.assakina.com/mohadrat/16603>. تموز/يوليو ٢٠١٣، 

<http:// أبــو بــكــر،  بكر  الــكــاتــب  مــوقــع  لحركة (حـــمـــاس).»  السياسي  التفكير  فــي  بــكــر. «نــظــرات  بــكــر،  أبــو 
www.bakerabubaker.info/index.php?>.

أبـــو الـــعـــلا، عــبــد الــرحــمــن. «إلــــى أيـــن تــتــجــه انــتــخــابــات قـــيـــادة حـــمـــاس؟.» الــجــزيــرة نـــت، ٢٧ أيــلــول/ســبــتــمــبــر 
<http://www.aljazeera.net/news/pages>.  ،٢٠١٢

 ،٢٠١٣ نــيــســان/ابــريــل   ٦ أونـــلايـــن،  فلسطين  حـــمـــاس.»  انــتــخــابــات  عــن  ودل  قــل  حــســن. «مـــا  حــشــيــش،  أبـــو 
<http://felesteen.ps/details/news/90004/%>.

الأول/ كــانــون   ١٣ لــلإعــلام،  الفلسطيني  المركز  تــتــدحــرج.»  الثلج  كــرة  العشرين  عــمــاد. «بــيــان  حــطــب،  أبــو 
<http://www.palestine-info.com/arabic>. ديسمبر ١٩٩٩، 

أبو زايدة، حاتم يوسف. «جهاد الإخوان المسلمين في فلسطين حتى عام ١٩٧٠م،» ويكيبيديا الإخوان 
<http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title>. ،(أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩) ،المسلمون

<http://www. ،أبو شمالة، فايز. «يا عربي، ما هو التنسيق الأمني؟.» فلسطين، ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٢
falasteen.com/spip.php?article622>.

أبو عامر، عدنان. «الانتخابات الطلابية بوابة حماس نحو الصعود السياسي.» ١٦ نيسان/ابريل ٢٠١٣، 
<http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/04>.

_ . «هل بات الانسحاب من غزة خطيئة لن تتكرر؟.» الجزيرة نت، ٢١ آب/أغسطس ٢٠٠٩، 
<http://www.aljazeera.net/opinions/pages>.

«أبو مرزوق غير مصدق ملاحقة الشباب في غزة بسبب شعرهم.» وكالة وطن للأنباء، ١١ نيسان/أبريل 
<http://www.wattan.tv/ar/news/31616>  ،٢٠١٣
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أحمد، أحمد يوسف. «العلاقات المصرية بحماس.» الموقع الرسمي للدكتور أحمد يوسف أحمد ١٨ 
<http://www.ahmadyoussef.com/ArticlesDetails.aspx?ArticleID=  ،٢٠١٣ نيسان/ابريل 
743>.
<http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages>. ،أحمد الشقيري.» موقع الجزيرة نت»
<http://paltoday.ps/ar/  ،٢٠١٢ الأول/أكــتــوبــر  تشرين   ٣١ الــيــوم،  فلسطين  بالتزكية.»  يكون  «الاختيار 
post/150211>.
<http://www. المسلمين،  الإخــوان  ويكيبيديا   «.٢٠١٠ مبارك  عهد  في  الأخيرة  والانتخابات  «الإخــوان 
ikhwanwiki.com/index.php?title>.
<http://www.  ،٢٠١٣ أيار/مايو   ١٢ للأنباء،  برس  فلسطين  وكالة  حماس.»  أمن  لسلوك  شديدة  «إدانــة 
palpress.co.uk/arabic/?>.

لــلإعــلام،  الفلسطيني  الــمــركــز  الــراهــنــة.»  مرحلته  فــي  الفلسطيني  المشهد  يستعرض  مشعل  خــالــد  الأســتــاذ 
<http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/reports/report2005/mesh3al.htm>.

حزيران/يونيو   ٣) المتمدن  الــحــوار  والاشتراكية؟.»  الرأسمالية  بين  ثالث  طريق  من  علي. «هل  الأســدي، 
<http://m.ahewar.org/s.asp?aid=362343&r=0&cid=0&u=&i=0&q>.  ،(٢٠١٣

للأصولية  الأيــديــولــوجــي  الــمــوروث  فــي  وأثــرهــا  الــيــهــودي  المجتمع  فــي  الدينية  عـــادل. «الــجــذور  الأســطــل، 
<http://  ،(٢٠١١ الأول/أكـــتـــوبـــر  تــشــريــن  الإخــبــاريــة (١٤  الــنــهــار  وكــالــة  الــــرابــــع).»  الــصــهــيــونــيــة (الـــجـــزء 
www.alnaharnews.net/ar/news.php?maa=View&id=57618>.

إســـكـــنـــدر، فــــــواز. «أهـــــم الأســــبــــاب الـــتـــي أســقــطــت حــكــم الإخـــــــوان بــمــصــر وأدت لـــعـــزل مـــرســـي مـــن الــرئــاســة 
<http://yemen-press.com/news  ،٢٠١٣ تموز/يوليو   ٥ بــرس،  اليمن  اليمن.»  بإخوان  وارتباطها 
20575.html>.

الصين  شبكة  موقع  الدولة (خــاص).»  بناء  إلى  الثورة  من  الصيني  الشيوعي  حسين. «الحزب  إسماعيل، 
<http://arabic.china.org.cn/news/txt/2011-07/15/content_ 22996  ،(٢٠١١ تموز/يوليو   ١٥)
6 38.htm>.

نيسان/أبريل   ٢١) المتمدن  الــحــوار  التشريعية.»  الانتخابات  في  حماس  الأمــل. «مشاركة  دنيا  إسماعيل، 
<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=35834>.  ،(٢٠٠٥
<http://www. ،٢٠٠٩ تموز/أغسطس   ٢٤ والسلفيين!.»  حماس  بين  الــدم  «فتنة  مــمــدوح.  إسماعيل، 
alukah.net/sharia/0/7191>.
<http://  ،(٢٠٠٨ آذار/مــــــارس   ٢٢١٩ (١٣ الــعــدد  الــمــتــمــدن:  الـــحـــوار  حــمــاس.»  نــعــيــم. «إمــــارة  الأشــهــب، 
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=128020>.

 ،٢٠٠٦ الثاني/نوفمبر  تشرين   ٩ الــوطــن»،  مــوقــع «دنــيــا  الــســلــطــة.»  إلــى  الــرفــض  مــن  _ . «حــمــاس 
<http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/62417>.

«إعـــــلان الــنــتــائــج الأولـــيـــة لــلانــتــخــابــات الــمــحــلــيــة فـــي الــضــفــة والـــقـــطـــاع.» مــركــز مــفــتــاح، ٧ أيـــار/مـــايـــو ٢٠٠٥، 
<http://www.miftah.org/Arabic/PrinterF.cfm?DocId=2967>.

«الأقصى تهدد قادة بحماس والحركة تتهم انقلابيي فتح.» الجزيرة نت، ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦، 
<http://www.aljazeera.net/home/print>.
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أيــار/مــايــو   ٢٦ الإعــلامــيــة،  فـــراس  شبكة  مــنــزلــه.»  مــن  أبـــراش  د.  الــســابــق  الــوزيــر  يختطف  بــغــزة  المقالة  «أمـــن 
<http://fparchive.mydannews.com/ar/news/115071>.  ،٢٠١٣

 ،٢٠١٢ الأول/أكــــتــــوبــــر  تــشــريــن   ١٨ الآن،  فــلــســطــيــن  الانـــقـــســـام.»  تــعــمــيــق  عــلــى  إصـــــرار  الــضــفــة:  «انــتــخــابــات 
<http://paltimes.net/details/news/25866>.

أيــلــول/ لايـــن (١٥  أون  فلسطين  الأرض.»  مــقــابــل  اعــتــرافــاً  المنظمة  مــنــح  أوســـلـــو...  هـــدى. «اتــفــاق  بــــارود، 
<http://felesteen.ps/details/news/100115>. سبتمبر ٢٠١٣)، 
<http://  ،(٢٠١٠ أيار/مايو   ٥) كورديو  السياسية.»  الأحــزاب  في  مصطفى. «الأيديولوجية  دلير  بامرني، 
www.kurdiu.org/ar/wtard.php?pageid=2551>.

برس،  فراس  وكالة  حماس.»  من  مالية  مساعدة  وترفض  طفر  حالة  في  الشعبية  بسام. «الجبهة  البدارين، 
.<http://archive.fpnp.net/ar/news/65668>. ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، 

بـــديـــوي، أحــمــد. «جــولــة فــي الــفــكــر الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس: وثــيــقــة تــحــدد مــوقــف حــمــاس مــن الــمــقــاومــة 
والــتــفــاوض ومــنــظــمــة الــتــحــريــر.» مــركــز الــزيــتــونــة لــلــدراســات والاســـتـــشـــارات، ١٦ نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٣، 
<http://www.alzaytouna.net/permalink/40760>.

الـــبـــريـــك، ســـعـــد بـــن عـــبـــد الـــلـــه. «الـــجـــهـــاد وأنـــــواعـــــه وضــــوابــــطــــه.» الـــمـــوقـــع الــشــخــصــي لـــلـــدكـــتـــور ســـعـــد الــبــريــك 
<http://www.saadalbreik.com/Sad/news.php?action =  ،٢٠١١ نــيــســان/أبــريــل  الإلــكــتــرونــي، 
show&id=468>.

«بعد تضارب المصالح مع سوريا وإيران: حماس والجهاد في طريقهما للصدام.» وكالة الفتح للأنباء، 
<http://www.alfatehnews.com/arabic/?action=detail&id=25143>. ٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، 
البياتي، ميسون. «البلقان والانشقاق الماركسي.» مركز دراسات وأبحاث الماركسية واليسار (٧ حزيران/
<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=4&aid=262184>. يونيو ٢٠١١)، 

«بــيــل كــلــيــنــتــون: إســرائــيــل تــنــازلــت عــن الــمــســجــد الأقــصــى فــي كــامــب ديــفــيــد.» تــرجــمــة غــســان حــــلاوة، مركز 
<http://www.alzaytouna.net/perma  ،٢٠١٤ أيــار/مــايــو   ٢ والاســـتـــشـــارات،  لــلــدراســات  الــزيــتــونــة 
link/ 66607>.

«تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بـــيـــن عـــنـــاصـــر الـــجـــهـــاد وحــــمــــاس فــــي غــــــزة - ســـــوء فـــهـــم أم اخــــتــــلاف الــــســــبــــل؟.» وكــــالــــة مــعــا 
<http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx? ID  ،الإخبارية، ٢٦ آب/أغسطس ٢٠١٠
= 310641>.

«تــصــريــح صــحــفــي صـــــادر عـــن جــمــيــل مـــزهـــر عــضــو الــلــجــنــة الــمــركــزيــة لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة.» صــحــيــفــة الــشــعــب 
<http://arabic.people.com.cn/31662/6967331.html>. اليومية أونلاين، ٢٠١٠/٤/٢٩، 

«تقارير ومقابلات: حماس تتفوق على فتح في ٣٧ دائرة في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.» 
<http://www.palestine-info.com/arabic>. المركز الفلسطيني للإعلام، 

صحيفة  هيكليتها.»  على  مــحــدودة  تغييرات  تــفــرز  حــمــاس  لحركة  الداخلية  الانــتــخــابــات  إخــبــاري:  قــريــر  «تــ
<http://arabic.peopledaily.com.cn/31662/7795175>. الشعب اليومية أونلاين، ٢٠١٢/٤/٢٣، 

الــعــدد  ضـــروريـــة.» الـــحـــوار الــمــتــمــدن:  وضــوابــط  نسبي  اســتــقــلال  والــســيــاســة:  داود. «الأيــديــولــوجــيــا  تلحمي، 
<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=75346>. ١٦٧١، أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، 
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 ٢ أمــد،  وكالة  بالقوة.»  الدينية  السلوكيات  تفرض  حماس  وشرطة  غزة  قطاع  تجتاح  الأصولية  «تليغراف: 
<http://www.amad.ps/arabic/?>. أيار/مايو ٢٠١٣، 

الــفــلــســطــيــنــي، ٤ كــــانــــون الأول/ديــــســــمــــبــــر ٢٠٠٦،  حــــمــــاس.» مـــركـــز الاعـــــــلام  حـــكـــومـــة  «ثـــمـــانـــيـــة شـــهـــور عـــلـــى 
<http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/65502>.

الــثــوابــتــة، إســمــاعــيــل. «الــتــنــســيــق الأمــنــي أدوار تــكــامــلــيــة بــيــن ســلــطــة فــتــح وإســـرائـــيـــل.» أجــنــاد الإخـــبـــاري، ٣٠ 
<http://www.ajnad-news.com/site/ajnad/details.aspx? item id  ،٢٠١٣ الثاني/نوفمبر  تشرين 
=15930>.

لايـــن،  أون  فــلــســطــيــن   ،٢٠١٣ حـــزيـــران/يـــونـــيـــو   ٢٣ بـــحـــمـــاس.»  اتــصــالاتــهــا  تــعــلــق  مــحــمــد. «الـــجـــهـــاد  جـــاســـر، 
<http://felesteen.ps/details/news/95130l>.

الـــــجـــــبـــــاعـــــي، جــــــــاد كــــــريــــــم. «فــــــــي مـــــســـــاءلـــــة الــــــــــــــذات: ظــــــاهــــــرة الانــــــشــــــقــــــاق ومـــــســـــاعـــــي الــــتــــوحــــيــــد فــــــي الأحــــــــــزاب 
<http://hem.bredband.net/b153948/articel  ،(١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١) «.الأيديولوجية
14.htm>.

_ . «نحو حزب سياسي حديث.» مقاربات (مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية): 
<http://www.mokarabat.com/s682.htm>. ٤ أيار/مايو ٢٠٠٦، 

«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحذر من انفجار شعبي بغزة نتيجة سياسات حماس.» موقع «الوطن»، 
<http://www.elwatannews.com/news/details/192342>. ١ حزيران/يونيو ٢٠١٣، 

آب/أغـــســـطـــس   ٢٣٧٧ (١٨ الــــعــــدد  الــفــلــســطــيــنــي.» الــــــحــــــوار الــــمــــتــــمــــدن،  الـــســـيـــاســـي  مـــفـــيـــد. «الـــنـــظـــام  جـــلـــغـــوم، 
<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=144308>.  ،(٢٠٠٨

الجمعة، أحمد سعد. «بناء على تصريح الشيخ أحمد ياسين: حماس تتجه لتبني التسوية السياسية على 
<http://aljabha.org/ ?i=  والــمــســاواة للسلام  الديمقراطية  الجبهة  مــوقــع  للشعبين.»  دولــتــيــن  أســـاس 
3539>.

 ٢٣ الاخبارية،  معا  وكالة  قياداتها.»  أحد  على  الاعتداء  إثر  بحماس  اتصالاتها  توقف  الإسلامي  «الجهاد 
<http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=607691>. حزيران/يونيو ٢٠١٣، 
<http://www.wafainfo.ps/ وفـــا،  الفلسطيني -  الــوطــنــي  المعلومات  مــركــز  الفلسطينية.»  «الــحــكــومــات 
atemplate.aspx?id=3637>.

برس  فلسطين  وكالة  الكلور.»  بمادة  النساء  ورش  بغزة  الجلباب  لفرض  لحماس  جديدة  حملة  «الحياة: 
<http://www.palpress.co.uk/arabic/?>. للأنباء، ١١ نيسان/ابريل ٢٠١٣، 

وكالة  جــديــدة.»  حكومة  تشكيل  على  بالعمل  ويعد  الانتخابات  نتائج  احــتــرام  إلــى  يدعو  عباس  «الرئيس 
<http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.  ،٢٠٠٦ الثاني/يناير  كانون   ٢٦ الإخبارية،  معا 
aspx? ID=17233>.

الإخـــبـــاريـــة، ٨ أيــار/مــايــو  فــلــتــفــعــل.» وكــالــة مــعــا  إســرائــيــل إســقــاطــهــا  الــســلــطــة وإذا أرادت  «الــرئــيــس: لــن أحـــل 
<http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=696023>.  ،٢٠١٤

موقع «أرض  الحركة.»  لرئاسة  الترشح  عدم  تصميمه  حماس  قيادة  أبلغ  مشعل  العربي:  للقدس  «الزهار 
<http://knspal.net/ar/index.php? act= post &id=  ،٢٠١٢ الأول/ديــســمــبــر  ــانــون  ك  ١١ كــنــعــان»، 
3959>
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 ،٢٠١٢ أيلول/سبتمبر   ٢٥ أمـــد،  وكــالــة  والــتــفــرد.»  الــشــراكــة  خــيــاري  بين  حــمــاس  محمد. «حـــرك  حــجــازي، 
<http://www.amad.ps/arabic/?Action=Details&ID=97382>.

مركز  والغرب.»  مصر  في  الأمــر  يعنيهم  لمن  ورسائل  بقاء  صــراع  الجهادية:  السلفية  على  حماس  «حــرب 
<http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?>. القدس للدراسات السياسية، 

«حـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي تــنــمــو تــحــت ظــــلال غــــــزة.» الـــشـــاشـــة نـــيـــوز، ١٢ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٣، 
<http://www.shasha.ps/more/83989#.U8JEx0CGQ8U>.

<http://www.  ،٢٠٠٨ ــايـــــو  ــ أيـــــار/مـ  ١٩ نـــــت،  الـــعـــربـــيـــة  الــــديــــنــــيــــة.»  الــــفــــتــــاوى  «تـــســـيـــيـــس  خــــالــــد.  الـــــحـــــروب، 
alarabiya.net/views/2008/05/19/50059>.

حــســن، صـــلاح الـــديـــن، حــاتــم أبـــو الـــنـــور ومــحــمــود شــعــبــان بــيــومــي. «مــشــيــر الــمــصــري الــنــاطــق بــاســم الــحــركــة 
نيسان/أبريل   ٢ موقع «الــوطــن»،  لــلإخــوان.»  الــدولــي  التنظيم  مــن  وجــزء  سرية  حركة  حماس  للوطن: 
<http://www.elwatannews.com/news/details/157505>.  ،٢٠١٣
<http://www.navide  «.الــــلــــه وحـــــزب  حـــمـــاس  عــلــى  الإســـلامـــيـــة  الــــثــــورة  «تـــأثـــيـــر  مـــرتـــضـــى.  ســيــد  حــســيــنــي، 
shahed.com/ar/index.php?>.

نيوز،  البوابة  موقع  واقتصادياً.»  وفكرياً  تنظيمياً  للإخوان  تنتمي  حماس  سياسي:  ندى. «باحث  حفظي، 
<http://www.albawabhnews.com/300662>. ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، 

حماد، يوسف. «حرب باردة بين حماس والجهاد الإسلامي للسيطرة على المساجد في غزة.» وكالة معا 
<http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID= 687  ،٢٠١٤ نــيــســان/أبــريــل   ٥ الإخــبــاريــة، 
685>.

 ،٢٠١٤ الثاني/يناير  كانون   ٢٤ للأنباء،  برس  فلسطين  وكالة   «.٢ الفلسطينية  السلطة  أصبحت  «حماس 
<http://www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=105925>.

الفلسطيني لــلإعــلام، ١٣  الــمــركــز  بــغــزة،»  الإســلامــيــة  الــجــامــعــة  انــتــخــابــات  فــي  كــاســحــاً  فــــوزاً  «حــمــاس تحقق 
<http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=131519>. ،آذار/مارس ٢٠١٣
<http://  ،٢٠١١ أيلول/سبتمبر   ١٣ الآن،  فلسطين  عــنــه.»  والــمــدافــعــيــن  أوســلــو  لإســقــاط  تــدعــو  «حــمــاس 
.paltimes.net/details/news/3195>.

«حماس تطالب عباس بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن المفاوضات أو الرحيل.» أمد للإعلام، ٥ أيار/
<http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=23971>. مايو ٢٠١٤، 
حــزيــران/  ٤ لــلأنــبــاء،  وطــن  وكــالــة  الــحــركــة.»  شـــورى  مجلس  فــي  الضفة  لتمثيل  مــحــرراً   ١٥ تعين  «حــمــاس 
<http://wattan.tv/ar/news/15516.html>. يونيو ٢٠١٢، 

«حماس تقرر تقديم الكاتب المعارض د. طلال الشريف إلى المحاكمة بتهمة القدح.» وكالة أمد، ٢٩ 
<http://www.amad.ps/ar/?>. تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، 
<http://paltimes.  ،٢٠١٤ شباط/فبراير   ٢١ الآن،  فلسطين  طــه.»  أيمن  اعتقال  سبب  تكشف  «حماس 
net/details/news/59633>.

«حــمــاس تــنــهــي انــتــخــابــاتــهــا الــداخــلــيــة وتــفــرز هيئتها الــقــيــاديــة الــعــلــيــا فــي الــســجــون.» مــركــز أحــــرار لــدراســات 
<http://ahrar.ps/ar>. الأسرى، ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، 
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شباط/  ٤ للأنباء،  برس  فلسطين  وكالة  الصواريخ.»  مطلقي  على  النار  بإطلاق  لعناصرها  توعز  «حماس 
<http://www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=106701>. فبراير ٢٠١٤، 

أونــلايــن،  اليومية  الــشــعــب  صحيفة  بــإســرائــيــل.»  الاعــتــراف  برفض  تتمسك  انطلاقتها  مهرجان  فــي  «حــمــاس 
<http://arabic.people.com.cn/31662/7231559>. ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، 
«حماس: نجاح مهرجان الشعبية يعكس مناخ الحريات في غزة.» مركز راشيل كوري، ٨ كانون الأول/
<http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=10712>. ديسمبر ٢٠١٣، 

شباط/فبراير   ٢٢ للأنباء،  برس  فلسطين  وكالة  نفوذه.»  واستغلاله  سلوكه  بسبب  طه  مع  نحقق  «حماس: 
<http://www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=107866>  ،٢٠١٤

حمدان، عبد المجيد. «دخول إلى حقل المحرمات آخر المطاف.» الموقع الإلكتروني الرسمي لحزب 
<http://www.ppp.ps/atemplate.php?id=  ،٢٠٠٩ الأول/ديسمبر  كانون   ٥ الفلسطيني،  الشعب 
1859>.

«حـــــــوار الـــمـــركـــز الــفــلــســطــيــنــي لــــلإعــــلام مــــع الأســــيــــر رأفــــــت نـــاصـــيـــف.» الــمــكــتــب الإعــــلامــــي لـــحـــركـــة الــمــقــاومــة 
<http://www.hamasinfo.net>. الإسلامية حماس، ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥، 

«حــــــوار خــــاص مـــع رئـــيـــس مــجــلــس الــطــلــبــة الــمــنــتــخــب فـــي جــامــعــة الــخــلــيــل.» الــمــركــز الــفــلــســطــيــنــي لـــلإعـــلام، 
<http://www.palestine-info.com/arabic>.

«حـــوار شــامــل مــع الــدكــتــور مــوســى أبـــو مـــرزوق: حــركــة حــمــاس لــن تتخلى عــن ســلاح الــمــقــاومــة أو برنامج 
<http://www.hamasinfo.net/،٢٠٠٥ حزيران/يونيو   ١٤ للإعلام،  الفلسطيني  المركز  المقاومة.» 
ar/default.aspx?>.

«حوار شامل مع الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي حول العراق وآخر مستجدات الوضع الفلسطيني.» 
<http://www.  ،٢٠٠٣ آذار/مــــــــارس   ٣٠ حـــمـــاس،  الإســـلامـــيـــة  الــمــقــاومــة  لــحــركــة  الإعـــلامـــي  الــمــكــتــب 
hamasinfo.net/ar/default>.

المقاومة  لحركة  الإعلامي  المكتب  مشعل.»  خالد  الأستاذ  مع  المصرية  العربي»  «الأهـــرام  مجلة  «حــوار 
<http://www.hamasinfo.net/ar/default.aspx?>. الإسلامية حماس، ١٨ شباط/فبراير ٢٠٠٦ 
«حوار مع الدكتور أحمد بحر: أي تأجيل للانتخابات سيعصف بها.» منبر الإصلاح، ٢٣ كانون الأول/
<http://www.hamasinfo.net>. ديسمبر ٢٠٠٥، 

«حــــــوار مـــع الــشــهــيــد الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز الــرنــتــيــســي مـــع صــحــيــفــة «الـــســـبـــيـــل».» الــمــكــتــب الإعــــلامــــي لــحــركــة 
<http://www.hamasinfo.net/ar/  ،٢٠٠٣ الثاني/نوفمبر  تشرين   ٢٣ حماس،  الإسلامية  المقاومة 
default.aspx?>.

«خــبــيــر: الإخــــوان وراء إبــعــاد حــمــاس عــن الــجــهــاد ضــد إســرائــيــل.» وكــالــة الفتح لــلأنــبــاء، ٢٣ آب/آغــســطــس 
<http://www.alfatehnews.com/arabic>.  ،٢٠١٣

«خلال لقاء وفد إسرائيلي - يديعوت: عباس متمسك بـالتنسيق الأمني مع إسرائيل مهما كانت الظروف،» 
<http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=  ،٢٠١٤ نـــيـــســـان/أبـــريـــل   ١٦ لــــلإعــــلام،  أمــــد 
21894>.

«خــلــيــل الــحــيــة يــلــمــح إلـــى خــــروج أســـمـــاء كــبــيــرة مـــن عــضــويــة الــمــكــتــب الــســيــاســي لــحــمــاس.» وكـــالـــة أمــــد، ٨ 
<http://www.amad.ps/arabic/?Action=Details&ID=119394>. نيسان/أبريل ٢٠١٣، 
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أيلول/سبتمبر   ٣٠ مغرس،  راضية.»  وحماس  تتقدم  فتح  الفلسطينية:  البلدية  سامر. «الانتخابات  خويرة، 
<http://www.maghress.com/attajdid/19830>.  ،٢٠٠٥
<http://  ،٢٠١٤ نـــيـــســـان/أبـــريـــل   ٢٣ الــــيــــوم،  فــلــســطــيــن  مـــتـــيـــنـــة.»  الإســــلامــــي  بـــالـــجـــهـــاد  عــلاقــتــنــا  الـــــزهـــــار:  «د. 
paltoday.ps/ar/post/196581>.

«دراســـــة إســرائــيــلــيــة تعتبر الــكــتــلــة الإســلامــيــة خــطــراً فــي جــامــعــات الــضــفــة.» وكــالــة وطـــن لــلأنــبــاء، ١٥ كــانــون 
<http://www.wattan.tv/ar/news/84096.html>. الثاني/يناير ٢٠١٤، 

«رفـــــح وبـــيـــت لاهـــيـــا والـــبـــريـــج والـــمـــغـــراقـــة مــعــاقــل فــتــح تـــصـــوت لــحــمــاس فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة.» الــمــركــز 
<http://www.palestine-info.com/arabic>. الفلسطيني للإعلام، 
<http://www.tamard-pal.net/ عــــظــــمــــى.»  ــيــــانــــة  خــ الــــــعــــــدو  مــــــع  الأمــــــنــــــي  «الــــتــــنــــســــيــــق  أحــــــمــــــد.  الــــــدبــــــش، 
news/58?language=arabic>.

تشرين   ١٤ نت،  الجزيرة  مستاءة.»  والفصائل  الخليل  بلدية  انتخابات  تؤجل  عوض. «السلطة  الرجوب، 
<http://www.aljazeera.net/news/pages>. الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥، 
<http://www.startimes.  ،(٢٠١١ تموز/يوليو   ٢٤) تايمز  ستار  بـــروز.»  جوزيف  «تيتو  رضــا.  رحــاب، 
com/?t=28691043>.

 ،٢٠١٠ أيار/مايو   ٢٤ مصرس،  الغربية.»  الضفة  في  البلدية  الانتخابات  تقاطع  «حماس  آمــال.  رســلان، 
<http://www.masress.com/youm7/231448>.

موقع  الثالث.»  الطريق  وانتهاج  الصيني  الشيوعي  الحزب  المتميز - ٧:  الصيني  تامر. «الفكر  الرشداني، 
<http://arabic.china.org.cn/china-arab/txt/ 2011-  ،(٢٠١١ حزيران/يونيو   ١٦) الصين  شبكة 
06/ 16/ content_22796046.htm>.

 ،٢٠١٣ نيسان/أبريل   ٢ نــت،  الجزيرة  حــمــاس.»  بقيادة  لمشعل  التجديد  وخلفيات  أنــس. «وقــائــع  زكــي، 
<http://www.aljazeera.net/news/pages>.

الساعاتي، أحمد. «الإخوان المسلمون في قطاع غزة (١٩٦٧ - ١٩٨٧).» فلسطين أون لاين، ١٧ كانون 
<http://felesteen.ps/details/news/83224>. الأول/ديسمبر ٢٠١٢، 

هشام  مشاغبات   «.١٩٨٥ شباط  من  عشر  الــحــادي  في  الفلسطيني  الأردنـــي  هشام. «الاتــفــاق  الله،  ســاق 
<http://hskalla.wordpress.com/2014/02/09>. ،ساق الله، ٩ شباط/فبراير ٢٠١٤
الأول/ كــانــون   ٧ لــلإعــلام،  الفلسطيني  المركز  انــتــظــاره.»  طــال  احتجاج  العشرين...  إدوارد. «بــيــان  سعيد، 
<http://www.palestine-info.com/arabic/hoqoq/ihtijaj.htm>. ديسمبر ١٩٩٩، 

سلامة، بلال. «الحركة الطلابية الفلسطينية ما بين الواقع والإمكان.» مركز الدراسات والأبحاث العلمانية 
<http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=  ،٢٠١٣ أيلول/سبتمبر   ٢٠ لعربي،  ا العالم  في 
378 866>.

«الــســلــفــيــون لــن نــســمــح بــإضــعــافــنــا فــي غـــزة ويــجــب وقـــف الاعــتــقــالات بــحــق شــبــابــنــا.» وكــالــة فلسطين بــرس 
<http://www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=  ،٢٠١٣ نيسان/أبريل   ٦ للأنباء، 
81524>.

«الــشــعــبــيــة تــديــن مـــحـــاولات حــمــاس إقــــرار قــانــون عــقــوبــات غــيــر قــانــونــي.» مــوقــع مــفــوضــيــة الإعــــلام والــثــقــافــة 
<http://www.fatehmedia.ps/page-12977.html>. لحركة فتح، ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٤، 
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<http://www.  ،٢٠٠٧ الــثــانــي/نــوفــمــبــر  تــشــريــن   ١٩ نــــت،  الـــجـــزيـــرة  الــــتــــفــــاوض.»  «مـــســـار  شــفــيــق.  شــقــيــر، 
aljazeera.net/specialfiles/pages>.

 ٢ الإخبارية،  معا  وكالة  أعضائها.»  من  عدد  عن  بالإفراج  المقالة  الحكومة  تطالب  المجاهدين  «شــورى 
<http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=591370>. أيار/مايو ٢٠١٣، 

آب/اغــســطــس   ٥ نـــت،  الــجــزيــرة  بــالــضــفــة.»  الفلسطينية  الأمــنــيــة  الأجــهــزة  مــحــمــد. «إشــكــالــيــة  محسن  صــالــح، 
<http://aljazeera.net/home/print>.  ،٢٠٠٩

الفلسطيني  المركز   «.٢٠٠١ سنة  حتى  وتطوراتها  خلفياتها  الفلسطينية  «القضية  محمد.  محسن  صالح، 
<http://www.palestine-info.com/arabic/books/d_mohsen/un3>. للإعلام، 

صلاحات، مهند. «الفساد الإداري والمالي في السلطة الفلسطينية.» الحوار المتمدن: ٢٤ حزيران/يونيو 
<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=19789>.  ،٢٠٠٤

«الـــصـــورانـــي: قــانــون تــأنــيــث مــــدارس الــفــتــيــات فـــرض لـــرؤى ومــنــاهــج الــتــخــلــف الاجــتــمــاعــي فــي قــطــاع غـــزة.» 
<http://pflp.ps/news.php?id=4991>. ،الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ١٨ نيسان/أبريل ٢٠١٣

المتمدن:  الــحــوار  الرابعة.»  الحلقة  الجزائر  في  والعنف  والديمقراطية  «الانتخابات  ريــاض.  الصيداوي، 
<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=  ،(٢٠٠٩ شــبــاط/فــبــرايــر   ٧)  ٢٥٥٠ العــدد 
162 011>.

«الــضــبــط الــمــيــدانــي تــطــلــق الـــنـــار عــلــى مـــســـؤول بــالــســرايــا وتــخــتــطــفــه لــجــهــة مــجــهــولــة.» وكـــالـــة فــلــســطــيــن بــرس 
<http://www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=  ،للأنباء، ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠١٣
83759>.

<http:// ،عبد الحميد، مهند. «هل ستبقى حماس مقيدة بإرثها؟.» سما الإخبارية، ١٣ أيار/مايو ٢٠١٤
samanews.com/ar/mobile.php?>.

عــبــد الــرحــمــن، عـــــادل. «حـــمـــاس تــكــرس الإمـــــــارة.» مــفــوضــيــة الــعــلاقــات الــوطــنــيــة، ٦ نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٣، 
<http://www.fatehwatan.ps/page->.

<http:// ،٢٠١٣ نيسان/أبريل   ١٤ للأنباء،  برس  فلسطين  وكالة  حماس.»  يحاصر  _ . «محجز 
www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=82211>.

<http://www. ،٢٠٠٧ شباط/فبراير   ١٧ لحماس.»  التنظيمي  الهيكل  للغاية:  علي. «سري  العال،  عبد 
arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=12374>.

مــصــراوي،  فــتــاوي ٢٠١٣.» موقع  مصر وقتل (الـــخـــوارج): أشهر  فــي  نــور. «إبــاحــة (الــجــهــاد)  الــقــادر،  عبد 
<http://www.masrawy.com/News/reports/2013/decemb   ،٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣
er/23/ 578 8226. aspx>.

للواقع.»  قـــراءة  الأول:  الــجــزء  والــتــراجــعــات،  الــمــراجــعــات  بين  الإســلامــيــة  فـــادي. «الــحــركــات  اللطيف،  عبد 
<http://hizb. ،٢٠١٣ الــثــانــي/نــوفــمــبــر  تــشــريــن   ٩ مــصــر،  ولايــــة  الــتــحــريــر،  لــحــزب  الإعـــلامـــي  الــمــكــتــب 
net/?p=3973>.

<http://abdalnuri.com/  ،(٢٠١٠) جديد.»  منظور  من  الأيديولوجية  «المسألة  نــوري.  عبدال  عبدال، 
content>.
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الأول/ديسمبر  كانون   ٤)  ١٧٥٤ العدد  المتمدن:  الــحــوار  الانتخابات.»  وثقافة  بيسان. «حماس  عــدوان، 
<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=82523>.  ،(٢٠٠٦

عــــرار، عــبــد الــعــزيــز أمــيــن. «ذكــــرى اســتــشــهــاد الــشــيــخ عــز الــديــن الــقــســام فــي أحــــراش يــعــبــد فــي الــعــشــريــن من 
<http://pulpit.  ،٢٠١٢ الــثــانــي/نــوفــمــبــر  تــشــريــن   ٢٧ الـــوطـــن»،  «دنــيــا  مــوقــع   «.١٩٣٥ الــثــانــي  تــشــريــن 
alwatanvoice.com/articles/2012/11/27/278071>.

وكــالــة أمد  الانــفــجــار.»  طــريــق  حــمــاس على  وحــركــة  الإســلامــي  حــركــة الجهاد  الــديــن، عبد الله. «عــلاقــة  عــز 
<http://www.amad.ps/arabic/?action=detail&id=22105>.  ،(٢٠٠٨)

عـــز الـــديـــن، مــهــنــد. «عـــلامـــة فـــارقـــة فـــي الـــتـــاريـــخ الــفــلــســطــيــنــي: الانـــســـحـــاب مـــن غــــزة صـــدقـــت الــمــقــاومــة وبـــدأ 
<http://paltimes.net/details/news/23034>. ،التحرير.» فلسطين الآن، ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢

عــصــفــور، حــســن. «حــمــاس وكــراهــيــة الــتــقــدم والــوحــدة والــيــســار الــوطــنــي.» الـــحـــوار الــمــتــمــدن: الــعــدد ٢٤٠١ 
<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=146780>.  ،(٢٠٠٨)

الــفــلــســطــيــنــيــة.» مــــأرب بــــرس، ١١ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٠،  عـــطـــوان، عــبــد الــبــاري. «فــضــائــح الــفــســاد والــجــنــس 
<http://marebpress.net/articles.php?lng=arabic&aid=6499>.

 ٨ موقع «العصر»،  ساخنة.»  انتخابية  لمعركة  وبدايات  أطلق  الفلسطينية  التشريعية  وسام. «سباق  عفيفة، 
<http://alasr.ws/articles/view/7264>. كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥، 

عفيفة، وسام. «فوز حماس في الانتخابات المحلية: تصويت لمشروع المقاومة.» موقع «العصر»، ٢٩ 
<http://alasr.ws/articles/view/6055>. كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥، 

الــعــمــيــدي، أمــيــر. «الــمــحــددات والــمــتــغــيــرات لــلــفــرصــة الــســيــاســيــة وأثــرهــمــا فــي نــمــو الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة.» 
<http://al-daawa.org/main/index.  ،٢٠١١ شــبــاط/فــبــرايــر   ٢٦ الإســلامــيــة،  الـــدعـــوة  حـــزب  مــوقــع 
php?>.

«عناصر حماس يعتدون على أبناء الشعبية في غزة لهتافهم ضد أمير قطر.» وكالة فلسطين برس للأنباء، 
<http://www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=85345>. ١٦ أيار/مايو ٢٠١٣

الــعــويــديــدي، نـــور الــديــن. «إبــراهــيــم غــوشــة: اخــتــيــار كــامــب ديــفــيــد الــثــانــيــة جـــاء لترسيخ مــعــانــي كــامــب ديفيد 
<http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/  ،٢٠٠٠ تموز/يوليو   ١ إســلام،  أون  الأولــى.» 
analysis-opinions/palestine>.

الثاني/نوفمبر  الــبــيّــنــة (تــشــريــن  مــوقــع  وتــقــيــيــم.»  تحليل  الإســلامــيــة:  الــثــورة  رحــيــم. «مــعــالــم  محمد  عــيــوضــي، 
<http://www.albainah.net/index.aspx?>.  ،(٢٠٠٢

كانون   ٣١ ويــب،  إســلام  الفلسطينية.»  التشريعية  الانتخابات  لنتائج  السياسية  إبراهيم. «الــدلالات  غانم، 
<http://articles.islamweb.net/media/index.php?>. الثاني/يناير ٢٠٠٦، 

لأبحاث  الفلسطيني  المركز  فاشلة.»  وطنية  حركة  مأزق  عرفات:  بعد  الفلسطينية  أسعد. «السياسة  غانم، 
<http://www.masarat.  ،(٢٠٠٧ (أيلول/سبتمبر  مــســارات  الإستراتيجية -  والــدراســات  السياسات 
ps>.

حماس  علاقة  في  والجزر  المد   :(٣ - ٣) والسلام  الحرب  وخــيــارات  الإسلامي  «الجهاد  أسماء.  الغول، 
<http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/05/  ،٢٠١٣ أيار/مايو   ١٢ بالجهاد.» 
islamic- jihad-gaza-palestine->.
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<http://www.alsareeh.net/  ،٢٠١٢ أيـــــار/مـــــايـــــو   ١  «.(٧) الانـــــقـــــلاب  نـــجـــابـــه  «كــــيــــف  عــــمــــر.  الـــــغـــــول، 
atemplate.php?id=2814&x=10>.

ــيـــــهـــــوديـــــة.» مــــركــــز الـــمـــعـــلـــومـــات الـــوطـــنـــي  ــ ــــقـــــادر. «الـــعـــنـــصـــريـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة وفـــلـــســـفـــة الـــتـــربـــيـــة الـ ــــبـــــد الـ فـــــــــارس، عـ
<http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3951>. ،الفلسطيني - وفا، حزيران/يونيو ٢٠٠١

الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٣،  تــشــريــن  الـــيـــوم، ١٠  فــلــســطــيــن  وطــنــي ولا تــنــظــيــمــي.»  بــعــد أبــو عــمــار بـــلا دور  «فــتــح 
<http://paltoday.ps/ar/post/182495>.

الــفــرا، أشــــرف. «الــعــلاقــة بــيــن حــمــاس وحــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي.» دنــيــا الــوطــن، ٨ حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٤، 
<http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/332372.html>.

الـــفـــراعـــنـــة، حــــمــــادة. «دور حـــمـــاس فــــي تــعــطــيــل وتـــخـــريـــب جــمــيــع نــــواحــــي الــــحــــيــــاة: الانــــقــــلاب الــحــمــســاوي 
<http://www.karamapress.com/arabic>. الإخواني.» الكرامة برس (٢٠١٢)، 

«فــضــيــحــة حــمــلــة تـــرقـــيـــات واســـعـــة بــحــكــومــة حـــمـــاس ووزيــــــر يــخــتــار وكــيــلــه بـــالـــقـــرعـــة.» وكـــالـــة فــلــســطــيــن بــرس 
<http://www.palpress.co.uk/arabic>. للأنباء، ١٦ أيار/مايو ٢٠١٤، 

«فضيحة فساد كبرى وراء اعتقال القيادي الحمساوي أيمن طه.» الكوفية برس، ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤، 
<http://kofiapress.net/main/news/22760>.

<http://www.  ،٢٠١١/٣/٢٤ مــصــراوي،  مــوقــع  الــشــر.»  أصــل  المسلمون  «الإخــــوان  مصطفى.  الــفــقــي، 
masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=98033>.

<http:// ،الفقي، مصطفى. «الإخوان المسلمون ودول الخليج العربي.» موقع مغرس، ٢٠١٢/١٢/١٨
www.maghress.com/magharib/33359>.

«فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.» مركز القدس للدراسات السياسية، ١ كانون الثاني/
<http://www.alqudscenter.org/arabic>. يناير ٢٠٠٦، 

 ٢٣ نــت،  الجزيرة  النفس.»  عن  دفاعاً  كــان  غــزة  في  العسكري  الحسم  أحمد (مــحــاور). «الــزهــار:  فياض، 
<http://www.aljazeera.net/news/pages>. تشرين الأول/اكتوبر ٢٠٠٧، 

 ٢ لــلإعــلام،  الفلسطيني  المركز  الــمــدهــون.»  محمد  د.  الــــوزراء  رئــاســة  ديـــوان  رئــيــس  مــع  خــاص  حـــوار  «فــي 
<http://www.palestine-info.com/arabic>. أيار/مايو ٢٠٠٦، 

«في حوار مع النائب سعيد صيام: سنطبق شعارنا شركاء بالدم شركاء بالقرار ومن يستنكف لن يضرنا.» 
<http://www.palestine-info.com/  ،٢٠٠٦ شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر   ١٦ لـــــلإعـــــلام،  الــفــلــســطــيــنــي  الـــمـــركـــز 
arabic>.

تريد  الخاصة  بأجندتها  معروفة  مجموعات  هناك  الفلسطيني:  الداخلية  وزير  صيام  سعيد  مع  حوار  «في 
<http://www.  ،٢٠٠٦ أيــار/مــايــو   ٢٤ لــلإعــلام،  الفلسطيني  المركز  الــفــوضــى.»  ونشر  الساحة  توتير 
palestine-info.com/arabic>.

كانون   ٢٩ للكاتب،  الإلكتروني  الموقع  الصهاينة.»  أمــن  عن  دفــاع  الأمني  «التنسيق  عبد الستار.  قاسم، 
<http://grenc.com/a/Akassem/show_Myarticle.cfm?id=21067>. الثاني/يناير ٢٠١١، 

كانون   ١١ الأقصى،  تلفزيون  إسرائيل.»  مع  التنسيق  ذيل  في  الفلسطينية  عبد الستار. «المصالحة  قاسم، 
<http://www.aqsatv.ps/?section=details&id=4941>. الثاني/يناير ٢٠١٢، 
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<http://www.elaph.com/ ،(١٧ آب/أغسطس ٢٠٠٨) قبل أربعين سنة قمع ربيع براغ.» موقع إيلاف»
Web/Politics/2008/8/357616.htm>.

قــبــهــا، وصـــفـــي. «انـــتـــخـــابـــات حـــمـــاس فـــي الـــســـجـــون مــفــخــرة ديـــمـــقـــراطـــيـــة.» مـــوقـــع كــتــائــب عـــز الـــديـــن الــقــســام 
<http://alqassam.ps/arabic/article.php?id=5462>.

<http://  ،٢٠١٣ حزيران/يونيو   ١٦ الإخبارية،  سما  وكالة  المسيحية.»  المدارس  باغلاق  تهدد  «قــرارات 
samanews.com/ar/index.php?act=post&id=161912>.

الحركة  مؤسسات  داخل  مشاورات  بعد  جاء  التشريعي  المجلس  انتخابات  في  بالمشاركة  حماس  «قــرار 
<http://www.palestine- لــلإعــلام،  الفلسطيني  المركز  الاحــتــلال.»  وسجون  والــخــارج  الــداخــل  في 
info.com/arabic>.

<http://www.amad.ps/ ،قصات الشعر لها ضوابطها في غزة!.» وكالة أمد، ١٨ نيسان/أبريل ٢٠١٣»
.arabic/?>.

«القناة الثانية: إيران وحزب الله أوقفا الدعم العسكري لحماس والقسام يعاني نقصاً بالصواريخ.» وكالة 
<http://shehab.ps/ar/index.php?act=post&id=  ،٢٠١٣ حــزيــران/يــونــيــو   ١٣ لــلأنــبــاء،  شــهــاب 
31071>.

موقع  بالتهدئة.»  الالتزام  عدم  ويؤكد  السلفية  عناصر  على  الهجمة  بتصعيد  حماس  يتهم  سلفي  «قيادي 
<http://www.kulalhaqiqa.ps/arb/ar_page.php?>. كل الحقيقة، 

 ٥ ســي،  بــي  بــي  جــديــدة.»  قــيــادة  لاختيار  ســريــة  داخلية  انتخابات  خضم  فــي  شــهــدي. «حــمــاس  الــكــاشــف، 
<http://www.bbc.co.uk/arabic/business/2012/04/120405>. نيسان/أبريل ٢٠١٢، 

كبها، مصطفى. «باحث تاريخي يؤكد عدم انتماء الشيخ عز الدين القسام لأي إطار سياسي فلسطيني.» 
<https://www.paldf.net/forum/  ،٢٠٠٥ الــثــانــي/نــوفــمــبــر  تــشــريــن   ٢٠ لـــلـــحـــوار،  فــلــســطــيــن  شــبــكــة 
showthread.php?t=42648>

القسام،  الدين  عز  كتائب  موقع  بدارنة.»  محمد  سعيد  القائد  القسامي  القسام. «الأسير  الدين  عز  كتائب 
<http://www.alqassam.ps/arabic>.

والدكتور  ياسين  أحمد  الشيخ  القائدين  استشهاد  إحــيــاء  ذكــرى  مهرجان  فــي  مشعل  خالد  الأســتــاذ  «كلمة 
<http://www.  ،٢٠٠٦ نـــيـــســـان/أبـــريـــل   ٢٢ لــــلإعــــلام،  الــفــلــســطــيــنــي  الـــمـــركـــز  الـــرنـــتـــيـــســـي.»  عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
palestine-info.com/arabic>.

كيالي، ماجد. «ما الذي أرادته حماس من قطاع غزة؟.» أمد للإعلام، ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، 
<http://www.amad.ps/ar/?>.

كيلة، سلامة. «توضيحات ضرورية حول الماركسية.» الحوار المتمدن: العدد ٤٢١٤ (١٣ أيلول/سبتمبر 
<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=377810>.  ،(٢٠١٣

كــانــون   ١٠ الـــيـــوم،  فلسطين  بــانــطــلاقــتــهــمــا.»  بــغــزة  وفــتــح  بــالــضــفــة  تــحــتــفــل  حــمــاس  الانــقــســام  مــنــذ  مـــرة  «لأول 
<http://paltoday.ps/ar/post/154674>. الأول/ديسمبر ٢٠١٢، 
<http://  ،٢٠١٣ نــيــســان/أبــريــل   ٢٤ لــلأنــبــاء،  بـــرس  فلسطين  وكــالــة  مــشــعــل.»  عــلــى  حــمــســاوي  إجــمــاع  «لا 
www. palpress.co.uk/arabic/?>.
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«لا انـــتـــخـــابـــات قـــبـــل الـــمـــصـــالـــحـــة، مـــشـــعـــل: لا نــــفــــرض الـــتـــديـــن عـــلـــى أهـــــل قـــطـــاع غـــــزة وقـــريـــبـــاً ســـــــأزور الــضــفــة 
<http://www.palpress.co.uk/  ،٢٠١٣ أيــــار/مــــايــــو   ٤ لـــلأنـــبـــاء،  بـــــرس  فــلــســطــيــن  وكــــالــــة  الـــغـــربـــيـــة.» 
arabic/?>.

«لقاء خاص مع الشيخ أحمد ياسين بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لإنطلاقة الحركة.» المركز الفلسطيني 
<http://www.hamasinfo.net/ar/default.aspx?>. للإعلام، ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، 

«ليلى خالد: إبقاء التنسيق الأمني يدخل في خدمة الاحتلال وليس الشعب الفلسطيني،» فلسطين اليوم، 
<http://paltoday.ps/ar/post/195473>. ١٠ نيسان/أبريل ٢٠١٤، 

محمد، خالد صالح. «متى يكون الجهاد فرض عين ومتى فرض كفاية.» الموقع الرسمي للشيخ محمد 
. <http://www.3refe.com/vb/showthread.php?t=232571>،العريفي، ١٧ تموز/يوليو ٢٠١٣
<http://  ،(٢٠١٣ نيسان/أبريل  الرسالة (٤  ونتائجها.»  حماس  حركة  انتخابات  إبراهيم. «في  المدهون، 
alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=71403>.

«مراجعة نقدية في جامعة بيرزيت لدور الحركات الطلابية الفلسطينية.» وكالة وطن للأنباء، ٢٦ شباط/
<http://www.wattan.tv/ar/news/28565>. فبراير ٢٠١٣، 

احــتــجــاجــات ويبقي الاســتــفــتــاء على الــدســتــور فــي مــوعــده.»  «مــرســي يلغي الاعـــلان الــدســتــوري الـــذي أثـــار 
<http://www.alhurra.com> موقع قناة الحرة، ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، 
«مسلحون يعتدون على المصلين في مسجد إبراهيم الخليل شمال القطاع.» فلسطين اليوم، ١٠ نيسان/
<http://paltoday.ps/ar/post/195507>. أبريل ٢٠١٤، 

الفلسطيني  المركز  المقاومة.»  دعم  في  واضــح  دور  له  وكــان  المناصب  في  زهد  الأشقر  الشيخ  «مشعل: 
<http://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?  ٢٠١٢ آب/أغــســطــس   ١١ لـــلإعـــلام، 
ItemId= 119894>.

«مــشــعــل يــهــاجــم عــبــاس ويـــحـــذر مـــن انـــقـــلاب بــدعــم أمــريــكــي إســرائــيــلــي.» الــجــزيــرة نـــت، ٢٢ نــيــســان/أبــريــل 
<http://www.aljazeera.net/news/pages>.  ،٢٠٠٦
نيسان/  ١٨ عربية،  نــيــوز  ســكــاي  لــحــمــاس.»  السياسي  المكتب  فــي  جــديــدة  محمد. «وجـــوه  الــمــشــهــراوي، 
<http://www.skynewsarabia.com/web/article/194933>. أبريل ٢٠١٣، 

«مـــصـــدر: أيــمــن طـــه فـــي قــبــضــة كــتــائــب الــقــســام بــغــزة ومــصــر تــنــفــي وجـــــوده فـــي ســجــونــهــا.» أمـــد لـــلإعـــلام، ٧ 
<http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=14144>. شباط/فبراير ٢٠١٤، 

موقع  مــبــارك.»  نظام  مسؤولي  محاكمة  ويعيد  الدستور  تأسيسية  يحصن  مفاجئ  دستوري  إعــلان  «مصر: 
<http://www.bbc.com/arabic/middle  ،(٢٠١٢ الثاني/نوفمبر  تشرين  سي (٢٢  بي.  بي.  شبكة 
east/ 2012/11/121122_egypt_morsi>.

<http://  ،٢٠١٤ الــثــانــي/يــنــايــر  كـــانـــون   ٧ لــلأنــبــاء،  بـــرس  فــلــســطــيــن  وكـــالـــة  فـــتـــح.»  هـــانـــي. «مـــــأزق  الــمــصــري، 
www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=104751>.

مصطفى، مهند. «الحركات الإسلامية تمتلك أجندات اجتماعية وتربوية وثقافية، وحصرها في مصطلح 
الإســـــلام الــســيــاســي يــقــلــص بــرنــامــجــهــا الـــكـــامـــل.» مــوقــع كـــل الـــعـــرب (٢٧ كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٢)، 
<http://www.alarab.net>.
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«مـــعـــالـــم الـــطـــريـــق الـــتـــي تـــــرى فـــتـــح ضـــــــرورة الـــســـيـــر فـــيـــه عـــلـــى ضـــــوء نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة.» الــمــركــز 
<http://www.palestine-info.com/arabic> الفلسطيني للإعلام، 

«مــقــابــلــة مـــع إبـــراهـــيـــم غـــوشـــة.» الــمــكــتــب الإعـــلامـــي لــحــركــة الــمــقــاومــة الإســـلامـــيـــة حـــمـــاس، ١٤ آذار/مـــــــارس 
<http://www.hamasinfo.net/ar/default.aspx?>.  ،٢٠٠١
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الانتخابات البرلمانية المصرية (١٩٤٣): ٦٣

الانتخابات البلدية في الضفة الغربية (١٩٥٥): 

٢٠٩

الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة (١٩٩٦): 

–١٤٢  ،١٣٣  ،٩٨  ،٢٦–٢٧  ،١٥  ،١١

١٤٦، ٢١٧–٢١٨، ٢٢٠–٢٢١، ٢٧٨

الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة (٢٠٠٦): 

–٣٠  ،٢٦–٢٨  ،٢٤  ،١٩  ،١٥–١٦  ،١١

 ،١٦٥  ،١٥٨  ،١٤٩  ،٨٩  ،٤٥  ،٣٥  ،٣٢

 ،٢٢٣–٢٢٥  ،٢١٦–٢٢٠  ،١٩٦  ،١٦٩

٢٢٩، ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٤٧، ٢٧٧–٢٧٨

 :(١٩٩٦) الــفــلــســطــيــنــيــة  الــــرئــــاســــيــــة  ــتــــخــــابــــات  الانــ

١٣٣، ١٤٢–١٤٣

 :(٢٠٠٥) الــفــلــســطــيــنــيــة  الــــرئــــاســــيــــة  ــتــــخــــابــــات  الانــ

٢١٦، ٢٢٣، ٢٢٥

الانتخابات الرئاسية المصرية (٢٠١٢): ٢٥٨

 :(١٩٧٢) الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــمـــحـــلـــيـــة  ــتــــخــــابــــات  الانــ

٢٠٨

 :(١٩٧٦) الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــمـــحـــلـــيـــة  ــتــــخــــابــــات  الانــ

٢٠٨

الــفــلــســطــيــنــيــة (٢٠٠٤ -  الـــمـــحـــلـــيـــة  الانــــتــــخــــابــــات 

٢٠٠٥): ١٨٤، ٢١٠–٢١١، ٢١٥–٢١٦

الانتخابات النيابية الإسبانية (١٩٩٩): ٥٩



٣١٣

 ،١٥  :(١٩٨٧) الأولــــى  الفلسطينية  الانــتــفــاضــة 
 ،١٨٤  ،١٧٥  ،١١٤  ،٩٣  ،٧٧  ،٧٤–٧٥

١٨٦، ١٩٧، ٢٠١–٢٠٢
 ،٣٥ الــثــانــيــة (٢٠٠٠):  الــفــلــســطــيــنــيــة  الانـــتـــفـــاضـــة 
 ،١٨٢  ،١٧٠–١٧١  ،١٦٨  ،١٥٣  ،١٤١
–٢٢٠  ،٢٠٦  ،٢٠٢–٢٠٣  ،١٩٦  ،١٨٩

٢٢١، ٢٢٣، ٢٦٧، ٢٧٣، ٢٧٨
 :(٢٠٠٥) غــــــــزة  مــــــن  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي  ــــســــــحــــــاب  الانــ

١٨٣، ١٨٧
إنغلز، فريدريك: ٥٢

انــقــلاب حــمــاس فــي قــطــاع غـــزة (٢٠٠٧): ٢٠، 
٢٧، ٢٥٢، ٢٦٥

أهل الحل والعقدة: ٦٢
أوغلو، أحمد داود: ٢٧٩

إيزينغر، بيتر: ٣٨
إيستون، دايفيد: ٣٣
أيلون، عامي: ١٦١

- ب   -

بايمان، دانيال: ١٩٤
بحر، أحمد: ١٠١، ١١١

 ،٢٠٥  ،٩٣  ،٥٠  ،٢٢–٢٣  ،١٤ الــبــراغــمــاتــيــة: 
٢١٩، ٢٧٥

البردويل، صلاح: ٨٢، ١٠٥
البرغوثي، إياد: ٢٠٠
البرغوثي، بشير: ١٣٣

البرغوثي، مروان: ١٦٩، ٢٢٧
البرغوثي، مصطفى: ١٧٢، ٢٣٣، ٢٤٣

البروليتاريا: ٥٢–٥٤، ٥٨–٥٩

بسيسو، محمد: ٢٦١
بشارة، عزمي: ١٤٤
البطالة: ٢٥٧–٢٥٨

البنا، حسن: ٦٣، ٦٩، ٨٣، ٩٣
البنا، عبد الرحمن: ٦٩
البنك الدولي: ١٥٥

بوش، جورج (الأب): ١١٧
البياري، رزق: ١٧٢

بيرنشتاين، إدوارد: ٥٣
بيريس، شيمون: ١١٦، ١١٩، ٢٢٤

بيغن، مناحيم: ١١٤–١١٥
بيكر، جيمس: ١١٨
بيلين، يوسي: ١٨٨

- ت   -

تحرير جنوب لبنان (٢٠٠٠): ١٨٧
تداول السلطة: ٩٠–٩١، ٩٨، ٢٣٠

الترابي، حسن: ١٢٨
الترهل الإداري: ٢٥٤

تظاهرة ٣٠ حزيران/يونيو (مصر، ٢٠١٣): ٨٢
التعايش السلمي: ٥٣، ٥٥

التعددية السياسية: ٢٩، ٩١، ٩٤–٩٥، ٢١٥، 
٢٤٢، ٢٦٧–٢٦٨

التعصب الحزبي: ٢٦٣
التعصب الديني: ١٦٧

تهويد القدس: ١٩
توقيع اتفاق الهدنة (٢٠١٢): ٢٦٦، ٢٧٣

تولياتي، بالميرو: ٥٧–٥٨
تيتو، جوزيف: ٥٤



٣١٤

تيلي، شارلز: ٣٨

تينيت، جورج: ١٦٠

- ث   -

 ،١٧٧  :(١٩٧٩ (إيـــــــــــــــــران،  الإســــــلامــــــيــــــة  الــــــــثــــــــورة 

١٨٦–١٨٧

ثورة مصر (٢٠١١): ٤٥، ٦٥

- ج   -

جامعة الدول العربية: ٧١

جبهة التحرير الفلسطينية: ١١٤

الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــيـــن: ٣٥، 

٧٧، ٢٣٣، ٢٣٨، ٢٥١

الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــيــن: ٣٥، ٧٣، 

٧٧، ٢٣٨، ٢٥١، ٢٧٠

الجرباوي، علي: ١٤٤

الجزار، حسام: ٢٧٤

الجعبري، عيسى: ٢١٠

جمعة، أشرف: ٢٦١

جمعة، محمد: ٨٢

جمعية الشبان المسلمين: ٧٢

جند أنصار الله: ٢٧٣–٢٧٤

جويدة، فاروق: ٢٦٢

جيرينج، جون: ٤٩

- ح   -

حبيب، خضر: ٢٧٣

حجازين، فيصل: ٢٦٤

الحرازين، محمد: ٢٧١

حرب الخليج الثانية (١٩٩٠ - ١٩٩١): ١١٧

حرب السكاكين (فلسطين، ١٩٩٠): ٧٨

الحرب العربية - الإسرائيلية
 -(١٩٤٨): ٧٤، ٨٢
 -(١٩٦٧): ٧١–٧٢، ٧٤
(لبنان، ١٩٨٢): ١١٥- 
(غزة، ٢٠٠٩): ٢٥٨- 
(غزة، ٢٠١٤): ١١١، ٢٥٩، ٢٦٦- 

حــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي: ٧٣–٧٤، ٧٨، ٨٠، 

٩١–٩٢، ٢١٨، ٢٥٦، ٢٧٢–٢٧٣

حركة الشبيبة الفتحاوية: ٢٠٧

–٢٣  ،١٦–١٩  ،١٣–١٤  ،١١ فــــتــــح:  حــــركــــة 

 ،٣٩  ،٣٤–٣٥  ،٣٠–٣٢  ،٢٦–٢٧  ،٢٤

–١٣١  ،١١٦  ،٩٢  ،٧٧–٧٨  ،٧٠–٧١

 ،١٤٧  ،١٤٢–١٤٣  ،١٣٤–١٣٥  ،١٣٢

 ،١٦٥  ،١٥٨–١٥٩  ،١٥٥  ،١٤٩–١٥٠

–١٩٣  ،١٩٠–١٩١  ،١٧٩  ،١٦٨–١٧٥

 ،٢٠٣–٢٠٧  ،٢٠١  ،١٩٨–١٩٩  ،١٩٥

 ،٢٢٣  ،٢١٨  ،٢١٤–٢١٦  ،٢١١–٢١٢

 ،٢٣٥  ،٢٣١–٢٣٣  ،٢٢٧–٢٢٨  ،٢٢٥

 ،٢٥٧  ،٢٥٥  ،٢٤٧–٢٥٣  ،٢٣٧–٢٤١

 ،٢٧٥  ،٢٦٩  ،٢٦٧  ،٢٦٥  ،٢٦٢  ،٢٦٠

٢٧٧–٢٧٩

حركة النهضة (تونس): ٤٢

الحركة الوطنية الفلسطينية: ٧٤



٣١٥

الحريات العامة: ٢١، ٢٧، ٢٩، ٢٢٩–٢٣٠، 

٢٤٦، ٢٥٤، ٢٦٨

الحزب الاشتراكي الإسباني: ٥٩

الحزب الاشتراكي الهولندي: ٦٠

حزب الله: ٢١–٢٢، ١٨٦–١٨٧، ٢١٦

 ،١٤٢  ،١٣٣  ،٩٣ الفلسطيني:  الشعب  حــزب 

٢٣٣، ٢٣٨، ٢٤٣

الحزب الشيوعي الإسباني: ٥٧، ٥٩

الحزب الشيوعي الإيطالي: ٥٧–٥٨

الحزب الشيوعي السوفياتي: ٥٨، ٦٠

الحزب الشيوعي الصيني: ٥٦

الحزب الشيوعي الفرنسي: ٥٨–٦٠

الحزب الشيوعي الفلسطيني: ٧٧

الحزب الشيوعي الهولندي: ٦٠

حزب فدا: ١٣١، ١٤٢، ٢٣٣، ٢٣٨

حزب الليكود: ١٨٦

الحسن، بلال: ١٩٤

حصار غزة: ٢٦٧، ٢٧٩

حق تقرير المصير: ١٢٤، ١٤٣

حق العودة: ٨٤، ١٦٦

حقوق الإنسان: ٢٢٩، ٢٦٠

الحكيم، محمد: ٦٩

حمامي، جميل: ٧٧

حمدان، أسامة: ٩٥، ١٩١

حمدان، غسان: ١٩٧

الــــــحــــــوار الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي - الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي (الــــقــــاهــــرة، 

٢٠٠٥): ١٨٧، ٢٤٠

- خ   -

خاطر، سامي: ١٩١
الخالدي، أحمد: ٢٤٩

خروتشيف، نيكيتا: ٥٣–٥٥
خريشة، إبراهيم: ١٦٩
خضر، حسام: ١٦٢

الخضري، جمال: ٢٢٧
الخطاب الديني: ٢٣، ٦٨

خلايلة، محمد: ٢١٥
خلف، صلاح (أبو إياد): ١٢٠

- د   -

الدبش، أحمد: ١٥٩
دحلان، محمد: ٢٤، ١٣٥، ٢٢٧

دخان، عبد الفتاح: ٧٩
دوبتشيك، ألكسندر: ٥٥
دوفرجيه، موريس: ٤٨

دويك، عبد العزيز: ١٠١، ٢١١
ديسكين، يوفال: ١٦١

ديكتاتورية البوليتاريا: ٦٠
الديمقراطية الإسلامية: ٩١

الديمقراطية الاشتراكية: ٥٤، ٩١
الديمقراطية البرجوازية: ٩١

- ر   -

الرأسمالية: ٥٣، ٥٥–٥٧، ٥٩
رابين، إسحق: ١١٩



٣١٦

رباح، يحيى: ١٧٢
الربيع العربي: ٢٣

الرنتيسي، عبد العزيز: ١٢٧، ١٨٢، ١٩٦
روبن، باري: ١٧٢
روي، سارة: ١٧٨

ريغان، رونالد: ١١٤–١١٥

- ز   -

زئيفي، رحبعام: ١٦٣
الزبري، مصطفى (أبو علي): ١٦٣، ٢٣٣

زقوت، سمر: ٢٦٤
الزهار، محمود: ١٤٠، ١٤٥، ١٩٩

زيـــــارة الــرئــيــس أنــــور الــــســــادات لــلــقــدس المحتلة 
(١٩٧٧): ١١٤

- س   -

ساتلوف، روبرت: ٧٥
السادات، أنور: ٦٤، ١١٤–١١٥، ١٢٠

ستالين، جوزيف: ٥٣–٥٤
سعدات، محمد: ١٦٣
سعيد، إدوارد: ١٦٦
السعيد، فوزي: ٦٧

سقوط الاتحاد السوفياتي (١٩٩٠): ٥٩–٦٠، 
١٩٩

سليمان، عمر: ١٣٥
سليم، جمال: ١٨٢
سنقرط، مازن: ٢٢٧
السنوار، يحيى: ٢٠١

السيسي، عبد الفتاح: ٦٦، ٢٥٩
سيلع، أبراهام: ٧٢

- ش   -

شارون، أرييل: ١٦١، ١٦٨، ١٧٠، ١٧٤
الشاعر، ناصر الدين: ٢٤٦

شحادة، صلاح: ١٨٢
الشراكة السياسية: ٢٤٢
الشريف، طلال: ٢٦١
الشقيري، أحمد: ٧١
شلح، رمضان: ٢٦٦
الشوبكي، بلال: ٢٢٤
الشوبكي، فؤاد: ١٦٣

الشيوعية: ١٣، ٣٠، ٤٧، ٥٠، ٥٢–٦١، ٦٧، 
٢٠٠

الشيوعية الجديدة: ٦٠

- ص   -

صالح، عبد الجواد: ٢٠٨
صالح، محسن: ٨٣

الصالحي، بسام: ٢٤٣
صايغ، يزيد: ٢٦٠

الصراع الطبقي: ٥٢، ٥٤
الصراع العربي - الإسرائيلي: ١١٤

الــصــراع الفلسطيني - الإســرائــيــلــي: ٦٢، ١١٣، 
 ،١٦٧  ،١٥٠  ،١٣٢  ،١٢٤–١٢٥  ،١٢٢

٢٧١، ٢٧٨
صندوق النقد الدولي: ٦٥، ١٥٥



٣١٧

صيام، سعيد: ٢٢٦، ٢٤٨، ٢٥٠–٢٥١

- ض   -

الضيف، محمد: ١٠١، ٢٠١

- ط   -

طنطاوي، محمد: ٦٦

طه، أيمن: ١١١، ١٧٩

طه، محمد: ١١١

طه، ياسر: ١١١

الطويل، جمال: ٢١٤

الطويل، حسام: ٢٢٦

الطيراوي، توفيق: ١٦٣

- ع   -

عاصفة الحزم (٢٠١٥): ٢٣

العالول، محمود: ١٧١

 ،١٣٠  ،١١٩  ،٢٤  ،١٩ مــــــحــــــمــــــود:  عـــــــبـــــــاس، 

 ،١٧٣  ،١٧١  ،١٦١  ،١٣٨  ،١٣٤–١٣٦

–٢٣٧  ،٢٢٥  ،٢١٨–٢١٩  ،١٨٣–١٨٤

 ،٢٥٢  ،٢٤٩–٢٥٠  ،٢٤٧  ،٢٤٢  ،٢٣٨

٢٥٦، ٢٦٩

عبد الله، صبري: ٩٩

عبد الشافي، حيدر: ١١٩

عبد الناصر، جمال: ٦٤، ٧٠–٧١، ٨٢

–١١٣  ،٧٣  ،٣٥  ،١٦–١٨ يـــــاســـــر:  عـــــرفـــــات، 

 ،١٢٨  ،١٢٤  ،١١٩–١٢٠  ،١١٦

 ،١٤٢  ،١٣٨  ،١٣٣–١٣٥  ،١٣٠–١٣١

 ،١٦٣  ،١٥٩  ،١٥٤–١٥٥  ،١٤٩–١٥٠

 ،١٨٩–١٩١  ،١٧٧  ،١٧٤  ،١٦٨–١٧١

 ،٢٥٠  ،٢٤٨  ،٢٢٣  ،٢٢١  ،٢٠٩  ،٢٠٦

٢٦٢، ٢٦٧، ٢٧٧–٢٧٨

عريقات، صائب: ١٣٦، ١٤٤، ١٦٠، ٢٦٨

عزام، نافذ: ٢٧١

عزل الرئيس محمد مرسي (٢٠١٣): ٢٥٨

عشراوي، حنان: ٢٣٣

العلاقات التركية - الإسرائيلية: ٢٧٩

علاقة حركة حماس بإيران: ٢٧٢

علاقة حركة حماس بسورية: ٢٧٢

علاقة حركة حماس بمصر: ٢٧٢

العلمي، إياد: ٢٦١

عمارنة، عمار: ١٨٠

 ،١٥٨  ،١٥٢  ،٢٤  ،٢٢  ،١٥ نــــبــــيــــل:  عـــــمـــــرو، 

 ،٢٠٦  ،٢٠٢  ،٢٠٠  ،١٨٢  ،١٧١  ،١٦٨

 ،٢٤٢  ،٢٣٩  ،٢٣١  ،٢٢٩  ،٢٢١  ،٢١٤

٢٤٦، ٢٥٣، ٢٦٥، ٢٧٥

عنان، سامي: ٦٦

عوض، حيدر: ٢٥٧

عوكل، طلال: ٢٥٠

عويضة، عبد الغفور: ١٤٦

عياش، يحيى: ١٥٩، ١٨١

عيسى، يوسف: ٢٥٠



٣١٨

- غ   -

غانم، إبراهيم: ١٩٣
الغصين، إيهاب: ٢٦٣

- ف   -

الفالوجي، عماد: ١٣٣، ١٤٣
فانس، سايروس: ١٢٠
فتوح، روحي: ٢٤٨

فرحات، يوسف: ٢٥٧
 ،١١١  ،١٠٣  ،٩٥  ،٣٥  ،٣٢  ،٢٦ الــــفــــســــاد: 
 ،١٥٧–١٥٩  ،١٥٤–١٥٥  ،١٤٩  ،١٣٤
 ،١٨٣  ،١٧٩  ،١٧٥  ،١٧٢  ،١٧٠  ،١٦٥

٢١٩، ٢٢٩–٢٣٢، ٢٤٤، ٢٥٠، ٢٧٧
الفصل بين السلطات: ١٥٤، ٢٣١، ٢٤٧

الفقر: ٢٥٧
الفقي، مصطفى: ٦٣

فياض، سلام: ١٣٤، ١٧٢، ٢٣٣، ٢٤٣، ٢٥٣
فيسك، روبرت: ١٧٢

- ق   -

القدومي، فاروق: ١٣٥
القرضاوي، يوسف: ٦٧، ٨٧، ٢٦١

قرضاي، حامد: ١٣٥
قريع، أحمد: ١٣٦، ١٥٠، ١٥٣، ٢٤٧

القسام، عز الدين: ٨٢–٨٣
 ،٩٢  ،٨٨  ،٨١  ،٧١  ،٢٧ الفلسطينية:  القضية 
 ،١٢٠  ،١١٨  ،١١٦  ،١١٤  ،٩٦  ،٩٤

 ،١٤٦  ،١٤٤  ،١٣٦  ،١٣٢  ،١٢٢–١٢٣

١٦٩، ١٧٤، ٢٢٠، ٢٥٣–٢٥٥، ٢٦٩

قطب، سيد: ٧٠

القواسمي، خالد: ٢١١

القيق، حسن: ٧٥، ٢٢٧

- ك   -

كارتر، جيمي: ١١٥، ٢٣٢

كاريو، سانتياغو: ٥٧

كبها، مصطفى: ٨٣

 ،١٧٠–١٧١  ،١٦٣ الأقـــصـــى:  شـــهـــداء  كــتــائــب 

٢٥١

كتائب عز الدين القسام: ١٨، ٢٢، ٧٨، ١٠٣، 

 ،٢٠٤  ،٢٠١  ،١٨٧  ،١٨٠  ،١٢٦  ،١١١

٢٤٠، ٢٥١–٢٥٣

كلسن، هانس: ٤٨

كلينتون، بيل: ٨٩، ١٨٩

الكوتا النسائية: ٢٢٩

كيالي، ماجد: ٢٦٥

- ل   -

اللامركزية: ٢٤٤

لقاء الخرطوم (١٩٩٥): ١٨١

ليبسكي، مايكل: ٣٧



٣١٩

- م   -

الـــمـــؤتـــمـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــخــلــيــجــي (الـــبـــحـــريـــن، 
٢٠١٣): ٦٨

مؤتمر برلين (١٩٧٦): ٥٨
مؤتمر القدس (١٩٦٤): ٧١

مؤتمر القمة العربية (٢: ١٩٦٤: الإسكندرية): 
٧١

–١١٨  ،٩٤  ،٩١  :(١٩٩١) مـــــدريـــــد  مــــؤتــــمــــر 
١١٩، ١٩٢، ١٩٩

ماركس، كارل: ٥٢–٥٤
الماركسية: ٥١، ٥٣–٥٧، ٥٩، ٦٧، ١٩١

ماكريديس، روي: ٥٠
مالينكوف، جورجي: ٥٣

ماو تسي تونغ: ٥٥
مبارك، حسني: ٦٤–٦٥

المجتمع الدولي: ٢٣٩، ٢٧٥
المجتمع المدني: ١٥٤
المدهون، محمد: ٢٤٩

مرسي، محمد: ٦٥–٦٧، ٢٥٨
مركز البحوث والدراسات (نابلس): ١٩٠

الـــمـــركـــز الــفــلــســطــيــنــي لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان: ٢٦٠–
٢٦١

مركز الميزان لحقوق الإنسان: ٢٦٣–٢٦٤
المشاركة السياسية: ١١، ٣٨، ٥٢، ٦٠، ٦٣، 
 ،٢١٦  ،٢١٠  ،١٤٧  ،١٤٣  ،٩٤  ،٩٠–٩١

٢٢٣، ٢٤٣–٢٤٤
مشاركة المرأة: ١٥٣، ٢٣٤

المشروعية: ٥١
مشعال، شاؤول: ٧٢

مشعل، خالد: ٨١، ٨٤، ١٠٦، ٢٥٦

المصري، ماهر: ١٣٥

المصري، مشير: ٢٠٤

المصري، معاوية: ١٥٧

مصلح، محمود: ٢٢٢

معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية (١٩٧٩): 

٦٤–٦٥

مفاوضات كامب دايفيد (٢٠٠٠): ٧٩، ١٦٨، 

١٨٩

المقادمة، إبراهيم: ١٢٤، ١٨٢

المقاومة المسلحة: ٢٧٨

الملك فاروق: ٦٣

منصور، جمال: ٩٤، ١٨٢، ٢٠٢

 ،٢٨  ،١٤–١٧ الــفــلــســطــيــنــيــة:  الـــتـــحـــريـــر  مــنــظــمــة 

–٩٣  ،٩١  ،٨٨  ،٧٧–٧٩  ،٧٣  ،٧١  ،٦٩

 ،٩٥، ٩٧، ١١٣–١١٦، ١١٨، ١٢٤، ١٢٧

 ،١٩٧  ،١٩٥  ،١٩٣  ،١٨٦  ،١٨١  ،١٦٥

٢٠٢، ٢٠٤–٢٠٥، ٢١٧، ٢٣٧، ٢٦٩
الخروج من بيروت (١٩٨٢): ١٩٧- 

منظمة الشفافية الدولية: ١٥٧

منظمة الصاعقة: ٢٥١

موسى، عبد اللطيف: ٢٧٤

موسى، يحيى: ٢٥٧

ميركل، أنجيلا: ١٦٧

- ن   -

ناجي، إمري: ٥٤

ناصيف، رأفت: ١٠١، ١١٠

نتنياهو، بنيامين: ٢٢٤، ٢٦٨



٣٢٠

 ،١٣٦  ،١٢٧ الفلسطيني:   - الفلسطيني  الــنــزاع 
٢٠٣–٢٠٤، ٢٧٨

نزال، وجيه: ٢١٤
النقابات العمالية: ١٩٨–٢٠٠

النمروطي، سعيد: ١٤٥

- هـ   -

الهاشمي، حسين بن طلال: ١١٦
هب الريح، زياد: ٢٥٠

هلال، جميل: ٧٦
هلال، علي الدين: ٦٨، ٩٩

الهندي، خالد: ١٤٥
 ،١٤٥  ،١١١  ،١٠٦  ،١٩ إســــمــــاعــــيــــل:  هـــنـــيـــة، 

٢٢٧، ٢٣٧، ٢٤٣، ٢٥٢، ٢٥٥
هواش، محمد: ٢٥٧
هيل، دايفيد: ١٦٠

- و   -

وثيقة الوفاق الوطني (٢٠٠٦): ٢٤١
ويلكنسون، باول: ٤٠

- ي   -

ياسين، أحمد: ١٨، ٣٤، ٦٩–٧٠، ٧٢، ٧٤–
 ،٩٩  ،٩٧  ،٩٣  ،٨٣  ،٨٠–٨١  ،٧٨  ،٧٦
 ،١٢٧  ،١٢٢–١٢٤  ،١١٠  ،١٠٢–١٠٤
–١٨٢  ،١٧٨  ،١٦٨  ،١٤٧  ،١٤٥  ،١٣٧

١٨٣، ١٩٠–١٩١، ٢٤١، ٢٦٧
ياسين، صبحي: ٨٣

يوحنا الثالث والعشرون (بابا روما): ٥٨
يوسف، أحمد: ٨٩، ١٠٥، ١٨٣، ١٩٠، ٢٢٤

يوسف، حسن: ٢٢٤
يوسف، نصر: ١٥٩


